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 تصدير

 في الدّين كما هي في السّياسة... اوطويلة جدّ كانت مسيرة النبّيّ طويلة 

2015،1هشام جعيط، السيرة النبوية: مسيرة محمّد في المدينة و انتصار الإسلام، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ط



 1  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 تقديم 

واليهود في المدينة من خلال دراسات  النبي  يتناول السيد التوي في هذا البحث الموسوم بــــ"     
أنموذجًا"  (G.D. Newby) ونيوبي (M. Watt)وواط  (A. Wensinck) ن؛ فنسنكيالمستشرق  

 .عقدة خطيرةبة م  قضايا متشع   

من علامات تشعبها تاريخ يهود الحجاز وعقائدهم قبل الهجرة. وقد اقتضى منه ذلك العودة إلى و     
ة ظر في طبيعة اليهودي  الن   ، وتمحيصالفارسي   راع البيزنطي  ة في اليمن: نشأتها وصلتها بالص  اليهودي  
وايات ظر في الر  ا...، كما اقتضى منه الن  ا وثقافي  ا واقتصادي  ة وفي موقع اليهود في يثرب ديمغرافي  اليثربي  

 يانات. قوس وفي الد  غة وفي الط  قائش وفي طبائع العمران وفي طبقات الل  وفي الن  

واية د باليهود تتجاوز الر  ة في علاقة محم  موضوعي  فاذ إلى مقالة دها محاولة الن  ومن أسباب تعق     
ة ليست واحدة ؤية الاستشراقي  الر   الباحث بأن   ذلك وعيا. فإذا أضفنا إلى ة معً ة والاستشراقي  الإسلامي  

د مصادرهم، واختلاف غاياتهم استبان عن تعد   ا، فضلاً في المواضيع التي تناولها، ولا منهجهم واحدً 
ا أو هات البحث نقضً ة، فلئن كانت ثاوية في كل  ردً واية الإسلامي  ا الر  مبحث. أم  ب هذا اللنا تشع  

لت م  ا، فإن  إبرامً  دراسة ض ل  ح   تم  ة، وهو الفصل الم  الث خاص  لق الباحث في الفصل الث  نط  ها قد شك 
راع بين الطرفي   ، ن اليهودي  علاقة الص  ، ي  فض الكل   الر  ولا ب ام  صديق الت  دون أن تحظى بالت   والإسلامي 

ة ن الإسلامي  نتي  من المدو   ح عناصر  ل  ما سعى السيد التوي إلى محاولة استصفاء "رواية" جديدة تستص  وإن  
خ س  باليهود في المدينة على منطق الن   بي  لة الن  ص   يرة  الباحث س   ريف أن يبني  ة. والط  والاستشراقي  

ما : من الاستمالة إلى المخالفة فالاستئصال )ولأمر ةل على منطق المصالح السياسي  القرآني، أو ق  
رة(الباحث لفظ الإهلاك على لفظ  فضل ز    وكة.ت الش  ي  و  حين ق   المج 

ة ل الملامح الأساسي  ن تشك  من جهة، وبي   اليهودي   -راع المحم دي  ن الص  بط بي  ن خطورتها، الر  ومن مكام  
ن بي  وبي  ل الن  ة البحتة في عم  ياسي  ة الس   راض الدنيوي  راع، والمزج بين الأغللإسلام على ضوء ذلك الص  

 ث العلمي  ات البح  قتضي  ط بين م  هواة الخل  بحث ل  ه هذا الم  ب  ا يمكن أن يسب  ي، ناهيك عم  ين الوح  مضام  
ن م   -ه الباحث إلى ذلكوقد نب   –ة ة الفلسطيني  للأراضي العربي   وبين الاحتلال الصهيوني   الموضوعي  

 م. هض  ر الس  ع  
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، ل      ف، ر  ينظر في نشأة الإسلام على ح  والعمل يتجاوز أفق تاريخ الجماعات في الإسلام المديني 
هاريخ على الت   ول يتدب ر  قراءة اشئة. ولا شك  في أن  الباحث يباتها الن  بين العقائد الر اسخة ورب   يقارن  ، ول  وج 

أن  ل يستحق  ل من هذا العم  كل  فص   اب بل  ع. ذلك أن  كل  بل نفسه على موضوع شائك شاس  قد حم  
ة، ة اليثربي  كر طبيعة اليهودي  ول فيه: نخص  بالذ   اته واختلاف العق  نى إشكالي  غ  ا ل  ا نظرً ا مفردً كتابً  يكون  

ة لة العقائد والعبادات الإسلامي  ينة، ومجزرة بني قريظة، وص  يفة المد  ة الهجرة، وصح  والمدينة عشي  
اهم ين، بل يتعد  ين المذكور  ود المستشرق  ر على جه  ث لا يقتص  ا...وهو إلى ذلك بح  ا ونقضً امً ة إبر باليهودي  

وا جزئية منه. والباحث في كل وا في الموضوع برم ته أو تناول  أل ف   الذينين إلى غيرهم من المستشرق  
كن م  ا آخر، والم  ة حينً دي  قلية الت  واية الإسلامي  ا، وبالر   ين ببعضها حينً له يقارع مقالات المستشرق  عم  

يل أو ير أوحو  لت  يح أو ل  رج  ا للت  ة معيارً ي  م  ه  ف  ة الت  ا من العقلاني  ذً خ  ت  ا، م  ا ثالثً حينً  العمراني    . د   للر   للت عد 

 ث. فلئن نظرتز هذا البح  مي   وثة في كل  تفاصيل العمل هي ما ي  ة المبث  مي  فه  ة الت  والحق  أن  العقلاني     
 –ت ها ظل  ين، فإن  ود المستشرق  بي  ويهود الحجاز، أو في جه  ن الن  ة في العلاقة بي  وث العربي  ح  بعض الب  

ة ع  ، ونز  ستشراقالا "شبهات"على  د   ة الر  ع  ات: نز  رات قائمة على ثلاث نزع  يسة تصو  حب   -في أكثرها
وث البح   ا جل  ة. أم  واية الإسلامي  يق الر  ة تصد  ع  وت، ونز  ع  بأبشع الن   -يهود يثرب–ت اليهود نع  

م الغر  ، وبإب  ه اليهودي  القرآن إلى محضن   ت برد   فقد اعتن   ،ةالاستشراقي   ت في البح   ياسي  ض الس  راز تحك 
ة الإسلام مجر د مسياني   ت بعض دراساتهم إلى عد   ل ذهب  فة، ب  خال  بي  إزاء الجماعات الم  وك الن  ل  س  

ع معها في سار  رة طرف على آخر، ولا ي  ص  ه فيها بن  ا لا يأبً نفسه طريقً ل   الباحث يهودية. بينما شق  
ود وجه   اق الموضوعي  ن الاستشر  يز بي  مي  ريق قد تجعل الت  ل هذه الط  ث  و لنا أن  م  كام. ويبد  لاق الأح  إط  

هو  قدي  لفكر الن  ق، وانطل  ة هي الم  ا ما دامت العقلاني  جً ر  ح  م   الموضوعي  ين تمي يزًاب ين العر  ث  الباح  
 ب.طل  ة هي الم  ، والموضوعي  ك  ح  الم  

ّد.ّمحمدّالنويّ

ّ
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 العامّة: المقدّمة

ة ف  فة قلوبهم وأهل الص  د مثل الأعراب والمؤل  الجماعات التي أحاطت بمحم   م سِيرَفي أن  فه   لا شك      

تشكل الد ين الجديد. ويمكن  أمر مهم  في تمث ل الفترة التأسيسة للإسلام. وقد أثرت هذه الجماعات في

ن سيرة محمد وسيرة نص ه.  عد  اليهود على رأس هذه الجماعات نظرًا إلى دورهم المحوري  في تكو 

وقد تحد د في المدينة مصير اليهود ومصير الإسلام معاً إذ انتهى هذا الصراع بهيمنة الدين الجديد 

ص ل القول في العلاقة بين محمد واليهود في وانتصاب محمد نبي ا وقائدًا. ورغم أن  القرآن لم يف

ة التي على الباحث أن يجتهد في  المدينة، فإن  كتب الس يرة والمغازي قد مت بعض الت فاصيل المهم 

رة  ا كانت هذه المصادر متأخ  جمعها ليبنيَ فهما مقبولاً لما حدث في المرحلة الأولى من الإسلام. ولم 

ة بالظ روف التي حف ت بها وما تنطوي عليه من عن زمن الأحداث التي ترويها، م ثلما كانت متأثر 

إكراهات، فإن  دراسات عديدة قد شك كت في هذه المصادر وكف ت عن التعامل معها من منظور كونها 

لت على مصادر خارجي ة استقامت شهادة على صدى  سبيلاً لاستكناه ما حدث في القرن السابع، وعو 

دي ة في  مظان  أخرى. ونص ت بعض الد راسات في الص دد نفسه على أن  هذا الشك  بل الد عوة المحم 

فض لا ينفي قيمة كتب الس يرة والحديث والأخبار بقدر ما يدفع الباحث إلى ابتداع منهج جديد في  الر 

التعامل معها. وهو أمر لا يكون مثمِرًا إلا  بدراسة الس ياق الذي انتظم هذه المصادر وتمحيص منهج 

واية فيها، والن ظر في الماد ة التي لا تت سق مع النزعة الت مجيدي ة التي تسِ ال م هذه المصادر. والواقع ر 

وا إلى فريقي ن في الت ع امل مع هذه المصادر الإسلامي ة الأولى؛ فريق رفضها أن  المستشرقين قد انقسم  

. وفريق (P. Crone) كرونباتريسيا  وضَرَب عنها صف حًا ولعَل  أبرز أعلام هذا الفريق ذائعة الص يت

 .H) ومعزوز R.B. Serjeant)) يد منها، ومن هؤلاء نذكر سرجنترأى أن  هذه المصادر يمكن أن نفِ 

Mazouz).  ة بتاريخ الإسلام، فإن ها  أن  الد راساتورغم الاستشراقي ة منذ القرن الت اسع عشر كانت ملم 

 العربي ة الإسلامي ة.   لم تتجاوز الن ظرة الاستنقاصي ة للحضارة

رات جريئة في مسائل ظل  فيها الفكر العربي  الإسلامي  يراوح       لقد قد مت هذه الد راسات تصو 

ر هؤلاء المستشرقين من إكراهات الانتماء إلى الإسلام  مكانه. ولم تكن هذه الجرأة بسبب تحر 

لتي نشؤوا عليها وتع ويلهم على مناهج جديدة وحسب، وإنما هي نتيجة لاستفادتهم من الث قافة الن قدي ة ا

 وعلوم مختلفة في تدب ر المسألة الد يني ة.  

ة من ضمن المسائل التي أنفق فيها المستشرقون جهدا.     وقد مث لت علاقة محمد باليهود مسألة مهم 

راقي  نظرًا لتعل قها بديانة ولا يخفى على الن اظر أن  هذه القضي ة ت عدَ  بمثابة الاختبار الجاد  للفكر الاستش
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 ، لها في سياق تاريخي  موسوم بالص راع العربي  الإسرائيلي  بعض المستشرقين حيناً )اليهودية(، ولتنز 

 ولارتباطها بقضي ة معرفي ة أم ٍّ هي منابع الإسلام حيناً آخر.

سواء م المبك ر بها إن  مكانة هذه المسألة قد تجل ت في دراسات المستشرقين من خلال الاهتما       

د أو في مصن فات دارت حول علاقة الإسلام باليهودي ة أو في  في مصن فات اهتم ت بسيـرة محم 

صَن فات هو  د باليهود تحديدًا. وهذا الض رب الأخير من الم  مصنفات تمح ضت لدراسة علاقة محم 

 الذي سيكون تعويلنا عليه أكثر من سواه لارتباطه الجلي  ببحثنا. 

نة، فإننا نود  أن نشِ ولئن كن ا سنعرض لهذه المصن      ير في هذا المقام إلى وجود فات في تقديم المدو 

 .يلة قد أع وزتنا في الحصول عليهادراسات لم نط لع عليها لأن  الحِ 

؛ واليهود في المدينة من خلال دراسات المستشرقين النبّيّ " يتناول بحثنا بالد رس موضوع      

أنموذجًا". وقد اقتضى درس هذه  (G.D. Newby) ونيوبي (M. Watt)وواط  (A. Wensinck) فنسنك

العلاقة الن ظر في مجموعة من المواضيع الفرعي ة، منها تدب ر الحضور اليهودي  في يثرب تاريخًا 

الط رفي ن في العلاقات الس ياسي ة والد يني ة والعس كري ة بي ن  وثقافة ومكانة، مثلما أل جأناَ إلى الن ظر

لنا القول في هذه المواضيع الفرعي ة بالعودة إلى المت ن الاستشراقي  جامعِين  تصارِعي ن. وقد فص  الم 

قا في هذا المتن حول المواضيع المذكورة ساعِين إلى بناء قراءة  شَت تا متفر  موضوعي ة ما ورد م 

د واليهود. للعلاقة  بي ن محم 

د تتمث ل الإشكالي   إشكاليةّ البحث: ر موضوعي  للعلاقة بين محم  تصَو  ة الجامعة لهذا البحث في بناء م 

ع عن هذه الإشكالي ة   الجامعة إشكالي اتواليهود في المدينة من خلال دراسات المستشرقين. وتتفر 

 فرعي ة هي:

د قبل الهجرة وق بي لها.  -  الس ياق الذي انتظم علاقة محم 

د واليهود وكيفي ة تشك لها بطريقة أفضت خصوصي ة العلاقات الس ياسي ة والد - يني ة والعسكري ة بي ن محم 

 إلى انتصار الإسلام.

 تحديد صورتي  محمد واليهود من خلال الن ظر في فصول الص راع بي نهما. -

 منهج البحث:
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ت واليهود في المدينة من خلال دراسا الن بي  تطل ب من ا الاشتغال بموضوع بحثنا الموسوم بـ "       

دين" الذي جعلنا مصادره المستشرقِ  " و (A. Wensinck) لفنسنك" ويهود المدينة الأساسي ة "محم 

اعتماد  (G.D. Newby)" لنيوبي، تاريخ يهود بلاد العربغومري واط " و" تمنلـ "محمّد في المدينة 

ض مقالات المستشرقيِن ومقارنتها ببعضها البعض وصولاً إلى نقدها تصويباً  منهج يقوم على عر 

وَجَنا إلى هذا  كِن العمراني  والت اريخي  خلفي ة لنقودنا المختلفة. وقد أح  م  جِيحًا فتَأليفاً. ومث ل الم  وتر 

د باليهود.   المنهج تباي ن  عِناية المستشرقين بالوجوه المتعد دة لِعلَاقة محم 

ري نا هذا المنهج العام  بطريقة مخصوصة ارتأي نا إفادتها. و    تتمثل هذه الط ريقة في استنباط وأج 

د واليهود في المدينة. ثم تنزيل آراء المستشرقِ  ين محاور رأي ناها كفيلة بسَِب ر أغوار العلاقة بين محم 

قاً من آراء  ناها. وقادنا ذلك إلى إعادة تبويب ما ورد متفرِ  المختلفة ضمن تلك المحاور التي استن بطَ 

 المستشرقين. 

وَته فكان أن بدأنا بتقديم وقد أث ر الموض    د واليهود ذ ر  وع في المنهج حين بلغ الص راع بين محم 

قاَيسَة ويتسن ى لناَ الت أليف.  رؤية المصادر الإسلامي ة ثم ثن ي نا بعرض رؤية المستشرقين لتستقيم لنا الم 

د واليهود في المدي    نة، والوقوف على على أن  سع ينا إلى إيجاد الخيط الن اظم للعلاقة بين محم 

ص في الت فاصيل في مواضع عديدة وذلك التزامًا  رهانات المستشرقين قد حملنا على الت كرار والغو 

ل. ؤية الش املة من تدقيق ووص   من ا بما تتطلب ه الر 

لنا عليه تشك لت حسب خصوصي ة رهاناتنا في      ومهما يكن من أمر، فإن  طبيعة المنهج الذي عو 

 .كل  فصلكل  باب وفي 

  

 :البحثأهداف   

منا من خلال هذا البحث تحقيق مجموعة من الأهداف    منها:ر 

د  درس العلاقةتجاوز القصور في  - يت صل بها من إشكالي ات تتعل ق بتاريخي ة  واليهود ومابي ن محم 

 الحضور اليهودي بيثرب، وبطبيعة اليهودي ة في يثرب قبل الهجرة.

ن  - ت الس مات  ي  فياليهودتب ين دور المكو   .الأساسي ة للإسلامنح 

د  -  واليهود من خلال تدب ر فصول الص راع بينهما. تحديد ص ورَتيَ  محم 
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د  - أصيل قصد بناء تمث ل  واليهود،تقديم قراءة نقدي ة للمقاربات الاستشراقي ة لموضوع العلاقة بي ن محم 

 العلاقة، ولِصلة الإسلام باليهودي ة.  لهذه

 

 محاور البحث:

عنا بحثنا الموسوم       واليهود في المدينة من خلال دراسات المستشرقين " إلى ثلاثة الن بي   بـ "وز 

 أبواب وقس منا كل  باب إلى ثلاثة فصول.

عَت هذه       ل إشكالي ة الحضور اليهودي  في يثرب قبل الهجرة. وقد استد  تناولنا في الباب الأو 

ن اليهودي  في المنطقتي ن. وجاءت الإشكالي ة الن ظر في هذا الحضو كو  ر في اليمن، وتحديد صِلَةَ الم 

ة الث انية مرتبطة بالأولى ارتباطًا وثيقاً.  وقد ات صلت بمسألتي ن: الأولى موضوعها تفاعل الإشكالي  

ن اليهودي في يثرب مع المحيط الذي انتظمها، والث انية مدارها خصوصي ة  هذه  اليهودي ة فيالمكو 

 رة. الحاض

ا الإشكالي ة الث الثة فكانت موصولة بالبحث موازين       رها في  القوى بيِثَرب ق بيَ لأم  د ودو  قدوم محم 

د واليهود. وقد أل جأت نا هذه الإشكالي ة  تفه م الس ياق الذي يمكن من خلاله تفه م طبيعة العلاقة بين محم 

لاتإلى تقليب الن ظر   ود فجعلتهم أضعف وأدنى مكانة. التي طرأت على اليه في الت حو 

مِلَ الإشكالي ات الث لاث في إشكالي ة جامعة تتعل ق بالس ياق الذي صِيغ في أف قِه الإسلام     ويمكن أن ن ج 

مَي زا وصارديناً  د  م  ظَف رً  بمقتضاه نبيًّامحم   ا.وقائدًا م 

ا الباب الثاني فتدب رنا فيه إشكاليتي ن رئيسي تي ن: إحد       ل العلاقات الس ياسي ة   بين أم  اهما تدور حو 

د واليهود من خلال " دستور المدينة  وقد مث لت هوي ة اليهود في هذه الوثيقة ومنزلتهم في  "،محم 

عت  ة أهم  المواضيع التي تفر   الأولى. عن الإشكالي ةالأم 

د     درس  واقتضى من االمدينة.   هود فيواليوتدب رنا في الإشكالي ة الث اني ة العلاقات الد يني ة بين محم 

ر الاسلام   من اليهودي ة.  إليه بشكل الذي استندََتفي المنطق  العلاقات البحث هذه أفضى إلى تحر 

نَاها بالاستمالة والمخالفة والثانية بالتأسيس  ويقوم هذا المنطق على دعامتي ن متعالِقتي ن: الأولى وَسَم 

.  الإبراهيمي 

ة بحََث ناثاني على إشكالي ة ويقوم الباب ال    ن اليهودي في تشكيل جوهر  عام  من خلالها في دور المكَو 

د  ت معالم العلاقة بين محم  ر من اليهودي ة. واليهود بعدالإسلام، وفي نحَ   الت حر 
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ث في الخيط الن اظم لِف ص ول الص را      ع وينهض الباب الثالث على إشكالي ة محوري ة قادَت نا إلى البح 

د واليهود  لبين محم  د واليهود في أفق هذا الص راع.  وتفصيل القو  وقد  في تشك ل صورتي  محم 

د   . وعداؤه لليهوداستدعت هذه الإشكالي ة البحث في مواضيع عديدة مدارها عنف محم 

قَاربات ال     نا هذه الإشكالي ات بتمحيص الن ظر في م  مستشرقين ون نبَ ه في هذا الص دد إلى أن نا عالج 

لنا القول في المصادر الإسلامي ة كل ما اقتضى  هِ الاختلاف والائتلاف بي نها. وقد فص  ج  لها وتبي نِ أو 

ث ذلك.  ونشير أيضا إلى أن  طبيعة المواضيع المدروسة في البحث فرََضَت علي نا في  مَسَار البحَ 

يان الت    وس ع في بعض الفصول أكثر من غي رها.  بعض الأح 

ن اليهودي  في تمثل المسار الذي قطعه      ر المكو  إجمالاً راهن ا في الأبواب الث لاثة على تتب ع دو 

د منذ قدومه إلى يثرب أو قبل ذلك بقليل.    محم 

 تقديم المدوّنة 

د واليهود في إطار دراستهم        لقد أصدر المستشرقون ك ت باً عديدة تناوَلوا فيها العلاقة بين محم 

د باليهودي ة؛ أي الت شابهلحياة  د. وقد دارت أغلبها حول محور رئيسي  وهو تأث ر محم  بين الإسلام  محم 

د وعدائه لليهود. وقد شي د  ور قضاياَ مختلفة تتعلق بقِس وة محم  ل هذا المح  واليهودي ة. وقد دارت حو 

ح هذا المحور حاخام مدينة وزبادن أبراهام جيجر  " ماذا اقتبس محمّد في كتابه  (A. Geiger)صر 

التي . ومن الك ت ب " الأساس اليهوديّ للإسلام"في كتابه  (C.C. Torrey)" وتوري اليهوديةّ؟من 

ل لسبرنجر  تدور . غير أن  "محمّد وتعاليمه"حياة  (A. Springer)في الحلقة نفسها الكتاب المطو 

د و اليهود، بل عَالجَها بإيجاز، مثلما أن ه هذا العمل رغم ط وله لم يدق ق الن ظر في العلاقة بي ن محم 

رك ز في دراسته للص راع بين الط رفي ن على الن تيجة دون البحث في الأسباب التي أد ت إلى هذه 

 بين الإسلام واليهودي ة. مقالة الت شابهالن تيجة. وقد لازَم 

ى من الد راسات شَغلَت وقد ظهرت بعد هذه الك تب التي صدَرَت قب ل القرن العشرين طائفة أخر     

د واليهود،  ن. إلا  أن ها لم تتخط ، في دراستها لِموضوع العلاقة بين محم  ل من هذا القر  بع الأو  الر 

قا في معالجتها للمسألة. وفي هذا السي اق نذكر عَمَل وليام  مواقع الاقتضاب رغم أن ها كانت أكثر عم 

د (D.S. Margoliouth)ومارغليوث  حياة محمّد"»( W. Muir)ميور  ".  على  وصعود الإسلام " محم 

ا بالموضوع في هذه  أرنت  الفترة هوأن  المستشرق الوحيد، على حد  علمنا، الذي أفرد كتاباً خاصًّ

".  وقد تخي رنا هذا الكتاب مصدرًا أساسيًّا  محمّد ويهود المدينة"  وعنوانه (A. Wensinck)فنسنك 

ل لأن ه لم يسلك مسلك الاقتضاب الذي سلكه  ابحثنا لسببَي ن، أم  من مصادر  تناول العلاقة  غيره فيالأو 



 8  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

د واليهود في  ة من الد راسات الاستشراقي ة.  فهو  المدينة،بين محم  ا الث اني فلأن ه جس د مرحلة مهم  أم 

مِل أثرَ الأعمال الأولى التي درست هذا الموضوع، مثلما ينطوي على بوادر القراءة الن قدية  يح 

رَج فيها  (W.H. Behn) ترجمها باهنالتاريخي ة له.  وقد اشتغلنا في هذا البحث بالن سخة التي  الذي أد 

وحق قها بطريقة مفيدة. ورغم أن   J. Wellhausen))" لفلهوزن  دستور محمّد في المدينةمقال " 

ن اليهودي  في تش (A. Wensinck)فنسنك  ر المكو  المدينة، ك ل الإسلام في سَعىَ إلى الاستدلال على دَو 

ع في الاستدلال على هذا  فإن ه كم بللم يعَ مَد إلى الت سر  بنى هذه المقالة على قراءة نقدي ة للمصادر  الح 

العربي ة الإسلامي ة. وتضم ن هذا الاستدلال درسًا لِخصائص الت ركيبة الجغرافي ة والسك اني ة لِيثرب 

د واليهود. وقد أجرى فنسنك ولِطبيعة العلاقات الس ياسي ة وال  (A. Wensinck)د يني ة والعسكري ة بين محم 

ن اليهودي   ل بعمران يثرب وخصوصي ة المكو   فيه.بحثه وفق أربعة فصول. اهتم  في الفصل الأو 

دستور المدينة " والإشكالي ات المختلفة »بـ  الأولى ترتبطِوعالج في الفصلي ن الث اني والث الث مسألتي ن: 

رها في تشكيل الإسلام، وأك د في هذا ال د باليهودي ة مبي ناً دو  ا الث انية فتتص ل بتأث ر محم  متعل قة به. أم 

ا  الفصل إصرار المصادر الإسلامي ة على إنكار هذه الحقيقة بإلباس هذه الطقوس لبَ وسًا عربيًّا. أم 

د  س الص راع الماد ي  بين محم  ابع فقد خص صه لِدَر  واليهود محاولاً الت وص ل إلى قراءة الفصل الر 

 موضوعي ة لهذا الص راع.

".  في بلاد العرب تاريخ اليهود"  (I. Welfenson)الفترة كتاب إسرائيل ولفنسون  في هذهوقد ظهر    

دوقد اط لعنا علي ه في نسخته  هذا العمل بتقديم معلومات عن تاريخ اليهود في اليمن  العربي ة، وتفر 

وحي ة والاجتماعي ة لليهود في يثرب. ودق ق القول في والحجاز. ول ه الد قة في تقص ي الحياة الر  م ت ع وِز 

د. إلا  أن  اطلاع  ئيسي ة لدعوة محم  تسََمَت في أفقه الملامح الر  د واليهود وكيف ار  الص راع بين محم 

 العبري ة ووجاهةالواسع على المصادر العربي ة وإلمَامِه بالمصادر  (I. Welfenson)ولفنسون 

"    دستور المدينةملاحظاته في مسائل عديدة لم تجن به تجاوز القصور في تناول موضوع مهم  مثل "

حَه بين اليهودي ة  ج  د واليهود. ولعل  تأر  مثلما لم ت ع فِه من شبهة الت لفيق في معالجة العلاقة بين محم 

هو الذي أد خل هذا الض رب من الت شويش على التي كان يعتنقها والإسلام الذي أبدى تعاطفاً معه، 

ق في مقاربة عدد غير  ولقد أدرجناعمله.  نه من عم  ئيسي ة لِما تضم  هذا العمل ضمن مراجع بحثنِا الر 

وس عة لِمراجع بحَثنا.  قليل من المسائل ضمن القائمة الم 

ة حياة محمّد" (F. Buhl)ويمكن عد  كتاب باهل     فيه   من  الفترة لِمافي هذه  " أحد الأعمال المهم 

د واليهود بل وتناولهَا  أحكام متوازنة وتبص ر في الت حليل. إلا  أن ه لم يفص ل القول في العلاقة بين محم 

د الحافلة بالأحداث.  باقتضاب عاد ا إي اها حلقة من حلقاتِ مَسيرةِ م حم 
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ا الفترة التي تلتَ  هذه المرحلة فيمكن      مرحلتي ن: إحداههما ظهرت فيها أعمال  تقسيمها إلىأم 

 محمّد في المدينة"  (M. Watt)" ومنتغومري واط محمّد"( M. Rodinson)مكسيم رودنسون 

. ومث لت هذه الأعمال نقلة نوعي ة في دراسة " محمّد"  (G. Demombynes)وغودفري ديمومبينس  "

د لأن ها استفادت من المقاربة الاجتماعي ة الت   ل في سيرة محم  اريخي ة وتجاوزت القصور الم سج 

د  الس ابقة.الد راسات الاستشراقي ة  ولئن واصلت هذه الأعمال الاقتضاب في تناول العلاقة بي ن محم 

محمّد في " (M. Watt)واليهود، فإن ها تناولت هذه العلاقة في أفق أكثر موضوعي ة. وي عدَ  كتاب واط 

مَث لا لِهذه المرحلة. المدينة    " م 

ص واط        د  محمّد في المدينةحي زا كبيرًا من كتابه " ( M. Watt)لم ي خَص ِ " لِلعلاقة بي ن محم 

د الكتابي ة لأن ها مسألة حتمي ة بالن سبة إليه، لا سي ما أن ه  واليهود ولم يكن مشغولاً كثيرًا بمِصادر محم 

دً  كِناً في القرن الس ابع. لذلك فإن  واط يسعى إلى الإحاطة بالمحاضن المختلفة التي جَعلَتَ محم  م  ا م 

(M. Watt)  نات الث قافة المحل ية فجاءت ِ كَو  سه لِم  د واليهود في أفق در  مقاربته تدب ر العلاقة بين محم 

لاً كاملاً لِدراسة هذا الموضوع ناقش فيه الص راع  لهذه وجَزة ودقيقة. ولئن خص ص فص  العلاقة م 

د واليهود ودرس فيه بعناية إشكاليات "  الفكري  والماد ي بي ن "، فإن ه لي س بإمكان دستور المدينةمحم 

د في سياقه الثقافي   (M. Watt)الباحث أن يفيدَ منه ما لم يتمث ل هذا الفصل في إطار تمث ل واط  لمحم 

ناه دالاًّ على قر . وقد ات خذنا من هذا العمل مصدرًا ثالثاً لِبحَثنا وعدَد   (M. Watt)اءة واط والاجتماعي 

" في نس خته الانجليزي ة ولكِن نا استأنسنا بتع ريب  محمّد في المدينةللموض وع. وقد اط لعنا على كتاب " 

لجهد إضافي  غير ناجع.  ورغم أن  الكتاب في نسخته العربي ة يشك و من هَناتَ  بركات تجن باًشعبان 

ه مضمونه. وكن   ة ن لفيا في كل عديدة فإن  هذه الن قائص لم تشو   لب سًا نعود إلى الن سخة الأصل.  مر 

ا المرحلة الث انية من هذه         ظهرت فيها أعمال كثيرة منها كتاب دانيال غوردن  الفترة فقدأم 

تاريخ يهود بلاد العرب منذ الأزمنة القديمة إلى انهيارهم تحت راية "  (D.G. Newby)نيوبي 

سه  ورغم أن  هذا العمل "الإسلام. ي منحَى الاقتضاب في در  د  للعلاقة بينتابعَ مَن سَبقه في توخ  محم 

د. ولم يف تقَر إلى الدق ة في المدينة واليهودفي  ، فإن ه تمك ن من تحديد الس ياق الذي انتظم دعوة محم 

تجذ رت  ويثرب وفي تحديد الن سيج الاجتماعي  والث قافي  والد يني  الذي في الحجازدرس تاريخ اليهودي ة 

دي ة.  وكانت ملاحظاته حول  قة  الص راع بينفيه الد عوة المحم  عمَ  د واليهود مبني ة على معرفة م  محم 

 .  .D.G) نيوبي وقد قس مبالمصادر العربي ة والاستشراقي ة وعلى استيعابٍّ للمنهج الن قدي  الت اريخي 

Newby)  ا الأولى منها ب اهتم ت الس ت ةعمله إلى ثمانية فصول حضور اليهود في اليمن والحجاز، أم 

د واليهود في المدينة. ودار الفصل الأخير  في الفصل الس ابع فقد خص صه للن ظر في العلاقة بين محم 



 10  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

د. ولعل  أهم  فكرة انتهى في تدب ره  (D.G. Newby)نيوبي إليها  حــول اليهودي ة وخصوصي تها بعد محم 

د واليهود أن  الح ضور اليهودي  في يثرب كان عريقاً، وقد تشكل بطريقة توف رت للعلاقة بين محم 

ة لِنيوبي  د في المدينة. ومن الآراء المهم  أن  اليهودي ة  (D.G. Newby)معها الس ياق لِنجاح دعوة محم 

د كانت يهودي ة تلمودي ة. وكانت غايتنا من جعلنا لهذا العمل مصدرًا ثالثاً لِبحثنا  التي تعامل معها محم 

لًا، تو ت دينه الجديد أو  دًا من أن يوف قَ في نح  فير العمق المطلوب لِفهم المحاضن التي مك نت محم 

د  ل طبيعة اليهودي ة وخصوصي ة الص راع بين محم  والاستفادة من ملاحظات الباحث الدقيقة حو 

 واليهود في المدينة التي صاغها وفق تمَث ل دقيق لِحضور اليهود بيثرب ثانياً.

"   "محمّد واليهود نظرة جديدةومن المراجع التي أثري نا بها الن قاش في بحثنا نذكر كتاب       

به تعريباً جي دًا علي محمود (B.Ahmad)للكاتب الهندي  بركات أحمد . وقد صدر بالل غة الإنجليزي ة وعر 

د واليهود  (B. Ahmad) أحمدمراد. تناول بركات  من خلال نقد في هذا البحث العلاقة بي ن محم 

ل "  " ومصير بني قريظة.  دستور المدينةالمصادر العربي ة والاستشراقي ة. وجاءت آراؤه طريفة حو 

ليس مستشرقاً فإن  مصادره ومنهجه في البحث والن تائج التي أد ركها  (B. Ahmad) بركاتورغم أن  

جل استف ثه من ملاحظات  طيلة مساراد لا تحَِيد عن خط  الاستشراق. ولعل  ما يدعم موقفنا أن  الر  بح 

 .B). إضافة إلى ذلك فإن  بركات (B. Louis)وتدقيقات طائفة من المستشرقين أبرزهم برنار لويس 

Ahmad)  س في جامعة أقام في أمريكا وتحم ل مسؤولي ات في الأمم المت حدة مثلما در 

ضر بعض تفاصي .(Columbia)كولمبيا د مثل هذه المعطيات جعلت نا نستح  ل مقاربته للعلاقة بين محم 

واليهود في متن البحث ضمن تدب رنا لِمقالات المستشرقين. وكان ذلك في مواضع معي نة قصد الت عميق 

 والإثراء.

د التي ات خذناها مراجع لِبحثنا فقد انتقينا منها على       خة لسيرة محم  ا المصادر الإسلامي ة المؤر  أم 

لواقدي  وكتاب الط بقات لابن سعد وكتاب الس يرة لابن هشام. وجه الخصوص، كتاب المغازي ل

ق تفَِيةَ لأثرها.  نا هذه المصادر نماذج لكتب الس يرة لأن  غيرها من مؤل فات الس يرة جاءت م  وعدَد 

ة نرى العودة  لنا على هذه المصادر في الباب الث الث تحديدًا وفي كل  مر   .إليها ضروريًّاوالواقع أن نا عو 

على محاور  الد الة لِبحثنااختيارنا للمصادر الأساسي ة والمراجع  فإن نا بني نا ،ومهما يكن من أمر       

د واليهود في المدينة، تندرج رأيناها كفيلة بأن تمك ِ  م أعمق للعلاقة بين محم   فيه الإشكالي اتن من فه 

ن اليهودي   كَو  ر الم  مَي زًاالإسلام  في نحتالمختلفة المتعل قة بدو   .ديناً م 
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 الدّراسات السّابقة 

لم نط لع على حد  معرفتنا المتواضعة على بحوث اهتم ت بهذا الموضوع. فالد راسات المختلفة        

د أو  سها لِسِيرة محم  د واليهود في در  جزئي اتها.  لِجزئي ة منالتي اط لعنا علي ها اهتم ت بالعلاقة بي ن محم 

لى مباحث المستشرقين تحليلاً ونقدًا، فإن هم لم يتخص صوا   في درس العلاقة ولئن اعتمد أصحابها ع

د فارس  د واليهود لمحم  د واليهود من خلالها. والعمل الوحيد الذي ظفرنا به هو كتاب محم  بين محم 

المدينة  عليه وسلمّ بيهودالنبي ويهود المدينة: دراسة تحليليةّ لعلاقة الرسول صلى الله الجميل " 

ة من البحث وتمك ن ا ومواقف المستشرقين منها ". وقد صَدر هذا الكتاب بع د أن قطعنا مرحلة مهم 

من نسخة منه منشورة على الش بكة العنكبوتي ة. ورغم جد ية هذا البحث التي تتبد ى في إحاطته 

تجن ياً على  بالمصادر الإسلامي ة الأولى، فإن ه بقي رهين نزعة تمجيدي ة لا ترى في الاستشراق إلا

د فارس الجميل كتابه، وهو  د والإسلام.  ولعلَ  الس ياق الث قافي  والس ياسي  الذي كتب فيه محم  محم 

الس عودي الأصل والمنشأ، هو الذي حَمَله على هذا الض رب من الانحياز. فضلاً عن ذلك فإن  الباحث 

د ر جديد للعلاقة بين محم  تصَو  واليهود من خلال نقد مقالات المستشرقين  الس عودي  لم يهتم ببناء م 

غَالطات المستشرقين وتبرئة المصادر الإسلامي ة.  نقضًا وإب رامًا وإن ما سلك طريقاً واحدة وهي بياَن م 

لنا  المراجع الاستشراقي ةولعل ه من الط ريف إذا قلنا إن  كل  قائمة       بحثنا  عليها فيالموس عة التي عو 

د واليهود. ت عد  دراسات ساب  قة لأنها ناقشت بدورها مقاربات المستشرقين في تمث لها للعلاقة بين محم 

على أن  عدم العثور على دراسات انشغلت ببِحثنا لا يعني أن ها غير موجودة. لكن  الحيلة لم      

 تسعفنا لإدراكها.

 

 دوافع البحث وعوائقه 

ض غِمَار هذ ا      لموضوع هو الس ع ي إلى الإسهام في الجهود العلمي ة التي لعل  أهم  ما دَفعَنا إلى خو 

بكَ ر.  تنفِ مرحلة الإسلام الم  وم تبديد الغ موض الذي مازال يك  ا كانتتر  د واليهود  ولم  العلاقة بين محم 

كَونات الأساسي ة التي أس همت في تشك ل  الاهتمام بهذه العلاقة  الإسلام، عدَدنافي المدينة إحدى الم 

د في مرحلة ت عتَبَر الأهم  في مسار حياته نبيًّا وقائدًا. على أن  إحدى  الس بل الن اجعة لِتفه م أنشطة محم 

ر  المَط لب يستدعيهذا  تصََو  استيعاب الد راسات الاستشراقي ة ونق دها بشكل ي ف ضي إلى بناء م 

 على ما فيه من ن ب ل وحسب، موضوعي  للعلاقة المذكورة. ولا يقف، وراء هذا الهاجس، الد افع العلمي  
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حضاريًّا وثقافيًّا. فجحيم التعص ب وضيق الأفق والابتسار الذي تعيشه بلداننا العربي ة  فدي دن نا كان

هِم في خلخلة ما استقر  على  حقيقي  للإسلام  أن ه فهموالاسلامي ة يفرض على الباحث المستنيِر أن ي س 

غَالطَات. بيَانِ ماقصد   فيه من م 

ضنا في مسار بحثنا إلى عدد من الص عوبات المعرفي ة والمنهجي ة وإيديولوجي ة.        غير أن نا قد تعر 

ا المعرفي ة منها فتبَد ت في عدم اطلاعنا عل كتب ثمينة بلغات  لِسان نا عنها، مثلما تجل ت  أجنبي ة قعدَأم 

إلى الانتقاء الوظيفي  تحقيقاً للفائدة. في ع س ر الإحاطة بالمتن الاستشراقي  الواسع، وهو ما أل جأنا 

 إضافة إلى ذلك مث ل تع ريبنا للش واهد الد الة في مصادرنا حَرجًا آخر ساهم في إرهاقنا.

لنا        قاً في المصادر التي عو  تفَر ِ ا الص عوبةَ المنهجي ة فألَ ف يناها في جمع ما ورد م  بحثنا  عليها فيأم 

ر على استدعاء المقاربات  وتبويبها وفق المحاور التي الاستشراقي ة ضبطناها. وقد حمَلنا هذا الأم 

 القضايا المطروحة في هذه المحاور.  حسب

د       ض في موضوع علاقة محم   باليهود، نظرًاوتتبد ى الص عوبة الإيديولوجي ة في خطورة الخو 

المعاصر المرتبط رأسًا بالقضي ة إلى أن ه يمث ل مصدر احتجاج في الجدل العربي  الإسلامي  اليهودي  

الفلسطينية. ورغم أن  الص راع العربي  مع الكيان الصهيوني  ليس صراعًا دينيًّا فإن  البعض مازال 

سَ هذا الفهم خدمة لِمصالحها وتأبيدًا  يراه من هذا الجانب. وت حاول الد وائر الاحتكاري ة العالمي ة أن ت كر 

 لِهي منتها. 

ادي المسعودي   أستاذنا، بفضل حوارنا المثمِر مع قد تمَك نامن أمر فإن نا ومهما يكن       الجليل حم 

 ومع زملائنا من الباحثين، من تجاوز عدَد غير قليل من هذه الص عوبات.

 

 

 

 

 

 



 13  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 

 

 

 الباب الأوّل

 اليهود في يثرب قبل الهجرة 
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 مقدّمة الباب الأوّل  

ة في تفه م طبيعة  الهجرة،يدور هذا الباب حول وضع اليهود في الحجاز قبل         هِم  وهي مسألة م 

د  د واليهود في المدينة. وإذا كان الباحث قادرًا على الظ فر بمعلومات مفيدة عن محم  العلاقة بين محم 

 الحجاز وتحديدًاة في وجماعته المهاجرة فإن ه يتعذ ر عليه ذلك في ما يخص  حياة الجماعات اليهودي  

رة لا تنقل وقائع  عها عزيزة ومتأخ  تعكس  فعلاً بقدرما تاريخي ة حدثتفي المدينة، فالمصادر على تنو 

د موقفهم من هذه  ون بتاريخ اليهود وعلاقتهم بمحم  فِ علماء الغرب المهتم  تطل عات أصحابها. ولم ي خ 

نكارًا، إلا  أن  نقودهم لها لم تكن حاجزًا بي نهم المصادر، فمنهم من تظن ن عليها ومنهم من أنكرها إ

وبي ن التوص ل إلى قراءة لتاريخ اليهود في الحجاز وعلاقتهم بجيرانهم العرب تنهض على دراسة 

المروي ات المختلفة وتفه م المنطق الذي ينتظمها في مظان ها وتمحيص الن ظر فيها استنادا إلى طبيعة 

الموضوع في أفق مغاير. وسنحاول في هذا الباب الإجابة عن  علاقتها بمصادر أخرى تناولت

مجموعة من الأسئلة التي من شأنها أن تنير الس بيل لتفه م الظروف التي نشأ فيها إسلام المدينة. هل 

كان حضور اليهود أصيلا في بلاد العرب؟ وما العلاقة بين اليهودي ة في اليمن ويثرب؟ وكيف تفاعل 

لت مكانة اليهود مع البيئة  التي عاشوا بين ظهرانيها؟  وماهي طبيعة اليهودي ة في يثرب؟ كيف تحو 

د؟اليهود في يثرب قبل مجيء  ل؟ وليست الإجابة عن هذه الأسئلة  محم  وماهي عوامل هذا الت حو 

دي ة  تأثيرًا توس عاً مجانيًّا في البحث وإن ما الغاية منها تفه م طبيعة العنصر الذي أث ر في الد عوة المحم 

 في المدينة. انتهى بالت مايز عنه عقديًّا وبإقصائه من دائرة الفعل

د، فإن  واط       باب حول علاقتهم بمحم  ورغم أهمي ة تحديد أوضاع اليهود قبل الهجرة في تبديد الض 

( (M.Watt لم يهتم  بهذه المسألة إلا  لِمامًا، في حين اهتم  فنسنك بدراسة بعض خصائص اليهود في

لوا  (D.G.Newby) يثرب سك انيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، وفي المقابل نجد أن  نيوبي ومن لف  لف ه قد فص 

القول في تاريخ نزول اليهود في بلاد العرب في اليمن وفي الحجاز، وقل بوا الن ظر في علاقتهم  

د م عتمدين على قراءة دقيقة بالمحيط الذي انتظمهم ودرسوا طبيعة اليهودي ة في يثرب قبل مقدم محم 

للمصادر الاسلامي ة الأولى وعلى اط لاعهم على المتن المقد س اليهودي  وخاص ة المنحول منه وعلى 

 منهج تاريخي  مقارني  يروم رد  الظ واهر إلى أصولها لبناء تمث ل معقول لِما حدث زمن الد عوة.   

اشتراكهم في الس عي الد ؤوب إلى إبراز مكانة على أن  أهداف علماء الغرب لم تكن واحدة رغم      

د ودعوته، ولعل هم في ذلك  اليهود في الحجاز وفي المدينة خاص ة، ودورهم في تشكيل ملامح محم 
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يقل بون الن ظر في مصادرة تتعل ق بأصالة الإسلام وشرعي ته، ويحاولون من جهة ثانية بناء فهم قريب 

د باليهو  د. من الموضوعي ة لعلاقة محم 

ما كتبه المستشرقون في هذا المبحث وإن ما سنرصد مرجعي اتهم        لذلك لن نكتفيَ بعرض المفيد م 

د  المختلفة في دراسة تاريخ اليهود في الحجاز، وسنختبر نجاعة مقارباتهم بخصوص علاقة محم 

 باليهود في المدينة. وسيكون ذلك من خلال الن ظر في ثلاث إشكالي ات:

 في اليمن وشمال الحجاز. د اليهودي  عراقة الوجو -

 اندماج اليهود في البيئة التي عاشوا بين ظهرانيها وطبيعة اليهودي ة التي كانوا يدينون بها.  -

 انقلاب موازين القوى في يثرب قبيل الهجرة. -
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 الفصل الأوّل

 اليهود في اليمن وشمال الحجاز

 

 مقدّمة الفصل:

حداث بتاريخ نزول اليهود بالحجاز واليمن من خلال تدب ر القصص والأ يهتم  هذا الفصل      

ي ة هذا المبحث إلى العلاقة بين المنطق تي ن سواء كان ذلك الت اريخي ة المرتبطة بهذا النزول. وتعود حج 

واحل الغربي ة من طريق التجارة أو الس ياسة. فالمستوطَنَات اليهودي ة كانت منتشرة على امتداد الس  

ا الد ولة الحميري ة اليهودي ة فقد كانت بانخراطها في الصراع الإق ليمي بين فارس للبحر الأحمر، أم 

لاقة بين يهود الع ولعل  تبي نوبيزنطة في الجزيرة العربي ة تندرج في الس ياق نفسه مع يهود الحجاز. 

نتهم في ع اليهود ومكااليمن ويهود الحجاز من شأنه أن ينيرَ سبيل الباحث لبناء فهم مقبول لوض

 المنطقتين.

في ( H.Graetz)ورغم أن  علماء الغرب قد اشتغلوا بتاريخ اليهود في بلاد العرب منذ جراتز     

، وعالجوه من منطلقات معرفي ة ومنهجي ة مختلفة،  فإن  ولفنسون 1""تاريخ اليهودعمله الن موذجي 

(I.Welfenson)2  ونيوبي(G.Nweby)3 حول هذا الموضوع مثلاَ مصدري ن أساسي ي ن  في مصن في هما

يمكن الت عويل عليهما في تشكيل مقاربة أصيلة تتعلق بتاريخ اليهود باليمن والحجاز. ولعل  استنادهما 

عة، وقدرتهما على المقارنة والت أليف بينها، والاستئناس بمعرفة دقيقة  في بحثي هما إلى مصادر متنو 

العربي  الإسلامي  مثل علامة دال ة مك نتنا من الظ فر بمعلومات مفيدة عن  بالت راث الكتابي  والت راث

الأثري ة، ومن بناء مقالة  طبيعة حضور اليهود في الحجاز واليمن من خلال المخطوطات والمراجع

د.  تحد د السياق الذي انتظم دعوة محم 

ول حن فات علماء الغرب ويهدف هذا الفصل، من خلال إعادة ترتيب المواد  الواردة في مص    

 لمجالي ن. اتاريخ نزول اليهود في الحجاز واليمن، إلى تبي ن حجي ة مقالة عراقة وجودهم في هذي ن 

                                                           
1 H. Graetz , History of the Jews, Philadelphia )1994(, V111. 

 .1927ي الجاهليّة وصدر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر،  إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب ف  2 
3 Gordon Daniel Newby, A  History of the Jews of Arabia From Acient Times to their 

Elipse under Islam,The University of South Carolina Press, Culumbia, 2009. 
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I. مروياّت نزول اليهود بالحجاز واليمن 

 نزول اليهود بالحجاز  -1

 موسى والعماليق  -1-1

ة في كتاب      وقد عرضها نيوبي  هــ(356)تـ لأبي الفرج الإصفهاني  الأغانيوردت هذه القص 

((G.D.Newby  " الذي خص صه لدراسة تاريخ يهود بلاد العربفي الفصل الثاني من كتابه "

ض لها بالن قد مبي ناً 1الأساطير والجذور القديمة المؤس سة لحضور اليهود في الجزيرة العربي ة . ثم تعر 

شابهة على أن ها حكايات حقيقي ة أن  بعض الد ارسين الغربي ين قد تعاملوا مع هذه القص ة ومع قصص م

بكَ ر لِل عرب، في حين أن ها لا  ن إلا  حول الماضي الم  بعض المعطيات الت اريخي ة. وهي، حسب  تتضم 

سة تسعى إلى تأكيد عراقة  موروث الجماعة ونبله . وانتبه 2رأيه، تمث ل سلسلة  من أساطير مؤس ِ

وفي  العهد القديمة تشكيل لقص ة العماليق في إلى أن  هذه القص ة هي إعاد G.D.Newby))نيوبي 

أن  اللّ  أمر شاول بتدمير العماليق لكن هم تحت تأثير  صموئيل الأوّلالأدبي ات الرب اني ة، فقد ورد في 

، وكان ذلك سبباً في  وذوا على الغنائم الث مِينة  خلافاً لِوَصَايا اللّ  وا أقاق واستح  ة أعدَم  الث روة والقو 

عَادِين لإسرائيلفقدان شا حَط مًا لِل ملوك الم  لكته وفي تتويج صموئيل م  ول لِمَم 
3   . 

ة، لكن ه اجتهد في أن يفهم ما  G.D. Newby))على أن  نيوبي       ل من أورد هذه القص  لم يكن أو 

ل من كتاب " م ن وراء صيغتها الخرافي ة والأسطوري ة. ونلفي هذه القص ة أيضًا في الباب الأو   يك 

،  مشفوعة بمجموعة من الن قود،  (I.Welfenson)" لإسرائيل ولفنسون  تاريخ اليهود في بلاد العرب

ها موقف ابن خلدون  ته في ذلك أن  اليهود لا هـ( 808)تـ لعل  أهم  الذي رفض هذه القص ة، وحج 

ا 4يعرفونها وأن ها لم توجد عندهم ته وخرجوا عليه، إسرائيل طاع بنو عخلَ . ثم تحد ث أن  " داود، لم 

                                                           
1 Ibid, pp 14-23. 

يق جيشًا من موسى إلى العمال يغزونهم، فبعثأهل القرى  الجبابرة منث بالجنود إلى "وكان موسى بن عمران قد بع 

الله على  از فأظهرهمالحجبني إسرائيل وأمرهم أن يقتلوهم جميعًا إذا ظهروا عليهم ولا يستبقوا منهم أحداً، فقدم الجيش 

سى فيرى فيه رأيه فرجعوا القتل وقالوا نذهب إلى موقتلوهم جميعًا إلاّ ابنًا للأرقم كان وضيئاً فضنوّا به على فالعماليق 

هم ولم يبق منهم أحد يهم فقتلنالأظهرنا الله ع فقالو: صنعتم؟فقالت لهم بنو إسرائيل ما  توفّي،موسى قد  الشّام فوجدوا

أمِرْتمُ قد  معصيّة،ه هذ :لهمفنفسْنا به على القتل وقلنا نأتي به موسى فيرى فيه رأيه. فقالوا  ا جميلاً لام كان شاب  غغير 

ن منازل القوم الذين قتلناهم ما لنا ما كان خيرً  قالوا:ا، فلمّا صنعوا ذلك تستبقوا منهم وأن لا تدخلوا علينا الشّام أبدً  ألاّ 

هود بالمدينة".  أبو وكان ذلك أوّل سكنى الي .بالحجاز نرجع إليهم فنقيم بها على حاميتهم حتىّ قدموا المدينة فنزلوها

 . 110، ص 3، ج4لبنان، ط  -فرج الاصفهاني، الأغاني، دار الكتب العلميّة، بيروتال
2 Ibid, p15  
3 Ibid, p 15-16. 

  .7بلاد العرب، ص اليهود فيولفنسون، تاريخ  4
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يبر إلى أن ق تلِ ابنه وعاد إلى وطنه، فيظهر  فر  مع سب ط يهوذا إلى خيبر وملك ابنه الش ام وأقام بخ 

 .1 من هذا أن  عمرانه كان مت صلا بيثرب ويجاوزها إلى خيبر."

ة تاريخ نشوء المستوطنات اليهودي ة في الجزيرة العربي   (B.Ahmad ) ولئن نقد  أحمد بركات     

رأى أن  القصص الواردة ( I.Welfenson)، فإن  ولفنسون 2تاريخ يغشاه ضباب الأساطير" مبي ناً أن ه "

في المصادر العربي ة  حول هذا الت اريخ لا يمكن الوثوق بها والت عويل عليها لأن  المراجع العربي ة 

 (I.Welfenson)ءل ولفنسونجديرة بالاعتماد عليها. ويتسا غير قد متها على أن ها أساطير وروايات

في معرض نقده لِهذه القصص عن إمكاني ة معرفة العرب لأخبار حقيقي ة عن طوائف إسرائيلي ة  قديمة 

بادت واندثرت من قبل أن يوجد بنو قريظة وبنو الن ضير والحال أن هم لم يصلوا إلى أخبار ثابتة حول 

 .   3هاتي ن القبيلتي ن

 وموسىقصة هارون  -2-1

في مقاله " مقاربة حول تاريخ يهود المدينة " أن  عائلات يهودي ة  (H. Hirschfeld) هيرشفيلد أك د     

من أحداث دمير الهيكل وما نتج عنه قد ات جهت نحو الجنوب عبر الطريق المؤد ية إلى مصر، بعد ت

حتى يثرب أليمة وانتشرت على المنطقة الخصبة للس احل الش مالي الغربي  لشبه الجزيرة العربي ة 

أن  هذه الهجرة كانت دافعاً لاجتراح عدد  (H. Hirschfeld)الإسم القديم للمدينة. وقد تبي ن لهيرشفيلد 

من الخرافات ومنها أن  موسى وهارون قصدَا الحج  إلى مك ة المدينة التي أعلنها إبراهيم مقد سة وقبل 

ما، ولكن أثناء ذلك قضى هارون نحبه بلوغها استقر  عدد من مرافقِيهما في يثرب، فوَاصلاَ طريقه

يثق بمثل هذه القصص لأ نها، حسب رأيه،  لا (H. Hirschfeld)على جبل أحد. ورغم أن  هيرشفيلد 

ء الفراغ المتعل ق بتاريخ اليهود في المصادر العربي ة، مؤك دًا  ب تكََرَة ولم يكن لها من وظيفة إلا  مل  م 

، فقد فتح باباً في الت أويل لتفه مها، وفي ين ينتابهم إحراج ديِ  حم  أن  الم   كبير تجاه هذا الفراغ الت اريخي 

ق الس حيق لهذه الأسطورة  هذا الص دد يقول: " فإذا وضعنا فلسطين بدلاً من مك ة، سنجد في العم 

ذكرى حادثة هي مزيج من رحلة الإسرائيلي ين عبر الص حراء لاستقرار القبائل اليهودي ة في حوض 

ت هارون على جبل هور. "الأردن   4، ولِمَو 

                                                           
 .7ص  نفسه،المصدر   1
للكتاب، ة العامّة محمّد ويهود المدينة، نظرة جديدة، ترجمة محمود علي مراد، الهيئة المصريّ  أحمد،بركات   2

 .     60، ص 1996
 .7ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  3

4  « En mettant « Palestine » au lieu de « la Mecque », on trouvera, dans le fond très 

obscur de cette légende, un souvenir confus du voyage des Israélites a travers le desért, 
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 قبائل شمعون  -3-1

وردت قص ة هجرة بطون من بني شمعون واقتتالهم مع قبائل مَعنَ وانتصارهم الس احق عليها   في    

ة مبي ناً أن ها ذات قيمة ( I.Welfenson)صحف أخبار الأي ام، وقد عرض إسرائيل ولفنسون  هذه القص 

ل هجرة  في تاريخ بني إسرائيل عظيمة في دراسة تاريخ اليهود  في الحجاز، فهي تتحد ث عن أو 

به مة، فليس بإمكان الباحث أن يعرف تاريخًا دقيقاً لهذه الهجرة إلى بلاد العرب إلا  أن ها غامضة وم 
1  . 

في مثلا بي ن   (Dozy) وقد نتج عن هذا الغموض والإبهام في القص ة مواقف متباينة فدوزي        

عام  داود حواليعن بني إسرائيل في مك ة أن  الهجرة الش معوني ة حدثت قبل عصر الملك مصن فه 

ا مرغليوث  1000 في كتابه على علاقة العرب بالبطون  فقد أك د (D.S. Margoliouth)قبل الميلاد. أم 

بي ناً أن  هذه الهجرة لم تحصل إلا  في عصر ا بقي ة الملك حزقي الإسرائيلي ة قبل ظهور الإسلام م  ال. أم 

واية المنقولة عن  ة بندرة الن صوص الت اريخي ة التي   العهد القديمالمواقف فقد تظن نت على الر  محتج 

تثبت بشكل قطعي  وجود بني شمعون، وبلغت في هذا الت ظن ن درجة شك كت معها في وجود هذه 

لاً  أن  مثل هذا الش ك لا يمكن أن أيضًا إلى ( I.Welfenson). ويذهب إسرائيل ولفنسون 2القبيلة أص 

عن هذه القبيلة  العهد القديمي قبلَ بي س ر مستندًا في  موقفه إلى ما يعثر عليه الباحث من معلومات في 

زتها بعد استيلاء يوشع بن نون على البلدان  12" فقد كان لها  مدينة جنوب فلسطين دخلت في حو 

 . 3".الكنعاني ة وأقامت بها مد ة طويلة

لى أن  هذا الإقرار بوجود هذه القبيلة لم يمنعه من مناقشة ما ورد في كتاب أخبار الأي ام حول ع   

حل قبيلة بهذه  هجرتها هجرة دون رجعة إلى أرض العرب. فليس من المعقول حسب رأيه أن تر 

الطريقة طلباً لأرض ليست أكثر خصوبة من منازلها. وتساءل كيف يهاجر بنو شمعون دون العودة 

. وأدرك من هذه المناقشة استنتاجًا مفاده أن  هذه الهجرة كانت في زمن غير بعيد عن 4لى موطنهمإ

في الغموض  عهد الاحتلال الإسرائيلي  لبلاد كنعان، مثلما عد  هذه الهجرة مشتركة مع حوادث الفتح

لوا عن ثقافتهم البدوي ة، و تشك لت عندهم الذي يلف ها، فقد مضى على اليهود زمن طويل حت ى تحو 

                                                           

de l’établissement dans la région cisjordanique des tribus hébraїques du Ruben, Gad et 

Mannassé, et la mort du Aron sur la montagne de Hor. » 

, Hartwig Hirschfeld, Essai sur l’histoire des Juifs de Medina, revue des études Juives, 

T7, Paris la librairie. A. Durlacher, 1883(167-193), p168. 

. 
 .3-2صص  ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب،  1
  .3نفسه، ص   2
  .4-3نفسه، صص   3
  .4نفسه، ص   4
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د  ملامح الت حض ر وما يرافقها من حرص على تدوين ما حدث لهم في الماضي وما كان لهم من مج 

دَدٍّ   . 1وسؤ 

وجود بني شمعون بي د أن ه نحَا منحى أغلب ( I. Welfenson)لم ينكر إذن إسرائيل ولفنسون      

ية هجرة هذه القبيلة إلى أرض ا لعرب. ولِي قِيمَ الد ليل على غموض المستشرقين في الط عن في حِج ِ

هذا الحدث قارنه بحوادث الفت ح، وانتهى إلى أن  هذه المرويات المتعل قة بالماضي البعيد لِبَنِي إسرائيل 

ر الت حض ر ر البداوة إلى طو   .2استقامت في مرحلة انتقل فيها اليهود من طو 

مث لِة للط ور الأ    ل الذي نزل فيه اليهود بأرض العرب، وقال إن  القبيلة والمفيد أن ه عد  هذه الق ص ة م  و 

 . 3بادت شأنها شأن القبائل العربي ة التي تصارعت معها

 قصّة تمر الرّوم -4-1

وم على بني إسرائيل جميعاً بالش ام فوطؤوهم ونكحوا    ا ظهرت الر  ة أن ه " لم  تروي هذه القص 

ا غلبتهم نساءهم، خرج بنو الن ضير وبنو قريظة وبنو بهدل إل دن الحجاز من بني إسرائيل لم  ى م 

وم في  ا فص لوا عنها بأهلِيهم، بعث ملك الر  وم على الش ام. فلم  فأعجزوه، وكان بين  طلبهم ليرد همالر 

وم الت مر، انقطعت أعناقهم  وصحاريمفاوز  الش ام والحجاز ا طلب الر  لا نبات فيها ولا ماء. فلم 

يَ الموض وم فهو إسمه إلى اليوم"عطشًا، فماتوا وس م ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            4ع تمر الر 

القص ة التي وردت في المصادر  ههذ (I. Welfenson)وولفنسون  G.D. Newby))عرض نيوبي      

 مختلفتي ن في المنهج والمضمون. وقد مَا قراءتي نالعربي ة 

ا نيوبي      ة موسى         فقد رأى أن  هذه القص ة لا يمكن فصلها عن قص   G.D.Newby)) أم 

والعماليق، ويعد  اليهود هذه الأقوام العدو  الن موذجي  لبني إسرائيل، فهم سليلو هامان، و تنطبق كلمة 

ب اني ة  العماليق أيضًا على المسيحي ين، وعلى . ورغم أن  نيوبي 5روما في بعض المصادر الر 

((G.D.Newby لعرب بعد تحطيم الهيكل، فهو يرى أن  يدعو إلى تدب ر تاريخي ة هذه الهجرة إلى بلاد ا

ءًا من دورة لأسطورة مؤس سة، ويمضي أبعد في الحَف ر في  ة بهذا الش كل تستقيم بلا شك  جز  القص 

                                                           
 .5نفسه، ص  1
 .5نفسه، ص  2
 .6نفسه، ص  3
  ,pA History of the Jews of ArabiaG.D. Newby ,.16انظر . 10-9نفسه، صص   4

 انظر/. 113ص  ،22 ج، 4ط ،2002الأغاني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الأصفهاني،الفرج  أباأيضًا، انظر 

  .94ص ،12ج، 2001، 4جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط ،اأيضً 
5 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p16.  
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ين من ملك روما  ة مبرِزًا أن  " الخروج وتفاصيل م لاحقة اليهود الفار  العمق الأسطوري  لِهذه القص 

 .1وللإسرائيلي ن"هي بوضوح استعادة لملاحقة فرعون لموسى 

ا ولفنسون      فقد تناول هذه القص ة من زاوية أخرى فعد ها إعلاناً عن بداية الط ور ( I.Welfenson)أم 

ة لم يدخلوا يثرب من طريق الس لاح  الث اني لِنزول اليهود بالحجاز، وأشار إلى أن  اليهود هذه المر 

 .2الاستقرار بهذه البلادوإن ما حل وا ضيوفاً على إخوانهم الذين سبقوهم في 

عن سبب صمت المصادر اليهودي ة عن هذه الأحداث   ( I. Welfenson)ولئن تساءل ولفنسون       

في مقابل تفصيلها القول في شأن اليهود ببلاد فارس والعراق فإن ه أدرجها في مسار تحديده للأسباب 

وماني الموضوعي ة التي حملت بني إسرائيل على الن زوح من أوطانه م إلى الحجاز. فالاحتلال الر 

ع تجاه الثورات اليهودي ة المتعاقبة كان وراء الهجرات المتتالية إلى أرض العرب.  اه من قم  وما توخ 

ع ب على  ل فيتمث ل في وجودها في أقاليم رملي ة يص  ا الأو  لوا هذه الوجهة لِسببي ن؛ أم  ولعل  اليهود فض 

ات الن ظامي ة عبورها،  ف ةالقو  . 3ي حين أن  الثاني يرتبط بما عليه هذه البلاد من أنظمة بدوي ة حر 

لاً مبنيًّا على غير شواهد أثري ة أو مكتوبة، ورب ما يكون مثل هذا الأمر هو  وتبقى هذه القراءة تأم 

ض غمار هذا  (M. Watt)الذي دفع واط  صَن فه " المب حث، فلمإلى عدم خو  محمّد يذكر هذه القص ة في م 

ض مجموعة من الأسئلة حول يهود يثرب أصلهم ونسبهَم، والمكان  في المدينة "، بل اكتفى بعِرَ 

 Bar)باركخبا الذي جاؤوا منه. وأشار في أحدها إلى موضوع فرار اليهود من فلسطين إثر ثورة 

Kokhba )ي ون وحل ولهم بيثرب. ورأى أن  هذه الأسئلة قد ناقشها العلماء العرب والمختص ون الغرب

" الس مت عي نه، فلم يهود المدينة محمد وفي مصنفه " (Wensinck. A)فنسنك  . واتبع4دون جدوى

، في معرض تحليله مسألة المجال الس ك اني  للمدينة  5يعرض هذه القص ة بل تحد ث عنها بإيجاز "

خين العرب أرجعوا حلول اليهود إلى عصر موسى وداود ونبوخذنصر ب رزًا أن  المؤر  و"إحدى  م 

وم سوريا" وايات تحد ثت عن قدوم قريظة إلى الحجاز مع هذل والن ضير حين غَزَت الر  . وعمومًا  6الر 

                                                           
1 Ibid, p17. 

 .10بلاد العرب، ص  اليهود فييخ ولفنسون، تار  2
 .9نفسه، ص  3
-292صص  ،د.ت بيروت -صيدامحمّد في المدينة، تعريب شعبان بركات، المكتبة العصرية،  ت،ومري واجمنت  4

 سنعتمد من هنا فصاعداً " منتغومري واط" لأنّ الإسم بهذا الرّسم أكثر تداولاً في ترجمات المغاربة(). 293
5 Arent Jan Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus 

Muhammad’s constitution of Medina by Julius Wellhausen, Translated by Wolfgang H. 

Behn. Second editions, Berlin Adiyok 1982. 
6 "One tradition reports that Qurayzah came to the Hijāz with Hadl and al-Nathir when 

the rum conquered Syria  " . Ibid, p 29. 
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على  درجة  من الغموض لا يمكن معها أن  -(M.Watt)مثلما هو الش أن بالنسبة إلى واط  -فقد عد ها 

 . 1تتوف ر حقائق واضحة 

ة "  (M. Watt)وواط  (Wensinck A .)غير أن  عدم تفصيل فنسنك          " تمر الرّومالقول في قص 

ردها لا يعني عدم اط لاعهما عليها، بل يكشف عن يقينهِما من أن  هذه القص ة وقصصًا أخرى أ و 

ة، فضلاً عن ذلك بدا درسها في الم خون العرب في كتبهم لا ترقى إلى مرتبة الحج  تن المؤر 

ث إضمار هذه اليهود إلى يثرب غير ذي جدوى. ولو قل ب الباحالاستشراقي  المهتم  بالت أريخ لِقدوم 

ة في المصن في ن المذكوري ن لَتبي ن أن  طبيعة دراستي  فنسنك   (M. Watt)وواط  (Wensinck A .)القص 

 اليهود بالحجاز.  تاريخ نزولومنهجي هما في البحث لم يسمحَا لهما بالت وس ع في 

ونيوبي  ( I.Welfenson)إليه الباحث من مقاربة كل  من ولفنسون لعل  أهم  ما يمكن أن يخلص      

((G.D.Newby  ل وظ فها للبحث عن الجذور الت اريخي ة لنزول اليهود في ة المذكورة أن  الأو  للقص 

يثرب أثناء الط ور الثاني  في مقابل صمت المصادر الت اريخي ة اليهودي ة عن هذا الموضوع وما تعل ق 

ب اني ة به من أحداث،  ا الثاني فقد نهج منهجًا تأويليًّا في تدب رها فقرأها بالعودة إلى الأدبي ات الر  وأم 

(Rabbinic litterature)2  باحثاً عن قاعها الأسطوري  وعن المنطق الذي حكَم المخيال اليهودي  في

 صياغة هذه القصص.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid, p 29. 

رت بعد سقوط الهيكل الث اني ) لليهودي ة التيالش كل المعياري   الرب انية: تمث لاليهودي ة  2 م(. وقد نشأت ضمن 70تطو 

يسي ين. نهضت على أدبي ات الت شريع والشرح في الت لمود. وقد أنشأ باني  أعمال الحاخامات الفر  ا ة منهجً ت اليهودي ة الر 
 اليهود إلى اليوم. ويعتمده أغلبا ا في الحياة اعتمده اليهود قديمً في العبادة ونظامً 

Britannica Academic, https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate. 

https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate
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 مرويات نزول اليهود باليمن   -2

 سليمان 2-1

جذور في الأساطير الكتابي ة  لها اليهودي ة باليمنأن  الجماعة  G.D. Newby))يذكر نيوبي         

ة إذ تؤك د  المتعل قة بسليمان وملكة سبأ. وقد تدب ر في هذا الس ياق إخراج المصادر الإسلامي ة لهذه القص 

د هي ومن معها من نبلاء وعبيد، وتتقاطع هذه القص   ة في أن   سليمان اقترح على بلقيس أن تتهو 

ب اني اللا حق )G.D.Newby)كثير من عناصرها من منظور نيوبي  ، وقد حملته هذه 1مع الأدب الر 

ة رانيِ اليهود العرب   الملاحظة الد قيقة على افتراض أن  أهم  مصادر هذه القص  قد تأس س بين ظه 

. ويشترك  في 2وأن ها قص ة معروفة ومتداولة بين يهود الأرض العربي ة ولكن يصعب تحديد جذورها

ء من هذه الملاحظة مع فيرستون الذي عد  قص ة زيارة إبراهيم أبي الأمم لابنه   (R.Firestone)جز 

 3(origins Medrachic) إسماعيل، مثلما وردت في المصادر الإسلامي ة، تعود إلى أصول مدراشي ة

ر الذي دية   وهي متداولة بي ن يهود العرب قبل الإسلام، وهي بشكلها المتأخ  صيغ بعد الد عوة المحم 

تبدو متأث رة بالثقافة البدوي ة التي انتظمتها سابقاً. ومن الأدل ة على هذا الحك م، إسم الزوجة التي ات خذها 

إسماعيل بعد أن طل ق زوجته الأولى التي لم تكرم وفادة والده إبراهيم أثناء زيارته الأولى، كان اسم 

ة المدر وجة  في القص   .4اشي ة  فط ومة هذه الز 

                                                           
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p19.   
2 Ibid, p 19.  

(المشتق من الكلمة العبري ة " درش".  وتشير كلمة مدراش Medrash: إسم نسبة من مدراش )مدراشي ة: مدارشي ة 3

ق في آياته وألفاظه قصد الظفر ضعت قواعد  إلى منهج في تفسير العهد القديم يقوم على الت عم  بالمعاني المخفي ة. وقد و 
مدراشي ة لِتحقيق هذا الغرض. وهذا الفعل التأويلي المبني على التوس ع في الإضافات والتعليق وتخريج الن صوص 

 وعلى القواعد المذكورة يتقابل مع الت فسير الحرفي  للعهد القديم. 
ن التلمود ماد ة مدراشي ة قامت على المنهج المدراشي   ن الأحكام . غير أن ه ثمة ك ت ب أخرى توسم بالمدرتضم  اش تتضم 

 والد راسات والتفسيرات المدراشي ة.
ل المدراش الت شريعي  الهلاخي  ويت صل بالحقل الش رعي  )الهلاخا(.   ا المدرا وكت ب المدراش نوعان: الأو  ش أم 

ورائيم.  انظر عبد االهاجادي  فيرتبط بالحقل القصصي  والوعظي  وهذا الن وع كتبَه ال اح الأم  ، شر  لوه اب المسيري 

 .143، ص 5موسوعة اليهود واليهودي ة والص هيوني ة، ج
     

4 Reuven Firestone, The Jewish culture in the formative period of Islam, in, Culture of 

the Jews, Volume 1, Mediterranean Origins A NEW HISTORY, Edited by David Biale, 

Shocken Books, New York 2002, p 274. 
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   .R) وفيرستون G.D. Newby))ويمكن أن نفهم عن قرب هذه المقاربة لكل  من نيوبي     

Firestone) تبي ن ا رؤيي هما لليهودي ة الذ ائعة قبل الد عوة. لقد حشَدَا الح جج المختلفة للت أكيد أن ها  إذا

 .   1ة وصوفي ة ة وسحري  ها ملامح رؤيوي  لى سفر أخنوخ ولإيهودي ة متأثرة بأدبي ات أخنوخية نسبة 

 العربي ة تعودأن  القصص التي تأس ست بين يهود جنوب الجزيرة  G.D. Newby))ويرى نيوبي      

بقدوم اليهود إلى هذه المنطقة إلى عهد ات حاد مملكتي  سليمان وبلقيس، وقد أعقب هذا الإنجاز زواجًا 

إلى  لال إرسال مجموعة من اليهودي ة يهودي ة خالصة من خخل ف ابناً، حاول سليمان تعه ده بترب

ل من نزل هذه البلاد وي ن سَب إلى سليمان تشيِيد الحصون قرب صنعاء اليمن. وي عدَ  هؤلاء اليهود أو 
2. 

خ  G.D. Newby)) نيوبيوقد نظر       وجهًا من الحقيقة، إذ  فيها فرأىإلى قص ة سليمان بعين المؤر 

بك ر إلى جنوب الجزيرة العربيبدو معقولاً ا بط بين الد خول الم  في  ي ة وبين أحداث توس ع سليمانلر 

البحر الأحمر، وأقر  بعدم وجود أدل ة تعود بوجود اليهود في أرض اليمن إلى ما قبل ذلك، رغم أن  

شار نشاط وهو المختص  في الت أريخ للت جارة العربي ة، أقام الد ليل على انت (Groom. N) نيجال غروم

تجاري  بين بني اسرائيل والحواضر الموجودة على امتداد البحر الأحمر في فترة سابقة لسليمان 
3. 

 عزرا  2-2

، فقد  دعا G.D.Newby) ) ذكر نيوبي      أن  المجموعة اليهودي ة في اليمن تقوم على أساس أسطوري 

دة   من عزرا اليهود بعد أربعين عامًا من تحطيم الهيكل ومغادرتهم لأ رض بني إسرائيل، إلى العو 

ة تقول إن  الهيكل الث اني سي حَط م. فكان  المَن فىَ للمساعدة في بناء الهيكل، إلا  أن هم رفضوا متعل ِلين بنبو 

فَن في الأرض المقد سة  ا عليه بألا  ي د   .4أن دعَا عليهم عزرا  بالفقر والجهل ودعَو 

إلى قص ة عزرا مبي ناً أن  جذور هذه القص ة تعود  (H. Schwarzbaum) حاييم شوارزنبومتطرق      

ين  تجَ ِ ح  إلى مدراش تنحوما، فحجاي أعلن العودة وإعادة بناء الهيكل لكن يهود الش تات رفضوا م 

لموقفهم بأن  الوقت غير مناسب، فكان غضب حجاي وتساؤله عن شرعي ة أن تسكن إسرائيل البيوت 

                                                           
 اني من هذا الباب.الفصل الثّ  الهجرة فيسنتناول مسألة طبيعة اليهوديّة في يثرب قبُيَْل    1

2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p33. 
3  See G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia; p33; note4, Nigel Groom, 

Frankincense and Myrrh, london (LONGMAN :1981) 
4 Ibid, p 19. 
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سَق فةَ وي ن كَر   بيت الـل ه، وكان دعاؤه عليهم:" زرعتم كثيرًا وحصدتم قليلاً. تأكلون ولا تشبعون. الم 

ون. تكتس ون ولا تدفؤون. والذي يأخذ أجرة يلقِيها في كِيس مثقوب" حجاي  .1(6:1) تشربون ولا ترتوَ 

يعود إلى  تبرير يهود الش تات لمصادرة أملاكهم. فهذا الفعل عندهم لا الد عاء يؤك دولعل  هذا       

قص ة عزرَا الأسطورة   )G.D.Newby)ويعد  نيوبي  2قرار الأمير أو أتباعه وإنما هو قدر من الله.

ع الش تات  .3الوحيدة من بي ن أساطير المنفى التي ارتبطت بالد عوة  لجم 

 ساسهاإلى تبي ن أG.D.Newby) ) إن  أهم  ما يمكن ملاحظته في هذه المرويات سع ي نيوبي       

المروي ات تدل   الأسطوري   واستخلاص الحقائق الت ارخي ة الث اوي ة فيها. ومهما يكن من أمر فإن  هذه

 عل عراقة الحضور اليهودي  في بلاد العرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 See G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 19; note13, Haim Schwarzbaum, 

Biblical and Extra-Bilblical Legends in Islamic Folk-Literature, vol. 30 of Beirträge zur 

Sprach-und kulturgeschichte des Orients, ed. O. Spies (Wlldorf-Hessesn: Verlage für 

Orientkunde Dr.H. Vorndran, 1982, p104.   
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 19. 
3 Ibid, p 19.  
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II.  والحجاز:حضور اليهود باليمن 

I. اليمن 

 الأحداث التاّريخيةّ -1

 دخول اليهوديةّ إلى اليمَن -1 -1

هـ( دخول اليهودي ة إلى بلاد العرب إلى رب يي ن قدمًا مع تب ان أسعد  151حاق )تيرجع إبن إس      

ل  ( I.Welfenson)أبي يكرب، وقد شك ك ولفنسون  واية لأن  الشعوب حسب رأيه " لا ت بدَ ِ في هذه الر 

ل الأفراد أثوابها، بل إن  الت غييرات الس ياس ة والد يني ة إن ما تحصل ا بتغيير بطيء  أديانها كما ت بدَ ِ إم 

ة واحدة وتبن ي  ا بالث ورة العنيفة تهدم القديم مر  ة، وإم  ج في برهة طويلة مستمر  وانقلاب عقلي  متدر 

ة واحدة أيضًا  .1" الجديد مر 

ألة ظهور اليهودي ة في اليمن أن ها لم تظهر  مع ( I.Welfenson)ويؤك د ولفنسون      في معالجته لِمَس 

تي ن: تتمثل الأولى في أن ه تب ان يكرب وإن ما لا يمكن أن  هي أقدم من ذلك، ويقد م لدعم هذه الفكرة حج 

ارًا ينتقلون من مكان إلى آخر دون  أن تكون  يكون اليهود قد انتشروا في الحجاز بوصفهم  تج 

بت إلى الد اخل بصفة تدريجي ة ت ومنها تسر  ا 2مجموعة منهم قد بلغت ثغور اليمن وحضرمَو  . أم 

ة الثانية فمضمونها يتمث ل في أن ه من غير الممكن أن يفرض قيل من الأقيال دِيناً جديدًا ولا ال حج 

دت ثم رس خت لأفكارها عبر  تندلع فتن داخلي ة، وتقتضي هذه الفرضي ة وجود فئة سياسي ة قد تهو 

 .3الزمن

بسليمان في الكتاب المقد س أيضًا بالماد ة القصصي ة  المتعل قة ( I.Welfenson)واحتج  ولفنسون     

 (Glazer)والقرآن  لِيكشف عن عراقة اليهودي ة في اليمن، وعرض في الس ياق نفسه رأي جلازر

ر  جِد وا في اليمن وحضرموت منذ عصورٍّ طويلة قبل الإسلام، وكان لهَ م دو  الذي برهن أن  اليهود و 

 .4فع ال في تع بيد الط ريق لِاعتناق اليهودي ة

قد درس الموضوع من زاوية مغايرِة، فأن  يدَين حك ام اليمن  G.D.Newby)) نيوبي على أن     

دوا ، فالأمر في جملته يتعل ق  باليهودي ة فذلك لا يعني عنده البت ة أن  كل الس ك ان الأصليين قد تهو 

                                                           

  .42ص  بلاد العرب، اليهود فيولفنسون، تاريخ  1 
 .39نفسه، ص   2
 .39 ص نفسه،  3
 .40نفسه، ص  4
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ة إذا انتهي نا إلى ما تعنيه هذه الجاذبي   عن المملكة  ة من تمَاي زبجاذبي ة سياسي ة وثقافي ة إلى اليهودي ة خاص 

 .1الأثيوبي ة الموالية لبيزنطة ومن معارضة لها

واية التي  هـ(151)تـ ويفس ر صاحب " تاريخ يهود بلاد العرب " عدم تعليق ابن إسحاق       في الر 

د ذي نواس ومن تبعه من الحميري ين، بأن  الأخبار  أوردها حول وجود اليهود في اليمن على تهو 

يرَ أو الإسلام في ما بعد لم يشمل الجميع من جهة،  تكشف أن   ل بالن سبة إلى حِم  هذا الن وع من الت حو 

ب من الوضعي ة التي ينظر إليها بصفة عادي ة من جهة ثانية   .2وهو ضر 

ق  ألتهايم      ،  فقد رأى  أن  المدينة   (F. Altheim )تطر  إلى يهودي ة ذي نواس من منظور سياسي 

اس وإمارة  ،3لهمته اليهودي ةهي التي أ وتنهض مقالته على  وجود علاقة بين المدينة ومملكة ذي نو 

الل خمي ين وحاكمها المنذر الث الث، في إطار نزعةٍّ لبناء حلف يهودي  موصول بالحيرة وما يعنيه من 

خمي ين ومن توس عِ للن فوذ الفارسي  في مجال تابع للمحور البيزنطي  
. ولئن ترسيخ لقوة الل  الأثيوبي 

أن  غاية المنذر هي تركيز المسيحي ة المنوفوزي ة بنجران، فإن ه قد خلص  F. Altheim )) أعلن ألتهايم

إلى أن  لذي نواس خط ة )أجندا( سياسي ة وديني ة تتبد ى من خلال علاقته بالحِيرة ويثرب اقتصاديًّا، 

د ن الحجاز بِ  فها مرك زًا سياسيًّا لليهودي ة العربي ة وتقوم هذه الخط ة على ارتباط يثرب بمِ   .4وَص 

لِيلَ تقَِيَ مع ولفنسون   F. Altheim ))على رؤية ألتهايم  G.D.Newby))ويعترض نيوبي      

(I.Welfenson)  د حمير، واستمد  اعتراضه من " أخبار في محاولته للت وص ل إلى مقاربة منطقي ة لتهو 

اس كانت م جت من ملك حمير معد يكرب يعفور، وحد ثته   شعريت" ، فأم  ذي نو  ن نصَِيبيِن، تزو 

 .5عن اليهودي ة منذ بداية علاقتهما 

تسََاكِني اليمن،  G.D.Newby))وقد عد  نيوبي        ذلك تلاق حًا يدل  على توس ع الت أثير الفارسي  بي ن م 

افدي   ا "يهودا بار باثيرتأس ست بها مدرسة  ن قدذلك أن  نصَِيبين المدينة الش مالي ة الشرقي ة من بلاد الر 

" (Judah Bar Bathira) ة نيوبي ، وتكتمل حج   G.D.Newby)) وازدهرت في مجال الت أثير الفارسي 

ير من منظومة في وسط القرن الخامس، إذ كانت في شكل     Formila بالن ظر فيما اعتمده ملوك حم 

                                                           
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 40. 
2 Ibid, pp 39-40. 
3  Ibid, p 40. 
4 Ibid, p 40. 
5 Ibid, p 41. 
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ة، حت ى أن  الملك مرثد عيلان ينوف ترك نقيشة بعد من أشكالها يهودي ة أو متأث رة بهذه الد ي انة بقو 

ر مخصوص لليهودي ة   م 496سنة  دال ة على تصو 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid, p 41. 
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 الدّولة الحميريةّ  2-1-1

دة الدّولة 1-1-2-1  والصراع البيزنطي الفارسي  الحميريةّ المتهوِّ

دة باليمن في  عرض ولفنسون طائفة من الآراء حول تاريخ ظهور الد ولة        الحميري ة المتهو 

ح إلا  رأي بيرون الذي أرجع ( Perron)إطار استدلاله على تاريخ ظهور اليهودي ة باليمن. ولم ي رج 

 ( I.Welfenson)بعد الميلاد. ورغم هذا الت رجيح فإن  ولفنسون  ظهور هذه الد ولة إلى القرن الخامس

ة التي اعتمدها بيرون  .1لا يمكن الوثوق بها هـ(310)تـ وهي الط بري    (erronP) أشار إلى أن  الحج 

ا  بالت نصيص على أن  البعض  اكتفىفلم يفص ل القول في هذه الجزئي ة إذ  G.D. Newby)) نيوبيأم 

اس إلى ما قبل  ميلاديًّا. و  523ميلاديًّا في حين يعود به البعض الآخر إلى  551يرجع حكم ذي نو 

اس هي فترة الض غط على ممالك العرب جملة الأمر عنده أن  الف ترة التي ظهرت فيها دولة ذي نو 

 .2 الجنوبي ة

عن العامل الس ياسي  ودوره في ظهور الد ولة الحميري ة، ذلك أن  ( I.Welfenson)تحد ث ولفنسون      

ين لِلعقيدة  طموحات الامبراطوري ة الشرقي ة في الت وسع في بلاد العرب الجنوبي ة وتوس لها بالمبش ر 

ه      المسيحي ة قصد تحقيق غايتها دفعَ الس لطة في حمير إلى اعتناق اليهودي ة، وتعود عل ة هذا الت وج 

لة تتسل ط علي هم   .3إلى أن ها لم تكن مدعومة بدَِو 

ة في الس ياق نفسه الن ظر في هذه العوامل مؤك دًا أن ها سياسي ة اقتصادي   G.D. Newby))وَيدق ق نيوبي     

ب رَمَةِ بينهما سنة  ذات واجهة ديني ة، فقد واصلت الإمبراطوري تان ما بي نهما من عدواة بعد الهدنة الم 

مث لِِيهما في بلاد العرب، فالمستوطنات اليهودي ة الت جاري ة في  505 جزيرة ميلادي ا، من خلال م 

(Yotabê)  ميلاديًّا غزا الأحباش  515 ميلاديًّا. وحوالي 500أصبحت تحت الن فوذ البيزنطي  منذ

وقد ات خذ الص راع طابعَا دينيًّا، حت ى أن  يوسف معد يكرب يعفور قد شرع في  .جنوب بلاد العرب

اضطهاد المسيحي ين، وكان ذلك دون شك  من أجل دورهم بوصفهم ممث لِين للط موح الحبشي  

المنوفوزي   في بلاد العرب
4. 

بع الأخير من القرن الخامس وقد انخرط اليهود في هذا ال     رب يوهم  ميلاديًّا ثارص راع، ففي الر 

نِيتَ بالفشل، فلم يب قَ لهم من أمل  الس امري ون على الحكم البيزنطي  ناشِدين الاستقلال إلا  أن  ثورتهم م 

                                                           

 . 38ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  1  
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 41. 

  .36 صن، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسو 3
4 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 41. 
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،إلا  الاستفادة من الص راع الفارسي   أن  انتصار الفرس من شأنه أن يضعف الحضور  ذلك البيزنطي 

ح  ضين لِدعم المملكة الحميري ة ولِن ص  اليوناني  في فلسطين. من هذا المنطلق أرسل وا كهنة ودعاة ومحرِ 

و  نيع قد التحقوا بركب الأجانب في هذه المملكة، ولعل  أكثرهم حضورًا مستشار  الملك. وهم بهذا الص 

 الأمر الغريب هو وجود إلى أن   G.D.Newby))الأحباش وأعوانهم بين مسيحي ي نجران. ويشير نيوبي

 .1مسيحي ين من  بلاد فارس ومن الحِيرة

دة نفسها في سياق الص راع الفارسي  البيزنطي        الحلقة المتقد مة، لقد وجدت المملكة الحميري ة المتهو 

لت بناء على هذا الموقع إلى مجال لنشاط مستشارِين وأعوان تختلف أنشطتهم باختلا ف أهدافهم، فتحو 

ي في كن لذي نواس من حل  لِتجاوز هذه الأخطار إلا  تصفية خصومه من الد اخل بعد الت  ولم ي حر 

 .والحيرةولقد لقي دعمًا استثنائيًّا من فارس  .ولائهم

ة من شك  في أن  هذا الص راع الد اخلي  بخلفي ته البيزنطي ة والفارسي ة قد ساهم في توت ر     وليس ثم 

الس لع إلى غرب الجزيرة العربي ة. ولعل  ذلك كان وراء سياسة الاقتراض   الأجواء مما عط ل تدف ق 

 .2من مسيحي ي نجران إلا  أن  ذلك لم يحل  المشكل

ومهما يكن من أمر فإن  بيزنطة قد اعتمدت المسيحي ة لتحقيق أهدافها الاقتصادي ة خصوصًا، فقد    

بشَ ر الس وري  350تمك نت من تنصير ملك الحبشة )أذي نة أو أزانا( سنة  ميلاديًّا من طريق الم 

ل الحبشة إلى حليف دائم لها، والت مكين  ). Frumentius(فريمنتوس ومن نتائج هذا الفعل تحو 

للمسيحي ة بوصفها الد يانة الرسمي ة للد ولة، وانتشرت هذه الد يانة تدريجيًّا في بلاد اليمن حتى أن  

على أرضها، إلا  أن  ذلك لا يعني انتشار المسيحي ة في اليمن  نيوقلس نجح في إقامة عدد من الكنائس

والواقع أن  م(. 340/370) من طريق الت بشير فقط بل إن  حضورها الحقيقي  كان بعد الاحتلال الحبشي  

أزمة الحرير أك دت أطماع بيزنطة، فالضر  الذي لحق الت جارة البيزنطي ة بسبب تعطيل طرق 

تفاع ثمن الماد ة الخام أحوج إلى إيجاد طرق جديدة بعيدة عن الس يطرة المواصلات فضلاً عن ار

. وقد سلكت بيزنطة  الس اساني ة، فكانت الوجهة نحو الس يطرة على جنوب بلاد العرب والمحيط الهندي 

ا  : الفرس. ولم  عة داخل اليمن وخارجه حت ى تتصد ى للعدو  التقليدي  مسالك سياسي ة واقتصادي ة متنو 

لوا في الس ياسة الد اخلي ة لليمن بدَِع م جهة دون كان  الأحباش صنائع البيزنطي ين وحلفاءهم فقد تدخ 

أخرى، وخاض وا معارك مع ملوك حمير للس يطرة على مجال نفوذهم. ورغم انتصار المملكة 

                                                           
1 Ibid, p 41. See also, Axel Moberg, The Book of The Himyarite, Skrifter Kungliga 

Humanistika Vetenskapssamfundet i Lund, vol.7 (Lund, Sweden: Gleerup, 1924), p.cv. 
2 Ibid, p 42. 
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من. ميلاديًّا فإنه لا يمكن الجزم بعدم استمرار وجودهم في الي 370الحميري ة على الأحباش سنة 

ر ظفار وأل حَقَ خسائر  ل  الن قائش في سياق هذا الص راع انتصارات مؤك دة لِيوسف أسار، إذ حر  وتسج 

لى على كنيستها  .   1كبيرة بالأحباش واستو 

جارة البحري ة بي ن إن  الص راع بي ن المملكتي ن الحميري ة وأ ك س وم كان لأجل تأمين طريق الت          

ة تحقيق الهيمنة االهند والمتوسط مرو لاقتصادي ة. را بالبحر الأحمر وشواطئ اليمن وموانئه ومن ثم 

ق  ك هذا الص راع للاستفادة منه للت فو  ومان من يحر  لى العدو  عوكان البيزنطي ون ومن قبلهم الر 

.  الفارسي 

 اضطهاد مسيحييّ نجران -1-1-2-2

 ستناد إليها للبحث في حقيقة اضطهادالا التي يمكنعن المصادر  G.D. Newby)) نيوبيتحد ث    

اس لمسيحيي  نجران ذي )علم المارتيرولوجي( المسيحي ة فقد عب رت مروي ات الش هادة في  .نو 

(Martyrogical narratives)  علم المسيحي  في المصادر الإسلامي ة التي قامت على علم الش هادة(

ا كانت الس جلات اضط عن (Christian martyrologies)المارتيرولوجي(  هاد مسيحيي  نجران. ولم 

ا إلى  G.D.Newby))اليهودي ة لم تذكر هذا الموضوع ماعدا نقيشتي ن، ألفىَ نيوبي نفسه مضطر 

ع  ، وشر  نها من طابع تمجيدي  وايات التي تتضم  استخراج الأحداث من سيرة القد يسين على ما في الر 

لِلمصادر الإسلامي ة والمسيحي ة، بدفع من اكتشاف  لِتعويله على هذا المصدر بأن  دراسات شاملة

عها واختلافها وبي ن الخطوط  وثائق جديدة، برهنت على تناغم جوهري  بين سير القد يسين على تنو 

 . 2الأساسي ة للأحداث حتى عندما يجب الط عن في عدد الش هداء وفي شكل معاناتهم الش خصي ة

صورة لذي  (Simeon of Bêth Arshan)سيميون بيت أرشان  يقد م كتاب الحميري ين ورسائل      

م  طبيعة علاقته بمسيحي ي نجران. وتقوم هذه الص ورة على مَل مَحي ن:  اس يمكن من خلالها فه  نو 

اس في هذا الكتاب  أحدهما موسوم بالقسوة والخديعة، فمسروق وهو الإسم الذي أ طلِق على ذي نو 

تسََاكِنيِن بدَِ  رَ ذبَح أحد الم   مٍّ بارد حين رفض إنكار عقيدته، مثلما أن ه لم يبَرَ  بقسمه القاضي بأن ي حَرِ 

د أن فعلوا ذلك أمَلاً في الخلاص، حط م الكنيسة  لموا، فبمجر  حَاصَرين في كنيسة ظفار إن هم استس  الم 

وي مسيحيًّا  ر  بكِل من ي ؤ   .3وذبح الجميع دون ترد د وألحق الض 

                                                           
راجع عبد الرافع جاسم، الغزو الحبشي  لليمن أطماع تتنامى وحضارة تخب و، دراسات تربوي ة العدد الخامس كانون   1

 .148 -119الثاني، ص ص 
2 Ibid, p 43. 
3 Ibid, p 43. 



 33  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

ا المَل مَح    لِصًا لعقيدته، فقد تعامل مع مسيحي ي  أم  خ  اس رجل دولة م  نجران الثاني فيتبد ى فيه ذو نو 

لِف وعده مثلما هو الحال مع أهل ظفار، فقد وعدهم بالت قاضي والغرامات في مسار  قانوني ا إذ لم ي خ 

قسَمَ الس يف  بحثه عن أسباب ثورتهم على سلطته، واستند في مَسَاعِيه إلى القانون الموسوي  فأقسم

لهَ معهم إلا  حين اكتشف بمَِا لا يدََع  مجالاً للش ك   باسم الله رحمنان وباسم قانون موسى. ولم ي غَيِ ر تعَام 

في مشاهد انهم المسيحي  وجود ممثل ين أجانب من الحبشة وبيزنطة وفارس، فاضطر  إلى اختبار إيم

 1مريعة.

اس عد  أهل نج        دين جزءًا من سلطته الش رعي ة وكان والواقع أن  ذا نو  ران وموخا وظفار المتمر 

مستعد ا للد خول في مفاوضات معهم إذا توق فوا عن عدائهم له. ولكن عندما تبي ن له العكس، كان من 

ن وفوزي ة على أن ها جريمة   Monophysite2 المعقول عنده أن يخضعهم قس را. ونظر إلى عقيدتهم الم 

لِيه عليه عقيدته اليهودي ة، ليس إلا  بشرًا ميتاً شأنه شأن كل  في حق  الإله. فا لمسيح بن مريم، مثلما ت م 

 .3البشر

اس فضلاً عن استناده إلى شرعي ة الس لطة والقانون  G.D. Newby)) نيوبيوينب ه       أن  ذاَ نو 

في الوقت الذي أتم  فيه الموسوي  في الت عامل مع أهل نجران، حاول أن يعطي أبعادًا أكبر لِصنيعه، ف

الحصار بعثَ برسائل إلى الملك الل خمي المنذر في الحيرة، وإلى الامبراطور الفارسي  قباد       

(Kavad ،) وبعد أن أعلمهما بالأحداث وأسباب وقوعها طلب منهما المشورة، وأن ي عَامِلاَ مسيحي يهم

اس بضرورة ترسيخ جبهة ذات صِبغة ديني ة مثلما عاملهم هو. وينم  هذان المطلبان عن وع ي ذي نو  

 .4معادية للبيزنطي ين وممث ليهم

لصََ من مقاربة نيوبي      تخَ  س  لِمسيحي ي نجران  ذي نواسلاضطهاد  G.D. Newby))إن  الد رس الم 

ل دولة، فكان لا بد  له من إخضا فَ رج  ف تصر  رًا في وجه من الوجوه، إذ تصر  برَ  ع أن  فعِ لَه كان م 

ج من القانون إلى العنف واختبار الإيمان،  عَى مسلكًا يقوم على الت در  دين. وقد سلك في هذا المس  المتمر 

                                                           
1 Ibid, p 46. 

عقيدة مستوحاة من الرّاهب أوطيخا  وتعني طبيعة(، وهي physisوتعني واحد /mono)المُنوُفوزيّة: من اليونانيّة  2

Eutychés) إلهيّة فقط. ناهض أوطيخا مبدأ  المسيح له طبيعة العقيدة أنّ . تؤكّد هذه ) بالقسطنطينيّةدير أيّوب  رئيس

 le dictionnaire de) انظر ا. ميلادي   451)إنسانيّة وإلهيّة( كما حددّها مجمع خلقيدونيا للمسيح الطّبيعة المزدوجة 

https://www.herodote.netmonophysisme, -istoireh’l) 
3  Ibid, p 44-46 
4 Ibid, p 44. 

https://www.herodote.net/
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اس في صورة اليهودي   أملاه عليه وجود عناصر أجنبي ة تمث ل الحبشة وبيزنطة تحديدًا. وقد بدََا ذو نو 

ادق، فالمنوفوزي ة بِتألِيهها للمسيح ت عدَ  جريمة في حق    . Adonai 1  أد ونايالص 

ى ولفنسون          اس لمسيحي ي نجران، إذ ( I. Welfenson)وقد تحر  أيضًا مسألة اضطهاد ذي نو 

شك ك فيها من خلال اختبار بعض الت فاصيل. فقص ة أصحاب الأخدود، مثلما وردت في سيرة ابن 

لض حايَا عشرين ألفاً، واحتج  كانت على درجة كبيرة من المبالغة حتى بلغ عدد اهـ(،  218) تـهشام 

على هذا الحكم بأن  ذا نواس لم يقت ل كل  أهالي نجران والد ليل أن  أخبار ( I.Welfenson)ولفنسون 

 .2صدر الإسلام تذكرهم

اس يضطهد أهل نجران بعِ ن ف،  (I.Welfenson)وإذا كان نيوبي    ع العوامل التي جعلت ذا نو  قد جم 

تمََثل في اضطهاد ( I.Welfenson)فإن  ولفنسون  ذكر الس بب الرئيسي  لِمَا قام به الملك الحميري  الم 

اس فإن  علماء الغرب  .3البيزنطي ين لإخوانه اليهود لكة ذي نو  ت المصادر اليهودي ة عن مَم  ورغم صم 

ة، وما سل موا بوجودها تاريخيًّا، والغاية من هذا الت سليم هي تأكيد عراقة اليهود بالجزيرة العربي  

دي ة. ر اليهودي ة في تشكيل الد عوة المحم   يستتبعِ هذه المقالة من نتائج تقود إلى تبي ن دو 

اس       وبغض  الن ظر عن خلفي ات علماء الغرب في حرصهم على إثبات وجود مملكة ذي نو 

الص راع الفارسي  روالتفاصيل المتعل قة بها، فإن  الحضور اليهودي  في اليمن كان جلي ا ومؤث رًا في إطا

 ري ة.البيزنطي  على يهود الحجاز حت ى إن  الباحث يراه مقبولاً من وجهة نظر تاريخي ة وحضا

 ،بهاوإذا عدنا إلى الن ص القرآني  لِن سل ط الن ظر على قص ة أصحاب الأخدود والت فاسير المتعل قة     

لملاحظ أن  أهل نجران ي قد مون على أن هم نقف على بعض التفاصيل الجديرة بالاهتمام. فا فإن نا

دون وقع اضطهادهم نتيجة تمس كهم بمقولة الإله الواحد ة في سِيرَ القد يسين تقد م 4موح ِ ،  لكن  القص 

أهل نجران المضطهَدين على أن هم مونوفوزي ون يقولون بألوهي ة المسيح. ولعل  ذلك يكشف تحوِيرًا 

. ولا غَ  ة في أفق إسلامي  ل الأحداث التاريخي ة إلى أحداث للقص  ِ وَ في ذلك، فالل غة الد يني ة تحو  ة رمزي  ر 

                                                           
1 Ibid, p 46. 

ا له بنِطق مسموحً  اليهوديّ ليسفالقارئ  "،عن كلمة "يهوه وتستعمل عوضًاأدوناي: يعَُدّ هذا الإسم لقب من ألقاب اّللّ. 

 :15:2)تكوين ة، لذلك بمجرّد أن يصل إليها ينطق كلمة " أدوناي". وقد ذكُِرَت كلمة أدوناي لأوّل مرّة في هذه الكلم

-https://st   القبطيّة الأرثودكسيّة.  القس: الكنيسة(. انظر أدوناي في موقع الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي 8و

talka.org 
 .45نسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، صولف  2
 .45نفسه، ص   3
شُهُودٌ  بِالمُؤْمِنِينَ  ورد في القرآن " قتُِلَ أصْحَابُ الأخْدوُدِ الن ارِ ذاَتِ الوَقوُدِ إذِْ هُمْ عَليَْهَا قعُوُدٌ وَهُمْ عَلَى مًا يفَْعَلوُنَ   4

 (8،7،6،5،4: 85" البروج ) العَزِيزِ الحَمِيدِ يؤُْمِنوُا بالله مِنْهُمْ إلِّا أنَْ وَمَا نَقَمُوا 

https://st-talka.org/
https://st-talka.org/
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تدي نين في مرحلة تأسيسي ة ما تستجيب ويأتي هذا الت حريف في عقيدة مسيحي ي نجران  .لِتطل عات الم 

دفي إطار قراءة ك ت بِ الس يرة للتاريخ وفق ما نص ت عليه  ته إضفاءً للش رعي ة  دعوة محم  على نبو 

 ق تعاليمه.وصد  

 هلاك ذي نوّاس -1-1-2-3  

وم. ( I. Welfenson)يرجع ولفنسون      اس إلى هروب دوس بن ثعلبان واستقوائه بالر  هلاك ذي نو 

س بأن يكتبَ إلى  باشر فإن ه وع د دو  ل الم  ورغم أن  القيصر قد تعل ل ببعد البلاد بشكل يمنع عليه الت دخ 

ا ملك الحبشة من منظ ور كونه قريباً من مسرح الأحداث ومن منطلق حماسه إزاء المسيحي ة. ولم 

ياَط، وكان  عَى أر  قاتل على رأسهم رجل ي د  قد م دوس إلى الن جاشي  أرسل معه جيشًا من سبعين ألف م 

من بي ن جنده أبرهة الحبشي  
1. 

خ ا      واية تتقابل مع رواية أخرى رَواها المؤر  ، إذ تقص  إلا  أن  هذه الر  ليوناني  يوحن ا الأفسوسي 

ار  خبرًا لا وجود له في المصادر العربي ة الإسلامي ة، ذلك أن  دومينوس الحميري  قد اضطهد تج 

ار  ون بأرض اليمن. وقد أد ى ذلك إلى أزمة اقتصادي ة ألحقت الض ر بالت ج  وم الذين يمر  نصارى الر 

ا كان اليمن هو الواسطة بي ن الهند وجميع الأصقاع الش رقي ة والغربي ة، احتج  اليمني ون اليمني ين. ولم 

اس  بأن  إخوانه  لاحتجاجهم متعل لاً على انتقال الحركة الت جاري ة إلى ثغور الأعداء، وإذ  لم يسمع ذو نو 

ضون لاضطهاد المسيحي ين، جمع إيدوج أقيال اليمن وحاربوه، ثم اعتنق الن صراني ة.  من اليهود يتعر 

واية العربي ة عليها، لأن  (I.Welfenson) ق ولفنسون ويعل   حًا الر  على رواية يوحن ا الأفسوسي   مرج 

ة أخرى و الحبشة  لليمن يفضي إلى إنكار أحداث مهم   .2إنكار غز 

ا بالن سبة إلى نيوبي         Simeon of Bêt) حضور سيميون بيت أرشان فإن   G.D. Newby))أم 

Archan)   اس. فقد وف ق سيميون وهو في مفاوضات الر ملة، كان حاسِمًا في القضاء على ذي نو 

ب مثلما ت بيَ نِ رسائله، من خلال سرد أحداث الاضطهاد بطريقة بارعة، ومن  تعص ِ المونوفوزي  الم 

ك ضد  ذي  خلال الت لميح إلى ما فعلَه يهود طبري ة، في إقناع الامبراطور البيزنطي  والن جاشي بالتحر 

اس.  اس نو  وفعلا كان له ما أراد، فاجتاح الأثيوبي ون عبر البحر الأحمر اليمن، وكانت نهاية ذي نو 

                                                           
 . 46-54بلاد العرب، صص  اليهود فيولفنسون، تاريخ   1
 .47نفسه، ص  2
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م. ومث لت بيزنطة خير سند لهذا الاجتياح. ويبدو مفيدًا في هذا الس ياق الإشارة إلى أن  مسار 525سنة 

اس مفاوضات الس لام بي ن جوستين والمنذر أس همت في عزلة ذي نو 
1. 

اس إلى  العرض لِل مملكةهذا يقودنا       دة وهلاك ذي نو  ِ في أفق  حداثتفه م الأالحميري ة المتهو 

اس ومر كزي ته في كامل الص راع الفارسي  البيزنطي  بواجهته الد يني ة، وإلى تمث ل توس ع حك م ذي نو 

. ونلمس أيضًا محاولة حثيثة من نيوبي  اس ذئة خ ص وصًا لِتبَ ر G.D. Newby))المجال الحميري  ي نو 

ح مملكة أث رت في مجال كبير، وأن  صراعه مع أهل نجران  إذ اجتهد في الاستدلال على أن ه أقام صر 

عهكان محكومًا بمسار  ره صدقه في العقيدة.  بي قانوني  ت شر   نيوبي أن  قراءةد الس لطة وآخر ديني  يبر 

((G.D. Newby،  ة تقيم الد ليل جوانبمع هذا الت حف ظ، مفيدة لأن ها أضاءت اليهود في  على مكانة مهم 

ياسي ة لعبت الد عوة وتحديدًا في اليمن الذي كان موصولاً، من خلال خارطة س العربي ة قبلالجزيرة 

رى في إيضاح كب لِلن قائش أهمي ةبيزنطة وفارس دورًا كبيرًا في تشكيلها، بالحجاز. وسيكون لِدرسنا 

ؤية.  هذه الر 

 خلال النقّائش اليهود في اليمن من -2

 اليهوديةّ في مكوّنها الحميريّ   -2-1

ة  " حمير وإسرائيلفي مقاله الموسوم بـ" (C.Robin)عد  روبن       عن أن  إحدى الأجوبة المهم 

عَى أبو كرب يوسف،  د اليمن زمن حك م ملك ي د  بك ر باليهودي ة هو تهو  الس ؤال المتعل ق بتِأث ر الإسلام الم 

دي ةوكان ذلك قبل  . وتقتضي هذه الإجابة أن  اليهودي ة قد هي مَنتَ على 2أجيال من ظهور الد عوة المحم 

ل جماعة  250الن صف الجنوبي  الغربي  لِشِب ه الجزيرة العربي ة حوالي  د لأو  سنة قبل تأسيس محم 

لِمَة في يثرب. وحافظت على هذه الهي منة مد ة  س  مجموعة  (C. Robin). وقد عرض روبن 3سنة 150م 

ة فرضي ته. من الن قائش  تدل  على صح 

، ثلاث نقائش،      نها الحميري  من أهم  الن قائش التي تقيم الد ليل على حضور اليهودي ة العربي ة في مكو 

ا الن قيشة الثانية  ،4وتحديدا في مغارة الحميري ين (arīm’Beth She)إحداها في مدفن بيت شعاريم  أم 

                                                           
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 44-45. 
2 Christian Robin, himyar et Israël, (Comptes rendus des séances de l’Académie des 

inscriptions et Belles-Lettres Année 2004, Volume 148 Numéro2 pp (831-908), p 831. 
3 Ibid, p832. 
4 Ibid, p883.  
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الأردن ) وهو موقع بيزنطي  مهم  على الس احل المداري  للبحر الميت  (Şuar)فمكانها في صوعار

 .1، في حين أن  الث الثة مجهولة الأصل(الآن

الأولى المكان الذي ت وجَد فيه، وهو بي ت  قراءة الن قيشةالش روع في  قبل( C. Robin)أضاء روبن     

ابع وقد  .شعاريم، مبي نا أن  هذه الحاضرة في هضبة الجليل ازدهرت منذ القرن الث اني إلى القرن الر 

ميلاديًّا، ومث لت على امتداد قرن ونصف المكان الذي يرغَب يهود فلسطين ويهود الش تات بشد ة في 

فَن وا فيه  .2أن ي د 

ن القبر الس ابع تسع مغاور، ونلحظ على قبر المغارة الأخيرة من الن احية اليسرى نقيشة      تضم 

ة الحميري ين(، إلا  أن  هذه الن قيشة كانت Homéritonبالأحمر " حميري ون"  قصيرة مطلي ة ) على ذم 

 .3واضحة زمن الحف ر وبدََت  مطموسة تمامًا الآن 

لهما أن  بعض اليهود الحميري ين  (C. Robin)قد م روبن       انطلاقاً من هذه الن قيشة تأويلي ن، أو 

فنوا فيها بطَِلبَ منهم، ثانيِهما أن  جماعة الأتقياء قد ن قِلتَ رفاتهم من حمي ر إلى أرض إسرائيل لِي د 

، ثم  د فِنتَ فيها. وكلا الت أويلي ن يدلا ن  ت في أرض إسرائيل لِمتابعة تعليم ديني  يهودي ة حميري ة استقر 

ا ير في القرن الثالث وبداية القرن الر  بع بطريقة مباشرة على وجود جماعة يهودي ة في مملكة حم 

ا الن قيشة الثانية فتوجَد على ضريح4ميلادي ا عَى يوس ي بن أوفى  . أم   )Awfa’Yoseh fils d(رجل ي د 

   حمير.وتبدو أكثر وضوحًا في بيان حضور اليهود في 

نص  الن قيشة " وافته المني ة في ظفار في دولة الحميري ين، ون قِل إلى إسرائيل ود فنِ بها صَبِيحَة يوم   

بعد تحطيم الهيكل.  400خَلتَ من شهر تموز الس نة الأولى من الأسبوع الموافق لِسنة  29 لـالس بت 

 " شالوم ) سلام( سلام علي ك في إقامتك في العالم الس فلي 
5. 

د روبن        شَار  إليه في شاهد المقبور أن  الحجج التي تبي ن  (C. Robin)يعد ِ " يوسف بن أوفى" الم 

، فإسمه ودفنه في أرض إسرائيل وطريقة الت أريخ والإشارة إلى الس بت والس لام القبر يهودي  دون  شك 

فَى عربيًّا فإن ه من الواضح أن  المقبور يهودي  من  ا كان اسم أو  ، أدل ة على يهودي ته. ولم  الش عائري 

                                                           
1 Ibid, p 838. 
2 Ibid, p 836. 
3 Ibid, p 836. 
4 Ibid, p 836. 
5 « qui trépassa dans la ville de Ţafar dans le Pays de Himyarites, partit pour le Pays 

d’Israël et fut enterré le jour de la veille du Sabbat, 29 jour du mois de tammûz, la 

première année de la semaine ( d’annés) ; égale à l’an [400] de la destruction du    Temple. 

Paix [shalÔm], pais sur toi dans ta demeure souterraine ». Ibid, p838 .  
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غير  أصل عربي  ن قلت رفات ه من ظفار إلى أرض إسرائيل، ولكن  سبب إقامته في إسرائيل يبقى

 .1معروف

 روبنيتاً لمقالة تثب (Leah fille de Juda)تمث ل النقيشة الثالثة الموجودة في ضريح لِياَ بن هوذا     

(C. Robin)  ل الحضور  في حمير.    الجلي  لليهودحو 

  الن قيشة:نص  

ل( الأرامي ة(:الإخراج  لحياة الأبدي ة، ا" هذا هو ضريح ليا بنت يهوذا لِتكَ ن راحة روحها لأجل  الأو 

مان، آمين ثم آمين، سلام"  وستستريح وتستعد  للبعث في آخر الز 

احة ، آمين، سلام."  2الإخراج الث اني) الس بئي ة(: " ضريح ليا بن يهوذا لِي ن عم عليها رحمنان بالر 

.ة، وكذلك الس لام الشعيدل  إسم المقبورة " ليا بن يهوذَا " على أن ها يهودي ة صراح       على  ائري 

حاة من  توَ  س  نةَ من خلال الص لاة الم  ضَم  فانها بالط ريقة نفسها، فالأرامي ة م  أن  صيغتي  الن قيشة لا تعر 

يغة الأولى، في حين أن  الس بئي ة غير واضحة ومشفوعة بأمنيات بسيطة. ويسجل   دانيالكتاب  في الص 

لم ي ذ كَر بالل غة الأرامي ة وإن ما أ شِيرَ إليه   هملاحظة في هذا الص دد وهي أن  الـل   ( C.Robin)روبن 

من الن قائش  (C.Robin). استخلص روبن3برحمنان بالل غة الس بئ ية الذي سبق لليهود أن أطلقوه على اللّ  

أو أن هم جاؤوا في  الث لاث أن  اليهود العرب كانوا ينَش دون أن ي دفنَ وا في أرض إسرائيل بعد موتهم

، أما الن قيشة الث الثة فقد أضاءت ما تعل ق بالأساليب المعهودة في الن قائش 4ب العلوم الد يني ةرحلات لِطل

 .5الحميري ة اليهودي ة 

ح بالت عويل على اختبار منطقي  أن يكون اليهود الحميري ون الذين      على أن  الباحث يمكن أن يرج 

وا بهذه المنطقة  طلباً للعلم، ذلك أن  عملي ة الدف ن في مقابر اليهود دٌفنوا في أرض إسرائيل قد استقر 

                                                           
1 Ibid, p838. 
2 « Ceci est la sépulture de Lea, fille de Juda. Puisse son âme (reposer) pour la vie 

éternelle et elle reposera et se tiendra(prête) pour la réssurrection à la fin des jours. Amen, 

ShalÔm ». Ibid, p 838. 

« Sépulture de Leah, fille de Yawda. Que Rahmānān lui accorde de repos, Amen, 

shalÔm ». Ibid, p 840. 
3 Ibid, p 840. 
4  Ibid, p836 et 840.   
5 Ibid. p 840. 
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ليست مسألة يسيرة إذ تخضع للت ثب ت من هوي ة الميت. ومن ثمة فإن  أمنيات الد فن بإسرائيل تتجس د 

حلة في طلب العلم.  واقعي ا من خلال الر 

ورأى    مداري ة،أيضًا عددا من الن قائش الموجودة في بلاد العرب ال (C. Robin)عرض روبن      

اجح أن  ثلاث عشرة  ض أن ه من الر   ري ب، إحدىوثيقة هي وثائق يهودي ة ولا  13من خلال هذا العر 

رة بلغةمنها  11عشرة  ثلاث منها تستدعي " شعب بني إسرائيل "، وواحدة تبدأ بصلاة  سبئي ة؛ محر 

باركا إسم رحمنان الذي في الس   ماء، إسرائيل إله ها، رب  اليهود الذي ساعد )دعاء(: " لِي بَارِك ولِيكَ ن م 

توََت ه من تأمين شعائري  خادمَه." وأضاف تسع وثائق أخرى يبدو أن ها يهودي ة بمَِا اح 

(shalom()lwm’s )ات وآمين  .1سب ع مرات (‘mn)بلغ تواتره ثلاث مر 

ح حضور اليهود الجلي  من المعقول إذن عد  هذه الن قائش دليلاً يمكن من خلاله للباحث أن ي        رَج ِ

في اليمن. غير أن ه ي مكننا أن ن عِيدَ الن ظر في هذا الت رجيح أو أن نع د ه ضرباً من الت أويل لا أكثر، إذا 

تبي ن ا أن  المصادر اليهودي ة لم تذكر شيئاً عن يهودي ة حمير وهي المعروفة بتدوين مآثر اليهود في 

إلى تبرير هذا (   I.Welfenson)ولعل  ذلك ما دَفَعَ بولفنسون  تات.وطنهم ناهيك إذا كانوا في الش  

لكة اليهودي ة الحميري ة لم يتسن  لها إنتاج موروث يمكن تدوينه، إضافة إلى أن  الحملة  الصمت بأن  المًم 

ا . 2الانتقامي ة لأكسوم بأبعادها الد يني ة قد دم رت كل  ما يدل  على يهودي ة هذه المملكة   أم 

سمي ة كانت ترفض قيام  فقد م تبريرًا آخر يبدو أقرب إلى المنطق،  ( C.Robin)روبن فاليهودي ة الر 

نيِتَ بها  تتالية التي م  دولة يهودي ة زمني ة قبل ظهور المسيح، ورب ما يعود هذا الموقف إلى الخي بات الم 

ومان في القدس   .3محاولات اليهود لتقويض سلطة الر 

ة وثيق     ولهما دلالة كبيرة على صلة المملكة الحميري ة  (C.Robin)تان علق  عليهما روبن وثم 

إيونا والث انية من اكتشاف   4(J. Garbini)باليهودي ة، الأولى اكتشفها جيوفاني غاربيني 

 .5(I.Gadja)غاجدا

ه من الأساس إلى الق الوثيقة  الأولى:   ة  "بنى يهوذا يكوف ووضع أ سَس قصره يكروب وأتم  م 

بمساعدة رب ه ونعمته  الذي خلق نفسه بنفسه، سي د الأحياء والأموات، سي د الس ماء والأرض الذي 
                                                           
1 Ibid. p843-844. 

 .44ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص   2
3Christian Robin, himyar et Israël, p 855. 
4  Ibid (fig. 11 et 12, Appendice І, document n° 2), pp, 883-884  
5 Ibid, (fig. 13, A ppendice І, document n°1), pp 882-883. Voir, Iwona Gajda, Une 

nouvelle inscription Juive Ẓafār, dans Scripta Yemenica, Académie des Sciences de 

Russie, 2004, pp 197-202. 
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ار أيمان، ملك سبأ  وذي ريدان  خلق كل  شيء،  وبصلاة شعبه إسرائيل ، وبمساندة سي ده ذرعَا  عم 

ة من أحد   .1يعمل ضد ه   ...."وحضر موت ويمنات، وبمساندة أبنائه وعائلته، حت ى أن ه لم يكن ثم 

ر وزوجته ]بنيا" شي د  الث اني ة:الوثيقة  ،  nHry بنو  عيلان،مرثد  أبيعالي وأولاده يهودَا[مين أبيشم 

وه|ln’B| ، nNhsi، ذارح، كهنل لِحياتهم وسلامهم  3Yrs ، هيواتوم،  ووضعوا أسس بي تهم وأتم 

ة سي دهم عيلان، سي د السماء ( بمس)وذلكالخاص  بهم، ولأبنائهم  ولأقربائهم وخدمهم.  اعدة قو 

ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت.  شرحبئيل،والأرض، وبمساعدة شعبهم إسرائيل وبمساعدة سي دهم 

 .2" فلي نعِم عليهم رحمنان بحياة كريمة. في شهر ذي ثب تان من أربع وثمانين وخمسمائة

تي ن، إحداهما أن  الش خص فيما يتعل ق بالن قيشة الأولى فك (C. Robin)يطرح روبن      رتي ن مهم 

، ويبدوالمنصوص عليه " يهوذا يكوف"  ذلك واضحًا من خلال إسمه أو دعاء إسرائيل.  يهودي 

ه أصل هذا الش   دًا وتتمثل الفكرة الثانية في الإجابة عن سؤال مدار  أم خص، فهل كان حميريًّا متهو 

ح روبن  هو ، فـــ"يكوف"  يكون يهودي اأن ( C. Robin)أحد يهود الش تات؟  وي رَج ِ من أصل حميري 

. إلا  أن  غياب إسم الجد  وسلسلة ال نسب يقودَان أيضًا إلى افتراض أن   إسم حمله لاحقاً ملك حميري 

هذا الإسم دليل على مكانة اجتماعي ة مستقل ة تتطابقَ مع أجنبي  
3 . 

ار وإسم عائلة يهوذا غير أن  ما ورد في نقيشة يهوذا من ذكر الله وشع    ب إسرائيل والملك ذرعا عم 

حَي رِا لا يدع مجالا للش ك  في يهودي ة يهوذا،  غير أن  أصله الحميري  يبقى م 
4. 

                                                           
1 « yahūda’ Yakkuf  a construit , posé les fondations et terminé son palais Yakrub, des 

fondations au sommet, avec l’aide et la grâce de son Seigneur qui a tout crée sa personne 

, le Seigneur des vivants et  des morts, le Seigneur du Ciel et de la Terre, qui a tout crée,  

avec la prière de son peuple Israël, avec le soutien de son seigneur Dhara’ ‘amar 

Ayma(‘)n, roi de Saba’, dhu- Raydān, Ḥadramawt et Yamnat, et avec le soutien de [ses 

fils ] et de sa famille, et afin qu’il n’y ait personne qui intente une action( ) contre lui 

….. ». Ibid, p 884. 
2  « [Benja]min Abīshammar, son épouse Abī ‘alī et leurs enfants Ya[hū|da]’ Marthad 

’īlān, banu Ḥyrn, Dhārih, Kahnal, B’ln, |Nhsin et Haywatum, ont costruit, posé les 

fondations et achevé leur maison | Ysr3 pour la vie et le salut d’eux-même, de leurs 

enfants, de leurs proches et de leurs serviteurs. Avec | l’assistance de la puissance de leur 

seigneur Ilān, | seigneur du Ciel et de la Terre, avec l’assistance | de leur peuple Israël et 

avec l’assistance de leur seigneur Shurihbi’īl, |roi de Saba’, dhu- Raydān et du 

Ḥadramawt. Que |Rahmanān leur y donne<dans cette maison> une vie digne. Au mois | 

de Dhu-thabatān de cinq cent quatre-vingts ». Ibid, p 882.883.  
3 Ibid, p848. 
4 Ibid, p848. 
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وفي الن قيشة الأولى صعوبة تتبد ى في الغموض المت صل بالض مير العائد في عبارة " شعبه   

؟ و ن الن قيشإسرائيل" فهل يعود إلى الله أم إلى كاتب الن ص  عن حميري ة  ة الث انية إجابة صريحةتتضم 

يهوذا، فهو بلا شك  يهودي  من أصل حميري  مثلما هو واضح من خلال تعداد ست  عائلات 

وفي الن قيشة الث انية أيضًا حل  للمشكلة المتعل قة بتحديد  أرستقراطي ة يعتمدون عليها في سلطانهم.

 .1سرائيل هو شعب الكاتبالض مير في الن قيشة الأولى، فشعب إ

 شعب إسرائيل  -2-1-1

ونجد فيه  ،1973 سنة( J. Garbini) غابرينيإلى مقطع نشره جيوفاني  (C. Robin)يشير روبن     

ميلادي ا من خلال الإشارة  420-400" ويعود تاريخ هذه الوثيقة إلى سنة الملك. -شعب يسرائيل -" الله

ار [ أبناء أبي   (Youha[ min]) ]مِن[  أيمن وحسان يوها ( [ Dar’ ‘amar ] )الموصولة  ب]ذرعا عم 

  Abikarīb(  .2(كريب 

شعب بني إسرائيل"، معنى كلمة شعب من جهة »لعبارة في درسه  (C. Robin)تدب ر روبن     

 درس العلاقة بين عبارة إسرائيل واليهود. ويقابل وتراتبي ة الس لطة في الابتهالات من جهة ثانية، ثم  

له  جِعونه  إلى كلمة قبيلة ، وبي ن ما سج  م علماء الس بئية الذين ي ر   في تحديد  معنى " شع ب " بين فه 

. 3من أن ه ألصَق  بمعنى الجماعة، ذلك أن  القبيلة تتص ل تلقائي ا بالت رحال(،  A. Beestonبيستون)

إلى جماعات ذات طبيعة وهو يقل ب الن ظر في كلمة شعب أن ها تشير  (C. Robin)ويسوق روبن 

تعَ مَل  لتعَ ييِن القبائل الحبشي ة الموجودة في أرض العرب المداري ة  مختلفة ديني ة وحرفي ة، وأن ها لا ت س 

".  أو القبائل القاطنة في الص حراء باستثناء الأسماء الحبشي ة:"حزب"و"أحزاب" والعربي ة:"عشيرة

ة غريبة بل لِتع ييِن الجماعات المحلي ة غير الأصيلةوبإيجاز فإن كلمة شعب لم توضَع لتدل  عل  . 4ى أم 

ل  إليه روبن     في ما يخص  المعنى الذي أفادته لفظة شعب في عبارة شعب  (C.Robin) إن  ما توص 

ع فالحدود الفاصلة بين صفتي  الغريب وغير الأصيل تحتاج توضيحًا لنقبل  إسرائيل، فيه بعض التسر 

                                                           
1 Ibid, p 848. 
2 Ibid, p852.    
3 Ibid, p. 852.see, A.F.L. Beeston, Himyarite monotheism, dans Studies in history of 

Arabia, ll. Pre-Islamique Arabia, éd.A. Abdallah, S. ALSAKKAR and R. Mortel, 

supervision A. al-Ansary, Riadh, 1404 h, /1984, p. 149-184. 
4 Ibid, p 853. 
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ليس القبيلة وإن ما الجماعة، وهي لا ت شِير إلى كيان غريب وإن ما إلى  ة شعب بأن  المقصود بكلم

 .  1جماعة محلي ة غير أصيلة

نة في الن قائش التي تتضم ن  تراتبي ة( C. Robin)عد  روبن      دَو  الس لطة الموجودة في الابتهالات الم 

الوثني ة وفي بعض الوثائق  الن قائشفي عبارة " شعب إسرائيل" ذات دلالة، فهي تختلف عن مثيلتها 

فتكون الت راتبي ة على  بعده،في عصر الت وحيد. فهي تضَع عبارة " شعب إسرائيل" قبل الملك وليس 

: الله، إسرائيل، الملك. وتت ضح دلالة هذه الت راتبي ة إذا تبين ا أن  إسرائيل لا تعني من ينتمي  الش كل التالي 

(إلى القيم اليهودية ) اليه ود بالمعنى الد يني 
ة ( C.Robin) .ويقد م روبن 2 ة ت قِيم الد ليل على صح  حج 

س وم أس س من خلاله سي د كبير في اليمن المداري ة مقبرة  خاص ة باليهود فقط "...لدَف نِ  هذه الفكرة بمَِر 

ع تمََد  في تع يي3معهم " دف ن غير اليهود  اليهود فيها مع ضمان عدم ن جماعة المؤمنين .  فالل فظ الم 

ليس إسرائيل وإن ما اليهود، ومن ثمة فإن  عبارة شعب إسرائيل ت عدَ  إشارة واضحة إلى منظومة عميقة 

. وليست إسرائيل بهذا المعنى مجموعة أسطوري ة تنتمي إلى عصر قديم بل تنتمي  للمجتمع الحميري 

قيم مع الانتماءات القبلي ة الأخرى، إلى أصحاب الن صوص، مثلما أن  الانتماء إلى إسرائيل لا يست

 .4وهي أيضًا لا تعني  جماعة المؤمنين

نته من تراتبي ة يجعل م    ن إسرائيل إذا علمنا أن  مصدر هذه الأدعية هو العاصمة، وأن  ما تضم 

 الد اخلي ة.ت سابقة للملك، بإمكاننا أن نستخلص أن  إسرائيل جماعة جديدة ذات جوهر أكبر من الجماعا

للوثائق وما انطوَت عليه من أد عية عرض تأويلاً معقولاً لها، إذ  (C. Robin)إثر درس روبن      

فهذه الد ولة . ميلاديًّا 440- 275 عد ها انعكاسًا لمنظومة اجتماعي ة جذري ة للد ولة الحميري ة ما بي ن

ذِم وغير اصطدمت إثر توس عها وسي طرتها على أقاليم عربي ة صحراوي ة واسعة، بمجت تشََر  مع م 

تجََانسِ، وحتى تتجاوز هذا الت عارض القبلي  تأس ست تعََالٍّ  م  عن  رابطة جديدة ذات جوهر م 

 .5المجموعات الد اخلي ة، وهذه الرا بطة هي همزة الوصل التي تصلها بالله دون وساطة الأسياد

إلى أن  محاولة منظومة أبي  في الخلاصة التي انتهى إليها في مقاله (C. Robin)ويشير روبن      

د جمعه للأنصار والمهاجرين  واليهود يكرب تجاوزَ الش تات القبلي  في حمير شبيهة بمحاولة محم 

                                                           
1 Ibid, p 853. 
2 Ibid, pp853-854.  
3 Ibid « …pour y enterrer les juifs, avec l’assurance d’eviter d’enterrer avec eux un non-

juifs »., (Apendice l, doc 4) pp 885-886. 
4 Ibid, p 854. 
5 Ibid, p854-855. 
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ة مثلما نص ت على ذلك الص حيفة. ورب ما تكون تجربة حمير التي بلغت وسط الجزيرة  ضمن أم 

د وبنىَ عليها. إلا أن   هذا الت أويل العربي ة قد أث رت في الذ هني ة العربي ة في تلك الفترة فالت قطها محم 

لِقَ علي ه دستور المدينة قد تشك لت  طرافة يحتاجعلى ما فيه من  إلى أدلة أدق  فالص حيفة أو ما أ ط 

تشََابهِة في المنطق، ولكن ها ارتبطت بملابسات مختلفة عن الد ولة الحميري ة ورهاناتها.  وفق سياقات م 

أن  اليهودي ة الحميري ة من شأنها أن تبي ن لنا الس ياق الذي ظهر فيه الإسلام، ( C. Robin) روبنويؤك د 

دي ة.  إذ أن ها قد غي رت الذ هني ة الد يني ة لبلاد العرب الغربي ة خلال ربع القرن الذي سبق الد عوة المحم 

". و"قد وجدَت  هاتان ففي النقائش الحميري ة تحضر ألفاظ مستعارة من العبري ة أبرزها: "صلاة وزكاة

إضافة إلى   .1الل فظتان حظًّا كبيرًا في الإسلام بما أن هما تمثلان ركني ن من أركان الإسلام الخمسة " 

تعََار من  س  د وخصومه المك يون في الص راع الذي دار بي نهما م  ذلك، فإن   المعجم الذي استعمله محم 

سمي  والمنحول كان أمرًا مألوفاً عندهم. ولا الد يانات التوحيدي ة. ويبدو أيضًا أن  الق صص الكتابي  الر 

 (C.Robin)أن  هذه المعرفة كانت من موروث اليهودي ة الحميري ة. ومن المعلوم عند روبن  شك  في

دًا، لا يعود  أن  " ظهور ستة أنبياء في  الجزيرة العربي ة منذ بداية القرن الس ابع، لم يقل دوا كل هم محم 

وثني ة أو المسيحي ة وإن ما ي وضَع  بوضوح في الإطار مفهومي  موروث  عن اليهودي ة "إلى ال
2. 

 (C. Robin) وروبن G.D. Newby)) ونيوبي( I. Welfenson)ومهما يكن من أمر فإن  ولفنسون      

ة ا قد هي لأقوى اجتهدوا من منطلقات مختلفة في الاحتجاج على عراقة اليهود باليمن. وكانت الحج 

دة. وقد تعد دت المصادر التي تم  الت عويل عليها فكانت تهَوِ  الن قائش وسِيرَ  القد يسين  المملكة الحميري ة الم 

تها عن المملكة الحميري ة وايات العربي ة. وفي ظل  غياب المصادر اليهودي ة وصم  وآثارها وقفنا  والر 

ي باتهم خا هذا الص مت إلى أن  اليهود بعد قد عزَ  (C. Robin)على تبريرات مختلفة، ذلك أن  روبن 

تتالية في قل ب الموازين لِصالحهم في فلسطين  لا مجال لقيام  هقناعة بأن  على  باركخبا( باتوا )ثورةالم 

ر الأبرز لِ  ما في يهودي ة ت المصادر الم  صَ دولة يهودي ة إلا  في آخر الأزمنة، ولعل  ذلك هو المبر 

 . الد ولة الحميري ةيخص  

                                                           
1 « … et connaissent une extraordinaire fortune dans l’Islam, puisqu’ils désignent deux 

des cinq piliers de la nouvelle religion »., Ibid p 880. 

 2 « L’apparition d’une demi-douzaine de prophétes en Arabie au début de Vll siècle, qui 

ne sont pas tous des imitateurs du Muhammad, ne doit rien au paganisme ni au 

Christianisme, mais se situe clairement dans un cadre conceptuel hérité du judaisme ». 

Ibid, p 880. 
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ا ولفنسون       خل د مآثرها لأسباب فيذهب إلى أن  المملكة اليهودي ة لم يتسن  لها أن ت( I. Welfenson)أم 

ها ماعديدة   رافق الص راع الد يني من عنف يؤد ي إلى اجتثاث أثر المغل وبيِن. أهم 

اس مفيدة كة ذومن المنطقي  القول بأن  الأمثلة على يهودي ة المملكة الحميري ة وخاص ة ممل      ي نو 

ن نقر  بأن  أرغم الت ضارب في الت واريخ والأسماء والش طط في تأويل الن قائش. ولعل ه من المعقول 

زيرة العربي ة هذه المملكة قد تركت أثرها في شمال الجزيرة العربي ة نظرًا لِصِلة هذا الجزء من الج

تد ة علىبها وتحديدًا في سياق الص راع الفارسي  البيزنطي  وف م  الغربي  الس احل  ي إطار الت جارة الم 

عليها القرآن وما  الأحمر وما تقتضيه من تباد ل للس لع والأفكار، وت عدَ  قصة الأخدود التي نص   للبحر

لى هذه الن قطة أن على التأث ر المذكور. وعلى الباحث وهو يتصد ى إ الت بابعة دليلاً فيها من إشارة إلى 

ذا رأينا أن  إاختلاف المصادر في إيراد قص ة أصحاب الأخدود. ولسنا ن جَانبِ الص واب يكون واعياً ب

لحضور اليهود في  (C. Robin) وروبن G.D. Newby))ونيوبي ( I. Welfenson)قراءات ولفنسون 

دة في ءات تبدو مفيتأث ر الإسلام باليهودي ة. إلا  أن ها قرا تمجيدي ة جوهرهامحكومًا بنزعة  اليمن كان

 تحديد المحاضن القديمة للإسلام.

II. الحجاز 

 اريخيةّالأحداث التّ   -1

دي ة المملكة يبدو حضور اليهود في الحجاز مسألة مستعصية. فلئن بي نت الن قائش في اليمن يهو      

لموضوع االحميري ة فإن ها في شمال الحجاز لا تكاد تنطق بشيء حول اليهودي ة. ويزداد درس هذا 

تها، لذلك فإن  الم صعوبة بسبب ستشرقين صمت المصادر اليهودي ة المكتوبة عن يهود الجزيرة برم 

 م عليها.المصادر العربي ة رغم تظن نه المخطوطات وإلى إلى بعضعادوا في تدب رهم لهذه المسألة 

إلى  القصص المتعل قة بقدوم اليهود بعض( I. Welfenson)وولفنسون  G.D. Newby))عد  نيوبي      

ة على عراقة وجود اليهود في شمال الجزيرة، فقص ة قاع يثرب ذات  تاريخي  إذ يمكن أن تكون حج 

ا قص ة تب ان أسعد واعتناقه  موسى والعماليق كما وردت في المصادر الإسلامي ة ذات دلالة تاريخي ة. أم 

. ولعل  قراءة ألتهايم 1اليهودي ة فتؤك د أن  اليهودي ة كانت رائجة في شمال الحجاز وتحديدًا في يثرب

(F. Altheim ) اس الس ياسية الإقليمي ة التي كان يت بعها في إطار مراعاة  بيثرب والخط ةلعلاقة ذي نو 

خير دليل على رواج اليهودي ة في شمال الحجاز. ويؤك د هويلند  سياق الص راع الفارسي  البيزنطي  

                                                           
1 Robert.Hoyland, The Jews of the Hijaz in the Qur’ān and in their Inscriptions, in, new 

perspective on the Qur’an, edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 2011(pp 91-116), 

p 91. 
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(R. Hoyland)  ي الت أريخ لِحضور اليهود في الحجاز فتحد ثت ف الإسلامي ة قد توس عتأن  المصادر

وماني للقدس. وت رجع هذه المصادر يهود الحجاز  عن د ف عات من اللا جئين إثر الغزو البابلي أو الر 

لاً يعكس  أن   (R. Hoyland) هويلندإلى أصل كهنوتي.  ويستنتج  هذه المرويات لا تعدو كونها تأم 

ة ب م الهو  ين الإجماع على أصول اليهود في الحجاز وحضورهم المفاجئ في سع يها القاصر إلى رد 

 (H. Hirschfled) هيرشفيلدالمشهد خلال بدايات القرن الس ابع. ونجد تأكيدًا لهذا الاستنتاج في موقف 

 الت أريخ ليهود المدينة ".  محاولة في"  المعنون:في مقاله 

إلى  (R. Hoyland)ي الحجاز عاد هويلند وللظ فر بما هو مقنع في مسألة حضور اليهود ف      

اليهود في "  (Josephus)وعد  كتاب يوسوفيوس  .الموضوعفي هذا  المصادر الخارجي ة المفيدة

المصادر التي يمكن الت عويل عليها. وقد فحص ما ورد من  أحد Jewish Antiquities التاّريخ القديم

إلى حضور اليهود في الحجاز، من ذلك قول إشارات في الت لمودي ن البابلي  والأورشليمي  

ابِي ين أن ه  (R. Hoyland) هويلندإن ه " في بلاد العرب ي سَم ون شيئا بشيء آخر " ويذهب  (Rabbis)الر 

هذه المعلومة بأن  العرب يستعملون ألفاظًا أخرى بدلاً من العبري ة المستعمَلة. ثم  كشف  أن نفس ريمكن 

جود مستوطَنَة يهودي ة في بلاد العرب. ولكن ه يقل ل من قيمة هذا الافتراض أن  هذا الش اهد يفترض و

ورائيم  رًا المقصود ببلاد العرب. فالش اهد يت صل بفترة الأم  ( Tannaїm) والت نائيم( Ammoraїm)مفس ِ

ابع ميلاديًّا،  لذلك فبلاد العرب تعني في هذا الص دد جنوب فلس ل إلى القرن الر  طين من القرن الأو 

وماني ة العربي ة قاطعة الر  وماني  الم  و الر   .1والأردن وهي أرض الأنباط التي أصبحت بعد الغز 

رات المجمع الكنسي  الن سطوري  المنعقد سنة  (C. Robin)وباعتماد المنطق نفسه عاد        إلى مقر 

ل " لقد بلغ إ XVIIإبا ن فترة الفتوحات الإسلامي ة. فقد نص  القانون م  676 لينا أن ه في هذه المناطق ي عجَ ِ

ا بجنوحهم  و  قدَ سة إلى الحانات اليهودي ة لمعاقرة الخمرة، وتفص  المسيحي ون بعد أن يتلق وا الأسرار الم 

قدَ س الذي تلقَ وه، باختلاطهم باليهود الذين خان وا الن عمى." ولعل  ما ورد في هذا القانون   2من الس ر  الم 

 جموعات يهودي ة كانت موجودة شمال الحجاز.يشير إلى أن  م

                                                           
1  Ibid, p 91. 
2 « Nous avons appris que, dans ce pays, des chrétiens, après avoir reçu les saints 

mystères s’empressent, en sortant de l’église aux jours de messe, d’aller aux tavernes 

des Juifs boire du vin. Ils avilissent, dans leur insanité, le saint Sacrement qu’ils ont 

reçu, par leur mélange avec les Juifs qui ont renié la grâce ».  

in Christian Robin, himyar et Israël, p 834. 
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 ذ لا ترتقيإتبدو الإشارت الموجودة في المصادر المكتوبة؛ الإسلامي ة أو المسيحي ة محدودة       

ة الد امغة على وجود اليهود في شمال الحجاز، لذلك فلا مناص من الن ظ ر في الكتابات إلى مرتبة الحج 

 هم مقبول لهذه المسألة.تسعف الباحث بف الأثري ة لعل ها

 النقّائش -2

ل إلى تشير الكتابات الأثري ة التي تم  اكتشافها في مدائن صالح والعلا إلى أن ه من        ذ القرن الأو 

ابع الميلادي  مجموعات يهودي ة صغيرة  ز. بالواحات الكبيرة في الحجا إلى وجود القرن الر 

ل يتمث ل في نصوص ( C.Robin) بنتنقسم هذه الكتابات الأثري ة حسب رو        إلى صنفي ن: الأو 

ح أن  أصحابها من  رج  فِرَت على عجَل في بعض الأماكن والم  قصيرة مكتوبة على الص خر ح 

ا الث اني  المسافرِين الذين كان بإمكانهم أن يفك روا في ترك أثر يدل  على مرورهم من هذه المنطقة، أم 

 .1رة مجاوِرة لهفهو كتابات على شاهد قب رٍّ أو صخ

نق ش على  (B. Ahmad)أحمد  وبركات (C. Robin)ومن الكتابات التي يذكرها كل  من روبن     

ك م الملك الن بطي  ماليكو م 43-م42)  ضريح شخص اسمه " شبيطو". يعود إلى صيف العام الث الث  لِح 

ة ذات دلالة كبيرة في هذا نقيش "المدينة"بعد تحديده لموقع أيضًا  )G.D.Newby)، ويعرض نيوبي2(

ا من  ءًا مهمًّ الموضوع، فـــ " المدينة تقع تحت تأثير الأطراف الجنوبي ة لدولة الأنباط لكن ها كانت جز 

را )مدائن صالح(، رالمحيط اليهودي  في حواضر الحجاز. وحواضر المدينة هي؛ خيب ، فدك، هج 

أهم  طرق الت جارة والعبور في غربي  بلاد العرب، تقع على ، العلا، تيماء، تب وك وكذلك جزيرة يوتابيا

م. وهذا 355وقد جاءت الكتابة على شاهد قبر وتعود إلى  .3وكانت كل ها آهلة ويهي من عليها اليهود"

ها:   نص 

                                                           
1 Ibid, p 841. 
2 Ibid, p 842. 

ديّة، ميلا 42يشير بركات كتابات أثرية خطّت على قبر شخص من الشبيت اسمه " يهوديا" نصب في الحجر سنة  

ابة هي آخر قبل الميلاد( ويذكر بركات أنّ هذه الكت 45ميلاديّة )أو  42سيمون"  وأخرى خاصّة بشخص آخر اسمه "

 كتابة معروفة للنبطييّن إلى حداّلآن.

 .60بركات أحمد، محمّد واليهود، ص 
3 « Medina was situated just beyond the Southern end of the Nabataean influence in the 

fourth cenutry but was an important part of the Jewish sphere of cities in the Hijâz. The 

cities of Medina, Khaybar, Fadak, Higrâ (Madâ’in sâlih) al- ‘Ulâ, Taymâ, Tabȗk and the 

Island of Yotabbê sat astraid the main communication and trade routes of western Arabia, 

and all were inhabited or dominated by Jews. From a grave inscription date to around 355 

C.E from Ḥegrâ, we see the linkage between Hegrâ and taymâ ». G.D. Newby, A History 

of the Jews of Arabia, p 40. 
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نجَزَي ن.  -1"     هذا شاهد القبر والكتابة الم 

 ابن الس موأل أمير بن هنايأدنون -2

را لزوجته مناه أخت-3  هج 

 و بن أدنون ابن الس موأل عمر-4

 أمير تيماء الذي وافته المني ة في شهر-5

 . 251من شهر آب - 6/7 

 1في سن  الثامنة والثلاثين."-7/8

ل نيوبي          رَا وتيماء في منتصف القرن  هذا الن ص   G.D. Newby))يتأو  مبي ناً أن  حاكمي  هج 

ابع ه مَا الإبنان الكبيران لجد  يهودي واح وما يدعم هذا الت أويل حسب رأيه وجود  الس موأل،د اسمه الر 

ل حضور اللا ويين في المدينة المجاورة للع لا. ويستنتج أن  الإشارة إلى إسم الس موأل  كتابة تسج 

موصولاً  بتيماء في هذا الت اريخ المبك ر يعود بالت أكيد إلى الت صادي مع الس موأل بن عادياء  صاحب 

في الاستدلال  )G.D. Newby) نيوبي. ومن الحجج الأثري ة التي اعتمدها 2دِ بعد عشرين سنةالأب لقَ الفرَ  

ر لليهود في شمال الحجاز بعض الحقائق الأثري ة المكتوبة في بابل التي تشير   بكَ ِ على الحضور الم 

ز وأقام للحجا، ق.م 539ق.م إلى  556الذي امتد  حكمه من  (،Nabonidous)إلى اجتياح نبوخذ نصر 

ع لِنا الاستقرار بها. وكان ضمن حامِيتَه عدد مهم  من اليهود الذين جاؤوا معه من  حاميته في تيماء م 

د نٍّ حجازي ة  مثل 3 بابل [ Khibrâ] و  [Latribou] . ويحفظ لنا أحد الن صوص المنسوبة إليه أسماء م 

طنات ،  وقد ع رِفت هذه الأم[ ’Tema[ و ]   Dadanu[ و ] Padakkuو] اكن عند العرب بأن ها مستو 

وا في الحجاز منذ فترة مبك رة.4يهودي ة وهي تبِاَعًا ؛ يثرب وخيبر وفدك وتيماء  . إذن فاليهود قد استقر 

                                                           
1   « 1. This is the stele and the grave which constructed  

2.by ‘AdnÔn, the son of Hany, the son of Shmw’l, the Prince   

3. of Hegrâ, for MÔnâh, his wife, the daughter of 

4'Amr(w), the son of ‘AdnÔn, the son Shmw’l,  

5 the prince of Taimâ [ Taymâ], who died in the month  

6. /7. Of Ab, in the year 251. 

7. /8. At the age of thirty-eight ». Ibid, p 40. 
2  Ibid p 40-41.  
3  Ibid, p 21. 

 4 « (but) I hid myself afar (usherîqanni) from my city of Babylon (on) the road to Tema’, 

Dadanu, Padakku, Khibrâ, Ladikhu, and as far as Latribu; ten years I went about amongst 

them (and) to my city Babylon I went not in ».  Ibid, p 20.     

ا ولذيقو على و وخيبرَ طريق تيماء وددَنَو وبَدكَ قضّيتها في" لقد واريْت وجهي بعيداً عن مدينتي بابل، عشر سنوات   
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 خاتمة الفصل:

 

ن ها آراء لقد اختبرنا في هذا الفصل بعض الآراء حول نزول اليهود في بلاد العرب. ورأينا أ     

بك ر لهم في كشفت عن عراقة اليهود ف ثرب. يي اليمن، وأشارت إلى أمارات تدل على الحضور الم 

وايات المتعلق ة بهذه المسألة، وتمحي ص الن ظر في وقد وجدت  هذه الآراء دعامتها من خلال نقد الر 

ة المنحول منه، وتأويل بعض الحقائق الأثري ة والت اريخ ي ة. وقد مك ننا المتن اليهودي  المقد س وخاص 

اليمن ويهود  المصادر اليهودي ة عن يهود المتعل قة بصمتالجهد الت أويلي  من تذليل الص عوبات هذا 

ن اليهودي  في اليمن ويثرب داخل فضاء ال ص راع الحجاز خاص ة. وظهر لنا خيط رابط بين المكو 

. وهو أمر من شأنه أن يقد م لنا فهمًا أنجع لطبيعة ميزان القوى ب ن العرب يالفارسي  البيزنطي 

كبير منه  وجيرانهم اليهود في شمال الحجاز. فتراجع  دور اليهود الس ياسي  في يثرب كان في جانب

دًا بإرساله لمجموعة م ن أتباعه إلى ناتجًا عن تراجع الن فوذ الفارسي  في المنطقة، مثلما أن  محم 

ك في هذا الس ياق. ويمثل تأويل  الذي  -ب لمنظومة أبي يكر( C. Robin) روبنالحبشة إنما كان يتحر 

ت في ذهني ة العرب  -حاول من خلال تجاوز الش تات القبلي  في حمير ظرًا إلى نبوصفها فكرة استقر 

د وجمع الأنصار والمهاجر ين واليهود امتداد مجال الد ولة الحميري ة إلى تخوم مك ة فالتقطها محم 

ة واحدة، تأويلاً طريفاً من الن احي ة  يل على سع ي المستشرقين المعرفي ة، إلا  أن ه يقيم الد لتحت راية أم 

يان الت أثيرات بالذين اهتموا بالمسألة اليهودي ة في بلاد العرب قبل الد عوة وتحديدًا في يثرب، إلى 

د. ولعل  هذه الغاية هي الت ر العقدي  والسياسي  لِمحم  تصََو  ي حَمَلَت هم على الش طَطِ اليهودي ة في بناء الم 

 في الت أويل.

تدب ره لإشكالية حضور اليهود في بلاد العرب قد قد مت  في G.D. Newby))إن  مجهودات نيوبي     

وايات  إنارات مفيدة ت يس ر الس بيل للباحث في الإسلام المبك ر حت ى يتبي ن الخلفي ات "الميتاتاريخي ة" للر 

ا ولفنسون الإسلامي ة والقصص الكتابي ة في علاقتها بهذا الموضوع مفيدًا  ( فكانI. Welfenson). أم 

بشكل أفضى إلى الت وص ل إلى مقاربة معقولة لتفاصيل الوجود  ومقارناته الن صي ةفي نقده الت اريخي  

يقبل منهجيًّا بعض الملاحظات التي توص ل إليها  وللباحث أناليهودي  وحيثياته في اليمن والحجاز. 

ب ر هذا الباب من مداخل يمكن أن نسَِمها بالموضوعي ة لِصياغة الل بنة المستشرقون الذين جد وا في تد

                                                           

أعد إلى مدينتي".  بينهم ولمالمسافة نفسها من لتريبو، عشت     
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د. وستكون الل بنة الث انية هي البحث في طبيعة اليهود واليهودي ة  الأولى للس ياق الذي انتظم دعوة محم 

دًا وحاربه.  ق بي ل الهجرة لِنقفَ على خصوصي ة الط رف الذي جادل محم 
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 الثاني الفصل

 خصوصيةّ اليهود في يثرب الهجرة:اليهود قبْل 

 مقدّمة الفصل 

عاش اليهود منذ فترة طويلة مع جيرانهم العرب القدامى ثم  مع الوافدين من بني قيلة الذين نزلوا    

تهم بينهم إثر انهيار سد  العرم باليمن، لذلك يبدو من المنطقي  القول إنه م تفاعلوا مع البيئة التي احتضن

تأثيرًا وتأث رًا. وتكشف كتب الس يرة عن هذا الت فاعل حت ى أن  الباحث لا يستطيع أن يمي ز بين اليهود 

ح ل وحضر، ومقاتلون شجعان يحملون بين ضلوعهم قيم الوفاء والكرم، وهم أيضا  والعرب، فهم ر 

يت هم الذ هني ة والدي نية. يعقدون الأحلاف حسب س ننَِ العرب إلا  أن هم مع ذلك حافظوا على خصوص 

لوا بدلوهم فيه لا سي ما أن  تفصيل  وا على هذا الموضوع دون أن ي د  ولم يكن للمستشرقين أن يمر 

رتبكة التي تقد مها المصادر الإسلامي ة عن اليهود.   القول فيه يمكن أن يؤدي إلى فك  مغالق الص ورة الم 

تناثرًا في ك تب المستشرقين من آراء لِتفصيل القول وسنس عى في هذا الفصل إلى جمع ما ورد م      

في إشكالي ة العلاقة بين الثقافتي ن العربي ة واليهودي ة في يثرب ق بَي ل الهجرة في مستوى اجتماعي وديني  

ة إشكالي ة أخرى فر . وتتضم ن هذه الإشكالية العام  من الخطورة، عي ة على درجة غير قليلة وقيمي 

د. والهدف من ذلك هو نقد هذه الآراء وتت صل بطبيعة ا ليهودي ة في يثرب التي سيتعامل معها محم 

للوصول إلى بناء قراءة مقبولة لخصوصي ة اليهودي ة في يثرب، تعب د الط ريق أمامنا لتفه م أنشطة 

د في دار الهجرة   المختلفة. واستكناه مرجعي اتهامحم 

 التالية:وسنحاول في هذا الفصل الإجابة الأسئلة     

  ات صال؟هل كانت علاقة اليهود بمحيطهم علاقة انفصال أم 

ب اني ة؟ما هي خصوصي ة اليهودي ة في يثرب؟ وأي  علاقة لها باليهودي ة   الر 

 

 

 

 



 51  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

I.   الاندماج 

 اللغّة   -1

لأسماء البلدان والأماكن التي سكنها اليهود في شمال ( I.Welfenson)أفضى درس ولفنسون       

أن  هؤلاء اليهود لم يقطعوا صلتهم بلغتهم الأصلي ة فبعض الأسماء العربية لها جذور في الحجاز إلى 

 ـ: " وقال الس مهودي  (I.Welfenson)الل غة العبري ة. يقول ولفنسون  سمران جبل بخَِي بر صل ى هـ(: 911)ت

يه مسمران، وضبطه بعضهم بالش ين المعجمة، فإذا  ة تسم  علمنا أن في فلسطين الن بي  على رأسه والعام 

أن  سمران هذا إن ما هو لفظ عبريٌّ أطلقه اليهود على ذلك الجبل  ي سَم ى شمران أمكننا أن نستنتجَ  جبلاً 

 .1" بعد أن نزلوا بجانبه

هي لغة اليهود في بلاد العرب، إلا  أن ها ليست ( I. Welfenson)والل غة العربي ة حسب ولفنسون       

كم يقيم الد ليل على أن  اليهود لم خالصة بل مشوبة برط انة عبري ة. ويذهب أيضًا إلى أن  هذا الح 

يتركوا الل غة العبري ة، ولكن هم اعتمدوها في صلواتهم وتعليمهم، فـ" كان من الض روري  أن يدخل      

 .2" في عربي تهم بعض الكلمات العبري ة

ه ولفنسون        في  G.D. Newby)) نيوبيمن خلال مقالة  (I. Welfenson)ويمكن أن نفهم ما أقر 

استيعاب اليهود لل غة العربي ة استيعاباً نتج عنه وجود لغة مخصوصة في بلاد العرب قبل الإسلام: 

إلى أن  هذه الخصوصي ة تتبد ى في ما نقف عليه من  G.D. Newby)) نيوبييهودية عربي ة. وقد أشار 

مل قرآنية مشتق ة من  .  نذكر:اليهودي ة والأرامي ة، من ذلك ألفاظ وكلمات وج  صلاة، صدقة، زكاة، نبي 

وكان ي ن ظَر  إليها في الس ياق القرآني  على أن ها عربي ة ومفهومة عند كل  العرب
صيد  .3 ولم يكن لهذا الر 

دوا قراءة  ر الوساطة إذ تعو  المعجمي  المذكور أن يدخل في معجم الحجاز لو لم ينهض اليهود بدو 

 )G.D.Newby). ويؤس س نيوبي 4ات المقد سة بالعبري ة وترجمتها لأنفسهم ولِجيرانهم العربالكتاب

بناء على هذا المحيط مزدوج الل غة لملاحظة مفيدة، وهي أن  يهود الحجاز رب ما سَع وا مثلما هو الأمر 

 .5" بالعربي ة " Targumبالن سبة إلى يهود الش تات إلى إعداد ترجوم "  

                                                           
 .17 ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص 1
 .17نفسه، ص    2

3 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, 21. 
4 Ibid, p 22 
5 Ibid, p 21. See also C.C. Torrey, The Jewish fondations of Islam (New York: Jewish 

Institute of Religion 1993), p.4 
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، فقد ذهب إلى أن  الت داخل (R.Firestone )المجدي في هذا الس ياق تدب ر أطروحة فيرستون ومن      

بت الجماع من ع ر ِ اليهودي ة  اتوالت فاعل بين اليهود والعرب كان في الات جاهي ن. يقول:" ففي هذا الز 

 الأصيلة ة العربي ةمثلما تأث رت الث قاف ،التي دخلت أرض العرب في مستوى ال لغة والعادات والأسماء

 .1" بنظيرتها اليهودي ة

حمان"، وهي إسم  (R.Firestone )ومن الأمثلة التي دع م بها فيرستون     أطروحته، أن  لفظة " الر 

، تمث ل رجع صدًى للت سمي ة Arabian pantheon2   من أسماء اللّ  قبل الإسلام في البانثيون العربي  

أن  هذه  الكلمة  تواترت في الت لمود  (R.Firestone )".  ويذكر فيرستون اليهودي ة الأرامي ة " رحمانا 

ة 250البابلي   ة دال ة على استيعاب اليهود لل غة العربي ة، ففي  . وغير بعيد عن هذا الإطار3مر  ة حج  ثم 

لمنيع خبر عن مقتل أبي رافع اليهودي  أحد قادة  اليهود في حصن خي بر اهـ( 207)تــ كتاب الواقدي   

نَف ِذ المباشر للعملي ة د بن عبد اللّ  بن أنيس الم  ) .G.D) نيوبي.  ويقرأ 4على يد عبد الله بن عتيك ومحم 

Newby  ه، وأن ه يتكل م ية ابن عتيك التي لم تكن معروفة بأن  نسبه يهودي  من جهة أم  اختيار شخص 

ة.  ا رش حه للاضطلاع بهذه المهم  في  معرض  G.D.Newby))ويذكر نيوبياليهودي ة بلهجة عربي ة مم 

تأويله لِمقتل أبي رافع اليهودي أن  زي دًا بن ثابت أحد أبرز كتبة الوحي تمك ن في سبعين يومًا من فهم  

ما يكتبه اليهود،  وهو الأمر الذي يبرهن على أن  الاختلاف بين اليهودي ة والعربي ة  حاصل في 

. ورغم ما في هذه القراءة من وجاهة 5ما لغتي ن متمايزتي نمستوى الأداء نطقاً وكتابة وليس بوصفه

لم يشر إلى هـ( 310)تـتكن مدعومة بالحجج الكافية، فخبر مقتل أبي رافع في تاريخ الطبري  فإن ها لم 

إلى الت أكيد على المكانة الكبيرة لليهودي ة  (G.D. Newby) نيوبي. ولعل  سع ي 6تكل م أبي رافع اليهودي ة

 الحجاز واندماجهم في الث قافة المحل ية قد دفعه إلى هذه القراءة. في شمال

                                                           
1« The Jewish communities penetrated Arabia became « arabized » through language, 

customs and even personal names, so too did indigenous Arabian civilization come under 

the influence of Judaism ».  Reuven Firestone, the Jewish culture in the formative period 

of Islam, in, Culture of the Jews, p269. 
ستون بالبانثيون العربي الآلهة التي عبدها العرب. ولا شك في أنّه اعتمد هذه العبارة تجوّزا لأنّ المعنى يقصد فير  2

 المعهود لها هو معبد مخصّص لجميع الآلهة في ديانة وثنية.
3  Ibid, p 269  

 .391ص ،1ج ،3، ط1984تحقيق مرسدن جونس، عالم الكتب، ،2جالمغازي، كتاب  الواقدي،انظر   4

ن أبو بكر عبد الرزاق الصّنعاني، المصنف، تحقيق حبيب عبد الرحما /48-47، صص 2جالطبقات،  ،بن سعدا

ي، معجم أبو القاسم عبد الله بن محمد البغو /410-409، صص 2، ط1982بيروت -الأعظمي، المجلس العلمي، الهند

-80، صص 4، ج2000، 1ج، ط10يت، الصحابة، تحقيق محمد الأمين بن محمد الجنكي، مكتبة دار البيان، الكو

81  . 
5 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 22. 

، 1995لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروتجم 5 ،والملوكانظر أبا جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم   6

 .56-55ص ،2مج ،د.تط 
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نا إلى أطروحة هويلند       . (R. Hoyland)وحت ى نفهم مسألة تأقلم اليهود مع الثقافة العربي ة، عد 

تشََفة في جنوب  ك  بَتهِا تعود إلى الحجاز، وقد راطلع هذا الباحث على الكتابات الث مودي ة الم  يهود  أن  نسِ 

ا الأسماء العربي ة ولم يكن بإمكانهم نشر عبارات يهودي ة ممي زة. فاليهود حسب رأيه اعتمدوا  تبن و 

هَي منة في الأماكن التي عاشوا فيها، ولم يكن أمرهم في شمال الحجاز مختلفاً، فالكتابات  الل غة الم 

لوا على الكتابة الن بطي ة و تشََفَة  تدل  على أن هم عو  ك  الآرامي ة المنتشرة في الحجاز الذي خضع للمملكة الم 

 .1الن بطي ة فترة طويلة، وقد بقي أثر هذا الخضوع بعد زوال سلطان تلك المملكة

ومهما يكن من أمر فإن  ظاهرة استيعاب يهود بلاد العرب للغة العربي ة ليست غريبة. فاليهود      

مسلك في شتاتهم، غير أن  المشكل يبقى موصولاً سلك وا هذا ال (G.D.Newby)مثلما بي ن ذلك نيوبي

بتأثير اليهودي ة في لغة العرب في  شمال الحجاز، إذ لا بد  أن يمر  زمن طويل لحدوث هذا الت أث ر، 

ح أن  الوضعي ات رَج  د هي امتداد للفترة اللا حقة لتحطيم الهيكل الث اني  لذلك فالم  الل غوي ة الس ابقة لمحم 

 .2جموعات اليهودي ةزمن تشك ل الم

مَي ز لليهودوكيفما قل بنا المسألة فإن  الت سليم بالحضور        د وعلى في شمال الحجا الم  ز قبل محم 

قول إن  الحدود نل الت أثير والت أث ر بين اليهود، والعرب بل يمكن أن عهده يفترض القبول بمنطق تباد  

 غائمة.الفاصلة بينهما 

 المجتمع   -2

خلال ما كتبه  المدينة منمفيدة عن الن سيج الس كاني  في  معطيات (A. Wensinck)فنسنك  قد م        

خون المسلمون وكت اب الس يرة. وقد عاد إلى أصول هذا الن سيج الذي  المستشرقون الأوائل والمِؤر 

م .  وتذكر المصادر أن  أهل المدينة ه3 تشك ل في أزمنة قديمة من بطون كثيرة جذورها مختلفة

العماليق، وتشير إلى جنوب بلاد اليمن والمجموعات الغس اني ة. وقد تداخلت هذه المجموعات  سليلو

. إلا  أن  هذه المجموعات لم تكن على قدر 4تدريجي ا مع الس ك ان الوافدين على يثرب في وقت لاحق

ر  ندِ إليها أي  دو  وايات الإسلامي ة لم ت س  في تاريخ الإسلام. وتستقيم هذه كبير من الأهمي ة حت ى أن  الر 

الفكرة حين نعود إلى صحيفة المدينة. فهذه المجموعات لم يكن لها من حضور في الص حيفة باستثناء 

                                                           
1 R. Hoyland, The Jews of the Hijaz in the Qur’ān and in their Inscriptions ,pp 111-112.  
2 Ibid, p 22. 
3  A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, pp 7-37. 
4 Ibid, p23. 
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. وتبقى المعلومات ضَنيِنة حول بواكير الاستقرار بيثرب وحول من أس سها، 1بني ثعلبة وبني شطنة

نون  لذلك فإن   في الأصل من اليهود العرب إلى حدود الهجرة الكبيرة الت سليم بأن  سك ان المدينة يتكو 

كن الحسم  من الجنوب إثر انهيار سد  مأرب وما أحدثته من تغ يير في البنية السكاني ة هو أمر لا ي م 

 فيه. 

ريظة ( القول في مواقع استقرار اليهود) بني قينقاع، الن ضير، ق (A.Wensinck) فص ل فنسنك      

قتصادي ة عرب) الأوس والخزرج( في المدينة مبي ناً أثرَ ذلك في العلاقات الاومواقع استقرار ال

ي ة المعلومات التي ساقها فنسنك  ني ن. ورغم أهم  حول  (A.Wensinck) والس ياسي ة بين هذي ن المكو 

 الن سيج.  النسيج الس ك اني للمدينة  فإن  مقالته لم تسل ط الض وء على الت عقيد الذي عليه هذا

اعلى وحدات صغرى وأخرى  المدينة قامأن  الاجتماع في ( M. Watt) يؤك د واط         أضخم. أم 

الماد ي ة والجغرافي ة، وتوط دت بروابط الد م. ويمث ل أهل راتج  على الظ روفالص غرى فقد اعتمدت 

ا الوحدات الكبرى فكانت كل وحدة منها  المثال الأبرز على هذه الخصوصي ة في الاجتماع. أم 

بينها إلى مجموعة من الأعراف. ولئن كان الأمن داخل كل   الحاجة الت عايشمتجانسة، وقد أل جأت ها 

قبيلة مضموناً فإن  الوضع خارج أراضيها كان خَطِرًا، وقد ازدادت الخطورة بعد معركة بعاث وما 

ة نظري ة الأنساب عند العرب  يذهب  إلى ( M.Watt)واط أعقبها من توت ر. وبغض  الن ظر عن صح 

وابط الأقوى التي حكمت طبيعة الاجتماع في المدينة، رغم ما  أن  رابطة الد م  كانت إحدى الر 

لِرابطتيَ  الجوار والحِل ف من قيمة  في انتظام الأفراد والجماعات بشَِك ل يضمن الأمن ويحق ق 

  . 2المصلحة المشتركة

  و"تاسيرون" (M.Lecker)"مايكل ليكر"مقاربة كل  من  (G.D.Newby)نعت نيوبي      

)Tasseron.E( للن سيج الاجتماعي  في المدينة بالمتمي زة
من  أسد. فقد أك دت صاحبة دراسة " 3

ن من أشخاص يشتركون في الجغرافيا والمصالح، وقد 4"الجاهليةّ إلى الإسلام . أن  القبائل تتكو 

ؤية التقليدي ة للت رك ة. تجاوزت بهذه الأطروحة الر  يبة الاجتماعي ة في المدينة وفي الحجاز بصفة عام 

وهي رؤية أس ست لها المصادر الإسلامية الأولى، وقد تبن اها المستشرقون بوصفها حقيقة يجب 

تسََاكِني المدينة في سياق نسَبي  تكون فيه القبائل  خين ما نفك وا يضعون م  الت سليم بها. ثم إن  المؤر 

                                                           
1 Ibid, p23. 

 .263-260صص، محمّد في المدينة ط،وا غومريمنت 2
3   G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p51 
4  Ella lando-Tasseron, Asad from Jâhiliyya to Islam, J.S.A.I.6. 1985.pp 1-28 
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م مغلوط لِوضعي ة اليهود في المدينة، ومن . إلا  1سليلة جد  واحد أن  هذا الت صور الخاطئ أد ى إلى فه 

بي ن وجوه الغلط أن هم لا يمكن أن يكونوا بدوًا لأن هم ليسوا عرباً. وتنهض هذه الفكرة على قناعة 

ة. وهي مرجعها أن  مصادر الثروة، في الجزيرة العربي ة أو في أي  مكان آخر، تن عَقِد في مناطق القو  

 . 2حضري ة أو تنزَع إلى أن تكونَ كذلك

تنََاغِمة، فالقبائل       وقد أس هم المنطق القائم على وحدة الن سب في الن ظر إلى المدينة بوصفها وحدة م 

 .3العربي ة هي الأوس والخزرج في حين أن  القبائل اليهودي ة هي  الن ضير وقريظة وقينقاع

ناته وطبيعة  4"مسلمون يهود ووثنيوّنفي كتابه "( M.Lecker(يعالج ليكر       مجتمع المدينة ومكو 

العلاقات بينها  من زاوية نظر جغرافي ة، مقل لاً من وجاهة المقاربة التي ترى أن الس افلة والعالية هما 

أن   منطقتاَن منفصلتان بشكل يمك ن من الت ميير بينهما. ذلك أن  الحقائق الاجتماعي ة والس ياسية تؤك د

بين العالية  وقينقاع تقعالخزرج  الحارثة بنالحدود بين الس افلة والعالية غير واضحة. فأحياء 

حِيص للأخبار خلص ليكر تفَِيض وتم  س   (M.Lecker)والس افلة، لكن ها ت ن سَب  إلى العالية. وبعد تحليل م 

ئر المنتمية للأوس، وعدد كبير ( إلى قائمة يهود العالية وهم: بنو الن ضير، يهود بني قريظة، العشا

. مثل هذه القراءة الجغرافي ة من 5من الحلفاء من قبيلة بَالي، وبعض أفراد الخزرج وتحديدا زريق

ر المكان في تشكيل مجتمع المدينة، وسيكون لهذا المعطى تأثير  شأنها أن ت نِيرَ الس بيل لمعرفة دو 

د وط على هذه التوضيحات  ويمكن بناءرائق تقب لها لدعوته. كبير في علاقة هذه القبائل المختلفة بمحم 

ر الأوس في  الجغرافي ة فهم سر  الت حالفات القبلي ة أثناء القتال الد امي بين الأوس والخزرج وسر  تأخ 

د.  الالتحاق بمحم 

في مقاربتها الجغرافية والاجتماعي ة  (E. Tasseron)مع تاسيرون  (M. Lecker) ويشترك ليكر    

لكن ه يختلف عنها في طرائق إجرائها والبرهنة عليها، فبالن سبة إليه تبدو المدينة  المدينة،ران لعم

أشكال أخرى من  صغيرة ومنوحواضر أخرى في الجزء الش مالي من بلاد العرب خليطًا من قرًى 

في نون صائغا كانوا يقط 300( على ذلك أن  (M.Leckerالاستقرار. ومن الأدل ة التي يسوقها ليكر 

                                                           
1  Ibid.p 25. 
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p51. 
3 Ibid, p51-52 
4-M. Lecker, Muslims Jews and Pagans ; studies on early Islamic Medina, E.J. Brill, 

LEIDEN-NEWYORK-KÖLN, 1995. 
5 M.Lecker, Muslims Jews and Pagans; studies on early Islamic Medina Ibid, p 9. 

 انظر الملحق )خارطة(.
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. وبالاعتماد على المصدر نفسه يذكر أن  بعض 1زهرة، مع الإشارة إلى أن هم لم يكونوا يهودًا جميعهم

نة مثل الس موأل بن عادياء صاحب الأبلق الفرد، وسلا م بن أبي  العائلات البارزة لها قلاعها الم حص 

قي ق. ويِؤك د في هذا الص دد أن  عبارة وادي القرى تفترض ن مطًا مماثلاً من الاستقرار إذ تسكن الح 

 .2مجموعات معي نة أرضًا مستقل ة شكليًّا، لكن ها تنتمي إلى وحدة حضاري ة واسعة

د واليهود في   ب نظره وهو يدرس الص راع بين محم  مثل هذا القول يحمل الباحث على أن يصو 

م الت سميات القبلي ة  .3المدينة  إلى الت عقيدات الكامنة وراء وه 

أن  ( يفضي إلى القول ب(M. Lecker وليكر (E. Tasseron)إن  الت عويل على منهج تاسيرون        

يقتصر  المجموعات الاجتماعي ة في حواضر بلاد العرب لم تكن معزولة عن المناطق البدوي ة، ولا

ل  ح  ي هذه الحواضر. فهذا الاتصال على العلاقة الت جاري ة وإن ما يتجاوزه إلى استقرار بعض البدو الر 

م  المنهج في وتكمن الفائدة من هذااب بعض البدو للثقافة الحضري ة. وقد ساهم هذا الفِع ل في استيع فه 

د في   الهجرة. يثرب قبلخصوصي ة الن سيج العمراني  الذي تعامَل معه محم 

 ( (M.Leckerمن خلال عرض منهج ليكر (G.D. Newby)على أن  ما اجتهد فيه نيوبي       

أن  أشار إليه  وهو يدرس الفئات الاجتماعي ة في ( M.Watt)، سبق  لِواط (E.Tasseron)وتاسيرون 

فقد انتهى إلى أن  هذه الفئات شرعت "في الانتقال من عادات قائمة على رابطة الد م إلى  .يثرب

 . 4عادات قائمة على رابطة الموطن"

في كتابه " تاريخ اليهود  (I. Welfenson)ا ولفنسون وإذا عدنا إلى بعض المعلومات التي أورده     

وايات المبثوثة في كتب الس يرة والتاريخ تكشف أن  مجتمع  عى انتباهنا أن  الر  في بلاد العرب " لَاستر 

بي نهما وبي ن الوافدين في  والعرب أوالمدينة كان على درجة كبيرة من الاختلاط سواء بين اليهود 

: "...كانت مستعمرات اليهود واقعة على (I. Welfenson)اري ة. يقول ولفنسون إطار العلاقات الت ج

ار العرب يأت ون إلى والعراقطريق القوافل الآتية من الحجاز واليمن قاصدة سوريا  . وكان تج 

الأسواق اليهودي ة في شمال الحجاز لِيب تاع وا من محاصيل اليهود وصناعاتهم وكذلك كان اليهود 

عتهم في الأس واق التي كان العرب يقيمونها في جهات شت ى. فينتج عن التعاون يعرضون بضا

                                                           
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p52, see also, M. Lecker, Muhammad at 

Medina :  A Geographical Approach, J.SA.I.(1985) pp 29-62. p43. 
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p52.  
3 Ibid, p52 

 .240مري واط، محمد في المدينة، صومنتغ   4
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الاقتصادي  والاختلاط الاجتماعي  تبادل في الآراء وجدال في الد يانات"
. وليس ثمة من شك  في أن  1

من إلى تشك ل نسيج اجتماعي  يقوم على الاند ماج مثل هذا الن شاط الت جاري  من شأنه أن يقود عبر الز 

والت فاعل. ولعل  الوضعي ة الاقتصادي ة في يثرب وتعقيداتها أل جأت اليهود والعرب إلى روابط أخرى 

ية المنطق القبلي   بَ عن الباحث أهم  ج  تعادل الد م أو هي أمتن منها. لكن  هذه الفرضي ة لا يجب أن تح 

كان محكومًا في جانب كبير  الس ائد في يثرب. فالص راع بين الأوس والخزرج وانخراط اليهود فيه

ت هذه الجذوة القبلي ة حي ة حت ى الس نوات الأولى من  منه بالن زعة القبلي ة وطرائق انتظامها. واستمر 

د إلا  وسعى الأوس  الهجرة  حت ى أن  الحي ي ن كانا يتصاولان، فمَا من أمر يقوم به الخزرج لفائدة محم 

، 3وثيقة شبه جاهليةالمدينة وهي بشكل  من الأشكال   ظر في صحيفة.  ولو دق قنا الن  2إلى القيام بنظيره

وابط القبلي ة كانت هي الم   د في صراعه مع اليهود لَتبب ن ا أن  الر   حدِ دة.وفي سياسة محم 

وابط المكان         بغتي ن الحضري ة والبدوي ة وما يتبعهما من أنشطة، والر  ي ة، ورابطة الد م إن  الص 

 .M) ليكرده عة الاجتماع في يثرب وما فيه من تحالفات. إذن لا تناقض بين الإقرار بما أك  شك لت طبي

Lecker)  وتاسيرون(Tasseron)  ونيوبي(G.D. Newby) وولفنسون (I. Welfenson ) ونب ه إليه واط

(M. Watt )حكمها من ا يوبين ما أوردته المصادر الإسلامي ة في شأن الت ركيبة الس ك انية في يثرب وم

عق دة التي انتظمت العلاق ا تقد م ذكره هو تفه م البيئة الم  د واليهود علاقات. لكن  العبرة مم  ة بين محم 

 وأثرها في رسم ملامح هذه العلاقة.

 

 

 

 

                                                           
 .74تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص ولفنسون،  1
بيروت، -ة، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، لبنانالنبويّ يرة عبد الملك بن هشام الأنصاري، السّ  2

ج ، طُبِع على 2عمر بن شبّة النميري، تاريخ المدينة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، انظر /.218، ص3،ج1990، 3ط

ج، تحقيق 7النبوّة،  أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، دلائل /462، ص  1997جدةّ،  -نفقة السيد حبيب محمود أحمد

الحافظ يوسف بن البر / 33، ص 4، ج 1988، 1عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية،دار الريّان للتراث، ط

 .184، ص 1982، 2القاهرة،ط -النمري الدرّر في اختصار المغازي والسّير، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف
 .84، ص1992، 2ا للنشر، القاهرة، طمحمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية، سين 3
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 الاقتصاد  -3

ي ته  إلى   (R. Firestone )يشير خبر الحصين بن سلام حسب فيرستون       بغض  الن ظر عن حج 

رت بطريقة غامضة ومعق دة في عدد كبير من المراجع والمصادر تفاصيل تاريخي ة و معلومات تكر 

 .1العربي ة، وتمث ل أيضا دليلاً على أن  اليهود الس كان القدامى للبلاد قد اندمجوا في الث قافة المحلي ة

واية أن  اليهود قد اندمجوا في فلاحة الت مور في المنطقة وكانوا يعملون ف    ي عائلات تؤك د هذه الر 

في  . وقد ساهم2موس عة تشمل الن ساء، بل إن هم قد تمي زوا في هذا الاختصاص وصاروا مرجعاً فيه

ق في زراعة الن خيل التقاء مهاراتهم التي استقامت لهم في إسرائيل أو في بلاد العرب  هذا الت فو 

اعل شك لت طبيعة اجتماعهم الن بطي ة بمهارات الأوس والخزرج اليمني ة، وبلغوا بذلك درجة من الت ف

: "عندما استقر  اليهود المهاجرون (G.D. Newby) نيوبيوعلاقاتهم. وتتبد ى هذه الفكرة جلي ة في قول 

في الحياة الت جاري ة والفلاحي ة في بلاد العرب الن بطي ة.   وقد  قبل، انخرطوابين الأنباط، كما رأينا من 

ن دَمِجين في حياة الجزيرة. وقد عندما استقر  اليالأنموذج تواصل هذا  هود في الحجاز فأصبحوا م 

ارين  ارًا وخم  عت أنشطتهم فكانوا تج  وًا في بلاد العرب. وتنو  لاً وبد  عاشوا في المدن وفي القرى، رح 

زارعين" اتين وم  حَارِبين ونح   .3وكتبة وم 

وَجَت الث          الحجاز وفي المدينة إلى بناء آطام  ة التي امتلكها اليهود في شمالروة الفلاحي  وقد أح 

يخزنون فيها محصولهم الفلاحي  ويحفظون داخلها أدواتهم الفلاحي ة ويتحص نون فيها أوقات الحروب 

راعي ة أو حين تغزوهم بطون يهودي ة  حين يغزوهم الأعراب الط امعون في أموالهم ومحاصيلهم الز 

متأث رين باليهود المسلك نفسه في تأمين  . وقد سلك الأوس والخزرج4أخرى لسبب من الأسباب

ا  خاص ة بهم. وقد اختلف الباحثون في تاريخي ة هذا الش كل  آطامًا وحصوناًأنفسهم وفلاحتهم فبنَو 

ح ولفنسون أن  فكرة إقامة الحصون والآطام على قمم الجبال إن ما ( I.Welfenson))المعماري   إذ يرج 

                                                           
1-Reuven Firestone, the Jewish culture in the formative period of Islam, in, Culture of the 

Jews, p 269. 

 .159-158 ص ،3يرة النبوية، جراجع كذلك ابن هشام، السّ 
2 Ibid, p268 
3 "When the migrating jews settled among the Nabataeans, as we have seen above,they 

participated in both the commercial and the agricultural life of Arabia Nabatea. This 

pattern was continued when Jews settled in the Hijaz, and Jews became integrated into 

the life of the peninsula. Jews lived in cities and villages and as pastoral nomads-bedouin-

throughout Arabia they were sailors, wine merchants, scribes, warriors, sculptors, and 

farmers". G.D. Newby. A History of the Jews of Arabia, p50. 
 .16تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص ولفنسون،  4
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ا فنسنك 1الذي كث رت في جباله الحصونأتى بها اليهود من وطنهم الأصلي   فذهب ( A.Wensinck)أم 

د إلى يثرب، ورب ما  غاَيرًِا، فهي عنده " تعود إلى الفترة التي سبقت قدوم محم  في هذا الأمر مذهباً م 

 . 2تكون قد ب نيِتَ  بتأثير من الث قافة الجنوبي ة"

ي حقيقة أن ها كانت وليدة الحياة الماد ية على أن  الاختلاف حول أصل هذه الآطام لا يجب أن يخف    

لليهود وللعرب، فالمعمار يعكس طبيعة الن شاط الماد ي  والثقافي  والس ياسي  لأي  مجموعة بشري ة. 

ارًا نظرًا إلى أن  يثرب " كانت تقع على  وليس ثمة شك  في أن  اليهود في شمال الحجاز كانوا تج 

تمََل ألا  يكون اليهود الأثرياء طريق تجارة القوافل، ومن غير الم   راعي ة  -ح  بفضل منتوجاتهم الز 

قد اشتغلوا بالت جارة  -وصناعة المصوغات والأسلحة التي كان لهم فيها باع طويل، وبرؤوس أموالهم

 .  3مع الش ام"

تي ن على وجاهة هذه الفكرة مفن دًا ما قاله جراتز (B.Ahmad)وقد قد م بركات       (H.Graetz)حج 

إلى احتمال (I.Welfenson)حول ضعف الن شاط الت جاري  ليهود المدينة، إحداهما إشارة ولفنسون 

ا  وجود علاقة وطيدة بين يهود يثرب وقبائل غس ان المسيحي ة الخاضعة للن فوذ البيزنطي  في الش ام، أم 

ت وثيقة حت ى أن ه يمكن الث انية فتتبد ى في أن  يهود المدينة قد ربطت بينهم وبين يهود الجزيرة صلا

 . 4الحديث عن شبكة يهودي ة في الجزيرة في ذلك الوقت

يهود المحل ي ة وما من خللَ إذا قلنا إن  العرب قد أس هموا بدرجات متفاوِتة في تنشيط تجارة ال     

لنا إليه من نتائج حول طبيعة الن سيج الاجتما ة إذا سل منا بما توص  لمدينة عي  في اوالإقليمية، خاص 

زراعة  د فياليهووالعلاقات التي تحكمه القائمة على الجغرافي ة والمصلحة والأمن. غير أن  إندماج 

راعة عمومًا لا يعني البت ة أن هم لم يتم ي زوا بمنتوجات الن خيل وتفاعلهم مع جيرانهم العرب في الز 

ة بهم مثل الخمور والت مور مثلما كانت لهم حِرف تقتصر عليهم  ياغة وصناعخاص  ة شأن الص 

عَ  مًا بي نهم.الأسلحة، وقد يكون بعض العرب قد حذقوا هذه الحرف، إلا  أن  هذا الاقتدار لم يكن م   م 

( B. Ahmad)وبركات  (G.D. Newby) ونيوبي( I. Welfenson)من الواضح أن  ولفنسون        

وا ببعض ا دين مكانتهم في المدينة لمنتوجات مؤك ِ حاولوا أن يقد موا الأدل ة على أن  اليهود قد اختص 

                                                           
 .16 نفسه، ص 1

2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, p 29. 
 .62ص واليهود،، محمّد أحمد بركات 3
 .62نفسه، ص  4
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قبل الد عوة، ولم تأت الإشارة إلى اندماج اليهود أو تفاعلهم الاقتصادي  مع جيرانهم العرب إلا  لِتأكيد 

 هذه المكانة. 

وا وانخرطوا في الأنشطة المختلفة التي زَاوَلهَا        ومهما يكن من أمر فإن  اليهود كانوا حضرا وبد 

عق د فيه جيرانهم ا لعرب وتفاعلوا مع الوافد منهم من اليمن، فتشك ل وفق هذا المنطق نسيج عمراني  م 

ملامح عربي ة ويهودي ة في آن معاً. ولعل  هذه الس مة تظهر بوضوح أكبر من خلال الد ين والقيم 

 الاجتماعي ة. الماد ية ولِلعلاقاتوالعادات بوصفها انعكاسًا للحياة 
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 دين والأخلاقال   -4

 الدّين   -4-1

ثقافة العربي ة سواء من البديهي  أن يكون اليهود الذين هي منوا على المدينة قد أث روا وتأث روا بال     

يها في ظل  كان ذلك في مستوى الد ين أو الأخلاق والقيم. إلا أن  هذه الحقيقة يصعب الاستدلال عل

وليس  جاز وندرة الحقائق الأثرية حول هذا الموضوع.صمت المصادر اليهودي ة عن اليهود في الح

عة ليبنيَ صورة واضحة عن  للباحث في هذا الباب غير تجميع شتات ما ورد في مصادر متنو 

 الت فاعل بين الثقافتي ن العربي ة واليهودي ة.

تبَطِة بدستور المد (G.D. Newby)لقد تحد ث نيوبي     ر  ينة وتحديدًا في معرض الإجابة عن الأسئلة الم 

يني  عن انتماء اليهودي ة والإسلام إلى دائرة الخطاب الد   (Hawting)في تعليقه على أطروحة هاوتينغ 

نفسه. فـ" قد ن وقشَِت الأسئلة الأساسي ة من وجهات نظر متشابهة وينطبق ذلك   على القيم الأخلاقي ة، 

الأمثلة. وبإمكاننا أن نرى ذلك في السياق وتشترك الد يانتان في الخصائص الد يني ة نفسها؛ القصص و

سالة القرآني   يها كتابي ة   أن  القصص وليس لنا أن نتوق عَ ة. الض مني  للر  لدى  غير مألوفةالتي نسم 

ة  . ويجب أن نضيفَ 1لمستمعين العرب سواء كانوا وثني ين أو يهودًا أو مسيحي ينال إلى هذه الحج 

ن القر آن معرفة الوثني ين بالقصص اليهودي  والمسيحي  والإسلامي  العناصر الوثني ة. ولم يتضم 

ن أيضًا معرفة اليهود والمسيحي ين والمسلمين بقَصَص  أي عند نيوبي الوثني ين.وحسب، بل تضم   والر 

(G.D.Newby)  د واليهود لم يكن بين نظرتي ن بناء على ما تقد م من تحليل أن   الاختلاف بين محم 

. ويبدو من المهم  الإشارة في هذا الص دد إلى 2وإن ما حول تأويل المواضيع المشتركةمتمايزتي ن للعالم 

فمن  ،أن  الحديث عن علاقة اليهود بالث قافة المحلي ة تأثيرًا وتأث رًا من خلال العودة إلى القرآن مفيد

رَج   د لم تتغي ر بل هي استمرار لِمَا كانت عليه. ح أن  الم   اليهودي ة زمن محم 

 

                                                           
1 The same fundamental questions were discussed from similar perspectives ; moral and 

ethical values were similar ; and both religions shared the same religious characters, 

stories, and anecdotes. We can see this when we look at the implied context of the 

Qur’ânic messages. There is no expectation that the stories we call biblical are anything 

but familiar to the Arabian listeners, whether they are pagan, Jewish, or Christian. » G.D. 

Newby, A History of the Jews of Arabia, pp.84-85.  
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p85.   
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بي ن اليهود إذ يستدل  على الت فاعل  (G.D. Newby)نيوبي  وذ  حَ  (R. Firestone) و فيرستونويحذ        

ب القصص الكتابي ة والأفكار إلى عمق البلاد العربي ة قبل الإسلام، لذلك من المنطقي   والعرب بتِسر 

وا يجهلون الكتابات غير واعية بين جيرانهم العرب الذين كان متداولة بطريقةأن تكون هذه القصص 

أن  كثيرًا من هذه القصص لهَا جذور في الت فسير الش فوي   (R. Firestone )المقد سة. ويرى فيرستون 

ءًا من الت فاعل  ويتَ وأعيدت روايتها من منظور كونها جز  المدراشي   للن صوص الكتابي ة التي ر 

الإنساني  
ل اجتهادات الأفراد واختلاف الأمكنة .  وقد تم  إدراجها في سياقات مخصوصة  من خلا1

ة . ومن الأمثلة التي قد مها 2لِتنتشرَ بعد ذلك في أشكال تتطابق مع الت قاليد المحل ي

ة على رجاحة موقفه   (R.Firestone)فيرستون قص ة إسماعيل إذ تمث لها العرب، ثم  كان  بوصفها حج 

 .3إخراجها في الن صوص العربي ة وفق ثقافتهم المحل ي ة

" نظفر  تاريخ اليهود في بلاد العربفي مؤلفه " ( I. Welfenson)وحين نعود إلى ولفنسون        

بأمثلة متعد دة عن استئناس العرب في المدينة بالد يانة اليهودي ة، فأتباعها كانوا يجاهرون بمعتقداتهم 

يهودي ة وجدت طريقها إليهم، أمام العرب الذين كانوا يتقب لون آراءهم بي س ر، وكثير من الألفاظ ال

فعبارة "مل ة إبراهيم حنيفاً" مثلا التي ي طلقها العرب في مك ة على كل  من لم يقتنع بعبادة الأوثان ت ف هَم 

ا كان الختان وحده غير كافٍّ  في سياق الختان. فاليهود كانت تعني بهذه العبارة كل  من اخت تنِ. ولم 

، فإن  اليهود أطلقوا على كل  من طب ق لِيكونَ المرء يهودي ا رغم أن ه  أصل من أصول الد ين الإسرائيلي 

هذا الأصل دون أن يعتنقَ اليهودي ة وما تقتضيه من إعلان الانتماء إليها وإقرار بوحداني ة الله والتزام 

ن حَرف يشير إلى ال التوّراة. وإذا كان معنى حنيف في 4وما تنهى عنه، إسمَ حنيفٍّ  التوّراةبما تأمر به  م 

عن الد يانة اليهودي ة، فإن  العرب ينعتون المستقيم على مل ة إبراهيم بهذا اِلإسم. ويمكن أن نجدَ حلاًّ 

لهذه المفارقة من خلال خصيصة في الل غة العربي ة إذ يتم  في بعض الأحيان إطلاق الل فظ على الشيء 

الحجج منها تحديد الجذور اليهودي ة  مقالته بطائفة من (I. Welfenson)وضد ه. وقد عضد ولفنسون 

، فإن ه يمكن قبولهما على  للفظة الن سيء. ورغم أن  لفظتيَ  حنيف والن سيء تنتميان إلى الفضاء المكي 

ومك ة وطيدة من طريق  هذه المنطقةأن هما دليل على تأث ر أهل يثرب باليهودي ة، فقد كانت العلاقة بين 

بحتمي ة تبادل المهارات والخبرات والثقافة. ويبدو الت برير المنطقي  الحج  والت جارة، وهو ما يقضي 

                                                           
1 Reuven Firestone, the Jewish culture in the formative period of Islam, in, Culture of 

the Jews, p273.  
2 Ibid, p273. 
3 Ibid, p273. 

 .97ص تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسون،   4
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مقبولاً، رغم أن  اليهودي ة حسب  بعض ( I.Welfenson)الذي اعتمدناه في تدب ر مقالة ولفنسون 

 . 1المصادر لم تكن ذائعة الص يت بمك ة

ا منذ المملكة سياسيًّا ودينيًّ ولا غضاضة، إذا سل منا بأصالة اليهود في اليمن وصلتها بيهود يثرب    

عب نا مقالة نفوذ اليهود الت جاري في الحجاز، في أن نق ، واستو  بلَ تأثير اليهودي ة الحميري ة على الأقل 

وا في الاستدلال على هذه المصادرة  في المدينة قبل الد عوة. ومن المعلوم أن  المستشرقِين قد ثابرَ 

د اليهودي ة، ول فرََ ا. وإذا كان بإمكان رد  دعوته إلى محضنها الث قافي  لإبراز روافد محم  لباحث أن يظ 

جَجٍّ كافية للإقناع بفكرة فعِ لِ اليهودي ة في المعتقدات، فإن ه من الص عب أن يس تقيم له ذلك في مجال بح 

 الأخلاق.

 الأخلاق  -4-2

الخطورة  قليلة منعلى درجة غير  إن  البحث في صلة يهود المدينة بالقيم العربي ة الس ائدة مسألة       

ص الص ورة التي رسمتها لهم المصادر  بمحم دجمعتهم لتحديد طبيعة العلاقة التي  زمن الد عوة ولِفحَ 

فقد بي ن  (. H. Graetz) جراتزالإسلامي ة. ومن أهم  المستشرقين الذين أدل وا بدلوَِهم في هذه المسألة 

تب عِد أن يكون بعض زعماء أن  اليهود قد تخل قوا  بِأخلاق الع رب في تحالفاتهم وحروبهم، ولم يس 

ؤية  (H.Graetz)مع جراتز (  I.Welfenson). ويشترك ولفنسون 2القبائل العربية من اليهود في الر 

نفسها، ذلك أن  " اليهود الذين سكنوا بلاد العرب لم يلبثوا أن تخل قوا بأخلاق العرب وتمس كوا بعاداتهم 

ي الن ظم والت قاليد الاجتماعي ة حتى أصبحوا كأن  لم يكونوا من جنس آخر غير الجنس وات بعوهم ف

" العربي 
و إن ألفي ناهم شغ وفيِن بفنون القتال حت ى أن هم شاركوا العرب في حروبهم  3 ة لا غر  . ومن ثم 

نقاع في استدلاله على هذه الفكرة إلى خطاب بني قي (I.Welfenson)المشهورة، ويعود ولفنسون

د لا يغرن ك أن ك لقيت قومً  د بعد معركة بدر: " يا محم  ه إلى محم  ا لا علم لهم بالحرب فأصبت الموج 

لهذه المسألة  (G.D. Newby) نيوبي. ويتصد ى 4منهم الفرصة، إن ا والله لئن حاربتنا لتعلمن  أن ا الناس."

                                                           
إلى أنّ اليهوديّة والمسيحيّة والزّرادشيةّ كانت معروفة في مكّة. فقد مكّنت  (J.L. Espositoيذهب إسبوزيتو ) 1

 أسفار قوافلهم أو عن طريق القبائل الوافدة، من تكوين معرفة بهذه الديّانات.     التجّارةُ المكّييّن، سواء عن طريق

 See J.L. Esposito, What everyone needs to know about Islam, Oxford University Press, 

Oxford 2002, pp6-7. In H.G. Stoker, and P.Derengowski,  A  discussion about the version 

of the Bible available to Muhammad, in die skriflig 51(2)a2262 ; https://doi.org/10-

4102/ids.v51i2.   
2-H. Graetz , History of the Jews, Philadelphia )1994(, V111, P53. 

 .22ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  3
  .9، ص 3يرة النبوية، جكذلك ابن هشام، السّ  انظر / .23نفسه، صالمصدر  4

https://doi.org/10-4102/ids.v51i2
https://doi.org/10-4102/ids.v51i2
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الذي رأى أن  اليهود العرب كانوا  (Friedlander) من خلال رؤيتي ن متباينتي ن؛ الأولى لفريدلاندر

إذ رأى أن   H.Hirschfeld) ) رجال الص حراء ورجال الس يف وجنودًا محاربيِن، والثانية لِهيرشفلد

وصف يهود بني قينقاع والن ضير وخي بر بالمقاتلِين الأشد اء أمر يصعب قبوله،  ذلك أن  المصادر 

ة فقط هزائم  العربي ة المبك رة تكشف العكس تمامًا، فليس ة حديث عن انتصارات يهودي ة وإن ما ثم  ثم 

خَذَ  وتصفية. وذهب إلى أن  المعارك التي تحد ث عنها الكت اب العرب في هذا الص دد لا يجب أن ت ؤ 

ر هيرشفيلد  جِدَ بعض المقاتلة بي نهم فدماؤهم ليست يهودي ة. ويبر  مَل الجد . وحت ى وإن و   )على مَح 

H.Hirschfeld) ره بأن  اليهود في المدينة كانوا مسالِمين إذ انشغلوا بزراعة الن خيل والت جارة  ت صو 

. ومن المفيد ونحن نقل ب النظر في هذه المسألة الإشارة 1كاشِفاً أن  جهلهم المزعوم لا تؤي ده الأدل ة

ين للمدينة عقديًّا ، فقد خلص إلى أن  اليهود قد اختلطوا بالس ك ان الأصلي  (G.D.Newby)إلى مقالة نيوبي

. وتقود هذه الإشارة إلى أن  اليهود قد اندمجوا في الث قافة المحل ي ة بكل  أبعادها بما في ذلك 2وعرقيًّا

 القِيمَ. 

وايات المبثوثة تؤك د اندماج اليهود في الن سيج القيمي  للبيئة التي عاشوا فيها.      على أن  بعض الر 

يي بن أخطب أتى كعب بن أسد ( ـه218)تـ  هشامرم. ذكر ابن ومن هذه القيم نذكر قيمة الك أن  ح 

ا سمع كعب  القرظي  صاحب عق د بني قريظة وكان وادع رسول الله على قومه وعاقده على ذلك، فلم 

: افتح لي أكل مك،  ييَ  بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح فناداه ح 

فظََ قال: ما أنا بفاعل. ق شي شتك أن آكلَ منها. فأح  فت ح  ن دوني إلا  تخو  ال: والله إن أغلقت الحِص 

جل ففتح الباب." واية المت صلة بغزوة الس وي ق. فسلا م بن مشكم سي د  3الر  وذكر إبن هشام أيضًا الر 

                                                           

بد أبو القاسم ع/409، ص 1بيروت، ط.د.ت، ج -ج، دار صادر2حسين بن محمّد الديار بكري، تاريخ الخميس، 

ياء التراث إح ج، تحقيق عمر عبد السلام السلامّي، دار7الروض الأنف،   الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي،

، تحقيق ج25./شمس الديّن أبو عبد الله الذهّبي، سير أعلام النبلاء، 276، ص 5، ج2000، 1بيروت، ط -العربي

ببن  ./أحمد376، ص 1، ج1985، 3مجموعة من المحقّقِين بإشراف الشيخ شُعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

،  1القاهرة، ط -ميّةج، دار الكُتبُ والوثائق القو33ي فنون الأدب، عبد الوهّاب، شهاب الديّن النويري، نهاية الأرب ف

لمحسن الترّكي، ج، تحقيق عبد الله بن عبد ا21./أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، 68، ص 17، ج2002

 .318، ص 5، ج1997، 1دار هجر للطلبة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
1 G. D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 50. See also, H. Hirschfeld, Some 

Notes on ' Jewish Arabic Studies' J.Q.R 1(1910) : 447-448, and see, Israel Friedlander, 

The Jews of Arabia and the Gaonate, vol. I, (1910-1911), J.Q.R 1(1910) : 251-451. 
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 51. 

 .172، ص 3يرة النبويّة، ج. انظر، ابن هشام، السّ 23-22ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، صص،  3
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وة كانت د سفيان بن حرب ومائتي  راكب معه بالط عام. ورغم أن  هذه الغز  فاشلة  بني الن ضير قد زو 

 . 1فإن  الض يف قد مدح كَرَمَ ابن مشكم

ويمثل الش عر المنس وب إلى اليهود أحد الأدل ة البارزة على انخراط اليهود في المنظومة القيمي ة       

العربي ة، ونخص  بالذ كر منه شعر الس موأل بن عادياء صاحب حصن الأب لق الفرد. وقد تصد ى 

ته وبما فيه من تلميحات تدل  على لشعر السموأ (G.D.Newby)نيوبي ل بتناول مسائل تتعل ق بصح 

ن شِده  . 2يهودي ة م 

أن  ما نعثر عليه من أبيات قليلة في المصن فات الكبرى للش عر  (G.D. Newby) نيوبييرى       

ت صلة بها لا تشي البتة بملامح يهودي ة، وأن  القصائد المنسوبة إلى ا لس موأل لها العربي  والت عليقات الم 

ته مع امرئ القيس وما فيها من إشادة بالوفاء،  علاقة وطيدة بالقيم العربي ة قبل الإسلام، لا سي ما قص 

إلى أن  مثل هذه  (G.D.Newby)تتعارض مع مبدإ الحرص الذي دأب عليه اليهود. ويذهب نيوبي

وجود شخصي ة اسمها الملاحظات جعلت بعض الباحثين يتظن نون على هذه القصائد ويشك كون في 

السموأل أصلا إلا  أن ه يعترض على هذا الحكم مبي ناً أن  الد راسات الحديثة قد مت أدل ة على أصالة 

نة الش عرية الجاهلية مشيرً   (A.J.Arberry)وأربري ( I.Shahid)ا إلى ما توص ل إليه عرفان شهيد المدو 

ة القصيدة  (H. Hirschfeld(هيرشفلد  دد انتصار. ويذكر في هذا الص  3في بحوثهما الأثري ة لِصح 

مبي ِناً أن ها تكشف عن مزيج يجمع بين التقاليد اليهودي ة وقيِمَ  المنسوبة إلى الس موأل في وثائق الجنيزة

ا مارغليوثفي أي امهم على الش اكلة التي عب ر بها الشعراء العربالفخر بالنسب   .S.D) . أم 

Margpliouth) ته ، فقد تظن ن على م                  .4أصالة هذه القصيدة مثلما تظن ن على أصالة الشعر الجاهلي بر 

                                                           
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود /  181، 1جانظرالواقدي، المغازي،  /. 7-6، صص 3ابن هشام، السيرة النبّويّة، ج 1

شمس /. 272، ص 5، ج1986، 1بيروت، ط -تحقيق سهيل الزركلي، دار الفكر ج،13البلاذري، أنساب الأشراف، 

، 1حسين بن محمّد الديار بكري، تاريخ الخميس، ج/. 302، ص 5الديّن أبو عبد الله الذهّبي، سير أعلام النبلاء، ج

، 2، ج2006، 2طبيروت،  -ج، دار الكتب العلمية3علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، السّيرة الحلبية، /. 401ص 

 .166، ص 3أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، دلائل النبوّة، ج/. 288ص 
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p55. 
3 Ibid, p 56.  

ناقش مرغليوث مسألة صحة الشعر العربي في دراسته "أصول الشعر العربي قبل الإسلام" وعدهّ إنجازا ما بعديّا.  4

في هذه الدراسة حججًا عن صعوبة نقْل هذا الشعر عن طريق المشافهة أو الكتابة، فالأخبار والروايات تكشف ما وقد 

عليه الرواة مثل حماد وخلف الأحمرمِن انتحال، أمّا القرآن فيشير إلى عدم وجود كتب يستند إلها العرب وبين أن 

وضوح. ومن ثمّ فإن هذا الشعر لم يستقم إلا بعد صعود الإسلام. الإشارات الدينية التي نلفيها فيه تتقاطع مع القرآن ب

 والواقع أن هذا الإيجاز في بيان مقاربة مارغليوث مردهّ إلى أن السياق لا يسمح بالتوسع في هذه المقاربة. 

 للتوسع انظر

Margoliouth, D.S. 1925. The Origins of Arabic Poetry, Journal of the Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland, No.3 (Jul.1925) pp.417-449. 
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حضور القيم الجاهلي ة وغياب النفحة الد ينية في شعر اليهود مثلما هو  (G.D.Newby)يفس ر نيوبيو

حًا أن  هذا الغياب  واة العرب موض ِ الش أن في شعر كعب الأحبار، بسياسة الانتقاء التي انتهجها الر 

للش عراء اليهود ويحتج  على وجاهة موقفه بالمفارقة بين خلو  شِعر  لا ًعلى الط يف الفكري  ليس دلي

ره المحوري  في نقل الهاجادي ة  ( Haggadism)كعب الأحبار  من الملامح الديني ة اليهودي ة وبي ن دو 

لى أن  الشعر العربي وينتهي نيوبي في هذا الص دد إ .1وماد تها، المعروفة  في الإسلام بالإسرائيلي ات

ا يرس خ الاعتقاد بأن هذا الشعر ليس الوسيلة المفضلة  قبل الإسلام يفتقر إلى المحتوى الديني مم 

 .2للخطابات الديني ة

( القول في علاقة شعر الس موأل وشعراء اليهود باليهودي ة  (G.D.Newbyولئن فص ل نيوبي        

قبله  قد شك ك في شعر  (I.Welfenson)يم العربي ة، فإن  ولفنسون  التي يدَِينون بها، وفي ارتباطها بالق

عِن نظره  في قصائد الس موأل يت ضح له جليًّا أنها قد طرأ عليها كثير  الس موأل إذ يقول " إن  الذي ي م 

ق  بين من الت قل بات والت غييرِات حت ى ليََتعذ ر على الباحث أن يمي زَ القديم منها والحديث أو أن يفر 

ن تحََل" ط و فيرستون3الص حيح والم  ة السموأل )R.Firestone(. ويخَ  خَط وه، فقد دعا إلى الن ظر إلى قص 

القيس بكثير من الش ك  على ما توف ره من معلومات مفيدة عن الفترة الس ابقة لظهور  مرئإووفائه إلى 

ا هيرشفيلد 4الإسلام يعَ رِف عن قص ة الس موأل أكثر من فيؤك د أن  الباحث لا  ( H.Hirschfeld(. أم 

                                                           

وثائق  وفي دراسة أخرى بعنوان "قصيدة منسوبة للسموأل" سعى مارغليوث إلى دحض أصالة القصيدة المكتشفة في

 الجنيزة ومطلعها:

 افلِِ نكَ بغِألَا اسِمَع جَوابي لسَتُ عَ          ألَا أيَُّها الضَيفُ الَّذي عابَ سادتَي 

داً أنّ الخلل في الوزن والأخطاء في الكلمات، وما فيها من معجم وأفكار قرآنية يك شف أنها منحولة مؤكِّ

 ووضعت في سياقات غير جاهلية. انظر
Margoliouth“A Poem attributed to al-Samawʾal”, Journal of the Royal Asiatic Society 38 

(1906), 36., pp.363-371. 
1G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 56-57. 

هو أخلاقي   وهي تشير إلى ما في التلمود من فقرات ومقاطع تت صل بما، Haggaddaالهاجادي ة: إسم نسبة من هاجادا
لوات ومدح الأرض المقد سة. وتشير الهاجادَا أيضًا  لمودي ة التي الت   إلى الأجزاءووعظي  وبما يتعل ق بالأدعية والص 

نوني ة والتشريعي ة نجيم والس حر مواضيع لها. وإذا كانت الهلاخا موضوعها الجوانب القاخذت من الطب  والفلك والت  ات  
لزِمة لليهودي  فإن  الهاجادَا لا تهتم  بهذه الجوانب، وإن حدث ذلك فهي ترك ز على العبرة ا لَصَة منها. الم  تخَ  س   )انظرلم 

 (.147، ص 5، ج1999، القاهرة 1سيري، موسوعة اليهودي ة والصهيوني ة، دار الشروق، طعبد الوه اب الم
بيع اة وأوس بن دني وأبو يشير نويبي إلى ان  الشعر المنسوب في مدونات الشعر العربي إلى سارة القرظي   لذيال، والر 

عربي قبل الإسلام. تي نلفيها في الشعر البن أبي الحقيق، وأبي الذيال، مبي نًا أن  شعرهم ينطوي على قيم دنيوية كال
 وهذا الحكم الذي أطلقه نويبي يحتاج تدقيقًا.

G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 56. 
 

2 Ibid, p57. 

 .24ص  ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، 3 
4 Reuven Firestone, the Jewish culture in the formative period of Islam, in, Culture of 

the Jews, p273. 
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 لديو ي ورد هيرشف 1من الس موأل." قيِل " أوفىَ يس حت ىدفاعه الأسطوري  عن قصره وفائه لإمرئ الق

H.Hirschfeld) )  ق في مناظرة شعري ة قيَ ق إذ تفو  بيع بن أبي الح  وهو يتفح ص شعر اليهود نبوغ الر 

 .  2الفحولةبي نه وبي ن الن ابغة الذي اعترف له ب

وايات التي تقد م اليهود في صورة أخلاقية نموذجية فالنساء المقلات       ة بعض الر  والواقع أن ه ثم 

دنهم مثلا كن ينذرن إذا كتب لأطفالهن  العيش أن يهو 
. كما أن  قبول اليهود للموت على ألا  يدخلوا 3

واي في سياق  متعلق ة بهذا الموضوع جاءتات الفي الد ين الجديد لدَليل على رباطة جأشهم رغم أن  الر 

 .4إدانة اليهود

وا بها فات سموا يكشف ما تقد م من تحليل أن  اليهود قد تأقلموا في البيئة التي عاشوا فيها إذ تأث ر         

بالش جاعة والوفاء والكرم. إلا  أن  هذه ال صورة تقابلِها صورة أخرى أخرجتها المصادر نفسها وهي 

د. صورة ال يهودي العاجز والمنافق والحريص سواء كان ذلك قبل الإسلام أو أثناء الص راع مع محم 

ا تدريجيًّا بأن يكونوا حلفاء لِأحَدِ الحي ي ن.  بيَ لة إلى حصونهم واكتفَو  فاليهود قد انكفؤوا بعد حادثة أبي ج 

ا القبائل اليهودية الث لاث دًا وأتباعه بل استسل ،أم  د بما أراد. وبغِضَ  فلم ت قاوم محم  مت وحكم فيها محم 

رت  وايات التي صو  ة هذه الر  نجد في هذا الارتباك دليلاً على الع س ر  اليهود، فإن ناالن ظر عن صح 

واة، وأغلبهم من أبناء اليهود، في الت وفيق بين ذكر أمجاد آبائهم وبين انتصار  الذي لقيهَ هؤلاء الر 

د في ضب ط الس ياق الذي انتظم الد عوة الدي ن الجديد، وعلى الص عوبة  خو سيرة محم  التي وجدها مؤر 

ا في صِياغتها وبلَ وَرة ملامحها. ولعل  مث ل وا خاص ة أن  اليهود لم يكونوا على هامشها بل  همًّ عاملاً م 

أي الأقرب إلى الص واب هو أن  اليهود اندمجوا في الث قافة المحل ي ة فتأث روا بالقِيمَ الس   ائدة. وهذا الر 

. ولكن هذا  م يؤي ده المنطق التاريخي  والأنثروبولوجي  ك  د وث أزمة  الاندماج يفقِدالح  د ح  فعِ لَه بمِ جر 

كِ بدِِينهِ تمَس ِ عميقة، حينها تخرج الى الس طح هوي ة يهودي  الش تات الحريص على حياته الم 
5. 

                                                           
1 Hartwing Hirschfeld, Essai sur l’histoire des Juifs de Medine, Revue des Etudes 

Juives, 7(1883) p 180. 
2 Ibid, p 183. 

المعاد، محمد بن عبد الوهّاب النجدي، مختصر زاد انظر  /. 17، ص3عبد الملك بن هشام، السيرة الن بوي ة، ج  3

ج شرح مشكل الآثار، 16أبو جعفر أحمد المعروف الطحاوي، /. 136، ص 1997، 2القاهرة، ط -دار الريّان للتراث

أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، /. 57، ص 11، ج1994، 1تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 .83، ص 1992، 2الدمّام، ط -ر الإصلاحأسباب نزول القرآن، تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان، دا
 .193-190صص 186 ،3جصص،  نفسه، 4
يمكن أن نرتقيَ بهذه الفكرة من ملاحظة عابرة إلى استنتاج معمّق إذا عدنا إلى العقليّة اليهودية التي ترسخت منذ  5

لمسيري جماعة وظيفية دمار القدس على يد الرومان، وهي عقلية جعلت منهم على حد تعبير الأستاذ عبد الوهاب ا

 لا علاقة لها بالأرض التي تسكنها ما دامت التوراة هي الوطن.
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II. ّاليهود واليهودية 

 علاقة اليهود باليهوديّة   -1

جاز واليهودي ة ر نقاش واسع بين علماء الغرب حول طبيعة العلاقة بين يهود الشمال الغربي  للحدا     

سمي ة. وي عد  هذا الن قاش استمرارًا لِجدل موضوعه حضور اليهود في الجزيرة العر بي ة، الر 

ما يخَ ص   يففالمخطوطات والكتابات الأثري ة التي تدب رها هؤلاء العلماء لم تفض إلى نتائج واضحة 

ا زا . ومم  د الموضوع المجموعات اليهودي ة واستقرارها في بلاد العرب وتحديدًا في شماله الغربي 

رغم وجاهة المنطقة من الجزيرة العربي ة. و في هذهتعقيدًا صمت المصادر اليهودي ة عن وجود يهود 

ن اعتمدوا على  موغيره (R. Hoyland) وهويلند (C. Robin) روبينالمقاربات التي صاغها  مم 

قة اليهود المصادر الخارجي ة في بحوثهم في تتب ع أشكال حضور اليهود في الحجاز، فإن  تحديد علا

تلََفاً فيه. خ  سمي ة كان أمرًا م   باليهودي ة الر 

ا أن  اليهود في شمال غربي  الحجاز لم تربطهم أي  صِلَةٍّ  باليهودي         ة ومن أهم  الد ارسين الذين رأو 

سمي ة نذكر ولفنسون ر سكوت المصادر اليهودي ة عن (I.Welfenson)الر  سر  حوادث اليهود   فقد بر 

في الجزيرة العربي ة بانقطاع اليهود في بلاد العرب عن أبناء جنسهم من جهات العالم. يقول ولفنسون 

(I.Welfenson )فردت بقبائلها وانقطعت في هذا الص دد " لم تكن لهم أي  صلة، وكانت الجزيرة التي ان

عن العالم المتمد ن انقطاعا كل يا قضت على كل  من سكنها من اليهود بأن يكون مثل أبنائها وأن يقطع 

. ورغم أن  اليهود كانوا أكثر تدي ناً من بقي ة العرب، فإن  البيئة التي 1بينها وبين يهود البلدان الأخرى"

تقوا بق ل لهم أن ير  وحي ة. ويؤك د ولفنسون عاشوا فيها لم تخو  ة التي  (I.Welfenson)واهم الر  أن  الأم 

تعجز عن  تدوين تاريخها وما ينطوي عليه من أمجاد مصيرها الهمجي ة، وهذا هو شأن اليهود في 

شمال غربي  الحجاز بالنسبة إليه.
رأيه بشهادات من يهود دمشق  (I.Welfenson)ويدعم ولفنسون 2

بعد الميلاد،  إذ تشير إلى أن هم لا يع د ون يهود خيبر يهودًا حقًّا لأن هم لم وحلب، في القرن الث الث 

 .3يحافظوا على الد يانة الت وحيدي ة ولم يخضعوا لقوانين الت لمود

( بل ويتبن ى الآراء التي تؤكد  I.Welfenson)مذهب ولفنسون ( B.Ahmad)ويذهب بركات أحمد      

بلاد العرب لا تتطابق  مع القانون اليهودي  في الحضارة والعمران أن اليهودي ة في هذا الجزء من 

                                                           
 .12ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص   1
 .13-12المصدر نفسه، صص   2
 .13ص المصدر نفسه،  3
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وسَوي  وبعض كتب الص لاة  حتى إن ه انتهى إلى الت سليم بأن  اليهودي ة " لم تتجاوز صفحات القانون الم 

في أن تكون  (B. Ahmad) بركات. ويشك  1العبري ة وبعض مستلزمات العبادة والد راسة الأخرى"

الموجودة آنذاك تتجاوز كونها ترجمات فرعي ة. وفي الس ياق نفسه بي ن  ب المقدّسالكتاترجمات 

أن  معرفة يهود شمال غربي  الجزيرة العربي ة باليهودي ة كانت من خلال تفسير  (H.Graetez)جراتز 

ادا  تلَِطًا بالإضافات الآجادي    Haggaddaالهج  خ  ة بدرجة " وكان تاريخ الماضي المجيد بالن سبة إليهم م 

ييِز الذ هب من الغثاء."  .2جعلتهم عاجِزين عن تم 

ومارغليوث  (I.Welfenson)وولفنسون  (B.Ahmad) بركات وخلاصة مقاربة      

(D.S.Margoliouth)     أن  يهود يثرب وشمال الحجاز عمومًا لم يكونوا فاعلِين في الفكر اليهودي

ر يسير في  نهضة اليهود بعد فترة حت ى أن ه لا نكاد نعثر على شخصي ة ب ينهم  الكتاب أس همت ولو بنز 

مًا لِفكرة انقطاعهم  (A.Geiger)ويأتي قول جيجر 3.المقدّس بأن  يهود الحجاز كان وا  الأكثر جهلاً مدع ِ

ا جراتز4عن المراكز اليهودي ة المعروفة فرغم قناعته بأن يهود شمال الحجاز لم  (H.Gratez). أم 

عَادِيةَ يكونوا يهودًا ح ل  قيمَ م  قيقي ين  فإن ه يرى أن بعدهم عن مركز الت عل م اليهودي  لم يمنعهم من حم 

 .5للت لمود

 .C.C) توريأن  طائفة الآراء التي عرضنا لم تكن محل  إجماع بين علماء الغرب، ويمث ل  غير      

Torrey) سين لفكرة وجود مجموعة يهودي ة متماسكة شمال غ يثرب وخيبر" " الحجاز ربي  أكثر المتحم ِ

لها ملامح واضحة " فالقبائل الإسرائيلي ة ورب يوها وكتبها المقد سة والد نيوي ة وجماعتها الإيماني ة 

والعملي ة وحياتهم الموصولة بماضيهم متحق قة الوجود، وليس ثمة من شَبحٍَّ. وخلال القرآن كل ه هناك 

د  ي افتتن بهاالت ثقافة اليهودب تتعل ق  تان الأولىحقيق  والثانية التي تت صل بعلمهم ،كبيرًا افتتاناًمحم 

قاً مع هذا المنطق في الت حليل ذهب توري 6ستوعبه استيعاباً كاملاً"لم ي ذيال  (C.C.Torrey). وتساو 

                                                           
 63ص واليهود،محمد  أحمد،بركات   1
 .63المصدر نفسه، ص   2
 . انظر أيضا،12نسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، صانظر ولف .65ص  ،المصدر نفسه  3

  

D. S. Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelite prior to the rise of Islam 

(London, 1924). 

 اأيضً  . انظر68 ص واليهود،محمد  أحمد،بركات  4 

 Arent Jan Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus 

Muhammad’s constitution of Medina by Julius Wellhausen, p 37. 

 .63ص  واليهود،محمد  أحمد،بركات   5  
6 « The Israelite tribes with their Rabbis, their books, sacred and secular, their community 

of faith and action, and their living contact with the past, are there ; they are no phantom. 

All through the Qur’an there is evidence of a Jewish culture, which Muhammad greatly 
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إلى إمكاني ة الت حد ث عن حركة استيطاني ة يهودي ة واسعة وقديمة من الجنوب إلى الحجاز في القرن 

سَت هذه الحركة عبر أجيال عديدة مجموعة عرقي ة مثمِرة ومتعد دةالس ادس  . ويعني 1ميلاديًّا، وقد أ س ِ

ذلك أن  المجموعة اليهودي ة في الحجاز كانت أصيلة وموصولة بالمراكز العلمي ة اليهودي ة المعروفة 

 خارج أرض العرب. وكانت هذه المراكز اليهودي ة على درجة كبيرة من الت حض ر. 

ك فيه توري (I.Friedlander)ويأتي رأي فريدلاندر        (C.C.Torrey)في الد ائرة نفسها التي تحر 

فقد عاد إلى وثائق جاعوني ة تثبت العلاقة الوطيدة بين اليهود العرب وبين أكاديمي ة بابل الجاعوني ة، 

متها على اليهود قادرة على فرض كل (I.Friedlander)وكانت هذه الأكاديمي ة حسب فريدلاندر 

ي معزوز2الخرافي ين وتشكيل حياتهم العملي ة والد يني ة شأن اليهود العرب   (H.Mazuz). ويأتي رأي حج 

ب اني ة   أكثر دق ة في الاستدلال على صلة اليهود ، وقد استند Rabbinic authoritiesبأعلى الس لطات الر 

 . 3في استدلاله على مصادر يهودي ة لاحقة

ر هيرشبرغو        أي، فالوثائق والمصادر تؤك د أن   (Hirschberg) لا يختلف تصو  عن هذا الر 

اليهود لم يختلفوا عن نظرائهم في أي أرض يقيمون بها، بل إن هم عاشوا في تناغم مع البلدان التي 

 .4لجؤوا إليها

د إذ عد  اليهودي ة    في بالنق( C.C. Torrey)تصد ى لمقاربة توري  (R. Hoyland)على أن  هويلند       

بوع مندمجة في الثقافة العربي ة، واستدل  على رأيه بالن قائش  وبما ن ل فِيه من  epigraphicهذه الر 

ا يعني أن  صلة  معلومات ضنينة حول الجماعات اليهودي ة في المصادر اليهودي ة بالش ام والعراق، مم 

دودة وأن  إسهاماتهم في الن قاشات الدي نية لليهود في هذه الجماعات بالمراكز اليهودي ة المعروفة مح

عصرهم يكاد يكون منعدمًا. ومن ثمة فإن  اليهود في الش مال الغربي  للجزيرة العربي ة سواء كانوا 

ا بأسماء عربي ة عوضًا عن الأسماء اليهودي ة الكلاسيكي ة،  و  بوا، تسم  دوا أو يهودًا قد تعر  عرباً قد تهو 

سومات الأثرية في الحجاز لذلك لاغرو ح هويلند 5إن وجدنا أن  الت سميات اليهودي ة قليلة في الر  . وي رَج ِ

(R. Hoyland)  أن  بعضًا من آلاف الكتابات الجداري ةgraffiti  التي ع ثرِ علي ها في الحجاز مكتوبة

                                                           

admired, and of Jewish learning, which he very imperfectly assimilated. » C.C. Torrey, 

The Jewish fondation of Islam, New york, Jewish Culture of religion, 1933, pp 26.27.  
1 Robert.Hoyland, The Jews of the Hijaz in the Qur’ān and in their inscriptions, p 111. 

   .66محمد واليهود، ص  أحمد،بركات  2 
3 Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, LEIDEN. 
BOSTON  2014.   
4 Robert Hoyland, The Jews of the Hijaz in the Qur’ān and in their inscriptions, p111.  
5 Ibid, p111. 
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تدََاولة في شمال الجزيرة العربي ة )الم   ع يهود سم  بالل هجة العربي ة القديمة الم  اة ثمودي ة(، كانت من وض 

روا عدم كتابة عبارات يهودي ة. ويسوق  ا الأسماء العربي ة وقر   (R. Hoyland) هويلندمجهولين تبن و 

ة في هذه المسألة بناء على الكتابات الأثري ة التي اطلع عليها، وهي أن  اليهود كانوا  ملاحظة مهم 

سمي   ا كانت الأرامي ة لغة الأنباط الذين هي منوا على شمال ة في أي  بلد ييتكل مون الل غة الر  حل ون به. ولم 

الحجاز فإن هم قد اعتمدوا هذه الل غة في كتاباتهم، ورغم أن  هذه الهي منة قد زالت فإن  تأثيرها قد بقيَ 

ا بعدها أحقاباً طويلة  . 1مستمرًّ

يهودي ة في اليمن، وإلى أن  اليهود قد انتهى في دراسته إلى أصالة ال (C.Robin)وإذا كان روبن    

 (R.Hoyland)وا وضعي ة حَرجة منعت هم من الت صريح بعقائدهم، فإن  هويلندفي شمال الحجاز، قد عاش  

ة قد استجابوا لمقتضيات  بي ن في بحثه أن  يهود شمال الحجاز شأنهم شأن يهود الش تات بصفة عام 

ا فيرسون ة قد  (R.Firestone) الثقافة المحل ي ة، أم  فقد رأى أن  اليهود في الجزيرة العربي ة بصفة عام 

ا تمك نت في  ب اني ة  التي هربوا من سلطتها لم  نشؤوا في فضاء حر  تشك ل بمعزل عن اليهودي ة الر 

 . 2موطنهم

عن  قد انقطعوا بالقول إن  اليهودبناء على ما تقد م نخلص إلى أن  المنطق الت اريخي  لا يسمح       

ضيات المعاش إن هم كانوا تحت إشرافها مباشرة. فمقت أومراكز اليهودي ة المعروفة في ذلك الوقت، ال

ث رت وتأث رت أجعلتهم يتطب عون بالث قافة التي نشؤوا بين ظهرانيها، فتول د عن ذلك يهودي ة مخصوصة 

د مع هذه اليهودي ة ودار حول محورها  وصارعها  فاستمالهابالبيئة التي انتظمتها. وقد تعامل محم 

هم من منطق وانتصر عليها. ويمكن أن نفس ر مواقف المستشرقين من علاقة اليهود باليهودي ة بما لدي

. فالفريق القائل بأن  اليهود في شمال الحجاز لم يكونوا على ات صال باليهودي سمية يؤك د تبريري  ة الر 

دًا لم يواجه يهودًا حقيقي ين ومع ذلك أعجزو لة المباشرة ه. في حين بحث الفريق الث اني عأن  محم  ن الص 

س مية لليهودية ليقيمَ الد ليل على أن  محمدًا نشأ في حاضنة يهودي ة  بين يهود الحجاز والمراكز الر 

ا الفريق الث الث وهو الأقرب إلى الص واب فينظر إلى هذه العلاقة من م نظور تاريخي  أث رت فيه. أم 

 .لفةتأثر أي  جماعة وافدة بالمكان الذي تعيش فيه وخصوصي اته المخت أنثربولوجي  ينهض على

 

                                                           
1 Ibid, p111. 
2 Reuven Firestone, The Jewish culture in the formative period of Islam, in, Culture of 

the Jews, p280. 
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 طبيعة اليهوديةّ   -2

القول في طبيعة اليهودي ة في شمال الحجاز وفي يثرب قبل ( A.Wensinck)لم يفص ل فنسنك      

ن بلاد العرب الهجرة  بل اكتفى بالقول إن  معرفتنا بالحياة الد يني ة لليهود وعقائدهم  في هذه المنطقة م

ل يشير إلى أن  يهود الن ضير لم 1بعيدة عن الاكتمال . واقتصر على ذكر مثالي ن في هذه المسألة، الأو 

ا بنو قريظة .وا في معركة أحد بسبب الس بتيشارك   فقد رفضوا إحدى الخيارات التي اقترحها   ،أم 

د لهم للس بب نفسه أي خوفاً  ا الث اني فيتمث ل عليهم كعب بن أسد إب ان حصار محم  من انتهاك سبتهم، أم 

م الجمل حسب الت قاليد اليهودي ة  مع نيوبي  (A.Wensinck). ويتفق فنسنك2في عدم أكلهم لِلحَ 

G.D.Newby) د يمثلان المصدر الوحيد لاستجلاء عقائد خين لسيرة محم  ( في أن  القرآن والمؤر 

ا واط 3اليهود من خلال    "محمد في المدينة"لة لِمَامًا في كتابه عرض لهذه المسأ فقد( M. Watt). أم 

ر هذا الن ضال بشكل يمكن أن نفهمَ منه ما كان عليه اليهود  تصد يه لِنضال د ضد  اليهود. وقد صو  محم 

 .M)فإن  واط ، في البحث في طبيعة يهودي ة يهود يثرب قبل الهجرة من مَزَايَا ورغم ما. 4من عقائد

Watt ) وفنسنك(A. Wensinck ) ِحِيص ك ت ب اكتفياَ بإشارات عابرة، ولعل هما قد اكتفياَ بالقرآن وبتِم 

ؤَس س على مصادرة مَ ج  وم   .ظل  غياب معلومات مفيدة في المصادر اليهودي ة الس يرة في ل قولهما م 

    تأث ر الإسلام باليهودي ة.

يهودي ة  في وجهها البارز المدينة كانت( في أن  اليهودي ة في (G.D. Newbyتتمثل مقاربة نيوبي        

"، وقد  merkaba"  اف المركابة من سفر أخنوخ ومن تصو  ستمد  بملامح رؤيوي ة وصوفي ة م  رباني ة 

ع معنى كلمتي  أحبار ورب اني ين مت خذاً من المقارنة بي ن ة في المدينة بتتب  افتتح نقاشه لطبيعة اليهودي  

خَلاً للاستدلال على حضورهما في المصادر العربي ة  وحضورهما في الأدبي ات اليهودي ة الت لمودي ة مَد 

رت في القرآن ثلاث م( أن  كلمة رب اني ِ  (G.D. Newbyنيوبيوَجَاهة مقاربته. يذكر  ات  ــين قد تكر  ر 

تي  63و 5:44 ( )المائدة3:75 ) آل عمران ا كلمة أحبار فتوَاترت أربع مرات: مر  ن في علاقة مع ( أم 

هبان)التوبة63و 5:44 ب اني ين)المائدةالر تين في علاقة بالر  (. ومن المفيد الإشارة إلى 34و 9:31 ( ومر 

ا  يشيرون Geonimأن  الجاعوني ين  ائي ونإلى أنفسهم بكلمة رب اني ين. أم  بها إلى  فيشيرون karaites القر 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina : With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, p37 

خصوصيّة  نستخلص من تناول فنسنك للجذور اليهوديّة للطقوس الإسلاميّة معلومات مفيدة يمكن أن نستخلص منها 

 سلام. تختلف يهوديتّهم عمّا كانت عليه قبل الإ اليهوديّة في يثرب لا سيمّا وأنّ يهود في زمن محمّد لم
2 Ibid, p38 
3 Ibid, p37and G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p57. 

 .312-302د في المدينة، صصمري واط، محمّ ومنتغ - 4



 73  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

ح نيوبي ؤية الرب اني ة. وي رَج  أن يكون هذا المعنى هو الأل صق  ((G.D.Newbyأغلبي ة اليهود أتباع الر 

(، مبي ناً أن  المفس رين المسلمين يت فقون على أن  لفظة رب اني ين 5:44 ين في القرآن )المائدةبكلمة رب اني ِ 

ابين )مفرد رابي( اليهود )تـ . ويعرض وهو يقل ب الن ظر في لفظة أحبار ما أورده الط بري 1تعني الر 

بن واسفيان وهب  ابن وفوا في تفسير لفظة أحبار وساق خبرًا بإسناد علماء اختلَ ( فقد ذكر أن  الهـ310

ب اني ِ جيأبي ن جل الحكم من الأحبارح قال مجاهد إن  الر   هـ(310)تـ . ويستدل  الطبري 2ين هم العلماء والر 

لقَ عليه إسم كعب الحبر في بع ىعل ض تعريفه للأحبار ومفردها حبر بكعب الأحبار الذي ي ط 

بَار  (G.D.Newby)الأحيان.  ويفترض نيوبي وا إلى الأح  لِط ون بين أن ينظر  أن يكون المحد ثون يخَ 

ويعود هذا الباحث  .3بوصفهم رب اني ين أو بوصفهم مجموعة مستقل ة من اليهود تمتلك المعرفة بالت وراة

حَاصَرته لِلفظة حبر احِب لِلعالم أو الش خصي ة التي إلى الت لمود إذ ترِد فيه بمِعنى الم صَ  haberفي م 

واية التي ذكرها  أ مرتبة أقل  من الحَكَم، ولا شك  في وجود تطاب ق بين هذا الاستعمال وبين الر  تتبو 

-am ha  وإذا نظرنا إلى عبارة . ومفادها أن  الأحبار أقل  منزلة من الرب اني ينهـ(، 310)تـ  الط بري

arez   تعَ مَل التي تشير إلى فرد من المجتمع يراقب بصرامة  haberفي مقابل عبارة حَب ر نتبي ن أن ها ت س 

ة تقابل بين مجموعة من اليهود تراقب  قوانين الط هارة على طريقة اللا وي ين، لِذلك يتسن ى القول إن ه ثم 

يسي ة )الأحبار(  د الن بي الأم ي الذي لا يعرف الكتابة  وبي ن دعوةبعض الت عاليم الفر  والقراءة. وإذا محم 

ح هيرشفيلد د، مثلما صر   ،  كان يمكن أن يكون نبيًّا(H.Herschfled)كان الأمر كذلك فإن  دعوة محم 

ي ين جَجٌ كافية لتأكيد  هذا  (G.D.Newby). على أن  نيوبيarez-amê ha4ـللأم  يرى أن ه لا ت وجَد  ح 

ن في القرآن  يمكن أن  ي شِيرَ إلى  مجموعة الأمر، بل إن  استعمال كلمتيَ  أحبار ورب اني ين الواردتي  

ب يين اليهود الذين انقسموا إلى مجموعات لا نستطيع تبي نهَا     . 5كبيرة من الر 

الذي أك د أن  الش هادة ليس فيها إشارة إلى الد خول هـ(  321)تـ وبالاستناد إلى حديث الط حاوي       

ن تنصيصً  د بوصفه رسولاً ا على وحداني  في الإسلام بل تتضم  ر محم  ، يشير 6ة اللّ  وَدَو 

ا   (G.D.Newby)نيوبي إلى أن  علماء المسلمين المتأخرين افترضوا إمكاني ة أن يكون اليهود قد رأو 

                                                           
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p57. 
2 Ibid, p57. 

ن محسن بمج، تحقيق عبد الله  26بو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بن جرير أ دمحم انظر، 

 .528، ص 5، مج2002، 1التركي، دار هدر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 
3 Ibid, p57-58. 
4 Ibid, p58. 
5 Ibid, p58. 

 .31، ص 1971بنان، ل -الكتب العلميّة، بيروت رانظر، أبو بكر الجصاص، شرح مختصر الطّحاوي، دا 6



 74  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

دا نبي ا لغيرهم. ويستنتج  " أن ه من خلال الأدل ة القرآنية  ، فضلا عن لفظة والأحاديث النبّويةّ محم 

ابِيبن في الأدبي ات التاريخية المبك رة، يمكن أن نتوق عَ رب اني ين في القرآن ووص   وجود في عقائد  ف الر 

يهود الحجاز وممارساتهم ما يتلاءم مع  يهودي ة رب اني ة، ورغم أن  مثل هذه الأدل ة موجودة بالت أكيد، 

باني ة يجب أن يتم    .1ه بين يهود العرب ما نجد  لِيشمَلَ إلى حد  مَا  توسعته فإن  تعريفنا لليهودي ة الر 

م القرآنطائفة من الحجج المأخوذة من  (G.D. Newby) نيوبيويسوق    مقاربته. فاليهود قد  لِدَع 

باني الواسع: ففي مراثي  وصفوا الله بأن  يده مغلولة وهذا المعنى يحضر في موضعي ن في المتن الر 

ة إشارة إلى أن  ال في السفررباه  ه قد رفع يده وترك الهيكل ي حَط م، وفي أخنوخ الثاني الآية الثالثة ثم  ل ـ

(3 Enoch, 48a )  ا تهمة الت جسيد التي ألحقها بيهود الحجاز )المدينة(  القرآن تأكيد من هذا القبيل. أم 

ب انيين  حقة، ذلك أن ها انطوت على ات هام هذه الط ائفة للر  ائي ة اللا  فنعثر لها على صدى في الأدبي ات القر 

ض خالق الكون،  ويعرَف هذا الملاك باسم ميتاترون بالت   جسيد وبعبادة ملاك له وظائف تعو 

Metatron ًّا أن ه في أدبي ات هذه الط ائفة كان أخنوخ مساوياً للإله المذكور، بل كثيرا ما ، ويبدو مهم

ؤل ِفين أن  الم (G.D. Newby) ويضيف نيوبي. creator-angel 2 ي نظَر  إليه على أن ه ملاك خالق

رين   الذين تحد ثوا عن تنو   المسلمين اع المتأخ  خالق وبالت جسيد يمث ل  الإيمان بإله أن   اليهود رأو 

ب اني ة. ولعل  دفاع  أبي يعقوب القرقساني ائيًّا عن اليهودي ة ضد  الت جسيد    هـ(331)اليهودية الر  بوصفه قر 

الرب اني ة لليهودي ة  زمن الد عوة وقبلها، غير أن  يكشف لنا اعتمادًا على تشابه الس ياقات الن زعة 

دًا، ويدعو إلى معرفة  جٍّ جَ ينفي وجود ح   (G.D.Newby)نويبي هت محم  ائية وج  تدل  على نزعة قر 

د تجاوز البحث عن هذه النزعة والت مع ن في قائمات المجادلين الذين  عقائد اليهود الذين عاصروا محم 

ب انيين، ويضيف ني  "من سورة المائدة ينفي الآية أربع وست ِ  ،القرأن أن   (G.D.Newby)وبيناهضوا الر 

ِ مَغ ل ولةٌَ غ ل ت  أيَ دِيهِم  وَل عِن وا بمَِا قَال وا  بلَ  يدََاه  مَب س وطَتاَنِ ي ن فِ  ق  كَي فَ يشََاء   وَليَزَِيدَن  وَقَالتَِ ال يهَ ود  يدَ  اللّ 

قِيَامَةِ   كَثِيرًا مِن ه م  مَا أ ن زِلَ  مِ ال  م  ال عدََاوَةَ وَال بغَ ضَاءَ إلِىَٰ يوَ  ك ل مَا إلَِي كَ مِن  رَب كَِ ط غ ياَناً وَك ف رًا  وَألَ قيَ ناَ بيَ نهَ 

ف سِدِي ضِ فسََادًا  وَاللّ   لَا ي حِب  ال م  رَ  نَ فِي الأ  عوَ  فَأهََا اللّ    وَيسَ  بِ أطَ  قدَ وا ناَرًا لِل حَر  لم يعترض   ،نَ."أوَ 

                                                           
1« From the Qura’nic evidence and from traditions associated with Muhammed, we would 

expect to find a" rabbinic  » community in Arabia with whom Muhammad had contact. 

And, in addition to the Qura’nic term rabbẩniyyûn "and the descriptions of the rabbis in 

the early historical literature, we can expect to find evidence of actual beliefs and practices 

that fit the Jews of the Hijẩz into the rabbinic enviornment. While such evidence is 

certainly present, o ur definition of Rabbinic Judaism has to be stretched to accommodate 

what we find among the Jews of Arabia » G.D..Newby, A History of the Jews of Arabia, 

p58. 
2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p59. 
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ب انيين اليهود وهم عند على الت   جسيد ، لكن من الواضح أن ه كان يعني بهذه الآية الر 

ف مثلما لهم اط لاع على أدبي ات سفر   (G.D.Newby)نيوبي يهود لهم معرفة عابرة بالسحر والت صو 

 .    1أخنوخ  

ة (G.D. Newby) نيوبيومن الأمثلة التي ات خذها          ة مقاربته ما ورد في الن ص   حج  على صح 

را " القرآني من ات هام اليهود بتألِ  هِ وَقَالتَِ الن صَارَى ال مَسِيح  اب ن  يه عز  وَقَالتَِ ال يهَ ود  ع زَي رٌ اب ن  الل ـ

وا مِن قَب ل  قاَ لَ ال ذِينَ كَفرَ  ل ه م بِأفَ وَاهِهِم  ي ضَاهِئ ونَ قوَ  لِكَ قَو 
هِ ذَٰ ه  الل ـ م  الل ـ فكَ ونَ  أنَ ى تلَهَ  ( 30:9 التوبة)ي ؤ 

ا رئيس رحلة العودة من المنفى إلى القدس وَوَاضِع أساس الد ولة ذلك أن  الكتاب المقد س قد عد  ع زَيرً 

ابي ين عزرَ  رَا كان  أن   21bويتضم ن سنهدرينا هو نظير لِموسى. اليهودي ة. و" بالنسبة إلى الر  عز 

هِبت لموسى من قبليمكن أن يكون ح ة  ،اوياً للت وراة لو أن ها لم تكن قد و  وبدلاً من ذلك أ عطِيَ مهم 

استعادة القوانين المنسي ة، كما يعود الفضل إليه في إدخال طرائق جديدة في تدوين التوراة، وبفضل 

نحِ لقب " الكاتب " وفي الأدب الرب اني اللا حق لقب" كاتب المعرفة العلي ا."   ي منحَ في هذا العمل م 

ا كان عزرَ  .2ا وأخنوخ."يَ العادة لأحد رؤساء الملائكة مثل إيلِ  ا قد صعد إلى السماء وهو على قيد ولم 

ة ( شأنه شأن معل مه باروخ، فإن  هذا الصعود يمثل نقطة تقاطع أخرى مع إيليا وأخنوخ. الحياة )الجن  

 .   3لكاتب، تمثل الحل  الأمثل للمعضلةبين عزرا الكاتب وأخنوخ ا -حسب نيوبي -وهذه المعادلة

ة في المدينة وما في محاصرة طبيعة اليهودي  ( G.D.Newby)ومن الحجج التي اعتمدها نيوبي      

، الرواية التي غضب فيها عبد الله بن العباس على كعب الأحبار  حين  فيها من بعد رؤيوي وصوفي 

ثوران عقيران فيقذفان في جهن م، فنعته بالكذب ثلاثا  بلغه قوله بأن الشمس والقمر يجاء بهما كأنهما

ح قائلاً " قاتل الله هذا الحبر وقب   واتهمه بسع يه إلى إدخال أفكاره اليهودية في الإسلام ودعا عليه

بالنسبة إلى  -. وهذا الاعتقاد المنسوب إلى كعب الأحبار يشير 4حبري ته ما أجرأه عل الله "

                                                           
1 Ibid, p59 
2« For the rabbis, Ezra was the equivalent of Moses. Sanhedrin 21b contends that Ezra 

would have been the recipient of the Torah had it not already been given to Moses, but 

he was instead given the task of restoring the forgotten law. He is credited with the 

introduction of the proper means of writting the Torah, and for this activity he is given 

the title of Scribe. In extra-rabbinic literature, the appellation is given as « Scribe of the 

knowldege of the Most Hight » a title usually given to one of sevral archangels, Eliah, 

and Enoch » Ibid, p60. 
3 Ibid, p60. 

، أبَيِ ناب   دمحم   ىنِ ثَ حد   امَ فَ  ى،نَع  المَ  اذَ هَ  رِ ي  غَ  ىلَ عَ  ل  د  يَ  يذِ ال   ر  الآخَ  ر  بَ الخَ  افأم  يخ الطبري: " ورد في تار   4  منص ورٍّ
، بن خَلَف   حَد ثنََا: قَالَ  ، أبَ و حَد ثنََا: قال وَاصِلٍّ قَاتِلِ  عن   ن عيَ مٍّ رِمَةَ  عن   حَي انَ، ب نِ  م  مٍّ  ذَات عَب اسٍّ  اب نِ  بيَ نَا: قاَلَ  عك   يو 

سِ  في يذ ك ر   ال حَب رِ  كع بٍّ  من ال عَجَبَ  سَمِع ت   عَب اس، بن يا: فقال رجل، ءهاجَ  إِذ   جالِس  مت كِئاً وكان: قَالَ  وَال قمََرِ  الش م 
تفََزَ  سِ  ي جَاء   أنَ ه   زَعم: قال ذَاكَ؟ وَمَا: قَالَ  ثم   فاح  مَاكَ  ال قيامة يوم وَال قَمَر بِالش م  رانِ  أنَ ه   قال جهَن مَ  في يق ذَفَانفعقِيرَانِ،َ ثو 
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، فضلاً عن كونه مستمَد  من أدبيات محورها (6:49)راش عربي لتكوين إلى مد( G.D.Newby)نيوبي

ا ن لهم وحوشً سفر أخنوخ وقصته عن الملائكة العصاة الذين تدن سوا  بزواجهم من نساء الأرض فأنجب  

ينص  على أن  الانشغال بالمسائل الرؤيوية ي عدَ  إحدى  (C.Rabin)وإذا كان رابن  .1ومسوخًا

أن ه انشغال لا يسمح بوضع المجموعات  اليهودية  ويؤك دالعربي  للفكر اليهودي   زةالخصائص الممي  

تات، نظرًا إلى أن  الرؤيوي ة والميسياني ة أصبحت الفريدة من نوعها في بلاد العرب ضمن يهود الش  

وماني ة  على تستأثر باهتمام جزء كبير من اليهود في فلسطين وفي الش تات  خلال سنوات الهيمنة الر 

ضت لها المجموعات اليهودي ة في ط لاسي ما بعد تحطيم الهيكل وإثر المأساة التي تعر  شرق المتوس  

ا أعلنت ثورتها، واقتناعهم تأث رًا بهذه المآسي بأن  الخلاص وشيك، فإن  نيوبي  (G.D.Newby) مصر لم 

 .2م الميسيا وشيكودن أن  قاليهود كما قد متهم الن صوص الإسلامي ة يرو   لم يستغرب أن يكونَ 

بروايات متداولة عن ابن صي اد   (G.D.Newby)نويبي ابقة يحتج  ظر في المسألة الس  تدقيق الن  ولِ     

ف "المركابا " في الأدبي   د، وهو حضور يكشف عن ات اليهودي  تبي ن حضور تصو  ة  المعاصرة لمحم 

هة لليهود في الن صوص وج  هامات الم  لات  ة و يجعلنا نحيط بطبيعة االخصائص المختلفة لليهودية العربي  

ال، اد عى النبوة على صِغرَ 3ةالإسلامي   . فابن صي اد الذي وسمته الن صوص الإسلامي ة فيما بعد بالد ج 

رم بعبارات عبري ة، وف ويرم  يفة من ص  ن الن خيل ويلف  نفسه بقطِ سن ه، وكان في هذا الاد عاء يقيم بي  

واية من وجهة نظر نيوبي4الماء ويزعم أن ه يرى عرشًا على وقبله  (G.D.Newby)، ومثل هذه الر 

                                                           

رِمَة رَى وَوَقعَتَ شِق ةٌ  عب اس اب ن مِنَ  فطارَت: عِك  ، ثلاثَ ! كَع بٌ  كَذبََ ! كَع بٌ  كَذبََ ! كَع بٌ  كَذبََ : قال ث م   غَضَبًا، أ خ  اتٍّ  مر 
مَع   ألََم   طَاعَتِهِ، على ي عَذ ِبَ  أن مِن   وَأكرَم   أجل   اللّ   الِإسلامِ، في إِدخَالهََا يرِيد   يهودي ة هذهِ  بل لِ  تسَ  : الىعتَ و تبارَكَ  اللّ   لِقوَ 
ر» سَ  لك م   وسخ  ب   فكيف الط اعة، فِي وبهِِمَاؤد يعنِي إنِ ما ،«دائبَِي نِ  وَال قمََرَ  الش م  مَا هِمَا،ليع ي ث نِي عَب دَي نِ  ي عَذ ِ  دَائِبَانِ  أنَ ه 
رَأهَ   ما حَب رِي تهَ   ب حَ قوَ  ال حَب رَ  هذا اللّ   قاتلَ  طَاعَتهِِ  فِي يتَِهِ  وَأعظم اللّ   على أج  طِيعيَ نِ  ال عب دي نِ  هذي نِ  على فِر  د لِِل   ال م  . "، محم 

لعريب بن سعد )وصلة تاريخ الطبري  -تاريخ الرسل والملوك بن جرير أبو جعفر الطبري، تاريخ الطبري؛
أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر،  / .65، ص 1ج، 1968بيروت،  -ج، دار التراث11رطبي(، الق

، ص 52، ج1995ج، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 80تاريخ دمشق، 

 .6330، رقم 434
1  G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p61. 
2 Ibid, p62. 
3 Ibid, p62. 

روى مسلم عن ابن سعيد الخدري، قال: لقيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة.  4

رسول الله صلّة الله عليه وسلّم: أشهد أني رسول الله؟ فقال هو: اشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلّى الله  لفقا

نت بالله وكُتبُه، ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ترى عرش عليه وسلّم: آم

إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقيْن وكاذبًا، أو كاذبيْن وصادقًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 

 .87، حديث رقم 4/2241صيّاد، ذكر ابن  -كتاب الفتن –رواه مسلم »لبس عليه دعْوُه. 

وروى الشيخان: " انطلق النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ وأبيّ بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياّد، حتىّ إذا دخل 

النّخل، طفق النبي صلّى الله عليه وسلّم يتقي جذوع النّخل وهو يختل ابن صيّاد أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن 

صيّاد مضطجع على فراشه في قطيفة عليها رمزة، فرأت أم صياد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو يتقّي يراه، وابن 

فثار ابن صيّاد، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لو تكرته  -وهو اسمه –بجذوع النّخل، فقالت لابن صيّاد: أصاف 
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، يمكن تمثلها من خلال أخنوخ / ميتاترون بوصفه مرشدًا لإدراك  هذه  (D.Halprin)دافيد هالبرين

ؤى التي ظفر بها أصحابها بعد عروجهم إلى الس ماوات الس بع. ولعل   بعض الأفراد في الأدبي ات  الر 

صعدوا إلى الس ماء وهم على قيد الحياة وحين عودتهم كان عليهم أن ينقلوا تجاربهم اليهودية قد 

 .1بوصفها تحذيرًا لليهود الت ابعين لهم

لَ لقد استدعى نيوبي طائفة من       ا والمدينية ة عمومً ة العربي  اليهودي   مقاربة مفادها أن   الحجج لِيشك ِ

 .”مركابةال“ف ة وبتصو  ات الأخنوخي  لة بالأدبي  الص   ملامح حلولي ة وثيقةتحمل  ، رباني ةخصوصًا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 –. مسلم 3056، حديث رقم 4/40لإسلام على صبي، كتاب كيف يعرض ا -كتاب الجهاد والسير –بيّنَ."  البخاري 

 .95، حديث رقم 4/2244كتاب الفتن وأشراط السّاعة، باب ذكر ابن صياد، 
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 62,63 

تيك للربيع بن أبي عن ساقها نيوبي في استدلاله على طبيعة اليهودية رواية اغتيال عبد الله ب التيومن الأمثلة        

.  فالأجواء المتوترة الحقيق فقد ألفى فيها ما يفيد أن يهود خيبر كانوا يحتفلون بعيد الفصح بطريقة موسومة ببعدرؤيويّ 

ان يتجول دون أي آنذاك   تفترض أن يغلقَ اليهود أبوابهم، لكن عندما جاء القاتل كانت أبواب يهود خيبر مفتوحة، وك

ذه القصة هو عيد هد الربيع بن الحقيق متكئا ثملاً من الخمر فقتله. بالنسبة إلى نيوبي الحل لفهم قيد، ثمّ دخل فوج

نتظار إيليا مع الكأس الفصح. فاليهود بهذه المناسبة لا يغلقون الأبواب لِيتركُوا للضيف المنتظر وجبة طعام. ورغم أن ا

شددّ على أن يشارك سابع، فإن القسم التمهيدي من الهاجاداَ يالثالثة في عيد الفصح كان في مرحلة لاحقة بعد القرن ال

ا في احتفالهم المعوزون والمحتاجون في العيد. ويذكر نيوبي ما يفيد خصوصية احتفال يهود خيبر بالفصح. فلئن وجدن

خيبر كانوُا يتجولون  هودما يتطابق مع التقاليد التلمودية، كأن يشرب اليهود الخمر، بمن في ذلك الفقراء، متكّئين، فإنّ ي

لسلوك يخالف من مكان إلى آخر، وهذا ما يفسر تنقل القاتل بحرية بوصفه ضيفًا، دون أن ينتبهَ إليه أحد. وهذا ا

اقة نيوبي لهيللر أنّ أي الذي ستوصيات الرّابيِّين بأن يأكل اليهود وجبة الطعام في مكان واحد. ويبدو انطلاقًا من الرّ 

ر مع شرْب الخمر بوفرة بشكل يتطابق مع المعهُ يهود خيبر كانوُا يتن ي الاحتفال بعيد ود فاولوُن الخبز غير المُخمَّ

قوم على ( دون دهون. ويخلص نيوبي إلى أنّ احتفال يهود خيبر بعيد الفصح يMetzahؤكل الميتزا)الفصح حيث تُ 

 يليا. ة أخرى هو إيّة رؤيويّ توقغ قدوم المسيا )يهوشع( على شاكلة ممارسة لاحقة تقوم على توقّع قدوم شخص

Ibid, pp 70-71.  
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ا معزوز       " أحبار فخلاصة (H. Mazuz)أم  ن  " تتمثلورب اني ين تعليقه على لفظتي  في أنه ما يمثلا 

باني ة لِيهودإشارة إلى الملامح الت لمودي ة  هي لقب تشريف ي وسَم بها  Rabbi المدينة. فكلمة رابي  الر 

ورائيم mїnnaTa 1الت نائيم  الأوائل في أرض إسرائيل، والت نائيم هم الذين وَرِث وا  mїAmora2 والأم 

يسي ين   Ravو Tanna. وكلمتاَ Homlietic interpretation في تقاليد الت أويل الوعظي   Phariseesالفر 

ا أرامي تان؛ الأولى تعني " درس يني ة. وهي أيضًا الث انية فتعني " وزير" أي صاحب الس لطة الد   "، أم 

ورايم لَقبَ  تشَ رِيفٍّ  لقَ  على الأم  وعلى  Geonimوعلى عظماء الجاعوني ين  في بابل Amoraїm ي ط 

تعود بنا إلى الكلمة  habrإلى أن  كلمة حبر  (H.Mazuz)أصحاب الس لطة بعدهم. ويشير معزوز

ل من  . 3haverالعبري ة  فقد أشار إلى أن  كلمة  (A. Geiger) جيجرلاحظ هذا الت شابه هو أبراهام "وأو 

haver  يسي ين الذين يؤمنون بالت وراة الش فوي ة ويمارسون طقوس  Phariseesهي أحد أسماء الفر 

فا هناك تشابه بين  (Newman .H) . وحسب هيلال نيومن 4" .الط هارة في شكلها الأكثر تطر 

يسي ين  . وذهب 5كن هناك تحديد للمجموعةحتى إن لم ي haverim والهفريم Pharisees  الفر 

زمة الحجج المعروضةإلى أن  (  H.Mazuz)معزوز فإن  مصدرًا تلموديًّا واحِدًا يدعم الفكرة  ،ه رغم ح 

تعني الحكيم اليهودي    habrالتي تقول بأن   حبر  
6. 

بن ا )عزرَاة إلى يهود المدين القرآن عد  الآراء التي ينسبها (R. Firestone) فيرستونعلى أن        

ه مغلولة(  ه، يد الل ـ ن دَرِجة فيالل ـ يه اليهودي  القديمالت فكير  م  . إلا  أن  ذلك لا يعني بالض رورة ما نسم 

                                                           
التنّائيم: هم معلمّو المشنا، ويشَُار إليهم بوصفهم علماء اليهود الذين جاؤوا بعد الكتبة )سوفريم(. عاشوا في القرْنيْن   1

عد بـ" راب" أي الأول والثاّني ميلاديّا. يحمل الأمورائيم لقب " رابي" بمعنى " سيّدي" ثمّ صاروا يلُقَبّون فيما ب

 "سيّدنا".

لى اليهود، في تحرير عنجح معلمّو المشنا، بعد انهيار المقاومة اليهوديّة للرّومان التي انتهت بتحطيم القدس وتحريمها 

يثما كان. والواقع أنّ حاليهوديّة من عناصر العبادة القربانيّة، فصارت اليهوديّة تقوم على الإيمان المنعقد حول المعبد 

 يسيوّن قد مهّدوا لهذا التطّور. الفرّ 

ة بالشّريعة وتطويرها، شكله اتخّذ عمل التنّائيم، المتمثلّ في تفسير العهد القديم وشرحه وتجميع التقّاليد الشّفويّة الخاصّ 

وهاب ا. )انظر عبد الالنهّائيّ في بداية القرن الثالث على يد يهوداَ الناسّي، وهو من صنّف أعمال التنّائيم في المشن

 .153، ص 5المسيريّ، موسوعة   اليهود واليهوديّة والصّهيونيّة، ج
الأمورائيم: تعني الشّرّاح وهم علماء الحلقات الفقهيّة التلموديّة في كلّ من فلسطين وبابل في الفترة المُمتدةّ من القرن  2

تنّائيم الذين كتبوا المشنا. ولا توجَد اختلافات كبيرة الثالث ميلاديّا إلى القرن السّادس ميلادي ا. ويعُدُّ الأمورائيم خلفا لل

بين الفريقيْن حتىّ أنّهما تعاونًا في أمريْن: الأول تبدىّ كتابة تفسيرات مُتعَددّة للمشنا والثاني تمثلّ في التعّليق على 

، ص 5جصدر نفسه، الحواشي. ولقد تطوّرت شروحاتهم لتصبح في منزلة المتن نفسه. وتضمّنت الجمارا أعمالهم. الم

155. 
3 H. Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, p22  
4 « The first one to mention this similarity was Abraham Geiger.He adds that the word 

haver was one of the names for the Pharisee, who believed in the oral tradition and 

practiced ritual purity in an extreme way. ». H. Mazouz p22.  See Mazouz note 57, p22. 
5 Ibid, p22. See Note 61. 
6 H. Mazouz,  The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, pp22-23.   
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ب اني ة " إذا كان يهود القرن الس ابع في الحجاز قد استأنس وا وفي هذا الص دد يقول اليوم اليهودية الر 

نات اليهودي ة المنحولة،  كَوِ  ، والقرآن يشير 1مل أن هم لم يكونوا رب اني ين جميعاً."حتَ ن الم  فمِ ببعض الم 

ب كَِ  إلى هذا الت نوع من خلال الآية " لَا كَلِمَةٌ سَبَقتَ  مِن ر  ت لِفَ فيِهِ وَلوَ  وسَى ال كِتاَبَ فَاخ  وَلَقدَ  آتيَ ناَ م 

رِيبٍّ."  ن ه  م  م  لَفِي شَك ٍّ م ِ م  ۚ وَإنِ ه   (.110)هود:  لَق ضِيَ بيَ نهَ 

ي     ، فقد اجتهد في البرهنة على (G.D. Newby) رأياً يختلف قليلاً  (H. Mazuz)معزوز  ويرى حج 

 المدينة قدأن  اليهودي ة التي كان علي ها يهود المدينة كانت يهودية تلمودي ة رب اني ة. فحكماء اليهود في 

لن صوص مثلما هو الأمر بالنسبة إلى حكماء ل Homelitic interpretationوا الت فسير الوعظي  اعتمد  

إلى أن  م لاحظاتهم تتطابق مع  (H.Mazuz)التلمود في عديد المواضيع الهلاخي ة. وأشار معزوز

ملاحظات هؤلاء الحكماء، إضافة إلى ذلك فإن  عقائدهم وأقوالهم وأمثلتهم مشتق ة من الأدبي ات 

 . 2المدراشي ة

ح      ة المصادر الإسلامي ة، فهي عنده  في (H. Mazuz) معزوزرج  معرض الإقناع بمقارَبته، صح 

ي ة  جيحَه لِحج  ر تر  تتضم ن رواياتٍّ وتاريخًا صحيحًا. وقد اعتمد ثلاثة مصادر غير إسلامية لِيبرِ 

دود الجاعوني ة الذي نشره غينزبرغ  لها فهرس الر  ، وفيها نقف (Ginzberg)المصادر الإسلامية، أو 

ابي شريرَا على المد خل ال ه بها أهل وادي القرى إلى الر  ؛ الأسئلة التي توج  زَم الس ت  ت الي " الح 

)Cherira(  م وإلى هاي1006-م906جاعون (Hai)939دود 3م مباركة ذاكرته"1038-م . وثانيها الر 

ونعثر فيها على مدخل  (Abraham Eliyahu Harkavy) الجاعوني ة التي نشرها أبراهام ألياهو هركفي

ابي شريرَا رأس اليشِيفا م   ه بها أهل وادي القرى إلى الر     yechiva  ماثل " هذه هي الأسئلة التي توج 

تساءلوا عن الت ربة التي قد ابتل ت وأ ث خِنتَ بالماء وعن إمكاني ة ظهور الأكمة  . و"4مباركة ذاكرته"

) Benjamin of التطيليين ا ثالث المصادر فهو ما نقله بنيام، أم  5"لا يمكن استصلاحها((فيها

                                                           
1 «If some Jews of the seventh centry were familar with these non-canonical Jewish 

compositions, it is likely that they were not all Rabbinic Jews. » R. Firestone, The Jewish 

culture, in, the formative period of Islam, p 281. 
2 Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, p 99. 
3  «The sixth bundle Questions: from the people of Wadi al-Qura to our Rabbi Sherira 

Gaon 906-1006 CE and Hai 939-1038CE of blessed memory »in Haggi Mazuz, The 

Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, p100. 
4Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina «These are the 

Questions that the people of Wadi al-Qura asked our Rabbi Sherira, the leader of yechiva, 

blessed be his memory»Ibid, p100.  
5«They inquired about soil that was moistened and hardened by water and became level 

we are concerned that hillock will rise in it (making it unfit for agriculture» Ibid, p100. 



 80  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

Tudela)    وفيه نص ص على أن   تيماء وخيبر كانتاَ آهلتي ن باليهود طوال فترة حياته، وأن   في شمال

مان بلاد العرب مستوطنات يهودي ة، والد ليل على هذا الحكم أن  أخوي ن من عائلة المَنفى كانا يحك  

هون إلي هما بأسئلة هلاخي ة تيماء ، وكان اليهود يحتكمون إلى آرائهما إذ ي . ويخلص Halakhism 1توج 

وا على معرفة بأعلى شمال بلاد العرب كان   بعد هذا العرض إلى أن  يهود  (H.Mazuz)معزوز 

ب اني ة لِإسناد هذا الاستنتاج بعض المروي ات الواردة في المصادر الإسلامي ة،  . ويس وق2الس لطات الر 

ا حس ان يذكر أ م(991)تـفالمقدسي   ن  منطقة وادي القرى كانت آهلة في عصره باليهود، أم 

ا كان يهود شمال الحجاز تلمودي ين  م(945)تـالهمذاني فينقل أن  خيبر كانت كذلك طوال فترة حياته. ولم 

سائل الجاعوني ة وفي رواية بنيامين  على امتداد القرني ن الحادي عشر والث اني عشر مثلما ورد في الر 

ة يمكن القبول بأن  يهود وا قد احتفظ  ن أن يكون  يمك( B.Tudela)  طيليالت وا بتقاليد أجدادهم، ومن ثم 

، إضافة إلى الت وافق بين المصادر اليهودي ة مش ِ . وبناء على هذا الت  3ينيثرب كانوا تلمودي ِ  ي المنطقي 

ا الأولى فمضمونها ثلاث نتائج:  (H. Mazuz) معزوزرة والمصادر الإسلامي ة، يستخلص المتأخ ِ  أم 

ية صحيحة، وتتمث ل الن تيجة الث انية في أن  مرويات هذه المصادر عن الحياة  أن  المصادر الإسلام 

، في حين أن  الن تيجة الث الثة تتبد ى في أن   وحي ة والد يني ة لليهود تجاوزت الاختبار الت اريخي  الر 

 ي ة رب اني ة.عرفها يهود يثرب، كانت تلمود اليهودي ة، مثلما

المنحولة تأثير الأدبي ات  الن قاش حول مقاربته بعرض (H. Mazuz) معزوز وي ث رِي       

ابن   برهن على أن   مثلاً  (U. Rubin) ين. فأوري روبينالبحر المي ت في علماء المسلمِ  ومخطوطات

ى الأدبي ات المنحولة ومط لِعاً عل Josephus))كان على علم بكتابات يوسيفيوس  هـ(151تـ إسحاق )

ا يورام إردر .(book of Jubilees) اليوبيلييّنكتاب وتحديدا  أن  ابن إسحاق  أك د فقد( Yoram Erder) أم 

اكت شِف بقمران،  الذي (Genesis Apocryphon) بسِفر التكوين المنحولكان يحيط علمًا  هـ(151)تـ 

ي ات المنحولة مثل كتاب أخنوخ وكتاب اليوبيلي ين كانت مثلما أن  بعض المصادر الش يعي ة تبي ن أن  الأدب

لِمِي العراق في القرن الثامن. ويفترض معزوز س  أن تكون سلسلة الت عليقات  (H.Mazuz)معروفة بي ن م 

نتها مخطوطات البحر الميت  ين الذين ين المسلمِ قد أث رَت في المؤل فِ   ( بشاريم pecharim)التي تضم 

                                                           
الأخلاق التي يجب على اليهودي   أي قواعد"هي الش ريعة أو الفقه اليهودي   Halakhaا   اسم نسبة من هلاخَ    1

لاخا هو الد ليل الرسمي  للحياة الد يني ة والدنيوي ة خ أي سار. واله-ل-مشتق ة من الجذر العبري  ه دنياه. والكلمةاتباعها في 
لزمة. وتقابلها  المثلى في اليهودي ة. وهي إجباري ة على كل  يهودي  يتبع قواعد دينه بحرص، ولها قيمة الشريعة الم 

نِد  Haggadaالهاجادَا  ، في أدب " الكهنة" اليهود".   آمن رعي  ش  إلى المجال غير الوهو الإسم الذي أ س  ة الجبلاوي 

 المعرفة،دار  أنموذجًا،ر" باتريسيا كرون ومايكل كوك مقالة في الإسلام "المبك ِ  الجديد:الاستشراق الأنجلوسكسوني  

 .217.الملحق ص 2006، 1ط
2 Ibid, p101. 
3 Ibid, p102 
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لِمَة الأولىوا سيرة الجمكتب   س  بِصِيغ نمطي ة  الكتاب المقدّس. وقد فس رت هذه الت عليقات آيات 1اعة الم 

يسي ين  توََت على الجدل ضد  الفر  والقوانين  (Pharisees)انطلاقاً من مرجعي ة الط ائفة القمراني ة وقد اح 

يسي ة  . 2الفر 

أن  المقارنة بين الن صوص  (H. Mazuz) معزوزومن الاستنتاجات الط ريفة التي انتهى إليها      

نتها د باليهود في المدينة وبي ن سلسلة الت  الإسلامي ة التي ناقشت علاقة محم   عليقات التي تضم 

فمِن الن عوت التي  .ه كبير بي نهاتفضي إلى وجود تشاب   (بشاريم pesharim)ت مخطوطات البحر المي  

يسي ون في هذه الت عليقات أنهصِ و   ويعني  ،(dorshey-ha-halaqot) المسائل الس لسةو م مفس ر  ف بها الفر 

، (Talmud-shiqram) سة، وأن  منهجهم في قراءتها خاطئقد  ب الم  ت  ذلك أن هم لم يحسِن وا تفسير الك  

ضل وا عن القوانين الإلهي ة الص حيحة وحَمَل وا الشعب على الض لال. وتشير المخطوطات إلى  م  ومن ثَ 

جل الذي يواجِه ه م هو معل ِم  الحق  ومعل ِم  أن هم رجال ا الذي  (mor ha-sedeq) الص دقلكَذِب وأن  الر 

ن قِذاً الن اس من الجهل. ويشير كتاب ناحوم  أرسله الله كي يقود الط ائفة القمراني ة إلى الط ريق القويم م 

(Pecher Nahum) ري الأشياء الس لسة أن  مفس ِ  إلى(dorshey-ha-halaqot)   هم أعداء أنفسهم وأن

                                                           
1 Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, pp 103-104 
2 Ibid, p 104. 

يسي ون:  70يم الهيكل )هم أعضاء حركة ديني ة ازدهرت في فلسطين على امتداد المرحلة الأخيرة التي سبقت تحط الفر 
هودي  إلى اليوم. وحين تأكيدهم على ضرورة اعتماد التوراة الش فوي ة، القاعدة الأساسي ة للتفكير الد يني  الي (، مث لم

ل تم ت صياغة المشنا )المكو    .ينأ د رِجت فيها تعاليم الفريسي  ميلادي ا 200 للت لمود( حوالين الأو 

مَي زة بعد ثورة المك ابي ين )     .م، ق 165-160حوالي  (Maccabeanوقد ظهر الفريسي ون بوصفهم مجموعة م 

وحي ة سليلةويبدو أن ها في عقائدها   (.Hasideansالحسيدي ين ) الر 

يسي ين وراة )الخمسة الأسفار الأولى( أحد الأسباب التي أد ت إلى الت صادم بيوقد مثل الموقف من الت      ن الفر 
دوقي ين، فضلا عن ذلك أفضى الاختلاف في معضلة العثور على أجوبة  تختلف  التي والفقهي ة للأسئلة العقدي ةوالص 

آخر  را اعتماد مصدضا باتًّ عن تلك التي كانت في عصر موسى إلى الت صادم. وإذا كان الصد وقيون يرفضون رف
هي كان في ات جاهي ن: وراة المكتوبة بوصفها الت جسيد الحقيقي  للوحي فإن  الفريسي ين يعتقدون أن  الوحي الإلغير الت  
 .قاليد الشفوي ة للشعب اليهودي  الت   الأنبياء ومنل مكتوب والثاني شفوي  مستمَد  من تعاليم الأو  
مي زة ومن الأفكار     يسي ينالم   الت وراة،عقله في تفسير  يجب أن ي عمِل الشريعة فالإنسانأن هم يؤمنون بالتطور في  للفر 

قل. من هذا مع مقتضيات الع حين تتعارضسي ما  الحرفي ة للقوانين لاا عن أتباع القراءة لذلك فقد ضربوا صف حً 
درجوها في هذه ائهم، وإذا تعذ ر عليهم ذلك أالمنطلق حاول الفريسي ون أن يجعلوا تعاليم الت وراة متناغمة مع آر

يسي ون يفس رون الش ريعة اليهودي ة وفق ما فيها من روح  ا كان الفر  من ي فإن هم حينالت عاليم.  ولم  لها لحظون تجاوز الز 
ي  للقوانينمعنى مقبولا بالبحث عن سند  يعطونها ة متجد دة ليهودي  امتشع ب. ولعل  ذلك ما جعل  نظام تأويلي  عبر  نص 

ة حي ة.  وقو 
يسي ون حركة       ن الفر  ة كبيرة حت ى أن  جماعة من العلماء والكهنة. وقد لقَوا حظوة جماهيري سياسي ة بلولم يكو 

مثلِينالعهد الجديد يتحد ث  ل الفريسي ون جعل سنة قبل الميلاد حاو100ة. وحوالي للأغلبي ة اليهودي   عنهم بوصفهم م 

 قراطي ة بتحريرها من سلطة الكهنة الذين يراقبون المعبد.اليهودي ة أكثر ديم
Britannica Academic, https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate. 

https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate
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ن من أراضيهم وسَيتكَب دون خسائر فادحة. وهذه الص ورة حسب  ،مصيرهم بائس فسََي ن فوَ 

د باليهود ( H.Mazuz)معزوز  . 1ت شَاكِل الص ورة  التي أخرجتها المروي ات الإسلامي ة لعلاقة محم 

في الن صوص  (anti-Rabbinic) انيةإشكالي ة الن زعة المعادية للرب   (H.Mazuz)ويطرح معزوز       

د واليهود مبي نً  خت للعلاقة بين محم  ا أن  هذه الن زعة تعود إلى الانتشار الكبير الإسلامي ة التي أر 

قدَ سة في العراق وبلاد فارس في القرني ن الثامن والتاسع، وهي الفترة  للت فسير الت أويلي  للن صوص الم 

أن مخطوطات الط ائفة  (Naftali Weider). ويؤِكد نفطالي ويدر2سلامالتي عاش فيها أغلب علماء الإ

ائية  )Qumranic sect(القمراني ة  ا  3كانت وثائق قر  ك تِبتَ في القرني ن التاسع والعاشر بعد الميلاد مم 

ب اني ة مثلتها الأدبي ات القرائي ة والأدبيات الإسلامي ة اءل معزوز . ويتس4يؤك د أن الن زعة المعادي ة للر 

(H. Mazuz)  ِوتقتضي  بالفكرة القائلة بالت فسيرين عن معقولي ة قبول المسلم . الحرفي  للن ص  الكتابي 

بي ن  " فقدمن هم معلمو محمّد الأوائل" (Goitein)ساؤل العودة إلى مقال غواتينالإجابة عن هذا الت  

ه القرآن دليلاً فيه أن  " في  ائ ذو نزعة واضحًا على توج  وحده. ولا  الكتاب المقدّسيعتمد على  ةي  قر 

دًا وأتباعه كان . ولا ينكر غواتين 5مع هذه الط ائفة" بات صال وايمكن تفسير ذلك إلا  بحقيقة أن  محم 

(Goitein)  ِد والمسلمِ احتمال أن يكون ل هو  محم  ائي  ن ذو  ين الأوائل موج ِ ة، وحسب رأيه " و نزعة قر 

جدل الحقيقي  أو المزعوم حول مؤس سي الإسلام وحكماء اليهود في ح هذا الافتراض الرب ما يوض  

د، لكن قضي ة الت وراة  (Rabbis)ولم تكن مواقف الرب ي ين، المصادر القديمة والحكماء مجهولة عند محم 

فقد  (Goitein)عن رؤية  غواتين  (C.Rabin) . ولم يحِد رابين6الش فوي ة لم تكن مفهومة بالن سبة إليه"

                                                           
1  Ibid, p105. 
2 Ibid, p105. 

ف فرضي ة ويدر. يشير معزوز إلى أ3 دد تضع ِ  ن  الاختبارات العلمي ة في هذا الص 

Ibid, note 10, p105.  
هي ة ودافعت عن التوراة وهي حركة ديني ة داخل اليهودي ة أنكرت التقليد الش فوي  بوصفه مصدرا للشريعة الإليّة ئـاالقرّ 

 مكتوبة التيالعنه بالتواراة  سان واستعاضتالإنالمكتوبة مصدرا لكل  تشريع وتقنين. رفضت التلمود لأنه من صنع 
خصي ة.  كان يطلق على وراة تفس ر نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى تفسيرات شأعطاها الله لموسى. وأك د القرائي ون أن  الت  

 منصور. أبي جعفر ال الخليفة العب اسي الحركة زمنهذه  الذي أنشأأنصار هذه الحركة العنائي ين نسبة إلى عنان بن داود 

Britannica Academic, https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate. 
4 Ibid, p105 
5Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, P 106: « In the 

Qur’an, there is an obvious clue to a Karaite direction, i.e., relying on the Bible only; 

which cannot be explained only by the fact that Muhammad and his companions had 

connections which such » p 158.  

على هذه الفكرة  ظنّنهمُبينًّا تلطّوائف بعد تحطيم الهيكل الثاني ويفترض معزوز أنّ غواتين يستند إلى ما تبقى من ا

 الإسلام.ين ظهروا فقط بعد ظهور القرائيّ  من منظور أنّ 
6Haggi Mazuz, The Religious and Spiritual Life of the Jews of Medina, p106. 

 

https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate
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ة تفاصيل مصطلحي ة بي ن  باني ة، وثم  دًا عرفَ يهودي ة أغلب الظ ن  أن ها هرطوقي ة معادي ة للر  أن  محم 

ح أن ها الط ائفة القمراني ة وفحوِى مقالة معزوز أن  هناك مؤثرات قرائية وجهت . 1وإيديولوجي ة ترج 

دًا من المفترض أن  يكون قد تأث ر بيهودية معادية كتاب السيرة في تمثلها ليهود المدينة مثلما أن  محم 

 لليهودية الرب انية.

قد قارَبَا مسألة طبيعة اليهودي ة     ( H. Mazuz) ومعزوز (G.D. Newby)جملة الأمر أن  نيوبي        

 القانوني ة اليهودي ةفي المدينة بالاعتماد على المقارنة بين المصادر الإسلامي ة وما ورد في الأدبي ات 

قد تختلف في تحديد خصائص اليهودية التي كان عليها يهود المدينة. ف نتائجإلى ا انتهيَ والمنحولة، و

ائي ة في وجهة نظره من خلال عرض الآراء التي ترج ِ  (H. Mazuz) معزوزدقق  ح وجود وجهة قر 

هتها الفئة القا بالت  المدينة محتجًّ  د اليهودَ وتلك التي وج  مراني ة إلى شابه بين الت هم التي رمى بها محم 

يسيين ا  .الفر  فأك د استئناس عرب شمال الحجاز ببعض الأدبي ات المنحولة  (R. Firestone) فيرستونأم 

ح أن يكون لا يجب أن ي ف هَم منه أن  اليهودي ة في هذه المنطقة وتحديدً  ا في المدينة كانت رب اني ة. ورج 

عة. وتنهض مقاربات هؤلاء الباحثين هناك ضرب من الت عبيرة اليهودية التي تنطوي على ملام ح متنو 

ومن لف  لفهم على تمش  تاريخي  ومقارني  يروم فهم الس ياقات التي نشأ فيها الحوار المحم دي 

د؟  . والإجابة عن السؤال: من هم اليهود الذين عرفهم محم  رغم ما في هذا الت مش ي من واليهودي 

المصادر اليهودي ة المت صلة بتلك الفترة وأخرجتها فائدة لِرفع الإبهام عن مسائل صمتت عنها 

المصادر الإسلامي ة بشكل يتلاءم مع خصوصي ة الإبستي مة التي انتظمتها، فإن نا نعثر في المقاربات 

ة المنطقي ة التي اعتمدها الإالتي عرضنا على شيء  في مسار ( H. Mazuz) معزوزسقاط، فالحج 

بأن يهود تيماء  مجملها، قضتلمدينة هي يهودي ة رب اني ة تلمودي ة في استدلاله على أن  اليهودي ة في ا

ا كانت اليهودي ة في تيماء رب انية  رِد وا من المدينة ومنها إلى خي بر. ولم  يع ودون إلى اليهود الذين أ ط 

تقدات وا على معاليهود فيها قد حافظ   يكونَ  المعقول أناستنادًا إلى نصوص يهودي ة لاحقة، فإن ه من 

ة لا يمكن أن ي عتد   ، المدينةم صريح حول طبيعة اليهود في ك  بها كثيرًا لتبن ي ح   أجدادهم. وهذه حج 

                                                           

« This assumption may clarify the fabricated or real polemics between the founders of 

Islam and the Jews sages in the ancient sources….The position of the rabbis and sages 

was not unknown to Muhammad, but the issue of the oral Torah was not understood by 

him. » p106. 
1 Rabin, « Islam and the Qumran Sect » in Qumran studies, edited by C. Rabin 

(London: Oxford University Press 1957(, p128. 

بين هذه  نخيّة. ومهلاكاشفة اختلافاتهم حول مواضيع  ادً وا محمّ آيات عديدة في القرآن تذكر اليهود الذين واجهُ  مَّ ثَ 

 هُ نْ مِ  كّ  ي شَ فِ لَ  مْ هُ نَّ إِ وَ  مْ هُ نَ يْ بَ  قضُِيَ لَ  كَ بِّ رَ  نْ مِ  تْ قَ بَ سَ  الآيات ما يلي: " ولقََد آتيْنا مُوسى الكتابَ فاختلُِف فيه ولولا كَلِمَةٌ 

 (110 ،11:" )هوديب  رْ مُ 
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ة المقارنة التي اعتمدها كل   من معزوز فتحتاج ( G.D.Newby)ونيوبي  (H.Mazuz)وحتى حج 

تخَلَصَة من س  ع تقَدَات اليهود الم   وكتب السيرة القرآن مراجعة أيضًا، ذلك أن  الت قاطعات بين م 

ليست كافية للبت  في أمر طبيعة اليهودي ة في المدينة، ذلك أن  تمثل  والأدبي ات اليهودية المنحولة

القرآن لليهود واليهودي ة كان في إطار مؤث رِات عديدة انتظمها الفضاء " المسيويهودي  " أي من 

د قد استقى مؤاخذاته عن يهود  ف ترََض أن يكون محم  يثرب من الن زعة المسيحي ة المعادية لليهودي ة الم 

دًا قد فرََضَت عليه  ائي ة أو رب اني ة، فإن  محم  في زمنه. وسواء كانت الط وائف اليهودي ة في المدينة قر 

الوقائع الت عامل مع هاتين "الط ائفتين". وقد يكون عالمًا بالمشهد العقدي  في يثرب، وهو افتراض 

ح أن يكون الحصين بن سلام، وهو من أبرز الش خصي ات اليهودي ة ممكن ويؤي ده المنط ق. وونرج 

ائي ة. د منذ مجيئه إلى يثرب، من وجوه الط ائفة التي تحمل الملامح القر   التي آمنت بمحم 

خت للجدل بين محمد     واليهود، على أن ه لا نستطيع من خلال القرآن والن صوص الإسلامي ة التي أر 

ه تبي ن طبيعة هذه اليهودي ة  م صورةننغ أن بقدرما واضحة لليهودي ة المديني ة، لأن  الن بي  لم يكن هم 

د  عليهم، لذلك أخذ منها ما يجذره في التقليد  كان ما عد ه طعناً في  الإبراهيمي  ورفضمشغولاً بالر 

هون ساعدوه على إدا د موج  ة من حرج في أن يكون لمحم  ته. ونعتقد أنه ليس ثم  رة الص راع مع نبو 

ويمكن تبديد  لليهودي ة.د في تمث ل محم   الخل ط الذي نجدهخصومه اليهود، ولعل  مثل هذا الأمر يفس ر 

" اليهودي ة  (G.Stroumsa)بعض وجوه الغموض حول هذه الن قطة من خلال مقال سترومسا 

ي جذر واحد خاص ة المتمس حة وجذور الإسلام"، فقد استدل  على أن  لا يمكن حصر هذه الجذور ف

ك باستمرار موسوم بالت عقيد الس ياسي  والد يني  والفكري  حت ى  إذا تبين ا أن  الإسلام نشأ في محيط متحر 

اسنتادًا إلى   (M.Wiber)شب هه بمختبر يسمح كما عب ر عن ذلك ماكس فيبر (R.Hoyland)أن  هويلند 

ربي ة بظهور الأفكار الخلا قة،  مثلما سعى إلى هذا العامل وطبيعة علاقة شمال الحجاز بالجزيرة الع

هة إلى اليهود والمسيحي ين من طائفة اليهودي ة الم    .  1حةتمس ِ البرهنة على  أن   الإسلام استمد  الت هم الموج 

ت أويلات المختلفة السابقة بوجود لل فح ص ومهما يكن من أمر، فبإمكان الباحث أن يقبل بناء على     

ائية قليلة العدد وأخرى رب اني ة تمثل الأغلبي ة، لغاية منهجي ة وليس لاعتبارات يهودي ة ذات  ملامح قر 

إيديولجي ة ترمي إلى الت ظن ن على أصالة الإسلام. فالغموض المحيط بالإسلام المبك ر يجعل من 

                                                           
يفترض سترومسا أن  الط ائفة اليهودي ة المتمس حة لم تكن يهودية أو مسيحية بل لها ممؤاخذات على كليهما، وبناء  1

شتركة مع الإسلام يرجح الباحث أن  محم   د قد تأثر بهذه الطائفة واستقى منه تظننه على الديانتين على خصائصها الم 
 ,G.Guy Stroumsa, Jewish Christianity and Islalmic Originsانظر) الكتابي تين الللتين جادلهما. 

Koninklijke Brill NV, Leiden , 2015 (Pp 72-96)) 
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ي المدينة، لا سي ما تبديد الص ورة الن مطي ة المتعل قة بعلاقة محمد باليهود فالتأويلات المذكورة مفيدة لِ 

 جاهة.أن ها مبني ة على ح جج تبي ن ا ما فيها من وَ 

لخصوضي ة اليهودي ة في يثرب، تنهض  عليها تدب رنال مة التي بني نا وتجدر الإشارة إلى أن  المسَ       

دًا وجادلوه يمثلون عقائد أسلافهم وممارساتهم.  على عد  اليهود الذين واجهوا محم 
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 اتمة الفصل خ

 

إن  تدب رنا لمقالات المستشرقين في اندماج اليهود في الث قافة العربي ة تأثيرًا وتأث رًا مك ننا من طائفة      

من الاستنتاجات أبرزها أن  اليهود قد تفاعلوا مع محيطهم في مستوى الل غة والاقتصاد والد ين. وقد 

في بيان هذا  (G.D. Newby) ونويبي (R. Hoyland)ويلند وه (I. Welfenson) ولفنسونجد  كلٌّ من 

ل الاندماج بين الثقافتي ن في المستويات المذك ورة يقابله اختلاف في  الت فاعل. إلا  أن  هذا الإجماع حو 

.مقاربة الن سيج   .M)وَوَاط  (A. Wensinck) وفنسنك (I. Welfenson) ولفنسونفإذا كان  الاجتماعي 

Watt) ا إلى الت عقيد الذي كان عليه الاجتماع في المدينة مع محافظتهم على الن ظر إلى هذا قد أشارو

قد قارباَ ( E. Tasseron) وتاسيرون (M. Lecker) ليكر الس يرة، فإن  نحو ما ورد في كتب  الأمر على

ر الس بيلَ الت فاعل بين اليهود والعرب استنادًا إلى الجغرافيا والمصالح المشتركة. وقد أنار هذا ال ت صو 

 المؤد ي إلى تفه م الت عقيدات التي كان عليها "مجتمع" المدينة زمن الهجرة. 

ويمتد  الاختلاف بين المستشرقين أيضًا إلى تحديد طبيعة علاقة اليهود بالقِيمَ المحل ي ة. إن  جوهر     

ترََكَة هذه المسألة يعود إلى الت ضاد  بين مقاربتي ن استشراقيتي ن حول قيم الي ش  هود في صلتها بالقيم الم 

 نقضًا أو إب رَامًا.

سمي ة من هذا الت ضاد . فأك د       .I) ولفنسونولم تس لم قضي ة علاقة يهود الحجاز باليهودي ة الر 

Welfenson) سمي ة في مظان ها حتى إن ه  ومن استأنس برؤيته أن  اليهود لم تكن لهم صلة باليهودية الر 

ا لم ينبغ لهم و فقد صاغَا  (H. Mazuz) ومعزوز (C.C. Torrey) توريلو عالم واحد باليهودي ة. أم 

غاَيرًِا وهو أن  يهود الحجاز كانوا خاضِعين للمراكز اليهودي ة المعروفة،  ل  بل إن هاموقِفا م  كانت تشك ِ

 مرجَعاً لهم في معتقداتهم.

واسِعاً، وانقسم المستشرقون حولها فمنهم من  لقد أثارت مشكلة طبيعة اليهودي ة في الحجاز جدلاً      

ائي ة ورب اني ة، في حين ذهب قسم ثالث  رب اني ة،عد ها يهودي ة  ومنهم من عد ها يهودي ة ذات ملامح قر 

ف "المركابا". ولعل   إلى كونها يهودي ة مخصوصة لها ملامح رؤيوية متأثرة بأدبيات أخنوخ وبتصو 

ا اضط ر هؤلاء المستشرقين أهم  ما يلَ فِت نظر الباحث  في هذا الباب هو قل ة المصادر غير العربي ة، مم 

 إلى الت عويل على المصادر الإسلامي ة في مجمل أبحاثهم، وذلك بعد قراءتها قراءة قائمة على الت أويل.
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ن إن  تبي ن أوضاع اليهود في يثرب عشي ة الهجرة لا يكتمل أمره إلا  بالوقوف على طبيعة موازي   

 القوى سياسيًّا واقتصاديًّا.
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 موازين القوى في المدينة قبل الهجرة. الثاّلث:الفصل 

 مة الفصل مقدّ 

د اليهود في يثرب لأن ه قرأ الأوضاع قراءة صحيحة وتمك ن من توجيهها لصالحه         لم يهزم محم 

ة عوامل موضوعي ة أخرى تعود إلى انقلاب  موازين القوى في يثرب، فقد كف  وحسب، وإن ما ثم 

ا بأن يكونوا ت أو بآخر ابعين بشكل اليهود عن أن يكونوا أصحاب القرار منذ معركة ب عاث واكتفوَ 

إلى بني قيلة. ورغم أن  نفوذهم الاقتصادي استمر  على ماهو عليه، فإنه م سياسيًّا صاروا إلى درجة 

ها في الس ابق. ويطر ل مجموعة من الأسئلة حول الأسباب التي أدنى من تلك التي اعتلوَ  ح هذا الت حو 

ع عنها من إشكالي ات  نقلَبَ. ولا شك  في أن  الإجابة عن هذه الأسئلة وما يتفر  جعلتهم ينقلبون هذا الم 

د.  ستكون مفيدة في تفه م انهيارهم الس ريع والمفاجئ في صراعهم مع محم 

ا الث اني ة لذلك سنقل ب في هذا الفصل الن ظر ف        ة اليهود، أم  ي ثلاث نقاط؛ الأولى تت صل بمظاهر قو 

د  ، في حين تتعل ق الث الثة بقراءة محم  فترتبط بالعوامل الموضوعي ة التي تفس ر تراجع نفوذهم الس ياسي 

 لهذه الوضعي ة منذ بيعة العقبة.

حَاصَرة هذه المسائل مقالات المستشرقين كاشفين عن     واها ومصادراتها وسنتتب ع في م  فح 

ول دون  د تبديد الغموض الذي يحَ  ا في هذه المقالات قص  ومناهجها، مثلما سن بيَِ ن ما يمكن عد ه مهم 

م مسار الص راع بين محمد واليهود في المدينة.  فه 
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I. قوّة اليهود  

 الجغرافيا والاقتصاد -1

، وقد ربفي يثطق التي استقر  بها اليهود مفيدة حول المنا معطيات (A. Wensinck)قد م فنسنك       

ن  أاستقى معلوماته من مصادر عربية كلاسيكي ة ومن أخرى استشراقي ة.  تكشف هذه المعطيات 

بة. وقد وا في مناطق خِص  مجتمع المدينة الجغراف ية لِ  في مقاربته (M. Lecker) ليكرأدرك  اليهود استقر 

حجاز في معرض حديثه عن تاريخ نزول اليهود بال (G.D. Newby) نيوبيالن تيجة نفسها. وكذلك ساق 

وا في مناطق خصبة.  ما يدل  على أن اليهود قد استقر 

ضير في أكثر ربوع المدينة خصوبة، في " استقرت قريظة والن   (A.Wensinck)يقول فنسنك      

نت تربة  ذَي نِيب ومه زور، وهناك تكو  راعة"جنوبها حيث أودية بوظان ورانوناء وم  ا 1صالحة للز  . أم 

ت أقرب إلى ناحية الغرب في ات جاه قباء قرب بوظان حوالي ميلي ن من المدينة،  الن ضير فقد " استقر 

ويجب على من يريد الوصول إليها من المدينة أن يع ب رَ جسر بوظان مت بعاً طريق قباء، ثم  عليه أن 

رقاً،  حيث موطن أوس الله في الش مال وموطن يت جه شمالاً. ويحد  أرض الن ضير من الغرب قباء ش

دًا  (A. Wensinck). ويستدل  فنسنك 2بني قريظة" على منزل الن ضير بخبر من الس يرة مفاده أن  محم 

ابعة من الهجرة عسكر في أراضي خطمة." ، وكانت أراضيهم  3" حين حاصر الن ضير في الس نة الر 

ياق نفسه يذكر المكان الذي نزلت فيه قريظة فقد " اختارت ، وفي الس  4تفوق أراضي بقي ة البطون."

الأراضي التي تقع شرق الن ضير في وادي مهزور للاستقرار به. وتحد  أراضيهم من جهة الشمال 

ا من جهة الش مال الش رقي  فتحد ها أراضي بني عبد الأشهل ، وشرقا  ه، أم  الغربي  أراضي أوس الل ـ

                                                           
1 «The two first clans settled in the most fertile quarter of Medina, to the south of the 

modern city where Wadi Buthan, Ranuna, Mudhaynib, and Mahzur created soil favorable 

to cultivation. »A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus 

Muhammad’s constitution of Medina by Julius Wellhausen, p25. 
2 «Al-Nadir had settled a little to the west in the direction of Quba, near Buthan, and about 

two miles from the town whoever wanted to reach them from Medina had to cross the 

bridge over the Buthan, follow the road to Quba and then turn left. Their territory bordred 

on Quba in the west, on the settlements of Aws Allah in the north, and on those of 

Qurayzah in the east. ».   Ibid, pp 25-26. 
3  « When Muhammad beseiged al-Nadir in 4 A.H his tent stood in the territory of Banu 

Khaṭmah. » Ibid, p26. 
4 Ibid, p 26. 
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د خي   ة حيث أقام محم  ته طوال فترة الحصار سنة الحر  توضيحًا  (A.Wensinck)ويقد م فنسنك 1هـ"5م 

 .2حول تركيبة بني قريظة فهي مجموعتان الأولى  بنو كعب بن قريظة، والث انية عمرو بن قريظة

ا في ما يخص  بنو قينقاع       وا على مقربة من جسر أن هم قطن   (A.Wensinck)فينص  فنسنك ،أم 

ر إلى أن ه يوجَد في هذه المنطقة سوق يحمل إسمهم مثلما كانوا أصحاب حصني ن وادي بوظان، ويشي

ياغة  .3ونهض معاش هم على صناعتهم المعروفة،  وهي الص 

ة في هذا الص دد وهو أن  بني قينقاع ت عدَ  القبيلة  (A.Wensinck)يسوق فنسنك         ملاحظة مهم 

لكبرى التي اعتمدت على الت جارة والحِرَف، ذلك أن  بني اليهودي ة الوحيدة من بين القبائل الثلاث ا

 .4الن ضير وبني قريظة قد اشتغلوا  بالزراعة

ومن بين العوامل التي أس همت في ازدهار زراعة الأرض عند اليهود توف ر المياه فأودية بوظان      

ع من جنوب المدينة إلى عدد من الس يولان  ومهزور ورَ  ع المياه على  وناء ومذي نِيب تتفر  التي توز 

. وقد توف رت عند اليهود مجموعة من الآبار مثل بئر أريس 5منطقة واسعة بعد كل هطول للأمطار

وا الآبار  في  (I.Welfenson)وبئر رومة وبئر ذوران وبئر عاصب، ويؤكد ولفنسون  أن اليهود حَفرَ 

 . 6".العالية " ومن أجل هذا كانت أراضيهم أخصب الأراضي

روا أكثر الأراضي خصوبة وحفروا        إلى  فيها آبارًا دون مشق ة نظرًاهكذا نتبي ن أن  اليهود عم 

ارعة ورثوها عن موطنهم  ا كان اليهود يمتلكون تقاليد في الز  قرب الماء من سطح الأرض. ولم 

في استغلال  الأصلي  أو تمك نوا منها في فترة إقامتهم في بلاد العرب الن بطي ة، فإن هم قد أفلحوا

ه. ومن الحتمي  أن تستدعيَ وفرة المحاصيل بناء الآطام  زتهم على أحسن وج  الأراضي التي بحو 

في الحديث  (A.Wensinck)لغاية الت خزين والأمن، وإقامة أسواق لترويج بضاعتهم. وقد توس ع فنسنك

                                                           
1 « Qurayzah choose the territory of the east of al-Nadir on the wad Mahzur for their 

settlement.  In the North West their territory borderd on that of Aws Allah, in the Harrah 

where Muhammad’s tent was set up during the siege of year 5.A.H. » Ibid, p 27. 
2 Ibid, p27. 
3 Ibid, p27-28. 
4 Ibid, p31. 
5 Ibid, p 15.  

 .8ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص   6
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تأث روا في بنائها بالث قافة اليمني ة  عن الآطام مبي ناً أن ها كانت طريقة ناجعة للد فاع، وأن  اليهود رب ما 

 . 1الجنوبي ة

وكيفما قل بنا المسألة فإن نا نخلص إلى أن  اليهود كانوا محظوظين لمَا يمتلكونه من أراض خصبة        

 الأمر مثل هذاعادت عليهم، بفضل مهاراتهم في استصلاحها، بالث روة الوفيرة. ولا شك  في أن  

يرانهم العرب من بني قيلة الذين نزلوا بأراض يصعب استصلاحها. ويأتي كلام سَي وَل ِد الحسد في ج

ما  يعتزل النساءعمر البي اضي في معركة ب عاث دليلاً على ذلك.  فقد حلف ألا  يمَس  شعره ماء وأن 

. وقد كان لِمثل هذه 2لم يطأ أراضي بني قريظة. وقد ذك ر قومه أن  جد هم  أنزلهم في أرض ب وَار

ه الخصوص.الم ر كبير في العلاقة التي جمعت بين الخزرج وبني الن ضير وقريظة على وج   شاعر دو 

ويقتضي القول بخصوبة الأرض التي امتلكها بنو الن ضير وبنو قريظة البحث في أنشطتهِم      

راعي ة وعلى رأسها غراسة الن خيل. فاليهود يصفون أنفسهم بأن هم أربابها، وي روَى أن هم خاطبوا  الز 

أن  مقدار إنتاج خي بر    من  كتاب الأموالويذكر أبو عبيد في  3المسلمين " نحن أعلم بالأرض منكم."

راعات التي أفلح اليهود فيها. وإن ا لنجد بعض 4الت مر بلغ أربعين ألف وسق . وي عدَ  الش عير أحد أهم  الز 

وِيَ الأخبار الط ريفة التي تكشف عن توف ر محاصيل كبيرة من ا لش عير عند اليهود ولعل  أبرزها ما ر 

  5عن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ماشبعنا حت ى فتحنا خي بر."

وبالإضافة إلى زراعة الش عير، غرس اليهود الأشجار والخضروات واشتغلوا أيضًا بتربية     

ن هم أدخلوا طرائق الماشية ووف روا بذلك جزءا من غذاء يثرب وخمورها، ويعزى هذا الن جاح إلى أ

راعة والآلات، وقد جعل منهم ذلك أساتذة الحجاز في هذا المضمار.  6جديدة  في الحراثة والز 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, p 29. 
" إنّ جدكّم عامرا أنزلكم منزل سوْء بين سَبِخَة  ومفازة، وإنّه والله لا يمسّ رأسي البيّاضي:يقول عمرو بن النعّمان  2

 .123، ص 17على عَذبِ ماء وكَريم نخل."  أبو الفرج الاصفهاني، الأغاني، ج  غُسْلٌ حتىّ أنُزِلكَم منازِل بني قرُيظة

، 1ج، دار الكتب العلمية، ط3فاء بأخبار المصطفي، علي بن عبد الله، نور الدين أبو الحسن السمهودي، وفاء الو

ج، تحقيق عمر عبد السلام 10أبو الحسن علي، عز الدين ابن الأثير، الكامل في الترايخ، /. 171، ص 1، ج1999

 .601، ص1، ج1997، 1لبنان، ط -التدمري، دار الكتاب العربي، بيرروت
والدرّاسات  ثج، تحقيق شاكر ذيب فيّاض، مركز البحو 13 زنجويْه، الأموال، قتيبة، ابنحميد بن مخلد بن   3

 .483، ص 1 ج، 1986، 1الإسلاميّة، الرّياض، السّعوديّة، ط
، ص 9198، 1لبنان، ط–، دار الكتب العلميّة، بيروت عمارةأبوعُبيَد، الأموال، تحقيق: محمّد  سلام،القاسم بن   4

156. 
، 1طبيروت، ح كتاب الجوع للحافظ بن أبي الدنيا، دار الكتب العلمية، انظر علي أحمد عبد العال الطهطاوي، شر  5

 .29، ص 2005
 .17تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  ولفنسون،  6
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بَ أعيننا شظف العي ش الذي كان المهاجرون يكابدونه بواكير إقامته    م بالمدينة   في وإذا جعلنا ن ص 

ئيسي ة لمالوقت الذي كان فيه اليهود مطمئن ين إلى خي راتهم، فهمنا أح د لهم.د الأبعاد الر   هاجمة محم 

راعة فإن بني قينقاع كان لهم شأن آخر في يثرب فقد         لئن اشتغل بنو الن ضير وبنو قريظة بالز 

ياغة حت ى أن  حيًّا تسمى بإسمهم " حي بني قينقاع"، وفي هذا الص دد يذكر  حذقوا حرفة الص 

اغة في زهرة بـخبرًا يقدر فيه عدد ال (G.D.Newby)نيوبي ة أخبار أخرى تنص   1صائغ، 300ص  وثم 

د وأتباعة إثر  على أن  اليهود برعوا في صناعة الأسلحة. ولعل  ترسانة الأسلحة التي غنمها محم 

 نجاح حصار قينقاع خير دليل على ذلك.

وترويجها، وقد  نا إلى أن  الآطام والأسواق كانت مسألة طبيعي ة لتأمين الثروةع  مَ لقد سبق أن أل        

هـ( لعدد الآطام، وهي تسعة وخمسون أطَمًا 911تقدير الس مهودي  )تـ ( A.Wensinck)عرض فنسنك

ة العرب ثلاثة عشر أطمًا، بدقة في دراسته  (M.Lecker)مثلما تحد ث ليكر 2في حين كان على ذم 

" اللامعة " سوق النبي 
حدود الأماكن  تغي رت وأن   عن أسواق المدينة، إذ بي ن أن  المدينة اليوم قد 3

ر لها كما كانت زمن محم د طواها الن سيان ولكن ثمة روايات يمكن من خلالها بناء متصو 
. ويعد د 4

الأسواق الموجودة في يثرب قبل الد عوة، ففضلاً عن الس وق المشهورة لبني قينقاع  (M. Lecker) ليكر

 هناك ثلاثة أسواق أخرى توجد في الأمكنة الت الية:

 في زبالة -2

 في حوض وادي بوظان في أراضي بني قينقاع -3

 في الصفاصف التي توجد في العصبة  -4

زَاحِم  حبين،في مكان أصبح يد عى لاحقاً زقاق ابن  -5  وقد اشتهر هذا المكان باسم م 

بَالة زَاحِم، قينقاع ، ز  فاَصِف، م   .5وتنتظم هذه الأماكن من الجنوب إلى الش مال؛ الص 

 ( C.Perceval)ك ت بَ الأخبار قد مت سوق بني قينقاع في شكل مهيب، وقد أورد برسفال  يبدو أن         

مفاده أن  الن ابغة الذ بياني  أقبل إلى يثرب يريد سوق بني قينقاع وكانت   كتاب الأغانيخبرًا جاء في 

                                                           
1 G.D. Newby, The History of the Jews of Arabia, p 52. See also, Wensinck, Muhammad 

and the Jews of Medina : With an excursus Muhammad’s constitution of Medina by Julius 

Wellhausen, p 31. 
2 Ibid, p 29.  
3 Michael Lecker, On the market of the Medina (Yathrib) in pre-Islamic and early 

Islamic times, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 8(1986). 
4 Ibid, p 185. 
5Ibid, p 186.  
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ة، فحَاصَت به ناقته ا أشرف على الس وق سمع ضج  بغض   . ويكشف هذا الخبر1سوقاً عظيمة، فلم 

ة التي كان  ته عن عظم هذه الس وق، وهو ما يقيم الد ليل على الأنشطة الت جاري ة المهم  الن ظر عن صح 

 ي سَي طر عليها اليهود وتحديدًا بنو قينقاع في يثرب.

إن  ما يجمع بين عدد كبير من المستشرقين بمرجعي اتهم المختلفة تسليمهم بأن  اليهود كانوا ذوي     

د إلى إقامة سوق خاص  بالمسلمين، بعد نفوذ اقتصا دي  كبير في يثرب قبل الد عوة. ولعل  سع ي محم 

محاولة للاستحواذ على سوق بني قينقاع أفشلها كع ب بن الأشرف، دليل كافٍّ على أن  العامل 

د واليهود ، مثلما سبق وأن ذكرنا، كان حاسِمًا في تحديد طبيعة العلاقة بين محم  الاقتصادي 
د أن  . بي  2

د أن  ما  د في المدينة في الأفق الاقتصادي  وحسب يبقى قاصرًا، فلطالما اعتقد محم  تمث ل أنشطة محم 

ل الب ع د  . فالأفضل للباحث في هذا الس ياق أن يقر  بتداخ  يأتيه من أعمال وقرارات إن ما هو وحي رب اني 

م معقول سلوك د. الإيماني  بالأبعاد الأخرى حت ى يقترِبَ من فه   محم 

د العنيف ت جاه بني الن ضير منطقيًّا، فقد      بناء على ما تقد م من معطيات اقتصادي ة يبدو سلوك محم 

، وتأتي الآية الخامسة 3أمر بقطع نخلهم بوصفها وسيلة ضَغ طٍّ عليهم تهد دهم وتجبرهم على الاستسلام

ه: " وما قطََع ت م  مِن  لَ  ولِها فبإذنِ من سورة الحشر داعمة لهذا الت وج  ت موها قَائمَِةً على أ ص  ب ِنةَ أو ترَك 

زِيَ الفاسِقين."  (59:5الحشر)الله ولِي خ 

 الدّيمغرافيا )النسيج السّكانيّ( 2-

المعلومات المختصرة حول الن سيج السك اني في يثرب مشيرًا  بعض( A. Wensinck)قد م فنسنك        

ن من اليهود الذين قدمو تتالية إلى شمال الحجاز ومِن ب طون عربي ة تعود إلى أن ه يتكو  ا في فترات م 

نون من هذي ن العنصري ن إلى حدود الهجرة  ة فإن  سك ان يثرب يتكو  بجذورها إلى العماليق، ومن ثم 

أن  أهم  تغييِر طَرَأَ على يثرب ( A.Wensinck)الكبيرة من الجنوب إثر انهيار سد  مأرب. ويؤك د فنسنك

 .4ل في نزول بني قيلة وجوارهم  لِل يهودحينها تمث  

                                                           
1 H. Hirchfeld, Essai sur l’histoire des Juifs de Medina, p183. 
2 M.J Kister, The Market of the Prophet, Journal of the Economic and Social History of 

the Orient London, 1962,( Pp 272-276). 
ن الحسين، أبو بكر البيهقي، أحمد ب/. 272، ص 1الواقدي، المغازي، ج /. 144، ص 3ابن هشام، السيرة النبّويّة، ج 3

الحافظ /. 158، ص 6الروض الأنف، ج أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي،/. 180، ص 3ج

 .146يوسف بن البر النمري الدرّر في اختصار المغازي والسّير، ص 

 
4 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina : With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, p 24. 
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قد فص لاً  (G.D.Newby)ونيوبي( I.Welfenson)ومن المفيد الت ذكير في هذا الص دد أن  ولفنسون      

د الت مييز بي ن الت اريخي  ل في تاريخي ة نزول اليهود بيثرب وات بعوا طرائق في تمحيص الأخبار قص  القو 

خت لِهذا الن زولو" الميتاتاريخي  "  في الق  .1صص والأخبار التي أر 

ح فنسنك          أن  اليهود ( A.Wensinck)ولم يكن عدد بني قيلة الذين نزلوا بيثرب  كبيرًا، ويصر 

وا أغلبي ة وتعامَلوا مع هذا الوضع الجديد فعَقدَ وا مع الوافدِين معاهدات، وعاشوا معهم        في  استمر 

ر الحَاكمسلام، إلا  أن  هذا الوض هم  إلى أن يل عبَوا دو  جَجًا تبي نِ طبيعة 2ع قد اضطر  م ح  . ولكن ه لم يقد ِ

وفي المقابل نراه  يستدعِيه الواقع والمنطق.هذه المعاهدات وإن ما ساق هذا الاستنتاج على سبيل ما 

لك بالعودة إلى قد بذَلَ جهدًا غير قليل في الاستدلال على الحجم الس ك اني  لليهود في يثرب، وكان ذ

د وإلى الآراء الاستش خت لسيرة محم  في هذا الباب. وقد راقي ة المصادر الإسلامي ة الأولى التي أر 

د  ة في مسار الص راع بين محم  ان طوَت هذه المصادر على روايات عديدة ات صلت بأحداث مهم 

نت معلومات مفيدة عن عدد اليهود في يثرب قبل الد   عوة. من ذلك أن  بنيِ الن ضير واليهود، مثلما تضم 

نوا ديارهم في موكب مهيب تاركِين وراءهم ترقد غادر   ع وخمسين خوذة  سانة تتكو  من خمسمائة دِر 

ا بنو قريظة فقد عثر المسلمون في حصونهم بعد أن تم ت تصفية 3وثلاثة ألاف وأربعمائة سيف ، أم 

عًا و سٍّ مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم، على ثلاثين در  ح وألف وخمسمائة ترِ  . ومن 4ألف رم 

وايات الد الة في هذا الس ياق تلك التي نص ت على أن  عبد الله بن أبي تحد ث عن توف ر بني قينقاع  الر 

زًا. جَه  إلى أن ه" إذا أخذنا بعين ( A.Wensinck)ويخلص فنسنك  5على سبعمائة وخمسين مقاتلاً م 

كره، العدد المهم  لليهود الذين يعيشون في المدينة وينتمون إلى الاعتبار، وبالإضافة إلى ما تقد م ذ

جال  رجل وأن  عدد  2000أكثر  من أل في   هذه البطون أو إلى غيرها يجب أن يكون عدد اليهود الر 

 6ساكن."  10000اليهود الإجمالي  نحو عشرة آلاف 

                                                           
 انظر الفصل الأول من هذا الباب.  1

2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina: With an excursus Muhammad’s 

constitution of Medina by Julius Wellhausen, p 24. 
3 Ibid, p26. 
4 Ibid, p 28. 
5 5 Ibid, p 28. 
6 « If one considers that, in additions, a considerable numbers of the Jews living in the 

town belonged to neither of these three clans, the adult male population must have been 

more than 2000 men, or approximately 10,000 altogether. »  Ibid, p 28.  
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وايات حسب فنسنك      المدينة  أغلبي ة فيعلى أن  اليهود كانوا  ( الد ليلA. Wensinck)وت قِيم  هذه الر 

واية التي اعتمد علي ها في تقدير عَدَد اليهود. ويفترض  قبل د، غير أن ه يبدي تحف ظًا إزاء الر  قدوم محم 

وير اليهود على أن هم أقوياء لِت بيَِ ن أن مشيئة اللّ  تق هَر أي  مشيئة " أن  " كتب الس يرة تنزع نحو تص 
1. 

في البحث عن عدد الس كان اليهود في ( A. Wensinck) فنسنكنهج ( A. Barakat) ركاتبوانتهج    

المدينة قبل الد عوة واعتمد المتن نفسه وهو كتب الت اريخ والس يرة، وتوص ل عبر تمش  منطقي  إلى 

عدد في وثلاثين ألفاً وأربعين ألفاً. وقد جاء استدلاله على هذا ال بين ست ةأن  عددهم يجب أن يكونَ 

د ومن تبق ى من اليهود بعد تصفية بني قريظة،  إطار الاحتجاج على أن  دستور المدينة كان بين محم 

د (B.Ahmad)فمثل هذا العدد حسب رأي بركات كان كافياً  حت ى يهتم  بهِِم محم 
2. 

ا صعبَ أمر تحديد عدَدِ سك ان يثرب من اليهود زمن الهجرة أمرً  (B.Ahmad)ولئن عد  بركات       

المنال لأن  الباحث لا يمتلك بيانات سكاني ة دال ة تسمح بضبط عدد دقيق لهم، فإن ه يذهب إلى أن  ابن 

ع طَيَات عمَلي ة من شأنها أن تبنيَ فكرة تقريبي ة عن عدَد هـ( 151)تـ إسحاق  خي الس يرة قد موا م  ومؤر 

 .3اليهود

 (A. Brakat) تبركاوعددهم حسب ( A. Wensinck) فنسنكد ره وإذا قارن ا بي ن عَدَدِ اليهود مثلما ق      

س بركات للمدينة كان محكومًا بالمصادر ن لاحَظ قا شاسِعاً، ويعود ذلك إلى أن  در  ة التي حاول فر 

 (A. Brakat) بركاتالإقناع بها حول تاريخ دستور المدينة، ولعل  ما يدعم الاحتراز على تقدير 

ن مبالغات حقي( A. Wensinck) فنسنكإشارة  وايات التي تحد ثت عن اليهود تتضم  ل إلى أن الر  قي ة حو 

 كثرة عددهم وعظم ثروتهم. ولم يكن ذلك إلا  لإبراز انتصار المشيئة الإلهي ة. 

وقائع، بي د أن هم ومهما يكن من أمر فإن  القول إن  اليهود كانوا أغلبي ة في يثرب أمر تؤك ده ال      

ي الباحث . ولا يعن(B. Ahmad) بركاتكن أن  يصِل إلى أربعين ألف يهوديًّ كما يد عي عدَدَهم لا يم

تهم ق    بيَ ل الهجرة. في هذا الص دد تحديد عدد دقيق لليهود في يثرب وإن ما الوقوف على أحد مظاهر قو 

 

 

                                                           
1 « Traditions tends to depict the Jews as being powerful to demonstrate that the cause 

of Allah overcomes all opposition » Ibid, p 28. 

 .86محمد واليهود، ص  أحمد، بركات 2 
 .85نفسه، ص  3
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II. انقلاب موازين القوى 

  

ئيسي ة التي اعتمدها المستشرقون ف         ة بين اليهود ي استجلاء طبيعة العلاقتتمثل المصادر الر 

 .M)لم يغفل واط هـ(. 356)تـ وأبو الفرج الإصفهاني هـ( 911)تـ وبني قيلة في ما كتبه السمهودي 

Watt) ل هذا الموضوع  .عن بيان وضع اليهود إب ان الهجرة، فساق مجموعة من الملاحظات حو 

لات التي حدثت قبل الهجرة لا نعدم تكوين صورة واضحة عن ا إيجازه، فإن ناورغم  ي طبيعة فلت حو 

د واليهود.  العلاقة بين محم 

أن  الس لطة السي اسي ة في المدينة كانت بِيدَِ اليهود، واحتج  على ذلك  إلى M. Watt))يذهب واط       

د مالك بن عجلان يعود فيها، فقدبقصة الفطيون. ورغم أن ه لم يفص ل القول  ح أن  سبب نجاح تمر   رج 

أن  المصادر لا ( M. Watt)إلى أن  اليهود صاروا ضعفاء نتيجة الت دخ لات الخارجي ة. ولئن أك د واط 

ءًاتتوف ر على أدل ة تبيِ ن لنا سيادة الأوس والخزرج فإن ه بدَا واثقاً من  من الخزرج بل معظمهم  أن  جز 

 ( M.Watt)ن الأوس. ويستنتج واط ، والأمر ينطبقِ على عدد مهم  متبعي ة لليهودقد تنص ل من كل  

من الجهة الأقوى في يثرب وا بمرور الز  ا على الآطام وصار  لَو   .1أن  بني  قيلة استو 

إذا كانت القبائل العربي ة القديمة قداصطف ت تبعاً إلى هذا الت غي ر في موازين القوى إلى جانب بني      

رِين من اليهود، فإن   المجموعات اليهودي ة الصغرى التي ذكرها قيلة من طريق الحلف متحر 

 ـالس مهودي   خة  لها قيمةلم تعد هـ( 911)ت سياسي ة حتى أن  أسماءها لا تظهر في المصادر الأصلي ة المؤر ِ

د. ويذكر دستور المدينة هذه الجماعات بصورة غامضة فهي مثلاً " يهود الحارثة "  .  2لسيرة محم 

ا       ض، وهو يدرس اليهود في اليمن، إلى دور الص راع ا (G.D. Newby) نيوبيأم  لفارسي فقد تعر 

ة حو ل العلاقات بين البيزنطي  في رسم ملامح المشهد الس ياسي  في الجزيرة العربي ة، وقد م آراء مهم 

 .I)لفنسون وعرضًا مفيدًا لهذه العلاقة، فإن   (H. Hirschfeld) هيرشفيلداليمن والحجاز.  ولئن قد م 

Welfenson )وبركات (B. Amad ) تائج نقد فص لاَ القول فيها وما طرأ عليها من تغيير وانتهيَا إلى

 ؛ وهو الإسلام.دال ة تساعد على فهم الوضعي ة التي كانت عليها يثرب قبل الطارئ الجديد الذي حل  بها

                                                           
 .295-294 المدينة، صصمنتغومري واط، محمّد في  1
 .297-296 نفسه، صصالمصدر  2
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قد نزلاَ في أماكن يبي ن أن  الأوس والخزرج  الأغانيخبرًا من ( I.Welfenson) يسوق ولفنسون       

ا كان اليهود يمتلكون الآطام ويتحكمون في دواليب 1غير خِصبة، فعاشوا في ضِيق من أمرهم . ولم 

راعة مع اليهود  الاقتصاد في يثرب فلاحة وحرفاً وتجارة، لم يكن بإمكان بني قيلة إلا  العمل في الز 

خبري ن آخرين لا يقلا ن قيمة  (lfensonI. We) ولفنسون. ويعرض 2أو مشاركتهم في قوافلهم الت جاري ة

ل، وردَا في كتاب الس مهودي   لته أن  العلاقة بين خلاصة الوفاء"هـ( 911)تـ عن الأو  " أحدهما محص 

 ، ت. فبعد أن كانت مبني ة على قواعد الجوار والحل ف بما يضمن الت عايش الس لمي  اليهود وبني قيلة تغير 

ة العدد، فما كان من اليهود إلا  أن قطعوا أسباب تنم ر الأوس والخزرج لِمَا لَ  مِس وا في أنفسهم من قو 

ا الث اني فكشف عن السبب 3تواصلهم مع جيرانهم وتسل طوا علي هم حتى ظهر مالك بن عجلان ، أم 

الذي دفع مالكًا إلى قتل الفطيون، فالملك اليهودي فرض على جيرانه العرب حق التمت ع بالل يلة 

ا تعل ق الأمر بأخت مالك بن عجلان تنك ر له في زي  إمرأة وقتلَهالأولى. ولم  
4 . 

لاً ( I.Welfenson)اكتفى ولفنسون       ِ ل في حين نقد الثاني معو  بالص مت في ما يخص  الخبر الأو 

تيَ ن، إحداهما " أن  الس مهودي   ـعلى حج  ة في الجاهلي  عندهم إلمام بحياة العرب  وأمثاله لم يكنهـ( 911)ت

شين وهمجي يِن لا يعرفون من الن ظم الاجتماعي ة شيئاً ولا يفهمون من الآداب  بل كانوا يعتبرونهم متوح ِ

هذا الخبر طعناً في القبائل العربي ة وما دَأبَتَ عليه ( I.Welfenson). وعد  ولفنسون 5قليلاً ولا كثيرًا"

د من تسل ط وهت ك للأعراض، يتنافى مع ما من تقديس لِقِيمَ الش رف، كما رأى أن  ما ن سب إلى اليهو

ذيلة ة الث انية، التي تقيم الد ليل على تهافت 6يدعو إليه دينهم الس ماوي من قِيمٍَّ تنف ر من الر  . وتتمثل الحج 

ا هـ( 310)تـ  الخبر المتعل ِق بالفطيون ومالك بن عجلان، في أن  الط بري رواه عن طسم وجديس مم 

 .7د خرافة من الخرافات التي ذاعت بي ن أ مَمِ الشرق وقصصهم وتواريخهميدل  على  أن ها مجر  

لِهذا الخبر لِمَا فيه من انتقائي ة لأن  ( I. Welfenson)وللباحث أن يعترض على نقد ولفنسون       

قد سة، مثلما أن  سلوك هين عن ارتكاب ما يخالِف ك ت بهَم الم  نزَ  العرب    اليهود في الت اريخ لم يكونوا م 

تطََابقِاًلم يكن  جونه عن أنفسهم من قيِمَ نبيلة. وتحفظ لَناَ ك ت ب  الس يرة مثلاً بعض  دائما م  مع ما يروِ 

خِذَ غِيلةًَ من أخٍّ له 
في الأخبار عن غد رهم. ولعل  المثال الأبرز خبر قتل كعب بن الأشرف فقد أ 

                                                           
، دار الكتب العلمية، يالإصفهاني، الأغان. راجع كذلك أبا الفرج 6ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  1

 .123ص ،17 ج ،2002 ،1بيروت، ط
 .55ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص   2
 .55نفسه، ص   3
 .56نفسه ص   4
 .56نفسه، ص  5
 .56نفسه، ص  6
 .57ص  نفسه،  7
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ضاعة د . صحيح أن  الحَمِي ة الد يني ة قد 1الر  جاءت بض روب من العنف مثل الت صفية والاغتيال لم يتعو 

عليه العرب بهذه الطريقة. لكن نا، مع ذلك، لا نعَ دَم وجود أخبار أخرى تت صل بأحوال العرب قبل 

ة ولفنسون 2الإسلام تكشف عن سلوكات" دنيئة " الثانية ( I.Welfenson). وحين ن قل ِب النظر في حج 

ة الفَ  ل كه بالعودة إلى سند الط بري  في إنكاره لقص  فيِ هـ( 310)تـ طي ون وم  تو  ودلالته نقف على أن ها لا تس 

جوه  ل ك، ذلك أن خبرًا آخر يذكر أن  العرب ضفروا الخزر لابن أبي ليتو  حقيقة علاقة العرب بالم 

د بمع3ملِكًا عليهم خين لسيرة محم  نى صاحب ، فضلاً عن أن  كلمة ملِك جاءت في بعض كتب المؤر ِ

الس لطة ولم تكن تتصل بالمنظومة الملكي ة مثلما نشأت في بلاد فارس على سبيل المثال. ورب ما يكون 

 هذا الخبر غير دقيق لأن  ابن أبيَ  على وجاهته في يثرب، لم يكن حاسمًا في معركة بعاث.

ص ة الفطيون قمَ منه أن  لا يجب أن ي ف هَ ( I. Welfenson)على أن  التظن ن على استدلال ولفنسون       

ق  ه منأك دناصحيحة، ولكن حسبها أن ها تنطوي على قاع تاريخي  يمكن أن يكون متساوقاً مع ما  تفو 

 اليهود اقتصاديًّا وسياسيًّا.

ر مالك بن عجلان في قل ب موازين القوى ( I. Welfenson)لم يطمئن ولفنسون      للخبر الذي بي ن دو 

بَي لة الغس اني ملك غس ان وشكَا له ما في يثرب لِصالح بن ي قِيلة. ويذكر الخبر أن  مالكًا قد قصد أبا ج 

م إلا  غلبوهم يعانِ  يه قومه من شظف العيش فهد أ من روعه مذك رًا إي اه أن  العرب ما نزلوا على قو 

تكَانوا وذل وا على أمرهم، ثم  دب ر لليهود مكيدة انتهت بقتل سادتهم فاس 
دم اطمئنان ولفنسون . ويعود ع4

(I. Welfenson) إلى أن  اليهود لم يكونوا على هذه الد رجة الكبيرة من الس ذاجة حت ى يتم   لِهذ الخبر

استدراجهم وقتلهم، إضافة إلى أن  علاقتهم غير العدائي ة بسائر القبائل العربي ة المجاورة كانت تسمح 

لوك غس ان من جَف نة وآخر ملوكها لهم برد  الفعل. وتكشف الوقائع الت اريخي ة ع ن زيف هذا الخبر فم 

بيَ لة بن ومان ملكي ن هما الحارث بن الأعرج وأبو جبيلة  هو ج  ة من داعٍّ أن يول يَ الر  الأيهم، وليس ثم 

ة جعلت ولفنسون  ح أن( I. Welfenson)من غير جفنة. مثل هذه الحج  بيَ لة، إذا صح ت  يرج ِ يكون ج 

واية، قائدًا ا إلى عق د تحالفات  الر  ة منازلة اليهود أو أن يكون الأوس الخزرج قد سَعَو  تم  تكليفه بمهم 

ة الارتقاء بوضعهم  ، ومن ثم  أخرى تجعلهم في غِنىً عن حِل فهم مع اليهود أمَلاً في الخروج من رِب قتَهِِم 

وا بها. ورب   ما عد وا هذه الت حالفات الجديدة الاقتصادي  لا سي ما أن هم قد استأنسَ وا بيثرب بعد أن استقر 

                                                           
 ر الفصل الثالّث من الباب الثالّث فقد تناول مسألة الاغتيال بالتفّصيل.انظ 1
         تحقيق أمجد حسن سيّد أحمد، جامعة بنجاب  العرب،، مثالب السّائب الكلبيّ راجع هشام بن محمّد بن  2

 .(42-36صص  ،البغائيّين والمُخَنّثين ، وباب36-33مثلا باب اللاطّة صص  . )انظر1977لاهور، ط د، 
 .16ص  ،3، ج السيرة النبّويّة هشام،الملك بن  انظر عبد  3
 .57ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص 4
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ا كان ملوك غس ان على رأس حركة  ب بي نهم وبي ن اليهود. ولم  سندًا لهم إذا ما دارت رحى الحر 

الن ضال التي تقود الن صراني ة ضد  اليهودي ة في هذه المنطقة، فإن ه من المقبول منطقيًّا أن يقبلوا الحلف 

ا إليه. ويذهب إلى أن  هذه العلاقة بين غس ان وبني قيلة (  I.Welfenson)ولفنسون  مع بني قيلة ويسعَو 

ض غسان لتجارة البطون اليثربي ة في  لا يجب أن ي ف هَم منها الد عم العسكري  وإن ما التزام بعدم تعر 

لة 1سوريا ة الفطي ون على أن ها مختلقة يعود أيضًا إلى انعدام الص  بينها ،  مثلما يؤك د أن  الن ظر إلى قص 

وبين معركة ب عاث ذلك أن  اليهود " كانوا متمت عين بعد هذه المعركة بمِزارعِهم وآطامهم وأموالهم 

 .  2كاملة غير منقوصة"

موضوع الت غييِر الذي طرأ على العلاقة بين اليهود وبني  في (،Graetz)وي عدَ  رأي جراتز        

ا.   فقد وَصَل بين ظهور عداوة الأ وس والخزرج وبين نكبة اليهود في اليمن، إذ ليس من قيلة، مهمًّ

بون  المقبول في اعتقاده أن يتم  الاعتداء على اليهود في الحجاز في العصر الذي حكَم فيه ملوك متعص ِ

عَم ولفنسون 3لليهودي ة في اليمن " إلى بعض  استنادا (Graetz)رأي جراتز ( I.Welfenson). ويد 

خي العرب" فالحجاز الش   دة، وأن  مؤر  مالي ة كانت في شبه تبعي ة لليمن في عصر وجودِ حمير متهوِ 

. 4واحدًا من الأسرة المالكة في اليمن كان يشرف على شؤون الط وائف المختلفة في شمال الحجاز"

دَاذبه (B. Ahmad) بركاتوفي الس ياق نفسه يقول  بان البادية  م(911هـ/ 311) " يقول ابن خر  ز  ر  أن  م 

بي الخراج. ويستطرد هذا المصدر قائلا إن  بني قريظة وبني عي ن ع امِلا على المدينة وكان يجَ 

ع الخراج من الأوس والخزرج" ز 5الن صير كانوا ملوكًا ع ي نِوا لِجَم  موقفه ( B. Ahmad) بركات. ويعز 

ي المدينة يجمعون من أن  قريظة والن ضير كانوا ملوكًا فم( 1225هـ/ 626) الحموي  بما أشار إليه ياقوت 

أن  هذا الوضع كان يمكن أن يتواصلَ لو   (Altheim)الخراج من الأوس والخزرج. ويستنتج ألتهايم 

 . 6حافظت القبائل اليهودي ة على سي طَرَتهِا

ل في ميزان القوى لِصالح بني قيلة الذي حدث في يثرب ق بيَل الد عوة يعود       جملة الأمر أن  الت حو 

ون فيه  إلى عوامل مَح  داخلية تتمث ل في تزاي د نفوذ بني قيلة داخل فضاء بدؤوا يحِيطون بأسراره ويط 

ا على الهامش لِقِل ة خصوبة أراضيهم، مثلما تتجل ى  أن يكونوا أصحاب اليد الط ولى خاصة أن هم بقوَ 

ل أيضًا بِ  و  عَوَامِلَ خارجي ة ت تفَه م في هذه العوامل في الص راع بي ن اليهود أنفسهم. وي فسَ ر  هذا الت ح 

                                                           
 .60ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  1
 .61نفسه، ص المصدر    2
 .61نفسه، ص   3
 . 87بركات أحمد، محمّد واليهود، ص   4
 .68أحمد، صبركات   5
 .86نفسه، ص 6
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ر  ما  حاسم فيسياق إقليمي  موسوم بالص راع بين الن صرانية واليهودي ة، ورب ما كان لِدولة غس ان دو 

وماني ة  حدث في يثرب من نقلة نوعي ة في العلاقة بين اليهود وجيرانهم العرب نظرًا إلى أن  الد ولة الر 

ز صفوف الحبشة  ما انفك ت تدعم من يقف ضد  الفرس وحلفائهم في الجزيرة العربي ة، لذلك نراها تعز 

رِهِم.  ولم يفَ ت   نويبيفي صراعها مع يهود اليمن إذ أرسلت أسطولها البحري  لِدعم حلفائها وشد  أز 

(G.D. Newby)  وهو يدرس حضور اليهود في اليمن تفصيل القول في هذه المسألة، وقد م في هذا

هم   ل من هذا الص دد آراء م  ة حول العلاقة بين اليمن والحجاز، وقد سبقَ أن أشرنا في الفصل الأو 

دًا كان واعياً بطبيعة هذا  (G.D.Newby)الباب إلى هذا الموضوع. ونب ه نيوبي أيضًا إلى أن  محم 

اع إذ وضع دعوته في هذا الأفق منذ الص دمة الأولى التي لقيها في مسقط رأسه والصد  الذي  الصر 

هواج  .      1هَه به بنو أم 

ي س هم هذا الاختبار لانقلاب موازين القوى لِصالح الأوس والخزرج في تكوين صورة تقريبي ة        

يثرب قبل الد عوة. وتزداد هذه الص ورة وضوحًا حين نعلم ما نتَجَ عن معركة ب عاث  الأوضاع فيعن 

. وقد 2عسيرة رب حت ى أن  الحياة بدََت فيها ثمن هشاشة في العلاقات بين المجموعات المختلِفة في ي

توََق عاً دائمًا، إضافة  جعلت العداوة ال دفينة بين الأوس والخزرج من إمكان العودة إلى القتال أمرا م 

إلى استمرار حِق د بني قيلة وخاص ة الخزرج على اليهود لأسباب اقتصادي ة وانتشار فكرة المخل ص 

سوخ حلم  الوحدة في الذ هني ة العربي ة القرشي ة منذ ق صَي  بن كلابفي الحجاز ور 
،  كل ها كانت عوامل 3

كناً في يثرب. والواقع أن  الأحداث قد تواترت في مك ة بشكل  م  د م  مساعدة على أن يكون حل م محم 

                                                           
1 D.G. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 78 

أكّد نيوبي وعي محمّد بموازين القوى في زمنه، ذلك أنّه اختار المحور الحبشيّ مستغلاّ طمع الحبشة في موطن قدم 

رض العرب البيزنطيّ داخل أ راع الفارسيّ في بلاد العرب التي خسروها، ولمّا كانت مكّة قد التزمت الحياد في الصّ 

 ا على تجارتها مع اليهود وفارس فإنّ الحبشة كانت على استعداد تامّ لتقديم العوْن لأعدائها.حفاظً 

 Ibid, p 79. 

د لا سي ما بعد بي    حَم  د نية بيعة الحرب. فقد تمك  عتة العقبة الثا  ولم تكن الأوضاع مجهولة في يثرب بالن سبة إلى م  ن محم 
ة المكل لة أنشطته الد عوي   مبعوثه مصعب بن عمير. صحيح أن  المصادر لا تذكر إلا  من الاستفادة من مجهودات 

دً  كَمة بالن جاح، لكن للمرء أن يفترض أن  محم  تح  س  بين ا قد أحاط علمًا بالأوضاع المتوت رة في يثرب وحالة العداء الم 
أن ه من غير المعقول أن يخاطر الن بي  ويقبل  ة بها. ونضيفا من طبيعة الحياة الد يني  ا مهمًّ ، واستوعب جزءً الفرقاء
ة الت   فنه من الت  جارة قد مك  ب أن  سفره في الت  حكيم في يثرب وهو يجهل الأوضاع بها. ولا ري  مهم  أوضاع إلى  عر 
 القوم.

الت ا. حتى أن  عائشة قأرضية ملائمة لقبول محمد حكمً  ومثل ذلكأضحت الحياة في يثرب بعد يوم بعاث لا ت طاق  2

م رسول دخولهم في الإسلام، فقدِ  وسلم فيمه الله لرسوله صلى الله عليه قد   امثمنة لهذا اليوم: " كان يوم ب عاث يومً 
 رالوفاء، دا، وفاء مهودي  بن عبد الله الس   يانظر، عل." وقتل سراتهمملؤهم )كذا(  وسل م وقد افترقالله صلى الله عليه 

بعاث راجع الملحق الذي أثبته ناصر الدين الأسد  وحول يوم. 173، ص 1 ج، 1 ، ط1998 تالعلمية، بيروالكتب 

 .260-253ضمن قيس بن الخطيم: الديوان، تحقيق ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت، د.ت، صص 
-15م، صص 1996 ،4مصر، طوتأسيس الدوّلة الإسلامييّة، مكتبة مدبولي،  انظر سيّد قمني، الحزب الهامشيّ  3

16. 
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دًا يفقد الأمل في بني قومه ويفك ر  صلتهجعل محم  طن بنِي قيلة فكانت بي   في توجِيه بو  عتاَ العقبة إلى مو 

د. وقد تطابقت هذه الط موحات مع ما كان ينش    ه العرب. د  الأولى والث انية فاتحة لِتحقيق طموحات محم 
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 خاتمة الفصل 

لقد احتل  اليهود بيثرب المناطق الخصبة، وتمك نوا بفضل المهارات التي استقامت لهم في      

ا مك نهم من تحصيل موطنهم الأصلي  وفي بلاد العر ب الن بطي ة من استصلاح أراضي مدينتهم مم 

يج. روِ ثروة فلاحي ة كبيرة، وقد ألجأت هذه الث روة اليهود إلى بناء الآطام وإنشاء الأسواق للت خزين والت  

راعة فقد برََع وا   بني قينقاع كان لهم شأن آخرفإن   ،وإذا كان بنو قريظة والن ضير قد اختص وا بالز 

ياغة وبعض الحرف الأخرى مثل صناعة الأسلحة. ومن ثم   في فإن  الفلاحة والن شاط الحِرَفِي   الص 

ا أفرز سلطاناً سياسيًّا جعل كلمتهم نافذة. وأسهمت الأوضاع  ، مم  والت جاري  مثل ثقل اليهود الاقتصادي 

 الاقليمي ة في دعم هذه المكانة الس ياسي ة. 

تزعزعت منذ أن تمك ن بنو قيلة بعد فترة غير قليلة من نزولهم. وقد استفاد غير أن  هذه المكانة قد    

هَموا في  هم في بناء الآطام، وأس  راعة، وحاكَو  وا صار   الت جارة حت ىهؤلاء من خبرة اليهود في الز 

ا في البناء الاقتصادي   قليمي ة وقد بلغ هذا الت مك ن درجة كبيرة بانقلاب الأوضاع الإ .يثربلِ  جزءًا مهمًّ

احين سيطر البيزنطي ون على شمال الحجاز، و يخط طون بوساطة ممث ليهم في تخوم الجزيرة  أمسَو 

د حلفاء  ب اليهود. وفعلاً ضر  لِ  ، وبات وا في معركة بعاث مجر  انتهى الأمر باليهود إلى الاستكانة والذل 

ة اقت خة صادي ة إذ تذك ر المصادر المؤر ِ للحي ين، غير أن  هذا الت راجع لا يعني انهيارهم بوصفهم قو 

د أن    يلها.هم ما انفك وا يمتلكون الث روة وأسباب تحصِ لسيرة محم 

بل الهجرة موسومًا بالت وت ر، فالأوس والخزرج أنهكتهما الحرب. هكذا أضحى الوضع في يثرب قَ    

دًا كان عارفاً قت كلمتهم. وإذا صح  افتراضنا أن  محم  ا اليهود فقد تفر  بالأوضاع في يثرب ومط لعا  أم 

 ية.فإن  انخراطه في ات فاق مع الأوس والخزرج كان عملي ة واعِ  ،وإن بشك ل غير دقيق، على اليهودي ة

وبغض  الن ظر عن متانة الحجج التي قد مها المستشرقون الذين تناولنا آراءهم في مسألة موازين     

رك بينهم هو بيان خصوصي ة الظ رفي ة التي انتظمت تَ ش  القوى في يثرب قبل الد عوة، فإن  الهدف الم  

العلاقة بين محمد واليهود بما من شأنه أن يساعدَ الباحث على فهم مسار هذه العلاقة التي انتهت 

ة اليهود، فإن نا لا نعدم فيها  . ورغم ما في قراءة المستشرقين من مبالغة في تقدير قو  بشكل درامي 

د لاختيار وجود ملاحظات مثمرة تنير  ع تمِ في تبي ن العوامل الموضوعي ة التي دفعت بمحم  ما هو م 

 د بعضهم وتصفية البعض الآخر.ه على طر  يثرب قبلة جديدة لِدعوته وحملَت  
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 خاتمة الباب الأول 

المستشرقين في مسألة حضور اليهود في بلاد العرب قبل الهجرة  ثِ إن  ما عرضنا من مباح    

بك رة، وقد اعتمد أصحاب هذه المباحث هم باليمن أو بشمال الحجاز كان منذ فترة م  أفضى إلى أن  نزول

صوص اليهودي ة المنحولة في تدب ر المرويات الإسلامي ة على الن   (G.D. Newby) نيوبيوخاص ة 

ل  مثلمَ  ،ق بالموضوع المدروسالمتعل   ص الكتابي  صَ والقَ  وا على بعض الن قائش والن صوص ا عو 

مفيدة   بمِعالجتهما  (R. Hoyland)وهويلند  (C. Robin) روبنجاءت بحوث  في هذا الص ددو .القديمة

ت المصادر ج عن صم  اتِ هذا الباب. وكان لهذه المباحث الفضل في تجاوز الفراغ الن   الأثرية فيللماد ة 

ن اليهودي   اليهودي ة عن حضور اليهود في بلاد العرب، وفي إماطة الل ثام عن طبيعة العلاقة بين  المكو 

دة. ورغم ما في الت أويلات التي نطقت بها مثل هذه المباحث من في يثرب والد ولة الحميري ة الم   تهو 

، فإن ها مقالة الحضور العريق لليهود في بلاد  أن يتبن ىتبقى مقبولة حت ى إن ه بإمكان الباحث  شطَطٍّ

لأحافير، إضافة إلى الن صوص الت اريخي ة تقيم العرب بما في ذلك شمال الحجاز، ذلك أن  الن قائش وا

و في ذلكالد ليل على أن  اليهود ألِف   فالعلاقات بين بلاد العرب  ،وا بلاد العرب منذ أزمنة بعيدة. ولا غَر 

ا يحدث من صراع بين القوى الإقليمي ة ولم تكن خارج الفضاء  جنوباً وشمالاً لم تكن معزولة عم 

 ا بي نِاً.طة في هذا الوضع انخراطً نخرِ بل كانت م  الت جاري  في المنطقة، 

ر لليهود في شمال الحجاز فاتحة لِدرس علاقتهم مع جيرانهم العرب      بكَ ِ ومثلت مقالة الحضور الم 

سمي  ار طبيعة اليهودي ة التي دان بها اليهود في هذه المنطقة وعلاقتها بالمروتدب       لهذه الديانة.                ةكز الر 

  وفيرستون  (I. Welfenson)وولفنسون ( A. Wensinck)ولئن كان المستشرقون أمثال فنسنك       

(R.Firestone)   وا في الن سيج الد يمغرافي  والث قافي  ومن دار في دائرتهم قد أدركوا أن  اليهود قد اندمج

ة اليهودي ة، فنيوبي والاقتصادي  والد يني  في يثرب، فإن  آراءهم لم تكن واحدة حول طبيع

(G.D.Newby) ف أخنوخ وتصو   ذرة في أدبيات سفرتمخصوصة مج رباني ة عد ها يهودي ة قد

نشأت في إلى أن ها تعبيرة يهودي ة  (R.Firestone)في حين  يذهب فيرستون  (merkaba)االمركاب

ة بالعودة إلى للمسأل (H. Mazuz)ومعزوز  (G.D. Newby) نيوبي. وقد رأينا أن  درس فضاء حر   

باني ة لا سي ما المنحولة منها أفضىالأدبي ات  ه من  رب اني ة فيإلى أن  اليهودي ة في يثرب كانت  الر  وج 

ائي ة  أحد مراجع  تمث ل (karaite Judaism)وجوهها.  ولكن نا لا يمكن نفي وجود يهودي ة ذات نزعة قر 

د في جداله مع اليهود. والواقع أن  وجاهة هذا  أي تعودمحم  ( Goiteinقد مها )إلى الإشارات التي  الر 

 ". من هم معلمّو محمّد الأوائل كتابه"في 
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ائي ة      هتها الط ائفة القر  د إلى اليهود والت هم التي وج  هها محم  ولعل نا نلفي في الت ماثل بين الت هم التي وج 

يسي ين أو الت هم التي كالها القرائي ون في القرني ن الحادي عشر والثاني عشر إلى اليهود  إلى الفر 

ة باني ين، حج   على ما تقد م ذكره.  الر 

ا في ما يتعل ق باندماج اليهود في المنظومة القيمي ة العربي ة في يثرب فإن نا لا نقول بانفصالهم  أم 

ة مثلما قال هيرشفيلد ما وإن   (H. Hirschfeld) عن هذه المنظومة في مستوى الش جاعة ومعاني الفتو 

وا في الث قافة المحل ية ولكن في لحظات الأزمة تتجل ى تركيبتهم الذ هني ة العميقة  نرى أن  اليهود اندمج 

د في المعارك بوصفهم جماعة وظيفي ة مستقل ة عن محيطها مِ محم  ك  . ولعل  استسلامهم ونزولهم عند ح 

ن إلى عقلي تهم الت جاري ة المسالِمة المختلفة من الأدل ة على أن هم حين تكون المسألة مصيري ة يعودو

 مقترنة بالإحساس بأنهم في أرض غير أرضهم؛ في المنفى.

تكشف جملة الأخبار المتعل ِقة باليهود في تلك الفترة وقصائد الش عر المنسوبة إلى بعضهم   عن       

نجَ  ء من م  زِهم الش عري  في ارتباك في تحديد صورة اليهود. فأغلب الش عراء اليهود الذين ورد جز 

المصادر الإسلامي ة، هم من ناحية ينتمون إلى اليهودي ة ومن ناحية أخرى لا تنم  قصائدهم عن دلالة 

لِهذا الانتماء. ويتجل ى الارتباك في نحت صورة اليهود في كونهم شجعاناً لكن هم يستسلمون بسرعة، 

عب والخوف وفي الآن ذاته ي أخرى يسكنهموهم من ناحية  لون الموت ذب حًا على أن يتركوا الر  فض 

 دينهم.

وا في المنظومة الاجتماعي ة والاقتصادي ة إن  الاستنتاج الذي نراه مقبولاَ أن  يهود يثرب انخرط        

وا على خصوصي تهم في المجالات المختلفة. والثقافي ة، إلا  أن  ذلك لم يكن بشكل تام ، ذلك أن هم حافظ  

 إلى هذه الن قطة.( I. Welfenson)ة أكثر في الد ين. وقد تفط ن ولفنسون وتتبد ى هذه الخصوصي  

لات التي        على أن  مقالة الاندماج وتحديد طبيعة اليهودي ة لا يمكن تفه مها بمعزل عن الت حو 

قاً في مباحث شهدها اليهود قبل الهجرة. وقد تدب رنا هذه المسألة من خلال جم   ع ما ورد متفر 

دارت الد ائرة عليهم. فموقعهم  ثم   ،قد كانت لهم اليد الط ولى في يثرب أن  اليهودها جمل  وم   ين.المستشرقِ 

مَي ز وما ورث   العرب الن بطي ة إضافة إلى استفادتهم من  زراعي ة من بلادوه من تقني ات الجغرافي  الم 

 الأرض وبلوغعلى استصلاح  جعل منهم قادِرِيندِين في الفلاحة قد جيرانهم العرب القدامى والوافِ 

قهم الاقتصادي  أيضًا في إتقانهم لحِرَفٍّ لم ينبغ فيها  . ويظهر تفو  درجة كبيرة من الازدهار الفلاحي 

ياغة وصناعة الأسلحة. ومثل هذه الكفاءات المختلفة مك نتهم من ثروة أحوجتهم إلى  غيرهم مثل الص 

وا عنصرًا فاعلاً في الص راع أن  اليهود في يثرب كان   بناء الآطام والحصون. وإذا أخذنا بعين الاعتبار
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خلال صلتهم بالد ولة الحميري ة والد ولة الفارسي ة تفه منا  العربي ة منالفارسي  البيزنطي  في الجزيرة 

ة الفطيون على ما فيها من م   واية العربي ة من خلال قص   بالغات.الهيمنة الس ياسي ة التي ترجمتها الر 

وا حلفاء  اليهود تراجعوا لكن         بيَ لةَ، فانكفؤوا إلى حصونهم واستمر  سياسيًّا منذ حادثة أبي ج 

مع حليفه. فحََاربت  بني قيلة كلاًّ  معالأوس والخزرج، واصطف وا حين دارت رحى الحرب  للحي ين؛

فيصل الن ضير وقريظة مع الأوس، وقاتلت قينقاع مع الأوس. وقد كشفت معركة ب عاث المعركة ال

 لليهود.عن عداء الخزرج 

د منذ بيعتي  العقبة على الأوضاع الس ياسي ة والاقتصادية والد يني ة في       وإذا سل منا باط لاع محم 

وضع دعوته في مك ة على المحور  الأساس مثلمايثرب، فهمنا أن ه بنى توق عاته لنشر دع وته على هذا 

 الحبشة. أتباعه إلىالحبشي  حين أرسل 

مَثلة للفكر الاستشراقي  محاولة لِ  الثلاثة وما مثلت الفصول      م الس ياق فه  فيها من تحليل لآراءٍّ م 

د وما واجهه من صراع فكري  وسياسي  مع اليهود. وبما أن   نة التيالذي انتظم دعوة محم   المدو 

مصادر استشراقي ة ا في اعتمدناها في البحث لا تغط ي الإشكالي ات المطروحة في هذا الباب نظرنَ 

  أخرى.

 الاستشراقي ة بالإشكالي اتومن بين الاستنتاجات المفيدة التي رصدناها في علاقة الد راسات        

وا الد ليل  جَجِ كي ما يقيم  دِيس الح  ا إلى تك  التي تناولناها في هذا الباب أن  أصحاب هذه الد راسات قد سعَو 

الاستدلال  مِن الواضح أن  هذا  في فضاء كتابي  يهودي  تحديدًا. لكن  على أن  الإسلام نشأ فع لا وانفعالاً 

دية في سياقها التاريخي   ، يقومين جهدًا كبيرًامن المستشرقِ  دٌ الذي بذََل فيه عدَ  على دراسة الد عوة المحم 

 هذه إن  ومهما يكن من أمر ف .مصادرة مفاد ها أن  الإسلام ليس ديناً أصيلاً بالت سليم  مع والحضاري  

 نقص، قد متمداخل مختلفة، على ما فيها من  الهجرة منقبل  أوضاع اليهودالد راسات التي تناولت 

غاَِير. مفيدة تجعلماد ة  دي ة في أفق م   الباحث يتمث ل حدث الد عوة المحم 

م أنشطة      د  وسيكون لهذه الاستنتاجات دورٌ مهم  في تحديد الأرضي ة التي يمكن من خلالها تفه  محم 

 الس ياسي ة والد يني ة والعسكري ة في المدينة.
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 والدّينيةّ؛ العلاقات السياسيةّ واليهودمحمّد 
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 الثاني: مقدّمة الباب

اهتم  المستشرقون بصحيفة المدينة      
ل  1 و نالت من الحظوة ما لم تنله أي ة وثيقة أخرى، ولعل  أو 

ها بب قت J.Wellhausen))حث جد ي  ومثير هو ولهوزن من خص  ، ثم  جاءت دراسات أخرى عم 

د و يهود المدينة" لفنسنك  ، فقد خصص فصلاً كاملاً يتعل ق (A.Wensinck)مقاربته مثل كتاب" محم 

". وقد أفرد لها حي زا في إطار دراسته  محمّد في المدينة"  (M.Watt)بهذه الص حيفة، وكتاب واط 

د باليهود في المدينة. وقد تدب رها كذلك نيوبي لعلاقة مح في سياق تتب ع مسار  (G.D. Newby)م 

ا ليكر  د على اليهود. أم  فقد وضع بحثاً عنوانه   "  (M.Lecker)الأحداث ال ذي أد ى إلى انتصار محم 

جوانب مختلفة،  " مح ص فيه الن ظر في الص حيفة من 2دستور المدينة الوثيقة القانونيةّ الأولى لِمُحَمّد

وأحاط بقضاياها المتعد دة الشكلي ة والمضموني ة. وجاء نقاشه لإشكالي ات الص حيفة مبنِيًّا على معرفة 

 دقيقة بالمصادر الإسلامي ة والاستشراقي ة. ومن المقالات المفيدة في هذا الباب نذكر مقالي  سرجنت 

(R.B.Serjeant) " ل "  سنةّ جامعةوالث اني  "  1964" نشره سنة دستور المدينةحول الص حيفة؛ الأو 

 ".  4دستور المدينة بعض الملاحظات" (U.Rubin) ، ومقال روبن 19783نشره سنة 

ة الوثيقة ووحدتها  وقد عالج     أمر هوي ة اليهود  وتاريخها، وتدب رواهؤلاء قضاياَ شكلي ة تتعل ق بصح 

ة. فيها، وناقشواالمذكورِين   مصطلح الأم 

د في الفترة الأولى ال تي تلت م  إن  ث      قدومه إلى يثرب  هذه القضايا المختلفة اتص لت بأنشطة محم 

اءاتهم وبطبيعة علاقته باليهود. وقد اختلف المستشرقون في مقاربتهم للص حيفة بقدر اختلاف قر

د واليهود سواء كان في بعده الس يا  أو الد يني    سي  للمرحلة المديني ة وما تخل لها من صراع بين محم 

.    أو العسكري 

                                                           
، محمد في المدينة، وفي كتاب منغومري واط،" محمّد ويهود المدينة"وردت هذه الوثيقة كاملة في كتاب فنسنك "   1

 A. Wensinck, pp51-61 , G. Newby, pp)" تاريخ يهود بلاد العرب"  وأورد نيوبي جزءًا منها في كتابه

 .342-337) ( منغومري واط، ص ص) 80-81
2 M.Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, The 

Darwin Press, INC, New Jersey, 2004. 
3 R.B. Serjeant, The Constitution of Medina, in Islamic Quarterly 8(1964), 3-16.   

R. B. Serjeant (1978). "The "Sunnah Jāmi'ah, " Pacts with the Yathrib Jews, and 

the"Tahrīm" of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the 

So-Called 'Constitution of Medina'." Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, University of London, 41(1): 1-42. 
4 Uri Rubin, The « Constitution of Medina » Some Notes, Studia Islamica, No. 62. 

(1985) Pp 5-23. 
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د واليهود ،الباب ويت صل هذا     بالعلاقات الديني ة وهي مسألة  ،فضلاً عن العلاقة الس ياسي ة بين محم 

د لم يأت إلى يثرب لغاية الت حكيم وحسب، وإن ما لإثبات  على غاية غير قليلة من الخطورة. فمحم 

ته وإعداد العد ة للانتقام من قري ش التي لم يت سع صدرها له ولدعوته. في هذا الإطار تناول فنسنك نبو 

(A. Wensinck)  وواط(M. Watt ) وبدرجة أقل  نيوبي(G.D. Newby) والمخالفة  منطق الاستمالة

د علاقته باليهود مثلما تدب روا عماد هذا المنطق وهو" مل ة ابراهيم حنيفاً ".  الذي بنى عليه محم 

اليهود من بالأولى تت صل بتحديد علاقة محمد  رئيسي ة:الفصل ثلاث إشكالي ات  وسنتناول في هذا   

 الش كلي ة والمضموني ة. في قضاياهاخلال الص حيفة، وذلك بتمحيص الن ظر 

نا في معالجتنا للقضايا الش كلي ة إلى الت دقيق في مقالات        ط رِر  وننب ه في هذا الص دد إلى أن نا ا ض 

ين نظرًا إلى ما فيها من جِد ة. ولعل  ذلك ما يفس ر كثرة الإحالات والش واهد، ونشير بعض المستشرق

ة. ويعود هذا الاختيارإلى  إلى أن نا تخي رنا مسألتي ن هما: هوي ة اليهود في الص حيفة وعلاقتهم بالأم 

لهما، اعتقادنا أن  هاتي ن المسألتي ن دال تان على تحديد طبيعة العلا ا سَببَي ن؛ أو  د واليهود. أم  قة بين محم 

من مصادرنا  الس بب الثاني فيت صل بحرصنا على الإيجاز. وننب ه في هذا الص دد إلى أن نا قد استفدنا

ور في  ة ض م  ئيسي ة في البحث بقدر ما فيها من تدقيق في المسائل المدروسة، لذلك سيكون ثم  الر 

لك أن  ملاحظاته فيما سندرس من قضاياَ في بعض الفصول، ذ( G.D. Newby) الحديث عن نيوبي

لة.  على أهمي تها ودق تها لم تكن مفص 

ر من اليهودي ة التي استمالها        د للت حر  وتتمث ل الإشكالي ة الث انية في تبي ن المسلك الذي اعتمده محم 

ل قدومه إلى المدينة.  أو 

د ولن نكتفيَ في هذا الباب بالت حليل والن قد وإن ما س      نقد م وجهة نظرنا في ما يخص  مشروع محم 

 و طرائق تنفيذه.  
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 الأوّل:الفصل 

 كليةّالشّ  ا": القضاي''دستور المدينة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               مقدّمة الفصل الأوّل.                                                                                                         

د فصل إجرائي  فرضته علينا طبيعة لم يكن فصلنا بين القضايا الش        كلي ة والمضموني ة إلا مجر 

ة الوثيقة البحث. وقد سعي نا خلال هذا الفصل إلى تقليب الن ظر في مقالات المستشرقين  المتعلقة بصح 

وبوحدتها وتاريخها. ولم يكن مشغلنا في هذا الأمر تبي ن هذه المواضيع في حد  ذاتها بل كن ا حريصِين 

د واليهود.  لة بي نها وبي ن علاقة محم   كل  الحرص على عقد الص 

ما  نرص دَ ي القضايا الش كلي ة، أن وسنحاول في هذا الفصل من خلال عرض آراء المستشرقين ف    

د في المدينة وتحديد علاقته باليهود.  ية في الكشف عن طبيعة أنشطة محم  لهذه الوثيقة من أهم 

دًا الذي جاء إلى يثرب حَكَمًا حاول بعد مد ة قصيرة أن يضعَ  وثيقة وسنحاول البرهنة على أن  محم 

تدل  على أن  الص   غايتها ن من أجزاء بل هي الت خفيف من حد ة الت وت ر بين الفرقاء. وسنس  حيفة لم تتكو 

وحدة تتضم ن معاهدتي ن: الأولى تخص  المؤمنين والث انية تخص  اليهود.  وهذا الموقف مرتبط بنظرتنا 

د واليهود والس ياق الذي انتظمها وجعلها تسير في اتجاه مخصوص.  الش املة للعلاقة بين محم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 صحّة الوثيقة   -1

ة قاطعة واحدة  يبدو أن  التساؤل عن     ة إلى حد  الآن ولو حج  ة الوثيقة أمر وجيه، فليس ثم  صح 

هذه الوثيقة لمِا لها من قيمة في تبي ن الت اريخ المبك ر  تقيم الد ليل على وجودها.  وقد اعتمد الباحثون

غم من أن  رواية ابن إسحاق  د في المدينة وتحديد طبيعة علاقته باليهود، على الر  لسياسة محم 

د. 1و ه مَا المصدران الأقدم للوثيقة هـ(224)تـو أبي ع بيَ د  هـ(151تـ) ، تعود إلى قرني ن بعد موت محم 

خِين المسلمين لم يورِدوا الص حيفة  ل هذه الص حيفة أن  عددًا كبيرًا من المؤر ِ ما يزيد االش بهة حو  وم 

مِلوا كبيرة أو صغيرة  هـ(310)تـوالط بري هـ(، 279)تـ والبلاذري  هـ( 207)تـمثل الواقدي   رغم أن هم لم ي ه 

ة  ولم يكن. لم ي درجوها في ك ت بهِم   في حياة الن بي   ل صح  ذلك أمرا عاديًّا، بل كان مصدر شك  حو 

 هـ(151تـ إسحاق )قد نقلها عن ابن هـ( 218)تـالص حيفة وأصالتها، خصوصًا إذا علمنَا أن  ابن هشام 

 نقلوها عنه. في مصن فاتهماس ال ذين أوردوها دون إسناد، وأن  أكثر الن  

ا كان فنسنك            ا بــ"دستور المدينة " فق (A. Wensinck)ولم  د حاول تجاوز قد أفرد فصلاً خاصًّ

خة لسيرة  ة المؤر  د.المشكل المتعل ِق بغياب الوثيقة عن عدد من المصادر المهم    محم 

تـ والط بري )) هـ27 والبلاذري( تـ هـ(207)تــ ى أن  الواقدي  عل (A. Wensinck)برهن فنسنك          

ق تطفات الد ال ة  هـ(310 قد اط لعوا دون شك  على الص حيفة. واستند في استدلاله إلى مجموعة من الم 

" إلى القول إن   محمّد واليهود في المدينة. ويخل ص صاحب كتاب "2الواردة في هذه المصادر

ضَلِ ل. لكن ه  ـ(ه207)تــ الواقدي   ر م  نقل الص حيفة بالاستناد إلى آخرين دون الاط لاع على الأصل، أم 

خين العرب خون العرب  هـ(207)تــ ، ذلك أن ه بداية من الواقدي   3متناسق مع منهج المؤر  حذفَ المؤر 

تعدَ دًا توًَى م  ح  عًا(.  الص حيفة  وأثبت وا مكانهَا م  هذه الظ اهرة بالن ظرة ( Caetani) ويفس ر كيتاني)متنو 

                                                           
عبيد،  انظر أبا /المؤاخاة.. وقد أورها ابن هشام قبل 146-143، ص ص 2ج ،انظر ابن هشام، السيرة الن بوية 1

 .294-291ص  ، صالأموال
2 Ibid, p 62. 

الدستور،  ق ومضمونإسحال الذي عند ابن فيها مختلف الكتاّب الأص التي أجْمَلإذا قارنّا هذه المقتطفات القليلة  

 نصل إلى النتيجة التاّلية:

وربمّا  بلاذري.والثلاث مرّات عند الواقدي ومرّتين عند كلّ من الطبريّ  تواترت المدينةعند قدومه عبارة  أوّلاً:

 يكون بقيّة الكتاب استقَوَْا هذه العبارة من عند الواقدي.

 كن أن نجدها عند هؤلاء الكتاّب جميعا. يم )يهودها( عبارة وادعا: ثانيً 

ن نسخة ابن إسحاق وقد أخذوها ع والحلبيّ،الواقدي مرّتين والبلاذري وابن خلدون  ذكرها كتابا...  عبارة كتبثالثا: 

ا فقد ذكرَ  والبلاذريّ،' عند كلّ من الواقديّ  من المهاجرين والأنصارالأصل، مع وجود اختلاف في حذف عبارة ' 

 و' هم' هنا تعني اليهود. .'بيَْنه وبيْنهمأو تحديدا '  ' بينه وبينها'نها ا ععوضً 

 لديّاربكري والحلبيّ.ا: أمّا العبارة الموالية عند إسحاق ' وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم' ، نقلها فقط ارابعً 

 واقدي والبلاذري." مذكورة عند ال واشترط عليهم اسحاق "العبارة قبل الأخيرة عند ابن  خامسًا:

صا مُوجَزًا للمضمون وحذفوا العبارة الأخيرة "واشترط عليهم".     إذن كلّ الكتاّب قدمّوا مُلَخَّ
3 Ibid, p 63. 
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خون أن يتخي لوا وجود الوثني ين  ؤر  مرتبة متساوية  واليهود فيالد غمائية للت اريخ إذ لم يستطع هؤلاء الم 

خين المسلمين عن استيعاب محتوى الوثيقة .مع المؤمنين  . 1وقد أورَثت هذه الن ظرة عجز المؤر 

على ذكر اليهود ( ـه279)تـ  والبلاذري  هـ( 207)تــ اقدي  أن  اقتصار الو (Caetani)كيتاني ويؤك د      

دًا عقد ات فاقاً بي نه و بي ن اليهود  دون المهاجرين والأنصار يكشف عن قناعة راسخة، مفادها أن  محم 

رِدوا  .فقط د في الت عامل مع اليهود. فقد أ ط  ا بل هو تبرير لِمسلك محم  ولم يكن هذا الحذف غفلة أو سَهَو 

 .2لوا نتيجة خرقهم للات فاق ال ذي عقده معهموق ت

ة أخرى للبرهنة على اط لاع والواقدي  (A. Wensinck)يقد م فنسنك        والبلاذري   هـ(207)تــ حج 

ردها ابن إسحاق هـ( 310)تـ والط بري  هـ(279تـ ) وهي تواتر عبارة  هـ(151)تـ على الص حيفة كما أو 

د "عند قدومه " في الس ياقات ا ( A. Wensinck). ويرى فنسنك واليهودل تي ذكروا فيها الات فاق بين محم 

ة من شك  في أن  هذه  العبارة ترومأن  هذه  د قائدًا وسي دًا حين قدِم إلى المدينة. و ليس ثم  عد  محم 

فة مك نته من فرض قوانين على اليهود ا تجاهل والبلاذري   .3الص   هـ(072)تــ والواقدي  هـ(279)تـ أم 

دًا ال ذي  هـ(310)تـ والط بري  هم علي دينهم" فموصول بقناعة هؤلاء الكت اب بأن  محم  لعبارة " فأقر 

كنه أن ي ق بلََ بأي  حال من الأحوال بالحري ة الد يني ة  نص  على استحالة اجتماع ديني ن في المدينة لا يم 

هات هؤلاء ( sinckA.Wen)، لذلك فإن  الإشارات الس ابقة حسب فنسنك 4لليهود تمث ل تمهيدًا  لِتفه م توج 

 .5الكت اب

 هـ(207)تــ ولاستكمال استدلاله على أن  غياب الص حيفة عن مصادر أساسية مثل الواقدي        

ة على عدم أصالة الوثيقة، يع رض فنسنك  هـ(310)تـ والط بري هـ(279)تـ  والبلاذري ليس حج 

(A.Wensinck) واي ن إشارات واضحة مجموعة من الر  بي ناً أن ها تتضم  ات في كتب الس يرة  والحديث م 

 .6إلى الص حيفة

ة الص حيفة وأصالتها وإن ما أشار إلى أن   (M.Watt)لم يفص ل واط        ل في موضوع صح  القو 

ر في  J.Wellhausen))فلهوزن  ِ ة مشيرًا إلى أن ه: " لم يكن بإمكان أي  مزو  ذكر أسباب هذه الصح 

ة الإسلامي ة أو أن يحتفظَ ببنود ضد  عص ر الأموي ين أو العب اسي ين أن يضم  غير المسلمين إلى الأم 

                                                           
1 Ibid, p 63. 
2 Ibid, p 63. 
3 Ibid, p64. 
4 Ibid, p64. 
5 Ibid, p 64. 
6 Ibid, p64. 
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تواضعة، مثلما أن  أسلوب الوثيقة قديم، وبعض تعابيرها شأن  د هذه المكانة الم  قريش ويجعل لِمحم 

ا 1في المدينة" استعمال كلمة " المؤمنين " للد لالة على المسلمين، يرجع إلى الفترة الأولى . أم 

موشيه جيل  فقد طرح مجموعة من الأسئلة حول صحيفة المدينة، ورأى أن    (G.D.Newby)نيوبي

(M.Gil)  تها ووحدتها، إذ بي ن أن ه لم يكن لابن إسحاق رَ هـ( 151)تـ قد أجاب عن إشكالية صح  أن يزوِ 

جَجَ ال تي ساقها 2د فيهاأو يغي رَ محتوى هذه الوثيقة من منظور المنزلة المحدودة لمحم   . على أن  الح 

أن ن عِيدَ الن ظر فيها. فالل غة العتيقة مثلاً قد تكون  يمكن( M. Gilأو جيل ) J. Wellhausen))فلهوزن 

ة الص حيفة.   مٌق حَمَة للت ضليل والإيهام بصح 

نت تحام لاً على قريش، فإن نا نلفي         ا في ما يخص  البنود ال تي تضم  )تـ في حديث رواه ابن حنبلأم 

د في معركة بدر في مسندههـ( 241 يقيم هذا الحديث و .3ما يفيد اصطفاف العب اس جد  الخلفاء ضد  محم 

وايات  ة. أي  إن  الخلافة العب اسي ة لم تكن ترى في هذا الض رب من الر  الد ليل على تهافت هذه الحج 

لاً علي ها. وليس بالإمكان أيضًا عد  مك ة دامغة على أصالة الص حيفة. ففي تحام  د المحدودة حج  انة محم 

د عند طلب وف   د قريش وافتتحه بعبارة " باسمك الل هم " و لم ي ن عتَ  فيه محم د صلح الحديبي ة نزل محم 

د  بوصفه نبي ا نت عبارة البسملة وأ شِير إلى محم    .4بكونه نبيًّا، في حين أن  صحيفة المدينة تضم 

جَج المعتمدة في إثبات إن          ة الوثيقة أهم  ما يمكن ملاحظته في الح  ملها أن ها ت صح  ج  رد د في م 

 في هذا الباب. J.Wellhausen)) مقالة فلهوزن 

                                                           
 .342 المدينة، صمحمّد في  ،واطمري ومنتغ  1

2 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 80; See also, Moshe Gil, The 

Constitution of Medina, A reconsideration, Israel Oriental studies 4 (1974) pp 44-45. 
ل محمّد " حدثنا يزيد، قال: قا بدر:أورد ابن حنبل حديثا يفيد أنّ الرسول حمّل عمّه العبّاس مسؤولية المشاركة في  3

يعني إبن إسحاق، حدثني من سمع، عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن 

« كيف أسرته يا أبا اليسر؟»عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لقد أعانك »بل، هيئته كذا،  ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد، ولا ق

يا عباس، افد نفسك، وابن أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك »، وقال للعباس: « عليه ملك كريم

الله »كرهوني، قال: أحد بني الحارث بن فهر، قال: فأبى، وقال: إني كنت مسلما قبل ذلك، وإنما است« عتبة بن جحش

وكان « [ يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك، فقد كان علينا، فافد نفسك335أعلم بشأنك، إن يك ما تدعّي حقا، فالله ]ص:

لا، »رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله، احسبها لي من فداي، قال: 

قال: فإنّه ليس لي مال، قال: " فأين المال الذي وضعته بمكّة، حيث خرجت، عند أمّ « ذاك شيء أعطاناه الله منك

الفضل، وليس معكمَا أحد غيركما، فقلت: إن أصبت في سفري هذا، فلَِلْفَضْلِ، كذا ولِقثُمَ كذا، ولعبد الله كذا؟ " قال: 

أبو عبد الله أحمد بن   ".م أنكّ رسول اللهفوالذي بعثك بالحق، ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأعل

 .334، ص 3310، ح رقم 5، ج2001، 1حنبل، مسند ابن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
  .610ص، 2جالمغازي، الواقدي،  انظر،  4
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ل  J. Wellhausen))ي عدَ  فلهوزن       ة الوثيقة وأصالتها. ولعل  أبرز  من قد مأو  جَجًا على صح  ح 

جَج التي اعتمدها هي الغموض ق ترَِن بحضور القبائل اليهودي ة الكبرى،  ذلك أن ه ليس لأي   الح  الم 

ر في فترة لاحقة أن يقحِم مثل هذا الغموض في الن ص   ِ زَو  م 
1. 

دون بقي ة الن سخ   هـ( 151)تـ قد رك ز على نسخة ابن اسحاق  J.Wellhausen)) إلا  أن  فلهوزن     

ناً والش روحات المصاحبة لها. وهذا الت ركيز م ا منعَه من أن ي قيم وز  ث ل عي باً منهجيًّا في مقالته مم 

فو القرون الوسطى للص حيفة، وهذا الس ياق يتجاوز إعادة إنتاج للس ياق الس ردي ال ذي وضعه مؤل  

 .2الن ص إلى إعادة إنتاج المعنى

ا سرجنت       ة الص حيفة على  فقد R.B. Serjeant))أم  ل في استدلاله على صح  منهج ثقافي  عو 

، إذ افترض أن  الوضع الث قافي والل ساني قبل الإسلام نلفيه محفوظًا في بلاد العرب  أنثروبولوجي 

تين؛ تت صل الأولى بالت شابه بين صِيغَِ الت عبير ال تي  الجنوبي ة )اليمن(. ويقوم هذا الافتراض على حج 

طة في اليمن. تدل  على اختتام العهد في صحيفة المدينة وفي معاهدة الحَ  ةو  الث انية  وترتبط الحج 

ة عند عرب اليمن في القرن العشرين وبين عرب القرن الس ابع  بالت ماثل في طريقة حف ظ الوثائق المهم 

دِ الخنجر المعل ق  في الحجاز. تفظَ  بهذه الوثائق في جي بٍّ صغير من الجِل دِ يقع خلف غِم  ففي اليمن ي ح 

ا الص حيف واية ال تي اعتمد عليها سرجنت في الحزام. أم   R.B.Serjeant))ة فقد احت فِظَ بها حسب الر 

دِ سيف علي بن ة الوثيقة  في غِم  ة الد امغة على صح   .3أبي طالب. ومث ل هذا الت شابه والت ماثل الحج 

ي  ينهض على عد  الس ياق الث قافي والل سان R.B. Serjeant))إن  المنطق ال ذي اعتمده سرجنت      

لِما كان عليه عرب الحجاز في القرن الس ابع. وهذا  مشابهًا العشرينلجنوب بلاد العرب في القرن 

                                                           
1 « Up to this point the authenticity of the document has been taken for garanted; no one 

challenged this and there is no reason to do so. If the document had been a fabrication, 

it’s other would have conformed to the criteria of later periods. No true muslim writing 

under the Umayyads or the ‘Abbasids would have included non-Muslims in the 

Umma.No one would have dwelt to such an estention on the hate for Quraysh as the true 

enemies of God and no one would have fabricated an ordinance in which the prophet 

made so little direct use of his divine authority. »    

هذا الطّعن. وإذا  نه حتىّ هذه النّقطة، ولم يطعَن أحد بذلك، وليس ثمّة سبب لمثلحيفة أمر مفروغً م"إنّ صحّة الصّ  

مسلم  صادق في  لِأيّ كاتبليس وحقة. كانت الوثيقة قد لفُِّقتَْ فعلى ملفَِّقِها أن يخضعَ في كتابتَها لِمعَاييِر الفترات اللاّ 

يقُِرّ إلى حدّ ما بكراهيّة قريش  لأيّ شخْص  أن الأمّة، وليسمين في المسلِ  يقُحِمَ غيرفترةِ حُكْمِ الأمويين أو العبّاسييّن أن 

 ."   ه الديّنيّة إلاّ قليلاً ا لا يستعمل سلطتِ له كذلك أن يلفقَّ مرسومًا يجعل محمّدً  للّـه، وليسبوَِصْفها عدوّا حقيقي ا 

A. Wensinck, Muhammad and the jews of Medina p 135. 

 .341، محمّد في المدينة، ص انظر، منتغمري واط
2 Anver Emon, (2001). Reflections on the "Constitution of Medina": An Essay on 

Methodology and Ideology in Islamic Legal History In UCLA Journal of Islamic and 

Near Eastern Law, 1(1), pp. 103-133. IL: University of Chicago. 
 
3 Ibid, p 111-112. See, R.B. Serjeant, The Constitution of Medina, p5-6. 
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ولا سي ما إذا كان قبلي ا، لا تتغي ر لغته وطرائق  المنطق محدود ولا ري ب، فالقول بأن  مجتمعاً مَا،

ة لدَليل على تخل ف المجتمع العربي   في القرن العشرين أكثر منه  تعاقده ومسالك حفظه لوثائقه المهم 

ة يمكن أن نستنتج أن  سرجنت  ة الص حيفة وأصالتها. ومن ثم  ة على صح  كان  R.B.Serjeant))حج 

محكومًا بدوره بوصفه موظ فاً استعماريًّا، ولم يكن منهجه الانثروبولوجي  والث قافي في الت حليل  

  .1والبحث إلا  انعكاسًا لهذا الد ور

ةفي دفاعه  R.B. Serjeant))د، في إطار تدب ر مقالة سرجنت ومن المفي      الص حيفة  عن صح 

دون نسخة أبي عبيد. ويتمث ل هـ(  151)تـ  وأصالتها، الإشارة إلى اعتماده على نسخة ابن اسحاق

د بل يقفتبريره لهذا الاختيار في أن  نسخة أبي عبيد تنهض على  عند  إسناد لا يعود إلى محم 

هري   وهو ما يحمل على الت ساؤل عن المصدر ال ذي استقى منه ابن شهاب معلوماته، هـ(   124ـ)ت الز 

تخلو من هذا العيب إذ وردت دون إسناد واقترنت برواية  هـ(151)تـ في حين أن  نسخة ابن إسحاق 

ح أن  إبن إسحاق قد انشغل في نقله للص حيفة بالن سخة الأصلي ة  .2ترج 

واية أن  إ    بن إسحاق أخذ العلم عن عبد اللّ  بن الحسن الإمام الش يعي العلوي، وهذا المعطى تذكر الر 

ة الإمام، R.B.Serjeant))حسب سرجنت  ة يفترض أن   يقتضي أن تكون الص حيفة على ذم  ومن ثم 

 .3يكون إبن إسحاق قد اط لع عليها، لا سي ما أن  المصادر تت هم ابن إسحاق بالتشي ع

ل عليها في  أن ه R.B. Serjeant))جيله في دراسة سرجنت وما يمكن تس        واية ال تي عو  لم ينق د الر 

ة الص حيفة مثلما نقد إسناد أبي عبيد و ل على مقالة التشابه الثقافي بين إثبات صح  بدلاً عن ذلك عو 

خو عبد السياق. ويبقى تبقى حجته التي تؤكد أن  ابن إسحاق أخذ الوثيقة عن مصدر مباشر يمتلكها و

ل. ومن ثمة فإن سرجنت فشل في التوصل إلى مقاربة منهجية وتحليلية  د تأم  الله بن حسن، مجر 

استمرار الس ياق الثقافي والل ساني  منذ القرن الس ابع إلى القرن ب فاعتقاده  متماسكة ومتناغمة للوثيقة.

 .4يفضي إلة التقابل بين التخلف العربي  وأصالة التوثيق العشرين

ي ة نسخة أبي ع بيَ د. فهي  (M. Lecker)وفي هذا الص دد يأتي رأي ليكر        ا في الت صد ي لحِج  هِمًّ م 

ق في هـ(151)تـ عنده على قِصَرِها مقارنة بنسخة ابن إسحاق  ، وعلى ضَياع بعض البنود فيها، تتفو 

لفظة "منهم" في قائمة بعض الأمثلة على ذلك، فَ  (M.Lecker). و يقد م ليكر 5بعض الن قاط القليلة

(، وتعكس حسب رأيه القراءة 11-4العرب المعني يِن بالص حيفة تظهر في نسخة أبي عبيد )البنود

                                                           
1Ibid, pp 112-113 
2 Ibid, p113. See R.B... Serjeant, The Constitution of Medina, p 6.  
3Ibid, p113.  See, R.B. Serjeant, The Constitution of Medina, p 6 
4 Ibid, pp 113-114. See, Serjeant, The Constitution of Medina, p5. 
5 M.Lecker, The Constitution of Medina, p 191.  
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صه لإسناد أبي ع بيد " أن  نسختي ن للكتاب  (M. Lecker). ولقد استنتج ليكر 1الأصلي ة من خلال فح 

جِدَتاَ في بداية القرن الث الث متطابق هري قد و   .2" .تي ن تقريباً، وهما ذائعَِتان في مصربرواية الز 

لها المس      تشرقون تأويلات ومهما يكن الأمر فإن  الغموض ال ذي عليه الص حيفة كان دافعاً لِيتأو 

ة الص   ختلفة يصل بعضها إلى حد  الش طط. ونحن إذا جمعنا مقالات المستشرقين حول صح  حيفة م 

على ما فيهما من إسقاطات  R.B. Serjeant)وسرجنت ) J. Wellhausen))وخاص ة مقالتي  فلهوزن 

لِمَا لِهذه "  وتحي زات، يمكن أن نقبل بأن  هذه الص حيفة صحيحة. وهو أمر مفيدٌ منهجيًّا في بحثنا

د واليهود في المدينة. إلا  أن   ت فاق المستشرقين االوثيقة " من أهمي ة في فك  مغالق العلاقة بين محم 

تها يقابله اختلاف بي نٌ في موضوع حول أصالة الص    .وحدتهاحيفة وصح 

 وحدة الوثيقة -2

ة الص حيفة فإن هم ات خ      لم وحدتها. و اينِة منذوا مواقف متبلئن ات فق أغلب المستشرقين على صح 

 يكن هذا الت باين مقصودًا لذاته بل كان يكشف عن مرجعي ات مختلفة في تدب رها.

مسألة تماسك الص حيفة  بل عد ها وثيقة واحدة وقد نهج  J.Wellhausen)) ن لم يناقش فلهوز      

ن من  ( M.Watt)نهجه، في حين قد م واط  (A.Wensinck)فنسنك  مجموعة من الحجج تؤك د أن ها تتكو 

بنود ك تبت في مراحل مختلفة ثم  جٌمِعتَ  في ما بعد
جَجَ واط  (Lecker). ولقد ناقش ليكر 3  .M)ح 

Watt) دق ةب. 

 : 4الت الي هذا الن قاش بالتفصيل و يمكن أن نقد م من خلال الجدول   

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid, p191 
2 « …, at the beginning of the third century of Islam at least two nearly identical versions 

of the Kitāb in Zuhrī’s recension were circulating in the Egypt. » Ibid, p192. 
     .343المدينة، صمنتغمري واط، محمّد في   3

4M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muḥammad’s first legal document, pp 183-

185. 
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 (M.Leckerردود ليكر ) (M.Wattحجج واط )

ولكن أشير إلى المؤمنين بضمير الغائب المفرد المذك ر"هو"    

بعض الأحيان يشار إليهم بضمير المخاطب الجمع المذك ر  في

 تكل م الجمع "نحن". أخرى بضمير الم وفي أحيان"أنتم" 

في البند ر "المخاطب الجمع المذكر "أنتم" يت صل ضمي

ا ضمير 26) تعَاَهِدة وشؤونهم الد اخلي ة. أم  ( بالأطراف الم 

( "من تبعنا من يهود" 18المت كلم الجمع "نحن" في البند )

( " كل  غازي ة غزت معنا" فيتعل ق بعلاقة 20و في البند )

 وارها مع أطراف خارجي ة.الأطراف المتعاقدة وح

( إلى المسلمين وليس إلى 24( و)28يشير البندان ) تتكل م الوثيقة على "المؤمنين" ولكنهم في موضعي ن "المسلمون"

 المؤمنين

إلى  J.Wellhausen)(  مثل فلهوزن )M.Wattيشير واط )

:"إن  اليهود ينفقون    مع المؤمنين  38( و 27)§ 24أن  البندين 

را.ما دام  وا محاربين" قد تكر 

ر هذا البند ) ( لخطإ في الن سخ فنحن لا نجده في 27تكر 

صيغة أبي عبيد وهو مفقود من نسخ أخرى لصيغة ابن 

 هـ(151إسحاق)تـ 

ة تشابه بين بنود مختلفة   في M.Wattيذكر واط ) ( أن ه ثم 

الوثيقة إذ تنتشر حسب تقسيمه للكتاب مجموعة أولى  بين البنود 

ع بين البنود )16-30) ا الث انية فتتوز   (36-37( أم 

ن قسمي ن ممي زين ؛  ن الكتاب من وثيقة واحدة تتضم  يتكو 

ة  معاهدة المؤمنين ومعاهدة اليهود ولكل  قسم خاتمته الخاص 

             (26)§ 23( إلى أن  البنود M.Wattيذهب واط ) 

ا في ( تنص  على أن  أهل الص حيفة يجب أن يعودو52)42و

د, و بالن سبة إليه البند )  ( أكثر دق ة.42خلافهم إلى محم 

ة من تكرار إذ البندان  و هما بندا  ،52و  26§§ ليس ثم 

ة( لا  تحكيم ينتميان إلى أجزاء مختلفة من الكتاب )ومن ثم 

 معنى للت دقيق فالبنود تختلف إلى حد  كبير حسب سياقاتها

اط المتعلقة باليهود في ( عن تشابه الن قM. Wattيعلن واط )

, 38و( 44)§ 37( وفي البنود 27§) 24و( 18)§ 16البنود 

ر  ،"أن  اليهود ينفقون   مع المؤمنين..." وفعلاً  هو: والبند المكر 

 متطابقان. 28و  24فإن  البندين 

 

وج الث اني يظهر  ل بعضيهما, و الز  وج الأو  لا يشبه بندا الز 

 و بعده. 30قبل البند 

"وأن يهود بني الأوس..."    و البندان  :33)§ 30 البند 

( : " وإن يهود الأوس مواليهم و أنفسهم..." كلاهما 57)§46

 يتحد ثان عن يهود الأوس.

هذه الن قطة صحيحة فقد احتج  فلهوزن 

((J.Wellhausen  ،كما رأينا بأن  البند الأخيرهو إضافة

كتاب مثلما و يمكن أن نقارن ذلك مع بعض الت وس عات في ال

هو الـأمر بالن سبة إلى يهود بني ثعلبة فقد ذ كِروا بعد المسافة 

 34§§نفسها من البندي ن الل ذين أشارا إليهم، وهما البندان)

 (.48و 
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ما يخص  وحدة الص حيفة قادته إلى  في( M. Watt) أن  أطروحة واط (M. Lecker)يذكر ليكر     

ت شِر إلى القبائل اليهودي ة الث لاث. ويقتضي ذلك فرضي ة أخرى وهي أن  الص حيفة  افتراض مفاده أن ها لم

فية بني قريظة وتعود أيضًا إلى بي عة العقبة. إلا  أن   في شكلها الرا هن تنتمي إلى الفترة ال تي تلتَ تص 

ي ة الاهتمام ب اليهود في وقت هاتين الفرضي تين المتلازمتي ن تثيران صعوبات كثيرة من بينها حِج 

دا لل ذين  صاروا فيه أقلي ة. ولا يكون حل  هذه الص عوبات إلا  إذا ع د ت الص حيفة في شكلها الن هائي  عه 

لة بالأشكال الأولى للص حيفة ا من اليهود في المدينة وشملت جميع البنود ذات الص    .1تبق و 

لا  أن ه قد م بيَاَنات تفيد أن  اليهود لم يكونوا قد تبن ى هذه الفكرة، إ (B.Ahmad) والواقع أن  بركات    

م الحاصِل عند عدَد من  وايات تفن د الوه  فية بني قريظة، مثلما عد  أن  الر  قل ة في المدينة إب ان تص 

جَجٍّ تؤك د  أن  مبالغات 2الباحثين بأن  المدينة خلتَ من اليهود بعد حادثة قريظة ز ما ذهب إليه بح  . ويعز 

 . 3قتَ بعدَد القتلى في هذه الحادثةكثيرة لحَِ 

ن من معاهدتي ن  (M.Lecker)جملة الأمر أن  ليكر         ة على أن  الص حيفة وثيقة واحدة تتكو  أقام الحج 

  .4الأولى  موضوعها المؤمنون والث انية موضوعها اليهود و لكلي هما علامة ختامي ة دال ة

قيق للأطراف إذا لم نعَ د  إلى تمحيصه الد   منقوصًا ( يبقىM. Lecker) ليكريبدو أن  استدلال         

 المذكورة في الص حيفة. 

المهاجرين والأنصار، وأن ه إلى أن  مقد مة الكتاب تشير إلى أن ه بين  (M. Leckerليكر )يذهب         

ن ي ذ كَروا فيها قط .  موادعة اليهود. وإذا كان المهاجرون قد ذ كِروا في الص حيفة فإن  الأنصار لم تضم 

 (11-4)في البنود  هذا الحذف بأن  مجموعات الأنصار المَن ص وص علي ها (M.Lecker)ويفس ر ليكر 

جعلت الإشارة إليهم أمرًا غير ضروري  
في حين أن  المهاجرين ليس لهم طوائف بل نراهم   ،5

ر الت صريح بأسمائهم  .6يعملون بوصفهم وحدة متضامِنة، وهذا ما يبر 

الت مييز بي ن المؤمنين والمسلمين. ويقتضي  يك من في (M. Lecker)على أن  الإشكال حسب ليكر        

ين من يثرب في حين أن  تحديد هوي ة الط ائفتي ن تقليب الن ظر في فرضي تين؛ إحداهما أن  المؤمنِ 

                                                           
1 Ibid, P52 . 

 .88، صواليهودمحمّد  أحمد،بركات  2
 .84انظر المصدر نفسه، ص  3

4 M.Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 189. 
5 Ibid, p 41. 
6 Ibid, p 42. 
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ا الفرضي ة ين هم ضِمن المؤمنِ رِ ين من قريش. وهذه الفرضي ة مرفوضة لأن  المهاجِ المسلمِ  ين. أم 

 .M)الث انية فتتبد ى في أن  المؤمنين من قريش في حين أن  المسلمين من يثرب. وهذا في تقدير ليكر 

Lecker )عرضت عشائر الأنصار تنتهي بعبارة "بين المؤمنين".  التي( 11-4)مستحيل لأن  البنود  أمر

والمهاجرين من المؤمنين. وهذا يعطيهم وزناً مثل هذا الت مش ي المنطقي  مؤد اه أن  كلا  من الأنصار 

ئيسي  فيها ا في الص حيفة بوصفهم الط رف الر  همًّ م 
1   . 

تحديد هوي ة المسلمين من خلال الص حيفة نفسها، وبالعودة إلى  (M. Lecker) وأدرك ليكر       

تدََاوَل. وفعلا فقد انتهى إلى أن  المسلمين  الأخبار ال تي يمكن أن تتضم ن معنى آخر لهم مختلِفا عن الم 

ة واحدة في الص حيفة  وا إلا  مر  ، (48و  46)أو رب ما أ شِيرَ إليهم في البندي ن (  28البند)ال ذين لم ي ذ كَر 

ييِز بينها وبي ن اليهود من منظور الن فقة والد ين )البندا ثم  خَل صَ  (44-28ن كانوا مجموعة يتسن ى الت م 

جوع إلى خبر ورد  . 2بجمهرة أنساب قريش إلى أن  كلمة مسلم مرتبطة بالس لم بالر 

ا اليهود فلم يكونوا عند ليكر        ة ( M. Lecker)أم  طرفاً رئيسيًّا في الص حيفة بل لم يندرجوا في الأم 

اة "من تبعهم ولحق بهم فجاهد معهم" باعتماد  أصلا.  وقد م أيضا تحليلا دقيقا للأطراف غير المسم 

ل المنهج نف سه. وات ضح له بالن ظر إلى فعلي  "تبعِ ولحق" في الص حيفة أن  المقصود منهما   هو الت حو 

ز وجهة نظره بتفسير ابن عب اس  جل  في الجاهلي ة   هـ(68)تـ إلى حليف. و عز  لِمَع نى الالتحاق: فالر 

 .3يلحَق بآخر أي أن ه يصبح تابعِاً و حليفاً

د ( M. Lecker)حديد ليكر لعل  هذا العرض الموجَز لت     للمجموعات المذكورة في الص حيفة يبد ِ

. غير أن  الد راسة الحذِرة ال تي أنجزها ليكر (M. Wattواط )بعض الغموض في ما يتعل ق برد ه على 

(M. Lecker)  اعتمادها على الص حيفة نفسها وعلى صدى بعض  المجموعات، رغمفي شأن هذه

د، لا تخل و على وجاهتها من الت هافت. فليس بإمكان مصطلحاتها في كتب الس يرة  حَم  خة لِحَياة م  المؤر 

عي ن أن يغي رِ مصطلحًا متداولا مثل مصطلح "مسلم" ، مثلما أن  التعويل 4خبرَ واحد وَرَدَ في سياق م 

. فالت كرار مثلاً لا ي ع زَى إلى خطإ في الن سَخ إن ما يعود فحسب و على قراءة واحدة لِمسألة ما غير مجدٍّ

 .5أيضًا إلى التماثل بين الأسلوب القرآني وأسلوب الص حيفة

                                                           
1 Ibid, pp 34-44. 
2 Ibid, p44. 
3 Ibid, p 45. 

ة تميِ   4 يذهب يز بين مسلم ومؤمن في الفترة الأولى للإسلام إلا  أن  مفاتيح هذا الت مييز قد ضاعت. رب ما يكون ثم 

أن  لفظ المؤمنين يعني " إعطاء الأمان" أو  والمؤمنين إلىن المسلمين في التمييز يب R.B. Serjeant)) سرجنت

د "الش   تعَ مَل للتمييز بين عقيدة محم  ستور تعكس بنود الد   ويرى أن   وعقيدة اليهودعور بالأمان" أما لفظ المسلمين في س 
 ذلك.

5M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 186. 
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إن   لفة حت ىوكيفما قل بنا الأمر، فإن  الغموض الحاصل في الص حيفة سمح بهذه الت أويلات المخت   

 الباحث صار يقتصِر في نقده لها على مدى ات ساقها وتماس كها.

وجهة نظره حول وحدة الص حيفة  ((G.D.Newbyنيوبي لم يقد م  (M.Watt)وعلى خلاف واط       

وإن ما اكتفى بالإشارة إلى أن  الأسئلة المختلفة  ال تي تت صل بالص حيفة لا تتسن ى الإجابة عنها إلا  

. ورغم أن ه قد م بعض الت لميحات حول تاريخ الكتاب، فإن نا لا نكاد نلمس 1بالت دقيق في مسار الأحداث

 ضوع وحدتها. وقد مثل ذلك نقصًا في دراسته. أي  إشارة إلى مو

لوا القول في طبيِعتها    ا بصحيفة المدينة وفص  . R.B.Serjeant)) سرجنتومن الباحثين ال ذين اعتنوَ 

عن المنهج ال ذي سلكَه في البحث مبيِ نا  19642فقد كشف في  دراسته الأولى "دستور المدينة" سنة 

اء من وكان منطلقه في تقسيمها الت شابه بين . 3شأنه أن يثير مشاكل عديدة أن  عد  الصحيفة وحدة صم 

ة على 4العبارات الن مطي ة الختامي ة في الوثائق اليمني ة ونظيرتها في صحيفة المدينة . و لعل  أبرز حج 

د في الوثيقة  م" جاء متبوعًا بعبارة "صل ى اللّ  عليه وسل  ( (Bتقسيمها إلى أكثر من وثيقة أن  اسم محم 

" (H)و  (F)في حين أن ه في الوثيقتي ن   .         5ن عِتَ بكِونه "رسول اللّ 

" لم يكن  R.B.Serjeant))وقد انتهى سرجنت       ة إلى  أن  لقب  "رسول اللّ  بناء على هذه الحج 

ع بين عدد من المديني ين. تعََاقدِة لأن  الأمر كان محل  تناز  مقبولا من كل  الأطراف الم 
6 

على  على المنهج الأنثروبولوجي  والث قافي في الاستدلال R.B.Serjeant))ولم يقتصر سرجنت      

تقسيمه للص حيفة إلى ثمان وثائق، وإن ما اعتمد في دراسته الث انية "س ن ة جامعة" على قراءة تاريخي ة 

في ذلك  تظمها واستعاناريخي ال ذي انإذ حاول أن يربطَ بيَ ن كل  مجموعة من البنود والس ياق الت  

 .7للقرآن و تدقيقاته (R.Bel)بتفسير بل 

                                                           

 See also, J.B. Simonsen, Studies in the Genesis and Early Development of the Caliphal 

Taxation System, Copenhagen, Akademiskb Forloge, 1988, p44. 
1 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 182. 
2 See, R.B. Serjeant, The Constitution of Medina, in Islamic Quarterly 8(1964), 3-16. 
3 Ibid, p 9. 

 " وإنّ الله على أبرّ هذه" و" والبرّ دون الإثم ":عبارات ختاميّة مثل 4
5R.B. Serjeant, The Constitution of Medina, p 10. 
6 Ibid, p 10. 

نة فيما ع رف تحلي وتحريم جوفها، "سن ة جامعة"، العهود مع يثرب تب. سرجنانظر، ر.    7 ضَم  بـ ل الوثائق الم 

، مؤسسة مؤمنون بلاحدود )صص 2015، خريف 7العدددستور المدينة"، ترجمة فوزي البدوي، مجلة الباب،  "

117-175). 
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ظَ قراءة سرجنت         على اط لاع واسع على  مثابرة دال ةعلى ما فيها من  ،R.B. Serjeant))لم تحَ 

لهذه ( M. Gil)الد راسات الاستشراقي ة وإلمام كبير بكِتب الس يرة، بالإجماع. فقد تصد ى موشيه جيل 

عناصر الكتاب. فالإقحامات المفاجئة لعناصر جديدة والت نويعات  الوطيدة بينؤك دًا العلاقة القراءة م

جَجًا في مثل هذه الحالة، لأن  دستور المدينة ينطوي على خصائص موجودة في  الل ساني ة لا ت عدَ  ح 

ن شِيرًا إلى أن  طريقة  (U.Rubin)روبن   (M.Gil). وسار في رِكَابِ جيل 1القرآ سرجنت م 

(R.B.Serjeant( ا رأي رحمان2في تقسيم الد ستور اعتباطي ة تلميذ سرجنت  ( وهوH. Rahman) . أم 

((R.B. Serjeant  فقد جاء موافقا لاستنتاجات أستاذه. فقد كشف عن هذا الموقف من خلال نقاشه

 (N. Stillman)مان في مسألة وحدة الص حيفة. وقد عد  ما وقع فيه ستيل( N. Stillman) لمقالة ستيلمان

من أخطاء شبيها بأخطاء كت اب الس يرة في القرون الوسطى. فالقول إن  الص حيفة خطوة مؤق تة سرعان 

نته "الوثيقة" من إشارة إلى أحداث وقعت في الس نة الت اسعة  ما سيقع الت خلي عنها يتناقض مع ما تضم 

حَيِ ر "ففي الوقت ال ذي قبل فيه   (GilM.)إلى أن  موقف جيل  (H.Rahman) ويذهب رحمان ..للهجرة م 

د  R.B.Serjeant))بصلاحي ة العهد وتأويله مثلما قد مه سرجنت  لم يقبل بحقيقة وجود معاهدة بين محم 

 ".3و اليهود

قد أجمعوا على تقسيم ( F.Donner)ودونر  (Goto)وغوتو ( Ginnakis)والواقع ان  جيناكيز       

 .4الص حيفة إلى وثائق

                                                           

R. B. Serjeant (1978). "The "Sunnah Jāmi'ah, " Pacts with the Yathrib Jews, 

and the "Tahrīm" of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents 

Comprised in the So-Called 'Constitution of Medina'." Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, University of London, 41(1): 1-42. 

 
1 M.Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 186. 
2 « Serjeant, who completely ignored Wellhausen study cut the constitution into no less 

than 8 separated documents, in what seems to be highy arbitrary manner. »   

هذا  يبدو أنّ .  ودراسة فلهوزن، الدسّتور إلى ثمان وثائق منفصلة على الأقلّ  تجاهل بالكامل" قسّم سرجنت، الذي 

  بطريقة تعسّفيّة."  التقّسيم كان

 See, Uri Rubin, The « Constitution of Medina » Some Notes, note 2, p 6. 

 
3.  « While accepting the valadity of the àhd and   and its interpretation, are presented by 

R.B. serjeant, he would not acccept the fact that there had been a treaty between 

Muhammed and the Jews » Lecker, The Constitution of Medina, p 187. 
4M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 188.   

See, Akira Goto, The constitution of Medina, Orient, Vol. XVIII 1982, (Pp 1-17), p 6. 
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جَجَها  R.B. Serjeant))نقد ليكر مقالة سرجنت         الأخرى. فبالن سبة إليه  الواحدة تلوَ ودحض ح 

د ليسحول مكانة  R.B. Serjeant))ما قاله سرجنت  دقيقاً، فوجود عبارة الت سليم مِن  عدمها هو  محم 

أي نلفِيه في مقاربة حميد اللّ   لد  .1ستور المدينة من عَمَلِ الن ساخ الكتبََة. وهذا الر 

يغ الن مطي ة الختامي ة فلا تمث ل عند       ا في ما يخص  الص  ر تقسيم  (M. Lecker) ليكرأم  ة دقيقة تبر  حج 

يغ من  بعضها عنالكتاب "الص حيفة " إلى وثائق مستقل ة مفصولة  بعض. ذلك أن ه يعرض هذه الص ِ

مؤمنين المتقين على هدى" تقرأ "على هذا" وإن  ال" 14§ منظور تقسيمه للكتاب إلى قسمين: فالبند 

ل من الكتاب وإن كم مهما"  26 §والبند  اختلفتم....." يظهران في القسم الأو 
2. 

ع على القسم الث اني وهي      ا العبارات الس بع الأخرى فتتوز  و إن  البر  دون  :58و  37 البندان ...أم 

: و البر  دون  47§ : و "إن  اللّ  على أبر  هذا" و  43§ البند الإثم" ت ق رأ  "وأن  البر  دون الآثم" و 

ه"   و البند 53§ الإثم " ت ق رَأ  "البر  دون الآثم", و البند : " إن  اللّ  على أتقى مَا في هذه الص حيفة و أبر 

ه" و  60§  من بر  و : و إن  اللّ  جار ل 63§ : "و إن  اللّ  على ما أصدق ما في هذه الص حيفة و أبر 

د رسول اللّ  "صل ى اللّ  عليه و سل م.  " 3ات قى و محم 

ض مبلغاً مك نه من  (M. Lecker)بلغ ليكر            د م لاحظتي نمن خلال هذا العر   : دقيقتي ن رَص 

يغَ هي بند ختامي  أصيل ي سَم ى بند الت حكيم  الأولى تتمثل في أن    وبه ، 26§ واحدة فقط من هذه الص ِ

ل من الكتاب وهو معاهدة  تتَمَي خ    أن  سرجنتاختلفتم...." في حين  وإن كم مهما" المؤمنين:الجزء الأو 

((R.B. Serjeant  ل إلى ن فَصِلتَينقس م الجزء الأو  وَبند  14...." .."بالاعتماد على البند   وثيقتي ن م 

تتَمَ  الكتاب، لكن  كلاًّ من ابن ، و به ي خ  وأبي عبيد لهما بند هـ( 151)تـ إسحاق   آخر : هو نصف ختامي 

لاهم بهذه الص حيفة البر  المحسن" 64§ آخر بعده   .4:"وإن  أو 

يغة الختامي ة الأولى      ا الملاحظة الثاني ة فتتعل ق بالص  يغة الختامي ة الوحيدة ال تي 14§ أم  ، وهي الص 

ه ات خذت من المؤمنين موضوعًا لها، ذلك أن  أربع صِيغ ختامي   ة في الجزء الث اني ات خذت من الل ـ

                                                           
أكّد حميد اّللّ أن عبارة النبّي أو رسول الله وعبارة السّلام التي تتلوُ إسم محمّد في الجزء الأخير من الكتاب، هي   1

إضافات من الكَتبََة على سبيل التأدبّ: جاء في الفقرة الثانية و الأربعين من رواية ابن إسحاق كلمة "محمد رسول الله" 

بي" و تكرّرت كلمة "محمد رسول الله" في الفقرة السّابعة و الأربعين عند ابن إسحاق د النّ أبي عبيد " محمّ و في رواية 

أنّ اليهود سلمّوا برسالة محمّد صلى الله عليه و  و لو أنهّا محذوفة في رواية أبي عبيد، و ليس معنى ذلك فيما أظنّ 

ى زاد هذه الكلمات تأدُّبا لأنّ عند ابن إسحاق في الموضعيْن زيادة" صلّ  اريخيّةسلّم، بل لعلّ بعض نسّاخ هذه الكُتبُ التّ 

م" في الآخر.  ولا أحْسَبُ أن يكون النبيّ كتب أو أمْلى ذلك بنفسه."، محمد حميد الله، أقدم دستور مسجّل الله عليه و سلّ 

حسن علي الحسني، الجامعة العثمانيّة بحيدر آباد مهمّة، مقالة نقلها من الهنديّة إلى العربيّة أبو ال وثيقة نبويةفي العالم 

 .110، ص 1938الدكن، 
2 M Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 189. 
3 Ibid, p189. 
4  Ibid, p189. 
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ن من ( M.Lecker)موضوعًا لها. وعد  ليكر  هذه الملاحظة وال تي سبقتها دليلاً على أن  الص حيفة تتكو 

عَاهَدَتي ن : إحداهما موضوعها المؤمن ون والث انية موضوعها اليهود م 
1. 

لها      ل وحدة  R.B. Serjeant))ة سرجنت وهو يقرأ مقال( M. Lecker)ومن الملاحظات ال تي سج  حو 

ل وثيقة  R.B. Serjeant))اليهودي ة في تحليل سرجنت  قائمة العشائرالوثيقة "الص حيفة " أن   تشك ِ

ال ذين تم  الت نصيص عليهم في الوثيقة  وبطِانة يهودمستقل ة. إلا  أن ه لم يذك ر في هذه القائمة موالي ثعلبة 

ح ". 29في بند آخر " من هذا المنطلق،  أن ه إذا صح  ما بي نه من أن  يهود  (M.Lecker)ليكرو يصر 

 .2بني ثعلبة وموالي ثعلبة يت صلان بثعلبة نفسها، فإن  ظهورهما في وثيقتي ن منفصلتي ن أمر غير مقبول

ة وهو يحد د الأطراف المعني ة بالص حيف( M. Lecker) ليكروَفيِ هذا الس ياق يمكن أن نتمث ل قول      

وَه م  المجموعة اليهودي ة ال تي لا نجد لها نظيرًا  بني فلانوتحديدا يهود بني ثعلبة: " يهود بني ثعلبة 

بناء على ذلك يجب أن يكونوا يهود ثعلبة "ابن الفطََي ون".  (.)بني فلانالعرب في قائمة المشارِكين 

ليهود ال ذين هم حلفاء "موالي ثعلبة"، وفي هذه الحالة يهود بني ثعلبة هم ببساطة "يهود ثعلبة" وليس ا

والأمر نفسه ينطبق علي يهود بني قريظة و الن ضير، لأن هم ببساطة قريظة  والن ضير، وكذلك 

 .3نصارى بني تغلب هم مسيحي و بني تغلب"

م الكتاب "الص حيفة" ( M. Lecker) لِيكَرإن  أهم  مِيزَة لِعمََل       مع  ن داخله،مهو محاولت ه فه 

د. وقد مك نه هذا الم خة لحياة محم  نهج والإط لاع من الاستئناس باط لاع واسع على ك ت ب الس يرة المؤر 

ة ينطوي R.B. Serjeant))صياغة مقالة متماسكة لوحدة الص حيفة، إلا  أن  نقده لسرجنت  على  خاص 

سن ة اله الد قيق "تكمن في مق R.B. Serjeant))بعض الن قائص بل العيوب، لأن  قيمة عمل سرجنت 

ة.  ويبدو أن  إذ اعتمد فيه الباحث الس ياق الت اريخي والقرآني  في تناوله للص حيف 1978جامعة" سنة 

سلمِين في القرن الس ا يعود، فضلاً تقسيمه لها إلى وثائق  بع مع صحيفة عن الت شابه بين تعاطي الم 

ل اليمن "حضر موت"، إلى ملاحظة بالمدينة صيانة وحفظًا مع تعاطي عرب القرن العشرين في 

((Bel .الوجيهة حول تقسيم الص حيفة إلى وثائق مستقلة بالاستناد إلى تفسيره للقرآن 

                                                           
1 Ibid, p189. 
2 Ibid, pp 189-190. 
3 « The yahud Bani Tha’laba are our starting point since they are the only Yahud Banu 

so-and –so group that does not have a conterpart. Concequently they should be identified 

with the Jewish tribe of Tha’laba (b. Fatyoun). In this case Yahud Bani Tha’laba were 

simply « the Jewish Bani Tha’laba », not « the Jews who were client of the Arab Bani 

Tha’laba ». Similarly, yahud bani qurayza wa-l- nadir, were simply the Quraiza and 

Nadir, and nasara taghlib were the christian of Taghlib. » M. Lecker, The “Constitution 

of Medina” Muhammad’s first legal document, pp 189-190. 
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اعتبار  في J. Wellhausen)) قد اقتفى أثر فلهوزن (A. Wensinck) جملة الأمر أن  فنسنك     

نت عهدًا بين المهاجرين  من جهة  جهة، وموادعة اليهود والأنصار منالص حيفة وحدة متماسكة تضم 

 أخرى. 

ا واط       لِيصَ وغَ شَاب ه فاستند إلى بعض الخصائص الل غوي ة في الوثيقة وما فيها من تَ ( M. Watt) أم 

تلَفة. وقد نحََ  مقالة تنص   خ  قات م  ن من أجزاء ك تبِتَ في أو   .R.B))ا سرجنت على أن  الص حيفة تتكو 

Serjeant  و واط ل فيها على منهج أنثروبولوجي   (M. Watt)نحَ  لساني   ولكن من منطلقات مختلفة عو 

تها وتقسيمها، وعلى منهج تحليلي  تاريخي  عماده عمل بل   لقرآن.اختباره ل ( فيBel)في إثبات صح 

ب فيها الن ظر إلى ال (M. Lecker) ليكروجاءت دراسة      رة شاملة ودقيقة إذ صو  ص حيفة      المتأخ 

د.في ذات خة لسيرة محم  ورغم ما في  ها ودق ق مقالتهَ بتمحيص الن ظر في المصادر الإسلامي ة المؤر 

ر نقائص فإن  مقالته حول وحدة الوثيقة "الص حيفة" تبدو أكثر صلابة لارتباطه دراسته من ا بتصو 

ن دَرِجَة  إن  الوثيقة وحدة  قوله ويبدو أن  )اليهود...... ،المؤمنين فيها:( المسلمين،واضح للأطراف الم 

ل معاهدة المؤمنين  ن من قسمي ن: الأو  لوقائع. فالأوضاع اليهود هو قول تؤي دِه ا والث اني معاهدةتتكو 

وال خاص ة أ الد ي ات ن  مشاكل في المدينة كانت هش ة والس لم ال ذي أعقب معركة ب عاث كان مهد دًا بالز 

دً  دي ة( لم)جمع  سَم بعد، لذلك فإن  محم  حكَمًا كان لِزَامًا علي ه و والخزرج نبيًّاا ال ذي قبلِ به الأوس ت ح 

ي ة الد   م  الحر  وِيَات فعلي ة تضمَن الأمن للأطراف جميعها وتكف ل لهَ  يني ة. وهذا المطلب أن يجدَ تسَ 

د واليهود انتهى بقطيعة. وحت   ة ى نفهمَ طبيعالس ياسي  كان يسير بالت وازي مع جَدَلٍّ ديني  بين محم 

د علي نا أن نتدب ر أمر تاريخ الص حيفة. لَبي ن الد يني والس ياسي  لِمحم   المط 

     تاريخ الوثيقة -3

 J. Wellhausen)) يرتبط الاختلاف في وحدة الص حيفة عضويًّا بتحديد تاريخ لها. يذهب فلهوزن   

 ولم يكن فنسنكأن  الص حيفة صِيغت في الس نة الث انية للهجرة.  ( إلىA. Wensinck) وفنسنك

(A.Wensinck )  تـ مقتنعِاً بأن  الص حيفة ك تِبتَ  مباشرة بعد الهجرة مثلما نص  على ذلك ابن إسحاق(

دًا لم يستأنس بالأوضاع بعدهـ(، 151 . ومثل هذا الفعل الس ياسي يتطل ب حت مًا دراية 1ذلك أن  محم 

في الص حيفة يشير إلى أن   25بند أن  ال( A.Wensinck)فنسنك  بمختلف أطراف الص راع. ويضيف

د طيلة سنة كاملة مشى فيها في ركاب اليهود استمالتهم 2القطيعة  قد حدثت مع اليهود . إذ حاول محم 

ظنًّا منه أن  دعوته تتطابق مع ما يؤمنون به. إلا  أن ه حين اكتشف عداءهم المبدئي  له لأن ه لم يكن من 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, pp 70-71. 
2  Ibid, p71. 
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منطلق الإبراهيمية "مل ة إبراهيم"،  منطلقي ن:عوته على سى دعائم دنس ل داود، قطع معهم وأر  

إبراهيم قد ر أن  الإعلان عن مل ة ( A. Wensinck) فنسنكومنطلق المخالفة: مخالفة اليهود. والواقع أن  

مع اليهود. وقد ر أن  الص حيفة لا يمكن أن تكون بعد بدر. فليس من المعقول  متزامناً والقطيعةَ  كان

ر مح دًا يعَِد  اليهود بالمساعدة ضد  الأعداء في الد اخل والخارج  وبحري ة العبادة و يعلن أن نتصو  م 

حَاربة بني قينقاع  .1يثرب حرَمًا، وهو يستعد  لِم 

ا واط      ة واحدة بل ق د تفيذهب إلى أن  الص حيفة لم  M. Watt))أم  في أزمنة مختلفة رب ما  ت وضَع مر 

من العقبتي ن الأولى والث انية إلى ما بعد تصفية بني قريظة. ويرى واط  تغط ي حسب رأيه فترة تمتد  

(M.Watt( وهذه الفرضي ة لا يمكن 2الد رامي ة  شكلها الن هائي أن  الص حيفة ات خذت بعد هذه الحادثة .

 .3الإقرار بها إلا  إذا سل منا بأن  القبائل اليهودي ة الث لاث الكبرى لم تكن طرَفاً في الص حيفة

ا      علاقة من الت محيص في مسار الأحداث وتحديدًا طبيعة ال فقد ات خذ G.D. Newby)) نيوبيأم 

د واليهود  ف ترََض سبيلاً ناجعاًالد يني ة والس ياسي ة بين محم  من الم   للص حيفة. لِضَب ط الز 

دًا قد استمال اليهود  G.D. Newby)) نظر نيويي ويبدو في  ل مَق دَمِ أن  محم  إلى يثرب فصام  هأو 

مهم  ة أمرًا مقبولا واستقبل قبلتهم، وأجاز طعامهمصو  . وهذا ما يجعل من إدراج اليهود في الأم 

دًا قد أصبح قائدًا  ه ليس بإمكانه أن يحد ث قبل الس نة الث انية للهجرة لأن  محم  ومعقولاً. ومثل هذا الت وج 

 .4ر الأحداث، ولم يع د منطق الاستمالة يعنِيهسياسيًّا بسَط نفوذَه على المدينة وتحك م في مسا

ب واط  R.B. Serjeant)) على أن  سرجنت     ن من M. Watt))سار في در  ، فالص حيفة عنده تتكو 

ا ليكر فيذهب  (M.Lecker)وثائق ثمان تمتد  على فترة زمني ة طويلة تصَِل  إلى الس نة الت اسعة للهجرة. أم 

                                                           
1 Ibid, p71. 

 .346منتغمري واط، محمّد في المدينة، ص  2

( 23، 19) أو  16 أو 15ة على الش كل الت الي: أقدم البنود حتى البند ويمكن إعادة تكوين الوثيقة بصورة افتراضي  " 

د وقبائل المدينة في العقبة، أو يمكن أن يكون قد أعد ها ال يمكن أن ن قباء ب عَيد الهجرة. تمث ل نص اتفاق وقع بين محم 

إلى هذه البنود بي ن  وهي ت عالج المشاكل التي أثارتها ضرورة المحافظة على الس لم بين القبائل العربي ة. ثم  أ ضِيفت

تعل قة بقريظة والنضير. وتعني كلمة " وقت وآخر، حسب الحاجة، بنود جديدة كما ح   حيفة" التي صذِفت البنود الم 

المسلمين معًا، يرضى بها الفرقاء. وتعني شبه جملة أهل الص حيفة" اليهود و وثيقة مكتوبة 47 -22نجدها في البنود 

تعل قة باليهود من  لنا البند  (. وإذا38-14من  )أو25-14وينتمي للوثيقة بالمعنى الذي أشرنا إليه البنود الم  على  36أو 

بق الاتفاق الرّسميّ س جزءا من المعاهدة التي وقعت مع الأوس والخزرج والتي 16كان البند  رب ما  أن ه يتعل ق باليهود 

 .347-346الذي عُقِد مع اليهود في الصّحيفة." نفسه، صص 
ججَ التي تؤك د أن   -ليهود المعني ين بالصحيفةحين نناقش مسألة هوية ا -سنقد م في الفصل الثاني من هذا الباب   3 الح 

 حيفة. القبائل اليهودي ة الثلاث لم تكن معني ة بالص  
4G.D. Newby, A History of Arabia, p 86. 
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د في المدينة الذي يرى  )M.Gil) مذهب جيل . ومن الواضح 1أن ها تندرج ضمن الأعمال الأولى لمحم 

ل الكتاب قبل هـ( 151)تـ  إسحاقلها صدًى في ك ت ب الس يرة. فابن ( M. Lecker) ليكرأن  قراءة  ينز 

له أبو عبيد سول إلى المدينة بفترة هـ( 224)المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وينز  بعد قدوم الر 

ي ة من أهل الكتابقصيرة. و  .2كان ذلك قبل أن ينتصر الإسلام ويأمر بسَل ب الحر 

دة في هذا الباب نذكر رأ ي        الذي اختط  لنفسه في تحديد  (B. Ahmad) بركاتومن الآراء المتفر ِ

جَجًا للإقناع بأن  هذا  ا، وقد م ح  لهجرة إلى الس نة الخامسة ل الت اريخ يعودتاريخ الص حيفة منهجًا خاصًّ

رَدَه ابن إسحاق  )B. Ahmad(. ولم يرَ بركات 5أي بعد تصفية بني قريظة من أن   هـ( 151)تـ في ما أو 

ة دال ةالص حيفة ع قِدَت  في الس نة الأولى للهجرة  ، لأن  كت اب الس يرة يختلفون حت ى في تواريخ حج 

على  بَياَناَت واضحة تدل   إلى أن  الص حيفة تحتوي (B.Ahmad)  الأحداث الكبرى. وذهب بركات

خين لم يتفط نوا إليها  .3على تاريخها، لكن  المؤر 

نظره أن  القبائل  الإقناع بوجهةفي  (B. Ahmad) بركاتومن بي ن أبرز الحجج ال تي اعتمدها          

د وأتباعه ومَن   د كان بي ن محم  ا يعني أن  العه  من   تبق ىاليهودية الكبرى لم ت ذ كَر في الص حيفة مم 

ة تؤي دها الوقائع إذ لم  تغادر القبائل اليهودي ة "يهود بني عوف/ يهود بني  اليهود. وهذه الحج 

شَم/يهود بني الأوس/يهود بني ثعلبة/ يهود بني الش طنة/ يهود  ار/يهود بني ساعدة/يهود بني ج  النج 

فية  د الن ضِير وتص  قاَتلَِةِ بني قريظة. ولئن ذ كرت أسماء بني حارثة/يهود بني قينقاع" المدينة بعد طَر  م 

رَدَه ما ابن إسحاق  رَي ق وبني الحارثة أو  في قائمة هـ( 151)تـ هذه القبائل في الص حيفة فإن  يهود بني ز 

سول من اليهود  .4أعداء الر 

ة أن  المصادر الاستشراقي ة لا تشير إلى أن ه تم ت هجرة جماعي  B.Ahmad) )وي ضيف بركات          

د  أن  الص حيفة في  )M. Watt). ووف ق هذا المنطق يمكن قبول افتراض واط 5لليهود في زمن محم 

تبَقَ ِين في المدينة من  تنَتَ  بالم  ز  اليهود بعد تصفيةشكلها الن هائي اع   .B) بركاتبني قريظة. وقد عز 

Ahmad) من ذلك أن  ابن بعد حادثة قريظة.  تؤك د وجودهم في كت ب الس يرة وَرَدَ مِن إشاراتبمَِا  رأ يه

ا أمر أصحابه بالاستعداد لغزوة خيبر شق  ذلك على من بقي هـ(  230)ت سَع د سول لم  يقول " إن  الر 

سول بإعداد حملة ضد  6من اليهود" ، ومن ذلك أيضًا أن هم لم يقفوا مكتوفيِ الأي دي حين أمر الر 

                                                           
1 M.Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 182.  

 .296 الأموال، ص سلام،القاسم بن انظر   2

 .147-146انظر عبد الملك بن هشام، السّيرة النبّويّة، صص 
 .82بركات أحمد، محمّد واليهود، ص  3
 .84-83نفسه، صص   4
 .84نفسه، ص  5
 .634، ص2انظر ابن سعد، كتاب الطبقات الكبير، ج  6
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ي لم اليهَ ودِي  وحاوَلوا تث بِيط العزائم، فكان جزاء س وَي لِم أن البيزنطي ين. فقد اجتمع اليهود في بي ت س وَ 

رِقَ بيت ه عادية 1أ ح  ث مِرة لأن ها تكشف عن استمرار اليهود في أنشطتهم الم  . تبدو هذه المعلومات م 

د بعد تصفية بني قريظة. وتؤك د أيضا أن ه من قبَيِلِ الوهم الاعتقاد أن  المدينة خَلتَ  من  اليهود لمحم 

د الن ظير وقريظة.  بعد طر 

ي ة الاهتمام باليهود في ( M. Watt)عن تساؤل واط  (B. Ahmad) بركاتوقد أجاب       حول حج 

 42000أو  36000فيه قل ة، بتقديم بيَاَنَات عدَدي ة تبي ن أن  عدَدَهم في المدينة ي قاَرِب  ال ذي كانواالوقت 

ا مؤكًّدً  القرآنفي تاريخ الص حيفة إلى  الاستدلال على مقالته في مسار  )B. Ahmad(بركات. ويعود 1

ن إشارات تدل  على وجود اليهود في المدينة بعد إجلاء قبائلهم الث لاث. يقول   .B) بركاتأن ه يتضم 

Ahmad)   عند نولدكه  سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن على أن  " فهناك ات فاق عام(T. 

Nőldeke)   من سورة المائدة بعد  55-45هـ. وقد نزلت الآيات 7هـ و2بعض آياتها نزلت بين  نرى أن

 .2ما أسماه مذبحة بني قريظة و قبل غزوة بدر."

( A. Wensinck) إن  الآراء المختلفة ال تي عرضناها يمكن أن ن عِيد الن ظر فيها. فمَا ذهب إليه فنسنك    

يته إذا سل منا بأن  القبائل يفقِد   ا في ما يخص  القطيعة  لم تكناليهودي ة الث لاث  حِجِ  ءًا من الص حيفة. أم  جز 

ال تي عد ها علامة زمني ة تدل  على تاريخ الص حيفة، فهي قطيعة لم تحد ث دفعة واحدة، ذلك أن  هاوتينغ 

(Hawting) دًا لم يقطع صِلته باليهود حت ى عندما كان بصدد مهاجمته لهم ا 3بي ن أن  محم  إقرار . أم 

د المدينة مباشرة نظرًا  بأن  تاريخ الص حيفة لا( A. Wensinck)فنسنك  يمكن أن يكونَ بعد مَق دَم محم 

دًا كان يعلم تفاصيل الص راع  إلى عدم استئناسه بالأوضاع بعد، فيمكن أن نعترض عليه، ذلك أن  محم 

أن  يكونَ الت حكيم بين القبائل  بي ن الأوس والخزرج وما نتَجََ عنه من هشاشة في العلاقات، فتوق ع

 (M. Watt) وواط R.B. Serjeant))ضمائرهم الد ينية. وإذا دق قنا في مقالتيَ  سرجنت  للت حك م فيمدخلاً 

دان أمام ن قود  م  لنا القول فيها.( M. Lecker) ليكرلاحظنا أن ها لا تص   ال تي سبق أن فص 

ا مقالة بركات        اسكها فإن  المدخل إلى نق ضِها واضح.  فالانتصارات فرغم تم (B. Ahmad)أم 

مَحَ له بعق د معاهدة  ناَوِئيِه، وهم بنو قري ظة، لم تكن لِتس  فية أحد أكبر م  د وآخرها تص  ال تي حق قها محم 

ترَضَ معترضٌ وقال إن   مَي زا. وإن اع  مع اليهود ال ذين بات وا أضعف من أن يكونوا شريكًا سياسيًّا م 

أقام الد ليل على أن  اليهود ال ذين تبق وا في المدينة كان وا من الكثرة إلى درجة  (B. Ahmad)بركات 

                                                           
 .84نفسه، ص  1
 .85-84صص نفسه، المصدر  2

3 See G.R. Hawting, The Origins of the Muslim Sanctuary, Studies in Arabic on First 

Century of Islamic Society, ed.G.H.A. Juynboll (Carnondale, III : Univesity of Southern 

Illinois Press (1982), Pp. 23-47.  



 127  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

متفي أن  ك ت بَ  (A. Wensinck)تقتضي الاهتمام بهم، فإن نا نذهب مذهب فنسنك  عدد  الس يرة ضخ 

د لِت بيَ ن أن  مشيئة اللّ  هي الغال  بة.اليهود الذين صارعهم محم 
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 خاتمة الفصل:

ة الوثيقة. ويمث ل هذا الموقف الذي         بي ن المستشرقون الذين عرضنا آراءهم بطرائق مختلفة صح 

باب الذي يغشى فترة  لا تدعمه حجج أثري ة دقيقة رغبة من هؤلاء لاستثمار هذه الوثيقة لتبديد الض 

ة ه لنا إلى أن  الت سليم بصح  ذه الوثيقة مفيد في مسار بحثنا وإلى أن  ما قد مه الإسلام المبك ر. وقد ٍّتوص 

د  تها يكفي لِعد ها مصدرًا مفيدًا لاستجلاء طبيعة العلاقة بين محم  المستشرقون من أدل ة على صح 

 واليهود. 

حنا رأيَ ليكر      ا فيما يخص  تاريخ الوثيقة وَوحدتها فقد رج  ، ذلك أن ها لم ت ع قدَ في (M.Lecker)أم 

وهي ليست مجموعة من (، A.Wensinck)س نة الثاني ة هجريًّا مثلما ذهب إلى ذلك فنسنك منتصف ال

(، M.Watt)المعاهدات ع قِدَت  في فترات متباعدة ثم  تم  رتقَهَا بعد تصفي ة بني قريظة مثلما بين ذلك واط 

د ومن تبقى من  وَه ي أبعد من أن تكونَ قد ع قِدَت بعد السنة الخامسة هجريًّا  لِتنظيم العلاقة بين محم 

د بعد قدومه بقليل (B.Ahmad)اليهود في المدينة،  كما أك د ذلك بركات ، بل هي إجراء قام به محم 

د الأولى لا سي ما  إلى يثرب قصد إحلال الأمن فيها. وكان هذا الهدف هو الأهم  في جد ول أعمال محم 

ث حت ى أن  الحياة صارت لا ت طَاق. وإذا سل منا أن  الأوضاع كانت متوت رة بين الفرقاء منذ معركة بعا

دًا قد التقى بالأوس والخزرج في مناسبتي ن؛ بيعتي  العقبة الأولى والثاني ة، فأحاط علمًا  بأن  محم 

كِيم التي أنِيطت بعهدته، نفهم أن   ة الت ح  خَط طًا لإنجاح مهم  بالأوضاع السياسي ة في يثرب، ووضع م 

ل إجراء يجب أن  هاجِرين بوصفهم أو  يقوم به هو تسوية المشاكل العالِقة بين الف رَقَاء. ولعل  ق د وم الم 

ة.  هِم  ل بتِنفيذ هذه الم   عنصرًا جديدًا في الت ركيبة الاجتماعي ة لِيثرب قد عج 

ءًا من اختلافهم في تحديد  ولم يكن الاختلاف بين المستشرقين في مقاربة القضاياَ الشكلي ة إلا  جز 

د واليهود، لذلك فإن  مواقفهم ستتباَينَ حول هوي  ال في ة اليهود في الص حيفة ومنزلتهم علاقة بين محم 

ة.    الأم 
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 الفصل الثاني

 المضمونيةّ القضايا‘: ''دستور المدينة'

                                                                                                        

 مقدّمة الفصل:

دة الص حيفة وتاريخها ارتباطًا وثِيقا باختلافاتهم في      ستشرقين في تحديد وَح  ارتبطت اختلافات الم 

ة.  تعييِن اليهود المعني ين بها، وطبيعة علاقتهم بالأم 

فة الأولى موضوعها هوي ة اليهود الذين اهتم ت بهم الص حي مسألتي ن:سندرس في هذا الفصل     

ا المسألة  تهم بمجموعة من البنود تتعل ق بواجباتهم وحقوقهم. أم  حول علاقة  الث انية، فتدوروخص 

 اليهود بالأمة المنصوص عليها في الص حيفة.

تي ن في الص حيفة إلى عرض آراء المستشرقين وتحليلها       وسَنعَ مد في تدب ر هاتي ن المسألتي ن المهم 

رنا القائم على الت عديل أو الت رجيح أو الت أسيس. ونقدها لن دركَ بعد ذلك  تصو 

هن  في هذا الفصل على أن  اليهود المعنيِ ين في الص حيفة ليس وا يهود قينقاع أو الن ضير        وسن برَ 

أو قريظة بل هم المجموعات اليهودي ة التي فقدت انتماءها القبلي  وصارت في تبعي ة مطلقة للعشائر 

رانِيها وفق الأعراف القبلي ة المع هودَةِ. وسنستدل  أيضًا على أن  الأوسي ة وا لخزرجي ة التي ت قيم بين ظه 

رنا للمسألتي ن الل تين سن ناقشهما في هذا الفصل هو  ة. وعماد تصو  هؤلاء اليهود مث لوا جزءًا من الأم 

ع المتوَت ر في يثرب، وهي إحلال  ة العاجلة التي فرََضَها الوَض   الأمن. المهم 

د من المسائل التي تحتاج درسًا عميقا لسَب ر أغوار  أن  نقاشورغم       مسألة الحرم ومكانة محم 

لأن  البحث لا يت سع لِذلك، فضلاً على اعتقادنا بأن  توسيع الن ظر  لها نظرًافإن نا لم نعرض  ،الصحيفة

ة، يكفِي لب في علاقة د اليهود بالص حيفة وضب ط منزلتهم في الأم  ر مقبول عن سياسة محم  ناء تصَو 

 مع اليهود إب ان قدومه إلى يثرب حَكَمًا ونبيًّا.
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 :المدينة في صحيفةهويةّ اليهود  -1

دة المسائل في دراسة صحيفة المدينة هي هوي ة اليهود فيها. وقد ات خذ المس    تشرقون موقفي ن إن  عم 

ل يذهب إلى أن  القبائل ال المسألة:من هذه  ا الث انيثلاث الكبرى ذ كِرَت في الص حيفة. أالأو  فيعتقد  ،م 

ر مخصوص لتار والواقع أن  أن ها لم تكن معني ة بهذه المعاهدة.  يخ الص حيفة كل  موقف يت صل بتصو 

 ووحدتها.

ا ذهب إليه فلهوزن (A. Wensinck)فنسنك  لم يختلف     ة على J. Wellhausen)) عم  . فقد أقام الحج 

أ من الص حيفة، إذ يمكن الإشارة إليهم في أي  مكان بأسماء أن  القبائ ل اليهودي ة الكبرى جزء لا يتجز 

ة بهم دًا كان بإمكانه فعلاً ( A.Wensinck)فنسنك  . و يحتج  1العشائر الخاص  على هذا الموقف بأن  محم 

رحمة على قدََم المساواة أن يص وغَ وثيقة أكثر ات ساقاً وأمانة لا تضَع  هذه العشائر ال تي طردها بلا 

 .2مع العناصر المذكورة أعلاه من مجتمع المدينة

وايات ال تي ات همت بشكل  أخرق ( A.Wensinck) و يضيف فنسنك     اليهود  بنقض العهد لا  أن  الر 

د تذكر هذه المساواة، إضافة إلى ذلك فإن  ك ت بَ الس يرة ما كان لها أن تدافعَ عن إجراءات ات خذها محم  

) .J)فلهوزن  مع (A. Wensinck) فنسنك. ويت فق 3ضد  اليهود إذا لم يكونوا جزءًا من هذا الات فاق

Wellhausen  د هو دوا، لأن  هدف محم  على أن  اليهود المذك ورِين في الص حيفة لي سوا عربا قد تهو 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p69. See also, J. Wellhausen, 

Muhammad’s constitution of Medina, in Wensinck, p 129-130. 
2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 69.   
3 Ibid, p 69. « Sprenger however thought that the reference was not to indigenious Jews 

but to the member of the Awsȋ and khazrajȋ clans who had accepted Judaism. The Jews 

with whom we are concerned here, and with whom almost all of the second part of the 

document is concerned, had far too much autonomy. Moreover, only Jewish groups, not 

Jewish individuals are mentioned. The Awsȋs and khazrajȋs who had become Jews are 

not  mentioned separately because they were still   considered to belong to their clans 

even after conversion. Such Jews could have neither bitana no confederates, as did the 

Jafna and Shutayba. Furthermore, they were no free to decide whether to participate in 

war when their clan was involved. Moreover, they would not have constituted a political 

entity and not have made contracts. » 

دوا.  )ثمّ أصِيلين بل بأفراد من عشيرتيَْ الأوس والخ تتصّل بيهودالإشارة لا  ذلك، أنّ  سبرنجر، مع" اعتقد   زرج تهَوَّ

. اتيّ رجة من الاستقلال الذّ إنّ( اليهود الذين يعَنوُنَنَا هنا، والذين قصدهم الجزء الثاني من الوثيقة برمّته، كانوا على د

إلى الأوسييّن  ا(أيضً ا. ولم تقع الإشارة )إضافة إلى ذلك، لم تقع الإشارة إلى أفراد بل إلى مجموعات يهوديّة تحديدً 

ولم يكن لمثل  هم.عشائرحِدةَ ، فرغم تهَوّدهم مازال ينُظَر إليهم بوصفهم ينتمُون إلى والخزرجييّن المتهوّدين على 

ي تحديد مشاركتهم ا فهؤلاء اليهود بطانة ولا حلف مثلما هو الأمر بالنسّبة إلى جفنة. فضلا عن ذلك لم يكونوا أحرارً 

عقْد  ياسيّة أوسوحدة  كذلك تكوينبإمكانهم  من عدمها في الحرب التي تعقدها العشيرة التي ينتمُون إليها. ولم يكن

 معاهدات."    

J. Wellhausen, Muhammad’s Constitution of Medina, in A. Wensinck, Muhammad and 

the Jews of Medina, pp 129-130. 
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ن. وفضلاً عن المدين ونصف سك انأن يفعل ذلك  وليس بإمكانهجع ل المدينة وحدة متماسِكة.  قصَو  ة م 

تشير إلى يهود منظ مين و ليس إلى أفراد ينتمون إلى بني  45و 37و 24ذلك فإن  الص حيفة في البنود 

 . 1قِيلة

في شأن هوي ة اليهود في  J. Wellhausen)) قبل مقالة فلهوزن قد (M. Gil) جيليبدو أن        

ة بوصفهم حلفاءَ لل ون إلى الأم  على ملاحظة  عشائر الإسلامي ة. و بالاعتمادالص حيفة، فهم ينتم 

سِ عشائر  J.Wellhausen)) فلهوزن ال تي تفيد أن  الص حيفة لم ت شِر  البت ة إلى الخزرج وإن ما إلى خم 

ئيسي ة  (M.Gil)تنتمي إلي ها، رأى جيل  .2أن  هذا الوضع ينطبقِ على القبائل اليهودي ة الر 

ت شِر  الص حيفة لمللمسألة جاءت في شكل افتراض بنََاه  على أن   M. Watt)) على أن  نظرة واط     

ث. " وإذا كان الأمر كذلك فإن  الوثيقة في شكلها الحالي تعود إلى الفترة  إلى القبائل اليهودي ة الثلا 

ه . ولكن ه في الوقت ذاته يتظن ن على هذا الأمر لأن  اليهود كانوا قل ة بعد هذ3اللا حقة لإقصاء قريظة."

د أن ي ولِيهَم كل  هذا الاهتمام (  M.Watt). مثل هذه الافتراضات جعلت واط 4الحادثة. و ما كان لِمحم 

تِقتَ  بعد تقتيل بني قريظة . وينتهي 5يميل إلى أن   الص حيفة ك تبِت في أوقات مختلفة وأن  أجزاءها ر 

 ص حيفة إلى ما رآه فلهوزنبناء على منطقه الت اريخي والل ساني  في تدب ر ال (M. Watt)واط 

((Welhausen   د رَدَها الس مهودي وا". فالعشائر اليهودي ة القليفي فهم عبارة " تهو  هـ( 911)تـ  لة ال تي أو 

خة لسيرة  ؤر  في قائمته أصبحت إلى حدود الهجرة دون أهمي ة سياسي ة ت ذكر حت ى إن  المصادر الم 

د لم ت شِر  إليها. وهم في الص حيفة  .6ويهود الحارثة..... بكل  بساطة يهود الن جار محم 

ا روبن        في معالجة هذه المسألة،  (M.Watt) فيسلك مسلكًا مجانبِاً لِمنتغومري واط( U.Rubin) أم 

ت شِير إلى المجموعات اليهودي ة المجهولة الإسم وليس إلى القبائل اليهودي ة الكبيرة،  بنو(فـ)يهود 

مَي ز فهي تمتلك علاقاتِ حِل فٍّ وهذه مجموعات لا تمت ا بها أو ليس لها انتماء قبلي  م  لك مجالاً خاصًّ

رانيِها و تتسم ى بأسمائها ( عمادَ U. Rubin) روبن.  وقد بنىَ 7مع  قبائل عربي ة مختلفة تعيش بي ن ظه 

عة قارع بها مقالات المستشرقين في هذا الباب: جَجٍّ متنو   هذا الاستنتاج على ح 

                                                           
1 Ibid, p 69. 
2 M.Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p50 .  see 

M. Gil, The Constitution of Medina, p 63. 
 .346ط، محمّد في المدينة، ص وامنتغومري  3
 .346نفسه، ص   4
 .346نفسه، ص  5
 397-396نفسه، ص  6

7 Uri Rubin, The « Constitution of Medina »   Some Notes. " , p7. 

 ستور المدينة  بعض الملاحظات " ، موقع الأوان من أجل ثقافة ا لهذا المقال: فوزي البدوي،" دوانظر تعريبا جي دً 
.https://www.alawan.org 

https://www.alawan.org./
https://www.alawan.org./
https://www.alawan.org./
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د قد أشارت  إلى هـ( 911)تـ أولى هذه الحجج تتمث ل في أن  قائمة الس مهودي         في أعداء محم 

اليهود بالط ريقة نفسها ال تي أشارت بها إليهم الص حيفة " يهود بني زريق، يهود بني الحارثة، يهود 

ار ..." ، و ترِد هذه المجموعات جنباً إلى جن ب  بني هذل، يهود بني عمرو بن عوف  يهود بني الن ج 

ع طى على قبَول فكرة واط  1مع بني قينقاع و بني قريظة في القائمة مِلنا هذا الم  ال تي  (M.Watt)ويحَ 

ار   .2تقول إن   بعض المجموعات اليهودي ة تتمايزَ عن قبائل اليهود الث لاث، وهي يهود بني النج 

تحديد هوي ة اليهود،  أن  المجموعات اليهودي ة في  (U.Rubin) و تتمث ل ثاني الح جج ال تي اعتمدها روبن

اع الن اس" كانت تقطن في مناطق مختلفة من المدينة اة ال تي ي شَار  إليها بإسم "جم  سَم   .3غير الم 

        . ح أن ها قد خسِرت تنظيمها القبلي  رَج  ة بها فالم  وبمِا أن  هذه المجموعات ليس لها أسماء خاص 

وا حلفاء لقبائل عربي ة كانوا يقيمون بين وعلى العكس من الق رِج  بائل اليهودي ة الكبرى فإن هم أ د 

وا في الص حيفة تحت إسم  تطََابقِة مع اليهود ال ذين ذ كِر  ظهرانيها. لذلك فإن  هذه المجموعات تبدو م 

 .4"يهود بني"

نها قول روبن     ة الث الثة، فيتضم  ا الحج  لاقات بين المجموعات اليهودي ة "إن  طبيعة الع (U.Rubin) أم 

لها ابن إسحاق  كِن أن ت ف هَمَ بالن ظر إلى البيَاَنَات الإضافي ة ال تي سج  في هـ( 151)تـ وجيرانهم العرب ي م 

 . 5".قائمة المعارضين المذكورة أعلاه

دًا وأصابه بعقم ظرفي  "س لبَيد بنأن  هـ( 151)تـ يروي ابن إسحاق        حرني الأعصم سحر محم 

د.  ويقع هذا". بني زريقيهودي  من  واية أن  لبَيِدًا كان خادمًا لمحم  دَيبي ة. وتؤك د الر  الحدث بعد الح 

إن  المعلومة الأهم  موجودة في رواية  في روايات أخرى باليهودي  من بني زريق. وي شَار  إليه

رَي ق "و كان حليفً هـ(  207)تــ الواقدي رَي ق"فلَبَيِد حليف ضمن بني ز  وهذا يعني أن  لبيدًا . 6ا في بني ز 

نهم يعيشون بي ن ظهرانيها.  ينتمي إلى هذه المجموعات ال تي تربطها ببنيِ زريق حل ف، إضافة إلى كو 

                                                           

 
1 Uri Rubin, " The   " Constitution of Medina  "Some Notes."", p7. 
2 Ibid, p7. See W. Montgomry. "Economic and Social Aspects of Origin of Islam", 

Islamic Quarterly 1(1988)، (193-103) p194 
3 Ibid, p8. 
4 Ibid, p8. 
5 " The nature of the relations between these Jewish groups and their Arab neighbours 

may be elucidated by means of some additional data recorded by lbn Ishaq in the above 

mentioned list of Muhammad's Jewish opponents." Uri Rubin, " The   " Constitution of 
Medina  "Some Notes."", pp 7-8. 
6 Ibid, p8. 
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رَي ق وهو ما يعني حرفيًّا " هـ( 151)تـ لذلك فإن   ابن إسحاق  أشار إلى لبَِيد بوصفه أحد أفراد بني ز 

 .1يش في أراضي بني زريق."اليهودي  الحليف ال ذي يع

ة الث الثة بما ذكره ابن حجر العسقلاني   (U. Rubin) ويعَ ضِد روبن     ال ذي أك د وجود هـ(  787)تـ الحج 

ح أن  بني زريق قبيلة معروفة  .وبني زريقحلف بين اليهود  ففي تعليقه على عمل لبيد اليهودي  صر 

 .2يهود والأنصار "حلف" و"إخاء" و"ود "من قبائل الأنصار وكان قبل الإسلام بين ال

إلى الن ظر في أسباب عدم  (U. Rubin) وبعد البت  في هوي ة اليهود في الص حيفة يمضي روبن    

د إلى  ولعل  أكثرإدراج القبائل اليهودي ة الث لاث في الص حيفة.  هذه الأسباب وجاهة هو سَع ي محم 

دَة على أساس محل ي ومجالي  و وابط تكوين وَح  فيها كل  المجموعات  التقليدي ة، تنخرطعلى قاعدة الر 

ة بها. وينطبق هذا الأمر على الأوس والخزرج وكذلك على  ال تي تقطن المدينة في أراض خاص 

تحالِفة مع الأوس   .3المهاجرين ال ذين لحقوا بهم تلِطة من اليهود م  خ  ا كانت المجموعات الم  ولم 

ومن  .4رض نفسها،  فإن  القبائل اليهودي ة الث لاث لها أراضيها الخاص ةوالخزرج وتقيم معها على الأ

ة فهي غير معني ة بالمشروع المذكور. إلا  أن  هذا لا يعني مثلما أك د ذلك ليكر  أن  هذه  (M.Lecker)ثم 

د  .5القبائل لم تعقد معاهدات منفردة مع محم 

ول في مسألة هوي ة اليهود في الص حيفة، فإن ه الق لم يفص ل G.D. Newby)) ورغم أن  نيوبي       

يذهب إلى أن  القبائل اليهودي ة الكبرى كانت وحدات سياسي ة يهودي ة مستقل ة عن الأنصار، لذلك كان 

د د والمهاجرين وقبائل الأنصار  .لها ات فاقات منفصلة مع محم  على أن  الص حيفة معاهدة بي ن محم 

ا كانت العشائر  وبمقتضى هذا الات فاق حافظوا على تحالفاتهم الس ابقة ما لم يحاربوا المسلمين.   ولم 

اليهودي ة متحالِفة مع العشائر العربي ة مثلما أن  العشائر العربي ة متحالفة مع العشائر اليهودي ة، فإن  

  .6هؤلاء اليهود ال ذين لهم معاهدات مع الأنصار هم جزء من عملي ة المعاهدة 

                                                           
1 Ibid, p9. 
2 Ibid, p8. 

ار مشهور من " وقد حكى عياض في 'الشفا' أنّه كان أسلم، ويحُتمََل أن كان على دينهم، وبني زريق بطن من الأنص

لي بن حجر خزرج، وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وودّ." أحمد بن عال

الباقي، المطبعة  ، تحقيق محمّد فؤاد عبدإسماعيل البخُاري محمّد بن عبد اللّّ  صحيح أبيهـ(، شرح 872العسقلانيّ)تـ

 ..226السلفية، د.ت، ص
3 Ibid, p9. 
4 Ibid, p10. 
5 Ibid, p10. See Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, 

p 48. 
6 G.D. Newbey, A History of the Jews of Arabia, p93. 

See, M. J. Kister, The massacre of bani Quraiza, ; A re-examination of a tradition ; 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam,1986, p 83.  
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ره القبائل اليهودي ة الث لاث  G.D. Newby)) عن قراءة نويبي (M. Lecker) يكرلولم ين أ     إذ عَد  بدو 

وقريظة  فهو لا يرى أن  الن ضير Goto)) غير معني ة بالص حيفة. وهذه القراءة ن ل فِي صداها عند غوتو

المذكورة أصغر بكثير من  ، فأسماء القبائل اليهودي ة الأربع1وقينقاع أ شِيرَ إلي هم بـ"يهود بني فلان."

ا ليكر فيرى أن  هذه القبائل ليست  معني ة بالات فاق   (M.Lecker) أن تضم  القبائل اليهودي ة الث لاث. أم 

جَجَ روبن  .2المختلَفة (U.Rubin) وقد تبن ى ح 

ل هوي ة اليهود في الم J. Wellhausen)) يبدو أن  الآراء ال تي أس س لها فلهوزن      ة غير دينحو 

فه حَكَمًا ات خذ إحلال الأمن بها من  د حين قدم إلى المدينة بِوص  لوي  دقيقة، فمحم  فقد كان على  اته،أو 

ة الخزرج، خ وبني قيلةعِل مٍّ بهشاشة الأوضاع بها، إضافة إلى معرفته بطبيعة العلاقة بين اليهود  اص 

مد أن وإدراكه للانقسام ال ذي عليه اليهود أنفسهم. هذه المعطيات ك ختارَ حَالَ يل ها فرضت على مح 

ت اليهودي ة غير قدومِه إلى المدينة الحفاظ على الت حالفات القديمة بي ن القبائل العربي ة والمجموعا

اة ال تي تعيش بي ن ظهرانِيها، وأن يعقدَ تحالفات منفردة مع اليهود ال ذين لم   تمََاسِكة المسم   يكونوا وحدة م 

تهم  دي ة وما تبق ى لهم من نفوذهم الس ياسي  بعد ب عاث.الاقتصا رغم قو 

مَل مَقاَلَة روبن (، M. Lecker) وليكر (U. Rubin) يبدو أن  ما ذهب إليه روبن     ج   .U)ال ذي تبن ى م 

                                                           
1M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p 52.  

See, A. Goto, The Constitution of Medina, in ORIENT (Report the society for Near 

Eastern Studies in Japan) 18(1982), (Pp 1-17), p 13.   

ق بعضهم بالعرب من معمّق لهوية اليهود في المدينة إلى أنهّم طائفة معقّدة من حيث نسيجها وقد ألح يستنتج بعد تحليل

ثلاث التي أطرد طريق الموالات وبعضهم الآخر ارتبط ببطون عربية معينة، وهؤلاء اليهود هم غير القبائل العربية ال

 .Ibid, p 14إثنتان منها وأبيدت الأخرى.  

 هذا الصّدد: في).Lecker M يقول ليكر ) 2 

 «The identity of the Jewish participants is much disputed. I argue that the majority of 

The jews of Medina, including the main Jewish Tribes Nadir, Quayraza and Qaynuqa 

who were not mentioned in the Kitȃb, were not party to it. This does not mean that the 

main Jewish tribes had no agreement whatsover with Muhammad; in the contrary after 

the Hijra the Nadir, Quayraza and Qaynuqa concluded a separate treaties with him. But 

these were non- belligerency treaties mainly including security arrangements, unlike the 

far- reaching commitments undertaken by the Jews who did participate in the kitȃb. The 

rather limited Jewish participation in the kitȃb means that it is far less significant with the 

regard to the Prophet’s relationship with the Jews of Medina than has previously been 

thought » 

ة بما في ذلك القبائل شت هويّة اليهود المشاركين في الوثيقة بالقدر الكافي. سأبرهن أنّ معظم اليهود في المدينوقِ " نُ 

منه. وهذا لا يعني أنّ  زءاجالنضير وقريظة وقينقاع الذين لم تقََع الإشارةُ إليهم في الكتاب، ليسوا  الرّئيسيّة؛اليهوديّة 

د الهجرة فقد عقدت بع بل بالعكس، بأيّ وجه من الوجوه، معاهدات مع مُحمّد لها أيّ القبائل اليهوديّة الرّئيسيّة لم يكن 

المدى تزامات بعيدةِ عدم اعتداء تضمّنت إجراءات أمنيّة. في حين أنّ الال اتمعاهدات  متفرقةً معه. لكنهّا كانت معاهد

همّية في ارتباطها أإنّ المشاركة المحدودة لليهود في الكتاب تعني أنّهم أقلّ  المشاركين في الكتاب. ليهودكانت مع ا

 بمحمّد ممّا كان يعُْتقََدُ سابقًا."

Ibid, p 48. 
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Rubin)  في مسألة هوي ة اليهود في صحيفة المدينة، يحظى بقدر كبير من المعقولي ة. فليس لِل باحث

لأن  عدد اليهود ال ذي تبق ى بعد حادثة بني قريظة لم يكن  (B. Ahmad) بركاتذهب إليه أن  يقتنعَ بمَِا 

تقََاهَا  ة البَياَنَات العددي ة ال تي اس  باَنهِ. وليست حج  س  د ويضعهم في ح  من الكثرة حت ى يهتم  بهِِم  محم 

ه  (B. Ahmad) بركات .من ك ت بِ الس يرة سوى شهادة على تحق ق مشيئة الل ـ  ال تي لا ت غ لبَ  ولا ت ق هَر 

ا قراءة كل  من فلهوزن          فهي بدورها غير ( A. Wensinck) وفنسنك J. Wellhausen)) أم 

ة على ذلك أن  القبائل اليهودي ة الث لاث كانت قوي ة ا قتصاديًّا وفاعلة وجيهة في هذه الن قطة، والحج 

اةعلى أراضِيها الخاص   سياسيًّا، وهي ت قِيم   ال تي تعيش على  ة، عكس المجموعات اليهودي ة غير المسم 

ئل اليهودي ة الرئيسي ة أرض القبائل العربي ة وفق منطق الحِلف، ومثل هذا الت مش ي المنطقي  يؤك د أن  القبا

 بني..." أي  إن ها ليست طرَفاً في الص حيفة. ضمن " يهودلم تكن تندرج 

د،        ا كانت رهانات محم  ته بوصفه  ولم  ضِعٍّ، إنجاز مهم  مثلما سَبقََ أن أك دنا في أكثر من مَو 

د قدومه إلى يثرب  جَر  حَكَمًا بين الفرقاء بالمدينة وتهيئِةَ الت ربة الملائمة لِنجاح دعوته، فإن ه سعى بمِ 

ترَك. وتخص  هذ ش  ه إلى تحقيق وحدة سياسي ة ذات مرجعي ة ديني ة على قاعدة الأرض والد فاع الم 

دَة  القاطنيِن في المدينة من المجموعات اليهودي ة ال تي فَقدََت انتسابها القبلي  ومن القبائل العربي ة  الوَح 

مت المدينة     أي   رِ  دي  يقتضي إضفاء القداسة عليه، فكان أن ح  الحليفة لها. وكان هذا الإنجاز المحم 

ة والهيمنة( B. Ahmad) بركاتد عى صارَت حَرَمًا.  وهي مسألة رمزي ة لا تتطلب مثلما ا  القو 

ضِها.  لفرَ 

ا أن ييَ أس      ا أن يقبلَ اليهود دعوته، وإم  د بكل  ذلك في انتظار حسم المسألة الد يني ة. فإم  لقد قام محم 

 منهم إلى الأبدَ. 

(، M. Lecker) مثل  هذا الت حليل ال ذي سيت خذ شكله الواضح مع تقد م البحث جعلنا نطمئن  إلى مقاربة   

د مجيئه إلى المدينة كَتبََ الص حيفة وهي عبارة عن معاهدتي ن: إحداهما تتعل ق  دًا بمجر  ذلك أن  محم 

بالمؤمنين والث انية تت صل باليهود. ولم تكن الغاية منها إلا  تكوين وحدة سياسي ة ذات مرجعي ة ديني ة 

فير إطار ينتظم العنصر الد خيل وهم المهاجرون لوضع حد  لحالة الاحتقان في المدينة من ناحية، وتو

د قدميه لتوجيه الد عوة من ناحية أخرى.  وتحقيق أرضي ة يمكن أن يضع عليها محم 

د كلا      ا شأن القبائل اليهودي ة الثلاث الكبرى فقد تعامل معها محم  هذا هو شأن يهود الص حيفة؛ أم 

ات سياسي ة تجذ رت منذ معركة بعاث، وأحقاد اجتماعي ة على حدة، نظرًا إلىِ مَا هي علي ه من انقسام

دًا  تبد ت في الن ظرة الاستعلائي ة للن ضير على قريظة وبقي ة اليهود. وليس من الش طط إذا قلنا إن  محم 

ة ولا الش رعي ة حت ى يَف رضَ قراراتٍّ على يهود رغم فظَوا مستقل ِين ومنظ مِين حا لم تكن له لا القو 
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 ع نفوذِهم الس ياسي  على مكانتهم في يثرب.ترََاج  

 الأمّــــــــــة  -2

ة"        توََت الص حيفة على مشاكل عديدة في قراءتها، ويبدو أن  لفظة "الأم  الأكثر  مشكلهي الاح 

 في خصوص منزلة اليهود فيها.  حولها وتحديدًاتعقيدًا، لذلك تبايَنت آراء المستشرقين 

 J. Wellhausen)) هوي ة اليهود ال ذين نص صت عليهم الص حيفة، فإن  فلهوزنوبغض  الن ظر عن       

ة، مثلما هو الأمر بالن سب تبطوا ارتباطًا وثيقاً بالأم  الأوس والخزرج إلى  ةيشير إلى أن هم لم ير 

ة بشكل يشبه العادات والمهاجرين . وقد استقام له هذا الت مايز من خلال انخراطهم في عضوي ة الأم 

 .1لقبلي ة قبل الإسلام ال تي تربط بي ن القبائل العربي ة  وموالِيهما

ة لم تتضم ن شيئاً  J.Wellhausen)) عن فلهوزن(A.Wensinck) ويك من اختلاف فنسنك     في أن  الأم 

ست طموحاتهم، فقد تحق قت لهَ م مَعهَا الحري ة الد يني ة والأمن وع و يبة تجاه اليهود وإن ما كر  مِلوا من الر 

د  .M). ولم يشذ  واط 2على قدم المساواة مع غيرهم، رغم أن  القطيعة قد حدثت بي نهم و بي ن محم 

Watt) عن رأي فنسنك (A. Wensinck) أو فلهوزن ((J. Wellhausen فقد أقر  بأن  اليهود كانوا ،

ة، غير أن  طرافة قراءة واط في دراسته وفق  كمنالمصطلح، ت تناوله لِهذا في( M. Watt) ضمن الأم 

ة. فالأولى تقوم  الأهم :ثلاثة مستوياتة عدَدناها  ل بالت مييز بي ن القبيلة وبي ن الأم  يت صل المستوى الأو 

على القرابة والن سب في حين أن  الثانية تنهض على الد ين. وإذا كان الأمن تكفله القبيلة بالولاء الت ام  

ة اللـ ه ورسوله تضمنه ة. ويرتبط ثاني المستويات في قراءة واط  لها، فإن  ذم  لمصطلح ( M. Watt)الأم 

لة بالمرحلة  ئيسي ة في هذه القراءة أن  هذا المصطلح وثيق الص  ة بعلاقته بالقرآن. والفكرة الر  الأم 

ا الم دًا في المرحلة المك ي ة ع د  نبيًّا مبعوثاً لقومه. أم  ستوى "المديني ة" )نسبة إلى المدينة( لأن  محم 

ق إلى منزلة اليهود في هذه  (M. Watt)الثالث فحد د فيه واط  ة والد ين، وفيه تتطر  لة بي ن الأم  الص 

ة من المؤمنين، ولكن حين نقرأ  ل" " يشير إلى أن  اليهود يشك لون أمة موازية لِأم  ة. فالبند الأو  الأم 

                                                           
1 J. Wellhausen, Muhammad’s constitution of Medina, in Wensinck, Muhammad and 

the Jews of Medina, Ibid, 130.  
2 Ibid, p69. 

فقد  (Denneyدناّي) ونلفي هذا الموقف أكثر حدةّ عند   امتيازاتهم. اليهود فقدوا يؤكّد فلهوزن أنّ الوثيقة تكشف أنّ 

وا أمّة خاصّة بهم. ولم لعن المسلمين الذين شكّ  أمّة مُميّزةكانوا بمثابة أمّة دنيا أو شبه الصّحيفة رأى أنّ اليهود في 

معادية لليهود. أمّا بأيّ مكانة خاصّة في الوثيقة بل إنهّا كشفت عن سياسة محمّد ال  -حسب رأيه -ليهوديتمتعّ هؤلاء ا

ان المسلمون فيها هم افات والديّانات كة التي وصفها بكونها متعددّة الثقّ بركات فرأيه لا يختلف عن رأي فلهوزن فالأمّ 

 رف الأقوى.الطّ 

 See, J. Wellhausen, Muhammad’s constitution of Medina, in Wensinck, Muhammad and 

the Jews of Medina, p 133. And F.M. Denny, The meaning of Umma in the Qur’an, in 

History of Religion, i(1975), pp 43-44.  
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ة مع المؤمنيِن ة مع  "، وإن  البند الخامس والعشرين:"وإن  يهود بني عوف أم  يهود بني عوف أم 

ة. ويذهب واط  وا إلى هذه الأم  ة قدإلى أن  مصطلح ( M. Watt)المؤمنيِن"، " نتبي ن أن هم قد انضم   الأم 

ة  ؛ أي أم  ة قائمة على أساس إقليمي  ة ديني ة خالصة صار مرادفاً لأم  ر.  فبعد أن كان يعني أم  تطو 

عق دة تت صل بنسيج سك اني  لا يقو م في مقتضيات اجتماعِه على القرابة والن سب وإن ما يخضع م 

ة قيمتها من إقراره بفرضي ة مفادها  (M. Watt). وتستمد  قراءة واط 1لخصوصي ة المجال لِم صطلح الأم 

مِعتأن تكونَ  تقِت بعد إقصاء بني قريظة. وهذه الفرضي ة بدورها موصولة  الص حيفة قد ج  بنودها ور 

دًا الذي قبلِه الأوس والخزرج نبيًّا لم يكن بإمكانه في الفترة الأولى فرض بقناعته مضمونها  أن  محم 

ة يتمت ع بالقدرة على الت رجيح  أحكامه على الجميع، لأن ه ببِسَاطة كان شخصي ة من بين شخصي ات مهم 

لَ قبل  من منطلق كونه نبيًّا،  إلا  أن  سلطته بوصفه حَكَمًا فرضتها الوقائع، وهو أمر لم يكن ص  لِيحَ 

ن سَجِمة ( لمصطلحM. Watt). تبدو قراءة واط 2طرد بني قريظة في كل  الأحوال ة م  مع تمث لِه  الأم 

وَ في ذلك، فقد خص ص الجزء الأكبر في  للت ركيبة الاجتماعي ة وللذ هني ة العربي ة في المدينة. ولا غر 

لكن نا في المقابل نتساءل عن عدم اهتمام واط  " في دراسة هذه الت ركيبة.محمّد في المدينةمؤل فه " 

(M. Watt ) دًا ما كان لِي هَاجِرَ إلى يثرب لولا توق عه ة كما ينبغي، والحال أن  محم  بعلاقة اليهود بالأم 

خاطرة بالهجرة إلى هذه " الحاضرة " دون أن يعلمَ  أن يتقب لَ اليهود دع وته، ولم يكن بإمكانه الم 

عِ  ح، مثلما سَبقََ أن خصوصي ة الوَض  دًا قد تم ت له،  أشرن ا فيبهَِا. إن نا نرج  سياقات مختلفة، أن  محم 

من خلال بيعتي  العقبة ومن خلال المعلومات التي قد مها له مبعوثه إلى المدينة مصعب بن عمير
3 ،

ك م يثرب. ورغم أن   المصادر لا تذكر مثل هذه الت د قيقات، فإن نا معرفة مقبولة بالعلاقات التي تح 

د  ه هو تقديم سيرة محم  خ" المسلم لم يكن معنيًّا بمثل هذه الت دقيقات لأن  هم  تهَا. فـ"المؤر  م  صَم  نتفه 

د  على المناوئيِن من الن صارى واليهَود ز إيمان المؤمنيِن وير  بشكل يعز ِ
4 . 

ر الحاصل في الد عوة مفيدة  تكش قد م قراءة ( M.Watt)ومهما يكن من أمر فإن  واط         ف  الت طو 

ة، وهو ما مث ل نقلة نوعي ة في  دي ة إذ تم  بمقتضى الهجرة إلى يثرب الانتقال من القبيلة إلى الأم  المحم 

. ولم يكن هذا الانتقال دفعة واحدة بل كان تدريجيًّا وعبر مسار طويل من الن ضال 5تاريخ الد عوة

                                                           
  .380-363راجع منتغمري واط، محمّد في المدينة، صص  1
 .363-347نفسه، صص   2
ي معرض حديثه عن استمالة محمد لليهود، أنّ مصعب بن عمير كان مبعوث محمد في المدينة . انظر يوكد واط ف  3

 . 302منتغومري واط، محمد في المدينة، ص 
حوْل تأثرُ كتاّب السّيرة في رواية السّيرة بالجدل المُتنامِي في عصرهم. راجع محمّد النوّّي، عصر التدوين  4

 .50-29صص (، 2015، )11 دوان، عدالقيروالذاّكرة، مجلة آداب 

وعيّة التي حدثت من خلال مقالة قلة النّ يقول فوزي البدوي في مقدمّته لترجمة مقال سرجنت "سنّة جامعة" مبينّا النّ   5  

جداّ " في تجربة المدينة" فإذا كانت الأمّة هي النقيض لمفهوم  الأمّة " وهكذا يبدو أنّ ارتباط الأمّة بالمدينة واضحٌ 

القبيلة والعشيرة القائمة على رابطة الدمّ والعرق والنسّب، فإنّ المدينة هي النقّيض لمفهوم القرية المرتبطة بالبداوة. 

ا بين مفاهيم ثلاثة أساسي   ومحمّد باستقراره في المدينة، حيث انغلق الوحي، يكون قد ضمن لجماعة المؤمنين تواصلاً 
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د في المدينة.  قطعه محم 

في موضوع الأمة وفحواه أن  اليهود بناء  (M. Gil)موقف جيل  G.D. Newby)) يوبييعرض ن      

ة، وهذه حقيقة لا يمكن أن تكون قد تغي رت لأن   على ما أقره ابن إسحاق يعدَ ون جزءًا من هذه الأم 

د في الص حيفة متدني ة نسبيًّا، ويذكر نيوبي في معرض إجابته عن إشكالي ات الصحيفة   أن  منزلة محم 

دً  منذ قدومه إلى المدينة كان يأمل أن يعتنق اليهود والمسيحي ون الإسلام. وبغض  النظر عن  امحم 

ناً لكل ما قبله ، فإن   أن  النبي  كانت له مشاعر  القراءة اللاحقة للإسلام المبك ر التي تجعل منه متضم 

هذا النزوع،  مجموعة من التشريعات مفادها أنه ينتمي إلى أنبياء بني إسرائيل، وقد أقر انطلاقاً من 

، ومن ثمة فإن  انتماء  ن اليهودي  حاول من خلالها الجمع بين مكونات مجتمع المدينة لا سي ما المكو 

ة بدا مشروطًا بأن يقبلوا هذه التشريعات   .1اليهود إلى الأم 

ا مقاربة روبن      ة فتبدو متيِنة. وقد (U. Rubin) أم  صاغ هذه المقاربة في مقاله  لعلاقة اليهود بالأم 

ة  في الص حيفة  (U.Rubin) اللا مع "دستور المدينة: بعض الملاحظات". يرى روبن أن  معنى الأم 

ل 2متطابقِ مع معناها في القرآن . وقد بنىَ معالجته لهذه الل فظة على العلاقة بين منطوق البند الأو 

ة نت "الأم  " وعددها سَب ع، ذلك أن  عبارة "تبعهم ولحِق بهم من الد ستور ومنطوق الآيات ال تي تضم 

ة واحدة دون  وجاهد معهم" في الص حيفة تعني اليهود في حين أن  بقي ة الجماعات ن عِتوا بأن هم أم 

شَار   ويعني أن  . 3الن اس لول الآيات القرآني ة الم  ة واحدة. إذا كان مد  اليهود وهذه الجماعات يشك لون أم 

ا هو " من  ل يقر  أن  المسلمِين من إليه  قوا شِيعاً"، فإن  البند الأو  اجتمعوا على دين واحد مقابل من تفر 

ه الد يني  نفسه، وهم  دة سياسي ة قائمة بذاتها، ويتقاسمون الت وج  قريش و يثرب واليهود يشك لون وَح 

ن يتقاسمون عقائدَ أخرى ختلِفون عم  ى هذا الت حليل إلى بناء عل )U. Rubin). ويخل ص روبن 4بذلك م 

قدَ س وعلى الاشتراك في العقيدة أيضًا. وترد  الجديدة قامتأن  الوحدة  ضِع الم  على الاشتراك في المَو 

ة" في البند  ة مع المؤمنيِن"، وفي رواية أبي ع بيَ د:25لفظة "الأم  وإن  يهود  "وإن  يهود بني عوف أم 

ة من المؤمنين". وقد عد  روبن  أن   R.B.Serjeant))على خلاف سرجنت  U.Rubin))بني عوف أم 

ة لأن ها تتناسَب  من جهة الأسلوب مع القرآن  والأحاديثهـ(  224)تـ رواية أبي ع بيَ د   . 5هي الأكثر صح 

                                                           

، والكتاب. ولا شكّ في أنّ التحّوّل من القرية إلى المدينة، ومن الأمّة، والمدينةة، وأعني هي عمق الرّسالة المحمّديّ 

" انظر ر.ب. سرجنت، سنّة جامعة، التاريخ." دخول الأمّة في  القبيلة إلى الأمّة معناه في صلب التفكير التاّريخيّ 

 .122ترجمة فوزي البدوي، ص 
1 G.D.Newby, pp 82-83. 
2 Uri Rubin, The "Constitution of Medina "Some Notes, p 13. 
3 Ibid, p13. 
4 Ibid, p13. 
5 Ibid, p14. 
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ة رواية أبي ع بيَ د U.Rubin))ويؤك د روبن           25للبند هـ(   224)تـ في مسار احتجَاجِه على صح 

د لليهود أن  مضمونها يتلاءم أي نجد له صدًى 1مع ما ورد في الس يرة حول تنازلات محم  . وهذا الر 

ا إلِىَ كَلِمةٍّ سَوَاءٍّ بيَ ننََا وَبيَ نكَ م  ألَا  نعَ ب دَ  من آل عمران 64في منطوق الآية  لَ الكِتاَبِ تعََالَو  " ق ل  يَا أهَ 

هَ وَلاَ  ". ن شرِكَ بهِِ شَي ئاً وَلَا يَت   إلا  الل ـ باَباً مِن دونِ اللّ  نا بعضًا أر   حسب روبن 25 ويأتي البندخِذ بعَ ض 

((U. Rubin زًا ل لهَ م الحصول على منزلة  معز  ا يخو  لِهذه الس ياسة إذ تم  اعتبار اليهود مؤمنين مم 

ة ال تي سَاقهَ ر  إعطاءهم الحق  في الحماية الكاملة. والحج  ة الواحدة، وي برَ ِ ة في الأم   ا روبنخاص 

((U.Rubin  ه  الذِينَ آمَن وا مِن ك م  وعَمِل وا  55في بَياَن هذا المنطق هي الآية من الن ور" وَعَدَ الل ـ

م  ا م  دِينهَ  ننَ  لهَ  لِهِم  وَليَ مَك ِ لفََ الذِينَ مِن  قَب  تخَ  ضِ كَمَا اس  لِفَن ه م فِي الأرَ  تخَ  الِحَاتِ لَيسَ  تضََى ل الص  لذِي ار 

رِك ونَ بيِ شَي ئاً وَمَن  كَفرََ بعَ دَ ذَلِكَ لهَ   ناً يعَ ب د وننَيِ لَا ي ش  فهِِم  أمَ  م  مِن  بعَ دِ خَو  لَن ه  فَأ ولَئكَِ ه م  م  وليَ بدَ ِ

ةَ فَإنِ   88الفَاسِق ونَ" والآية  مَ والن ب و  ك  ف ر  بهَِا من سورة الأنعام" أ ولئَكَِ الذِينَ آتيَ ناَه م  الكِتاَبَ وَالح  يكَ 

مًا ليَ س وا بهَِا بكَِافرِِينَ". ومن الآيات ال تي يمكن أن نفَهََمَ من خلالها عبارة "  لاءَِ فَقدَ  وَك ل ناَ بهَِا قَو  هَؤ 

لِمين دينهم" الآية  س  م  وَلِل م  ه  مِنَ ال   15لِل يهَ ودِ دِين ه  كِتاَبِ من سورة الش ورى" وَق ل  آمَن ت  بمَِا أنَ زَلَ الل ـ

دَلَ  ت  لِأعَ  ه  وأ مِر  مَع  بيَ ننَاَ بيَ نكَ م  الل ـ ه  يجَ  ةَ بيَ نَناَ وَبيَ نكَ م  الل ـ ج  مَال ك م  لاَ ح  مَال ناَ وَلكَ م  أعَ   رَب ناَ وَرَب ك م  لَناَ أعَ 

حه روبن ."  والاحتمال ال ذي يرج  مَال ناَ وَلكَ م   في قراءته لعبارة U. Rubin)) وَإلَِي هِ ال مَصِير  " لنَاَ أعَ 

" في الآية الآنفة الذ كر أن  الد يني ن متساوِياَن؛ أي إن  لِكل ٍّ الحق  في اختيار الد ين ال ذي يبتغِيه  مَال ك م  أعَ 

من سورة الكافرين " لك م  دِين ك م   6هذا الاختيار بي نٌِ في الآية   U.Rubin))لنفسه. وفي تقدير روبن 

" " تبعا لما قد م من دستور المدينة بعض الملاحظات. ويدرك صاحب مقال " 2ولي دِينِ

ة من المؤمنين" عبارة اصطلاحي ة فقهي ة يمكن عد ها مع شيء من  تحليل،استنتاجا مفاده أن  "أم 

د وكوفئت بأن   ا ينطبق على أي  جماعة أخرى قبلت الالتحاق بالوحدة ال تي أنشأها محم  الاختلاف مم 

ل ب هذه الوحدةلها حق  الا ا يجعلها مختلفة عن غيرها من الجماعات ص   .3حتفاظ بوضعها الس ابق مم 

بَ عن الباحث ما فيها من  من U. Rubin))على أن  ما علي ه مقالة روبن      تناسق لا يجب أن يحج 

هَ إلى يهود القبائل الكبرى أسا ف ترَضِ أن  تتوج  إلى سًا لا نقائص. ذلك أن  سياسة الاستمالة من الم 

قد انتزع  U. Rubin))ال تي تسكن بين ظهراني  القبائل العربي ة، إضافة إلى ذلك فإن  روبن  الجماعات

ة.  بعض الآيات من سياقها في إطار استدلاله على المنزلة الخاص ة ال تي حظي بها اليهود في الأم 

د في المدينة فالآية الس ابعة من سورة "الكافرون" مك ي ة وسياقها مختلف عن سي اق مشاغل محم 

                                                           
1 Ibid, pp14-15. 
2 Ibid, p16. 

 ( 6:119الكافرون )  
3  Ibid, pp16-17 
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هَره. بيَ د أن  قراءة  وتيوقراطي  فِيوتحديدًا مشغله المتعل ق بتأسيس كيان سياسي  في نمَوذَجِهِ  جو 

رًا ينهض على بيان المكانة الأثيرة ال تي كانت  المؤاخذات، قد مت، رغم هذه U. Rubin))روبن  تصو 

 الفاجع. يلاق وا مصيرهم نعليهم، وقبل ألليهود قبل أن تدورَ الد ائرة 

إلا  أن ها رك زت ، U. Rubin))منسجمة في فحواها مع قراءة روبن ( M. Lecker) ليكروتأتي قراءة       

ح ليكر  . فقد رج  ة على الب ع د الأمني  ط وط " (M.Lecker)أكثر في تحديدها للأم  الفائق  ، استنادا إلى مَخ 

ة من المؤمنيِن " ت ق رَأ  هكذا: "أمَانَةَ من المؤمنين" "، أن  عبافي غريب الحديث" للزمخشريّ  رة " أم 

ا 1لِتغَ د وَ ملائمة للس ياق وا يشك لون خطَرًا على اليهود مم  . فالمؤمنون ال ذين باتوا في ازدياد صَار 

ف من الخزرج كانوا في حاجة  جعلهم يخافون على ممتلكاتهم. فيهود بني عوف مثلاً هم حلفاء عو 

تمََل من أفراد بني الأوس ال ذين لا ينتمون إلى المؤمِنيِنماس ة إ ح  لى الأمان لِصَدِ  أي  هجوم م 
2. 

فِيدَة إذاوالواقع أن  هذه الفكرة         نا بعِيَ ن الاعتبار أن  القبائل ا م  ليهودي ة الكبرى لم تكن معني ة أخذ 

هت نفسها بنفسها، وأن  اليهوبالص حيفة نظرًا إلى أن ها كانت مستقل ة وقادرة على حماية  د ال ذين توج 

 إليهم الص حيفة هم ال ذين يعيشون في أراضي الحي ي ن من الأوس والخزرج.

ين:  الت مييز بي ن المؤمنيِن وهم من  ما لم نتبي ن (M.Lecker)وليس  بالإمكان فهم مقالة ليكر      أمر 

قب ل الد عوة، واليهود وهم ال ذين أقاموا بي ن الأنصار والخزرج، والمسلمِين ال ذي كانوا أقرب إلى ت

. وثاني الأمري ن يتمث ل في أن  كلمة موادعة في مقد مة 3القبائل العربي ة في المدينة بوصفهم حلفاء

وَادَعَة  دًا كتب كتاباً بين اليهود والأنصار وعقدَ م  الص حيفة تفيد ضمان الأمان لليهود، ذلك أن  محم 

                                                           
ة من المؤمنين". فقد رأى لعبارة "( قراءة طريفة M. Lecker)ليكر م يقد    1 يرها بـ " أمانة من ه يمكن تغيِ ن  أأم 

ؤم مخشري  سخة الاصلي  نين" استنادًا إلى أن  الن  الم  ن 1هـ(467)تـة من مخطوط الفائق في غريب الحديث للز  ، تتضم 

ة". وبي ن في هذا  دد أن هكلمة "أمَانة" عوضا عن "أ م  ا الحجج وأخرى تدعمهليه إما ذهب  حجج تدحضثمة  الص  . أم 
 الهندي ة منسخة ا في الن  " اعتمدَ وإبراهيمقي ن " البجاوي المحق   أولاها أن  التي تدحضه، فيمكن إجمالها في ثلاث نقاط: 

غم من أن  كلمة "أمانة" موجودة في الن  كتاب فائق على كلمة "أ م   ا سخة الأصلي  ة" وليس"أمَانة" بالر  ة من الكتابة. أم 
ة "، رغم أن  أحمد بن فكلمة " أمانة" عندهم مرادفة لكلم ،انية فتتصل بما ذهب إليه بعض الباحثينقطة الث  الن   ة " أم 

ة فكرة مرفوضة  والمسيحي ين إلىحنبل عد  انتماء اليهود  الثالثة دقيقة لأنها  وتبدو الن قطةتقبل نقاشًا.  ومذمومة لاالأم 
ة من ..." تت    أمانة من ...".»وليس صل بخطإ في الن س خ فتركيبة الجملة ت ناسِب استعمال "أ م 

 سهلا فيكن أنّ هناك حُجَجًا أخرى أكثر وجاهة تدعم مصطلح " أمَانة". فالأمان لم ي (M. Lecker)ويعتقد ليكر 

ة اليهوديّ  قبائلوكانت الد إليها. رة حين قدوم محمّ ما في المدينة حيث كانت الأوضاع متوتّ ة لا سيّ الجزيرة العربيّ 

نّ يجد أ( M. Lecker)ليكر حاول  وقد  ، تفتقد للأمن.والخزرجغيرة التي، تعيش بين ظهراني عشائر الأوس الصّ 

  إلى الصّحيفة. الفهم بالعودةا لِهذا تبريرً 

 See M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, pp 

139-146. 

 لفضلا ومحمد أبومج، تح على محمد البجاوي  4محمود بن عمر المخشري، الفائق في غريب الحديث، انظر  

      .1971 ،2، طوشركاؤهالبابي الحلبي  ىإبراهيم، عيس
2M. Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s first legal document, p141. 
3 Ibid, pp 143-144. 
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دًا مع اليهود  هم بمقتضَاها على دينهم وأموالهم"وعَه  كلمة موادعة  (M.Lecker). ويشرح ليكر 1أقر 

ش رِك . 2بأن ها معاهدة مع غير المسلمين ، وَترَِد هذه الكلمة  في مواطن متعد دة في هذا الس ياق مرادفة لم 

ز  ة وموادعة شرحه لهذه الكلمة بالمقارنة بين موادعة اليهود في الص حيف (M. Lecker) ليكروقد عز 

ا كانت خزاعة من قسَِمة إلى طائفتي ن: الأولى تضم  المشركين والث انية  دَيبي ة. ولم  د لخزاعة زمن الح  محم 

دًا وادع الث انية. وهذا الأمر مشابه للوضع في المدينة في عق د الص حيفة، فالأنصار  المسلمين، فإن  محم 

ا من بقيَ على شِر   كه فـ" ليس طرفاً في الكتاب"، وعلى أرض الأنصار "طائفة" تتضم ن من أسلم، أم 

ة لِهَذاَ الت حليل يشير 3يعيش اليهود ومعهم كانت الموادعة وادع إلى أن  الفعل ( M. Lecker) ليكر. وتتم 

بنفسه على أن  الص حيفة ضمِنت الأمن لليهود. ومهما يكن من أمر فإن نا حين ن ل فِي الموادعة في  يدل  

 .4نفهم أن ها بمعنى أو بآخر ضمان للأمن مقد مة الص حيفة

ة من المؤمنين" "أمَانَة من المؤمنيِن (M. Lecker) ليكرلا شك  في أن  قراءة      " طريفة، إلا  أن  " أم 

ة ال تي أقام علي ها هذه القراءة ضعيفة. ورغم أن  نتائجها صحيحة، فإن نا لا يم ل         الحج  كن أن نعو 

ةعلى وجود خطإ في ا . ولعل  لن سخ من عدمه في بناء قراءة لمصطلح مفتاح في الص حيفة مثل الأم 

حيفة يعود إلى حرصه على تماسك مقالته حول ص القراءة الط ريفةلهذه ( M. Lecker) ليكراستنباط 

د  حالَ استقرار محالمدينة لا سي ما في ما يتعل ق بتاريخها، إذ يرى، مثلما سبق أن بي ن ا، أن ها صِيغت   م 

لأمني   حت ى الظ رف الدقيق أن يرك زَ الن بي  على الجانب ا في هذابالمدينة. ويبدو من الض روري  

رشروع يتجاوزَ الأوضاع الهش ة التي تلتَ  المعارك الط احنة بين الحَي ي ن. ويت فق هذا الم محم د  مع دو 

ته الأولى إصلاح ذات البي ن ب  ين الفرقاء.ال ذي انت دِب من أجله حكمًا مهم 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid, p141. 
2 Ibid, 142. 
3 Ibid, pp 142-143. 
4 Ibid, p144. 
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 الفصل:خاتمة 

ل        انقسمت آراء المستشرقين في مسألة اليهود الذين أشارت إليهم الص حيفة إلى قسمي ن: الأو 

ن الرأي القائل بأن  اليهود المذك ورين في الص حيفة هم القبائل اليهودي ة الكبرى، وأبرز  من تبن ى  تضم 

ا (A. Wensinckفنسنك )واقتفى أثره  J. Wellhausen))هذا الرأي من علماء الغرب هو فلهوزن  . أم 

ئيسي ة غير معني ة بالص حيفة بل المقصود  القسم الث اني فيَضم  آراء الذين عَد وا القبائل اليهودي ة الر 

باليهود فيها هم المجموعات اليهودي ة التي فَقدَت انتماءها القبلي  وتعيش بين ظهراني عشائر الأوس 

أي. (M. Lecker) وليكر U. Rubin))يمثل روبن والخزرج، و ة هذا الر   أئم 

ة رأيٌ آخر مثله سبرنجر       دون. ومَفاد ه أن  اليهود المعني يِن بالص حيفة (Spenger)وثم   هم المتهو 

أي وتبن اه عدد كبير من  J. Wellhausen)) فلهوزنمن عشائر الأوس والخزرج. وقد أبطل  هذا الر 

 الموضوع بعده. ين تناول واالذالمستشرقين 

افترض          تعقيدًا، فقدلِهوي ة اليهود في الص حيفة أكثر القراءات  (M. Watt)وتبقى قراءة واط       

ذِفت لا  أن  القبائل اليهودي ة الكبرى معني ة بالص حيفة، غير قد  سي ما أن هاأن البنود المتعل ِقة بها قد ح 

صفي ة بني ق ريظة. وبناء على ذلك فإن  اليهود المنصوص عليهم هم أخذت شكلها الن هائي  بعد ت

المجموعات اليهودي ة التي جمعت ها رابطة الجغرافي ة والمصلحة أكثر من رابطة القرابة. وقد تبن ى 

تها بعد إقصاء بني قريظة ولم تنقح مثلما  نفسه، فالص حيفة ك تِبتالموقف  (B. Ahmad) بركات م  بر 

د. (M. Watt) أك د ذلك واط  وإن ما هي ات فاق بين من بقِي من اليهود وهم ك ث ر في المدينة وبين محم 

حِيصها في هذا الفصل إلى أن  رأي كل  من       U. Rubin)) روبنقادنا تحليل آراء المستشرقين وتم 

 الأجواء بين وَمَن  نحَا منحاهما هو الأقرب إلى الص حة. ودعامة هذا الت رجيح أن   (M. Lecker) وليكر

ه بن أبيَ، أن  الفرقاء منذ معركة بعاث كانت متوت رة ولم تنجح أي شخصي ة، بما في ذلك عبد الل ـ

تتزعمَ يثرب وتقودها الى السلم، مثلما أن  المجموعات اليهودي ة التي كانت ت قِيم بين ظهرانِي العرب 

د الأولى  ولم يكن لها القدر الكافي من الاستقلالي ة بدََت أكثر عرضة ة محم  ا كانت مهم  للاعتداء.  ولم 

ة الكبرى الأضعف من اليهود وليس القبائل اليهودي   هم الحلقةهي إحلال الأمن فإن  المعني يِن بالص حيفة 

 التي كانت تمتلك مصيرها بيِدَِها رغم ما آلت إليه من ضعف كشفته معركة بعاث.

ا في ما يتعل ق  بمسألة منزلة اليهود      ة فإن  آراء المستشرقين قد تعد دت في شأنها. فمنهم في الأم   أم 

يتهم، ومن هؤلاء فلهوزن من ذهب إلى أن ها فرضت على اليهود تقيِ   .J)يدات قل لت من حر 

Welhausen) ة كشفت، ومنهم من رأى أن اليهود كانوا شبه د المعادية لليهود  أم  عن سياسة محم 

ا فنسنك (F. Denney) يدينامثلما هو الأمر بالنسبة إلى  فنص ص أن ها لب ت  (A. Wensinck). أم 
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وا إلى  بي ن (M. Watt)طموحات اليهود، في حين أن  واط  ة أن  اليهود انضم  المؤمنين، مؤك دًا أن  أم 

ة ديني ة خالصة لأن ها قامت على أساس تعقيد الت ركيبة الس ك انية في  هذا المصطلح في    لم يكن يعني أم 

 نة.  المدي

هي  U. Rubin)) وروبن (M. Lecker) ليكروقد خلصنا في هذه المسألة إلى أن  قراءة كل  من      

راني  العشائر الأوسي ة والخزرجي ة  الأكثر دق ة. فقد انخرطت المجموعات اليهودي ة التي تعيش بين ظه 

وابط القبلي ة المعمول بها. وكان  ة هو ال الهدف منعلى قاعدة الر  ت أسيس لوحدة تقوم على الأم 

ية الد يني ة.   الاشتراك في المجال والد فاع المشترك مع ضمان الحر 

الن ظر في  دون تدقيق يمكن تمث لهاإلا  أن  الص جيفة بوصفها وثيقة سياسي ة ذات بعد ديني  لا      

د واليهود التي في أفقها تشك ل جوهر الإسلا  م.العلاقة الد يني ة التي جمعت بين محم 
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 الفصل الثالث:

 محمّد واليهود: العلاقات الدّينيةّ

 

 مقدّمة الفصل الثاّلث: 

د واليهود. وتن طوي هذه المسألة على مجموعة        ندرس في هذا الفصل العلاقات الد يني ة بي ن محم 

خَلا لِتفهَ م من القضايَا لعل  أبرزها الجذور اليهودي ة لطقوس العبادة في الإسلام. وتمث   ل هذه القضي ة مد 

ة في تبي ن العلاقات  د منذ قدومه إلى يثرب. ومن القضاياَ المهم  حم  منطق الاستمالة الذي سلكه م 

د واليهود نذكر " دوغم" أو عقيدة مل ة إبراهيم وت عدَ  هذه القضي ة مفتاحًا للإحاطة  الد يني ة بين محم 

د ر من اليهودي ة وتأصيل  بمنطق المخالفة الذي انتهجه محم   الإسلام.للتحر 

مَي زًا، على    خالَفةَ التي تشك ل من خلالها الإسلام ديناً أصيلاً وم  وتنفتح دراسة ثنائي ة الاستمالة والم 

ر منها وهي قضي ة سبق وأن ضبطنا جزءً  د وتحر  ا قضي ة تت صل بطبيعة اليهودي ة التي جادلها محم 

 صل الثاني من الباب الأول.كبيرًا من ملامحها في الف

حَاورَة مقالات فنسنك      ل من خلال م  هِن في هذا الفص  ( M. Watt) وواط( A. Wensinck)وسَن برَ 

دًا قد اعتمد (R. Firestone)وفيرستون  (H. Mazuz) ومعزوز (G.D. Newby) ونيوبي ، على أن  محم 

إبراهيم للت حرر من  (Dogma)دوغما منطق الاستمالة والمخالفة، وفي سياق هذا المنطق نشأت 

د  . وسنستدل  على أن  اليهودي ة التي تعامل معها محم  اليهودي ة، وتجذير الإسلام في فضائه العربي 

 كانت يهودي ة مخصوصة.

نا عي نات دال ة لتبي ن منطق الاستمالة والمخالفة، لأن  غايتنا       ون نب ه إلى أن نا في هذا الفصل قد اعتمد 

هذا الفصل ليست درس الجذور اليهودي ة للإسلام، وإن ما تبي ن كيف تشك ل الإسلام بوصفه ديناً من 

مي زًا في أفق العلاقة الدي نية مع اليهود.  م 
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I. :الجذور اليهوديةّ لطقوس العبادة في الإسلام 

 الصّلاة: -1

د باليهود دون معالجة تأثير الي     ع ب الت عم ق في نقاش علاقة محم  لعبادة في اهود في طقوس يص 

 الإسلام، ومن هذه الط قوس نذكر الص لاة. 

وهي أيضا تدل  من خلال . 1أن  كلمة صلاة  في العربي ة تعني الد عاء (A.Wensinck) أك د فنسنك      

جذرها الأرامي  على صلوات المسيحي ين واليهود
من سورة الإسراء"    78 ثم  بي ن من خلال الآية.2

ه ودًاأقَِمِ ال رِ كَانَ مَش  آنَ ال فجَ  رِ إنِ  ق ر  آنَ ال فجَ  سِ إلِىَ غَسَقِ الل ي لِ وَق ر  لَاةَ لِد ل وكِ الش م  أن  التلاوة  " ص 

باحي ة كانت جزءًا من الص لاة في مك ة إلى أن  شكل  ( A.Wensinck) وقبل أن ين تهيَ فنسنك  ،3الص 

حَد دًا بدق   وأن ه من الص عب عد  الركوع جزءًا من الصلاة المكي ة  رغم  أن    ةالص لاة في مك ة لم يكن م 

كَع ونَ "من سورة المرسلات ) 77الآية  كَع وا لَا يرَ  م  ار  ،  ( تمكننا من افتراض وقوعه "وَإذَِا قِيلَ لهَ 

طب قاً في المدينة الركوعبي ن أن   : 48فتح)ال بناء على آيات عديدة منها : طوال الص لاة كانت أمرًا م 

كوع(77:22) والحج   (29 دًا لم يكن ي مَيِ ز بي ن الس جود والر  (، 58:2البقرة )و ( 24:38)ص) ، وأن  محم 

ي ن من الص لاة وه مَا  هذين الجزءي نأن  و هم  كوع والت لاوة الم   .4، لم يتغي رَا: الر 

ل مسيحي  وهو    أن  الص لاة في الإسلام تعود إلى مصدري   (A.Wensinck) رأى فنسنك       ن : الأو 

لَ إليه من خلال شهادة يوحن ا الأفسوسي   ، ال ذي لاحظ أثناء زيارته ).Ephesus J(ما يمكن أن نتوص 

ا دق ق في الأمر باَنَ له القصيرة إلى دي ر ت شَبيِه بسقوط المِطرقة  على الس ندان. ولم  د ورَ صَو  ، ص 

جاوِرة، و بها لقي رجلاً تقيًّا يرمي بنفسه على الأرض خلال الص لاة أن  الصوت آتٍّ من الز   نزانة الم 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p74. 
2 Ibid, p75. 
3 Ibid, p75 

ق بالصلاة قدمّ أوري روبن في مقاله: "صلاة الضّحى وصلاة العصر في الإسلام المبكر"، إضاءات مهمّة تتعلّ 

 ا المواقف المتباينة حولها في كتب السيرة والحديث. الصباحيّة أي صلاة الضحى مبينًّ 

 See, Uri Rubin, Morning and evening prayer in early Islam, J.S.A.I 10. 1987 )Pp. )40-

63. 
4 Ibid, p75.  

حَمَا ِ وَال ذِينَ مَعَه  أشَِد اء  عَلىَ ال ك ف ارِ ر  دٌ رَس ول  اللّ  دًا يبَ تغَ ونَ فَ "محَم  ك عًا س ج  م  ترََاه م  ر  ِ ء  بيَ نهَ  لًا مِنَ اللّ  ض 
وهِهِم ج  وَانًا سِيمَاه م  فِي و  (29: 48" )الفتح وَرِض   

ب د وا رب ك م  وَاف عَل وا  د وا وَاع  كَع وا وَاس ج  ونَ"ا"يَا أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا ار   (77:22 )الحج ل خَي رَ لعََل ك م  ت ف لِح 
لطََاء  ن  ال خ  م  عَلَى بعَ ضٍّ إلِا  ال ذِينَ آمَن وا وَعَ يبَ غِي بعَ  لَ "َ لقََد  ظَلمََكَ بسِ ؤَالِ نعَ جَتكَِ إِلَى نعَِاجِهِ وَإِن  كَثيِرًا م ِ ه  مِل وا ض 

تغَ فَرَ رَب ه   ود  أنَ مَا فتَنَ اه  فَاس  ا ه م  وَظَن  دَاو  الِحَاتِ وَقلَِيلٌ م  ل وا  (24:38)ص  وَخَر  رَاكِعًا وَأنََابَ"الص  خ  هَذِهِ  "وَإذِ  ق ل نَا اد 
يَةَ فكَ ل وا  مِن هَا حَي ث   دًا وَق ول   ال قَر  ل وا  ال بَابَ س ج  سِ شِئ ت م  رَغَدًا وَاد خ  ح  البقرة (نيِنَ" وا  حِط ةٌ ن غ فِر  لكَ م  خَطَايَاك م  وَسَنَزِيد  ال م 

58:2) 
 

 

https://www.google.com/search?q=JOHN+EPHESUS&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiQhOK-tMPfAhWBmIsKHfdoBtAQkeECCCYoAA
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ا المصدر الث اني في .1إلى درجة أن  ركبتي ه ورأسه ضَرَباَ الأرض على الت والي ،  ذلك أن  أم  هودي 

قات معلومة في اليوم عادة يهودي ة قديمة . ويقد م مثل هذا الت حليل الد ليل على 2تلاوة الص لوات في أو 

دًا قد تمثل في ذهنه الص لاة اليهودي ة والمسيحي ة.  أن  محم 

ن  انعقادها أوفي ما يتعل ق بأوقات الص لاة  أن  القرآن لم يكن صريحًا،(A.Wensinck) يؤك د فنسنك    

ا يعني أن ها كانت طوال  3شير إلى بعض الأوقاتت    عدَدًا من الآياتلم يكن واضحًا في مك ة، ولكن   مم 

باح وفي المساء  وفي الل يل  .4الفترة المك ي ة  في الص 

ن كانوا ين الورِعين ال ذييسِ ويتجل ى المؤثر المسيحي  في أن  قيام الل يل كان مسألة شائعة بين القد ِ        

دًا5ون الل يل في صلواتهميختار   ، فيكمن في أن  محم  ا المؤث ر اليهودي  على الأقل   في  -في المدينة ، أم 

ل قدومه إليها باح، وهي  أوقات عقد الص لاة، ات بع اليهود في -أو  و" منحاه"      : " شحاريت": الص 

 .6: الظ هيرة،  و" معريب ":المساء

ل واط         د لليهود، فَصَلاة  الاستنتاجات نفسها M. Watt))وقد سج  في معرض تحلِيلِه لاستمالة محم 

مك ة سوى صلاة الص بح  ي وجَد  فيالظ هر مثلا ف رِضَت  مجاراة للعادات اليهودي ة. وَيَب دو أن ه لا 

"، و لامحوْليات الإسفي " (Caetani)ده كايتاني وهذا الأمر يؤك   .7إلى قيام الل يل ما عدا والمغرب

س طَى" لَوَاتِ وَ الص لاةَِ الو  لكن  القرآن يأمر في المدينة: "حَافظِ وا عَلىَ الص 
8.    

ا معزوز       كوع كاناَفيذهب إلى أن  الس جود  Mazouz)) أم  ءًا من طقوس اليهود منذ أزمنة  والر  جز 

                                                           
1 Ibid, pp75-76. 
2 Ibid, p77. 
3 Ibid, p77. 
4 Ibid, p77. 

لاةََ لِدلُوُكِ الشَّ 78:17كذلك )الإسراء   شْهُوداً" قرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قرُْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَ مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وُ (:" وَأقَِمْ الصَّ
5Ibid, p77.  

 يشير فنسنك إلى أن هوتسما قد قدمّ الحجج الكافية أنّ الصلاة الوسطى المُشار إليها في القرآن "وحَافظُِوا عَلىَ  6

 ِ لاةَِ الوُسْطَى وَقمُُوا لِِلَّ لاةَِ وَالصَّ (" هي صلاة الظهر، ومن ثمة فإنّ محمداً قد عقد صلواته 238 :2)البقرة   قَانتِيِنَ"الصَّ

 .فةوفي الصّباح وفي وقت الظّهيرة وفي المساء بشكل متطابق مع الصّلوات اليهوديّة المعر

 Ibid, p77 

اضح في ليهودي بشكل وأكد أوري روبن أنّ صلاة العصر تتطابق مع صلاة منحاه في اليهودية. ويتبدى المؤثر ا

ين يقرّون بأنها ساعة تقديس المسلمين لساعة العصر يوم الجمعة وعدهّا ساعة يقُْبَلُ فيها الدعاء، على غرار اليهود الذ

 بداية السّبت.  

See, Uri Rubin, Morning and evening prayer in early Islam, p 54. 

لفجر ومنهم من عدهّ ب التفسير لتوقيت هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها افي هذا الصّدد يمكن الإشارة إلى اختلافات كتُ 

دت في مكة، صلاة الظهر والأغلبية رأت أنها صلاة العصر، وعلى خلاف روبن الذي يذهب إلى أنّ هذه الصّلاة عُقِ 

 يرى فنسنك أنهّا في المدينة.
 .304منتغومري واط، محمد في المدينة، ص  7

8 Ibid, p84. 

 (238: 2 البقرة)كذلك 
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كوع والس جود على نطاق واسعأن  المسيحي ة  وبما .بعيدة ، فإن  حكماء التلمود حسب  استخدمت الر 

وا الس جود طوال الص لاة،  Mazouz))معزوز كوعوناهض  والس جود   حد دوا بشكل دقيق مقدار الر 

 .1 المسموح به

يحي ة. ولعل  ذلك ومهما يكن من أمر فإن  الص لاة في الإسلام بتفاصِيلها لها جذور في اليهودي ة والمس 

د إلى أن يَن س    ة.جَ على منوال هاتي ن الد يانتي ن وخاص ة اليهودي  ما يؤك د سع ي محم 

 الجمعة: -2

د يوم الجمعة بوصفه يوم         احة، فقد اختار محم  لا شك  في تأثر الإسلام باليهودي ة في يوم الر 

ارمة لِي وم  ءَ القوانين الت نظيمي ة الدقيقة الص  راحة. وقد أراد من خلال ذلك أن ي جَنِ بَ أتباعه عِب 

 .على طَلبَ من الأنصار كان مَب نيًِّا( A. Wensinck) فنسنك . ولعل  هذا الاختيار مثلما ذكر2تالس ب

رين من أن  اليهود  د متذم ِ وايات تنص  على أن هم كانوا يت جهون بالخطاب إلى محم  فإحدى الر 

طالِبين بيوم خاص  بهم يجتمعون فيه واية 3والمسيحي ين لهم اليوم الس ابع يجتمعون فيه، م  .  مثل هذه الر 

ء إحدى المسل مات في هذه المسألة وهي أن  الجمعة كانت من اقتراح مصعب بن عمير.  تقود إلى در 

ب عن ذهن  جًا على منوال الس بت، ولا يجب أن يغَ ر  " فرض يوم الجمعة كان نس  مثلما تؤك د أن 

احة زِينتَهَ  بأن يلَ بس الباحث أن  طقس الجمعة والس بت متشابهان. فالمسلم  عليه أن يت خ م الر  ذ في يو 

ك وأنأحسن ثيابه وأن   .4. وهذه الوصفة تذك رنا بالط بع بالس بت."يتَعَطَ رَ  يتسو 

" إن  القول بأن   (A.Wensinck) وفي ما يتعل ق بتاريخ فرض يوم الجمعة يوما مقد سًا، يقول فنسنك   

د قبل ل مبني  على المسل مة  الجمعة قد ف رضت في المدينة بأمر من محم  سنوات من الهجرة هو قو 

القاضية بأن  محمدًا قبل فترة طويلة من الهجرة كان مي الاً إلى الاسترشاد بالممارسة اليهودي ة، إضافة 

دًا واصل طقس الجمعة مباشرة بعد الهجرة."  .5إلى ذلك يبدو أن  محم 

ب بن عمير قد طلب في السنة التي سبقت  أن  مصعفي هذا الس ياق إلى   M.Watt))ويذهب واط      

أن يجمع المؤنين، فس مح له بذلك شريطة أن يحترمَ اليوم الذي يستعد فيه اليهود للسبت، فضلا عن 

دًا لم يمارس يوم الص لاة هذا حت ى الجمعة ال تي قضاها في المدينةذلك فإن   . ويستنتج واطمحم 

                                                           
1 H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p39. 
2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 81. 
3 Ibid, p81. 
4Ibid, p81.  
5 « The fact that the Friday was appointed at Medina on the order of Muhammad several 

years before the hijra leads us to conclude that long before he was inclined to be guided 

by Jewish practices. Furthermore, it appears that Muhammad probably continued the 

Friday service immediately after the hijra. » Ibid, p81 
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(M.Watt( 1أن لهذا الطقس أصل عبري. 

دًا قد اعتمد يوم راحة للمسلمين أ سوة باليهود. لكن يجب أن نوس عَ مجال           نستنج إذن أن  محم 

م احتفال  الت أثير في هذه المسألة لأن  المصادر تشير إلى يوم العروبة في الجاهلي ة: الجمعة، وهو يو 

 .2أيضًا

 الأذان:  -3

يروي أن ه من الفرائض الأولى في هـ( 151)تـ لم تذكر المصادر تاريخ الأذان، لكن  ابن إسحاق    

د   د للص لاة إلى وسيلة لِ المدينة. ولقد احتاج المؤمنون الذين تعو  تحديد وا على الاجتماع بدار محم 

موعد للقائهم. على أن  المسلمين كان بإمكانهم اعتماد الناقوس مثلما هو الشأن بالن سبة إلى المسيحيين 

ل  أو البوق اليهودي، بيد أن هم  ه بن زيد  عو  وا على الص وت وذلك بناء على أحلام متواترة لِعبد الل ـ

غبة في الت مايز فإن  الت شاكل مع اليهودي ة والمسيحي ة كان موجودً 3وعمر بن الخطاب ا . ورغم هذه الر 

عةَِ يَا أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا إذَِا ن ودِي  في المبدأ وهو الن داء للص لاة: ورد في القرآن ". م  مِ ال ج  لِلص لاةِ مِن يوَ 

ونَ  بَي عَ ذَلِك م  خَي رٌ ل ك م  إنِ ك نت م  تعَ لمَ  وا ال  ِ وَذَر  رِ اللّ  ا إلِىَ ذِك  عَو   .4".فَاس 

المصدر الوحيد ال ذي يشير إلى استعمال اليهود لقرن كبش  (H. Mazuz)وعد  حج ي معزوز        

الغسََق في القرن لِتنَ بيِه اليهود حت ى يتوق فوا عن  الجمعة عنديومَ ، إذ ي ن فخَ  BT, shabbat,33bهو 

ا تقد م أن  هذا الش كل من الد عوة إلى   (H.Mazuz)العمل ويستعد وا للسبت. وَيبَ ني معزوز انطلاقاً مم 

 .5الص لاة عادة خاص ة  بيِهود المدينة

ضَ لم ي (G.D. Newby)ونيوبي  (M. Watt)والواقع أن  واط     ا لهذه الن قطة لأن  بحثي هما لم يت جِها تعر 

وحي ة لليهود في المدينة أو إلى جذور الط قوس الإسلامي ة مثلما هو الأمر بالن سبة إلى تتب ع الحياة الر  

                                                           
 .302ة، صمري واط، محمد في المدينومنتغ 1
ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، 16شهاب الدين الألوسي،  2

. )وأول من أقامها قبل الهجرة أسعد بن زرارة 294-293ص ص  14، ج1994، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية

 .294بقرية على ميل من المدينة( صر 

 
بو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف انظر   .151-149، صص2هشام، السيرة النبوية، ج عبد الملك بن 3

. 165، ص 2، ج2013، 2ج، تحقيق ودراسة مركز البحوث التقنية والمعلومات، دار التأصيل، ط10عبد الرزاق، 

البلاذري، أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود /. 219، ص 1ابن سعد، كتاب الطبقات الكبير، جزء /

 .273، ص 1ج

  
 ( 9:62)الجمعة  4

5 H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p37.  

ن يوم السبت لأ ملابس،لق الله الشياطين يوم الجمعة عندما خيم الغسق ولم يخلق لهم أجساداً ولا خ "انظر التلمود 
لأنهم  لهم،قاباً وعلى حسب رواية أخرى لم يخلق لهم أجساداً ع يه الوقت الكافي ليعمل كل ذلككان قريباً وما كان لد

 .".جسدكانوا يريدون أن يخلق الإنسان بدون 
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 .(H. Mazuz) ومعزوز (A. Wensinck) فنسنكإلى 

 القبلة:  -4

د في صلاته منذ الفترة المكي ة القدس. و      . العهد القديمهذا التقليد نلفيه واضحًا في لقد استقبل محم 

هون أثناء صلاتهم تجاه الهيكل د للقدس قبلة إلا  استمالة  ولم يكن. 1فاليهود كانوا يتوج  اختيار محم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      فنسنك على غرار دِينهم. ويؤك د كل  من لليهود ورغبة منه في جع ل دِينه

(G.D.Newby) .دًا ات بع اليهود في هذا الأمر  أن  محم 

د إلى  (M. Watt)يؤك د واط        ل قدوم محم  وهو يفحص هذه المسألة أن استقبال القدس كان أو 

المدينة. لكن من الص عب تحديد ما إذا كان هذا الاختيار في مك ة أو المدينة، رغم أن رواية البراء 

ا في ما يخص  بن معر ور تشير إلى أنه رفض قبل الهجرة أن يديرَ ظهره للكعبة ويستقبل القدس. أم 

دًا على مثل هذا الاختيار، فإن  واط  لا يقطع بالتأثير اليهودي،  (M. Watt)المؤثرات التي حملت محم 

دًا لم يكن له أية قبلة، وهذا ما جعله ينسج على منوال ال ح أن  محم  رَج  يهود في هذا الطقس، فمِن الم 

 . ح أيضًا، إذا ما قبلناَ باتجاهه نحو القدس في مك ة، أن يكون ذلك بفعل التأثير المسيحي  ومِن المرج 

-146-145بناء على رواية البراء بن معرور التي يؤكدها القرآن)البقرة:  ،(M.Watt)وينتهي واط 

جاراة لِم سلمي المدينة(، إلى إمكانية أن يكونَ محمدًا قد اختا147-148-149-150  .2ر القدس قبلة م 

القول في القبلة  مبي ناً أن  مفس ري القرآن يتحد ثون عن قبلتي ن،  (H.Mazuz) ويدق ق معزوز       

هون نحو الشرق ا اليهود فَيتَوج  ه ون في صلاتهم نحو الغرب، أم  فالن صارى يتوج 
. ويذهب إلى   أن ه 3

ة علاقة بين القبلتي ن ا لمَن ص وص علي هما في المصادر الإسلامي ة  وبي ن القِبلتي ن المذك ورَتي ن في ثم 

 .4الت لمود

د للقبلة، فإن  واط         .M)لئن كان موقف فنسنك واضحًا إذ بين التأثِير اليهودي في اختيار محم 

Wattلهجرة إلى موقفا متذبذباً من هذه المسألة رغم إقراره بأن  محمد حاول بعد قراره ا غ( صا

. ولم ينتبه واط إلى رواية البراء بن معرور 5المدينة أن يصوغ الأسلام على شاكلة أقدم الأديان

ليست إلا محاولة من كتاب الس يرة لتعَريب هذه الطقوس درءًا لشبه تأثر محمد باليهودية وهو أمر 

                                                           
1A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p79. 

 .304-303ص منتغمري واط، محمد في المدينة، ص  2
3 H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p39. 

ة " أبو الحسن لاهون إلى الغرب في الصّ صارى يتوجّ رق والنّّ إلى الشّ  واهتوجّ  لأنّ اليهود:" ويقول الماورديّ 

.245د.ت ص لبنان،-ة، بيروتتحقيق السيد بن عبد الرحيم، دار الكتب العلميّ  1جوالعيون، ، النكت الماورديّ    
4 H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p39. 

. ثم إن واط طوال الفصل الذي عنونه بـ" محاولات 305، وص 302انظر، متغومري واط، محمّد في المدينة، ص  5

 المدينة. محمّد للتفاهم مع اليهود، ركز على منطق الاستمالة أي استمالة اليهود الذي انتهجه محمّد أول قدومه ألى
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مقد مًا  (A.Geiger)جيجر  قد اقتفى أثرَ (H.Mazuz)الواقع أن  معزوزو(. A. Wensinck)أك ده فنسنك 

د لِقب لة اليهود،  وهو حم   اليهود على الإسلام أي  استمالتهم نحو الد ين  ل  تبريرًا منطقيًّا لاختيار محم 

 .1الجديد

 الصّوم: -5

تحد ث المستشرقون عن صوم يوم عاشوراء وصوم الإثنين والخميس وصوم الت اسع من ذي    

ة، وعد وا ذلك دلالة على تأث   ة على محاولاته لكسبهم إلالحج  د باليهودي ة وحج   ى صف ه.ر محم 

د إلى يثرب لم ( A. Wensinck) فنسنكقد م       تين تؤك دان أن  الص وم ال ذي ف رض ب عَي د قدوم محم  حج 

تعني بالص وم الانقطاع عن الكلام، في حين أن  كلمة  يكن معلومًا في مك ة: الأولى أن  الس ور المكي ة

د في الس ور المدني ة في معنى الكف  عن الط عام والش راب والن كاح. وهذا الت غيير غير صوم "تر

د الكلمة في معناها الط قسي  من يهود المدينة" . وقد استقى محم  المتوق ع يشير إلى تأثير خارجي 
2   .

لعاشر وهو يوم وا يسم ون هذا اليوم باأيضًا إلى أن  يهود الحجاز كان   (A. Wensinck) فنسنكويشير 

ا عند الكت اب المسلمِين فنجده تحت اسم عاشوراء. (Techri)الغفران الموافق للعاشر من تشري ، أم 

ا معزوز   .3الت لمودي ة لِعاشوراء فَيتحد ث عن الجذور اليهودي ة   (H.Mazuz)أم 

دًا استمال اليهود من      صومه لِهذا  خلال إن  وجهات الن ظر المختلفة رغم ات فاقها على أن  محم 

رً  .ا واحدًا لتاريخ هذا اليوم استنادًا إلى الت قويمي ن الإسلامي  اليوم، لا تحمل تصو    واليهودي 

م تاريخًا للاحتفال  (A. Wensinck)عرض فنسنك         تفسيرًا لاختيار المسلمين لل عاشر من محر 

ل (Techri) تشري مع ناغمالت   تحقيق في تتمث ل الاختيار هذا غاية أن   بعاشوراء، ذلك  في شهر أو 

                                                           
1A. Geiger, Judaism and Islam, Cornell University Library, Printed at the M.D.C.R.C.K, 

Press 1898. 

ود وقد أورد هذه المسلمين الأوائل كانوا يتوجّهون إلى القدس في الصلاة شأنهم شأن اليه ا إلى أنّ يشير نيوبي أيضً 

المدينة،  لصوم والصلاة وقراءة التوراة، في معرض حديثه عن دستورالإشارة وبعض الإشارات الأخرى المتعلقة با

مسيحيوّن الإسلام. وبغضّ منذ قدومه إلى المدينة كان لديه أفكارتتعلق بإمكانيّة أن يعتنق اليهود وال امبيّنًا أنّ محمّدً 

نّ محمّدا كانت له أر نيوبي إلى النظر عن القراءة اللاحقة للإسلام المبكّر التي تجعل منه متضمّنًا لكل ما قبله، يشي

 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp مشاعر مفادها أنه ينتمي إلى أنبياء بني إسرائيل.

83-84. 
2 «The word sawm occurs in the Medinan Surahs in the meaning of abstention from 

eating, drinking and sexual intercourse. This unexpected change indicates an obvious 

foreign influence. And this is to be found close by. Muhammed adopted the word in its 

ritual meaning from Jews of Medina. » A. Wensinck, Muhammad and the Jews of 

Medina, p87. 
3H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p30. 
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 سبتمبر، آخر هو" :(Techri)تشري من عن العاشر (A. Wensinck) فنسنكيقول  .اليهودي ة الس نة

 .1يوافق عاشوراء. " الهجرة بعد الأولى الس نة عربي  في شهر بإمكاننا أن نعلم أي   وليس

 صيام فيه كان ال ذي الهجري الش هر ديدتح صعوبة  عن (M.Watt)واط  يعب ر نفسه الس ياق في و   

لِمِ  بعض أن   المقابل في ويفترض عاشوراء، س  م ضفر   قبل اليوم هذا صوم وااعتاد   المدينة يم   صو 

ته رمضان، يام شهر ف رض حين أن ه ذلك في وحج   صار وإن ما عاشوراء صوم تحريم يقع لم الص 

عًا تطو 
ية الصيام بالنسبة إلى R.Belريتشارد بل ) بالعودة إلى تفسير (M.Watt) ، ويشير واط2 ( إهم 

مَثالته بين انتصاره الكبير في بدر وبين انتصار اليهود بإغراق جيش فرعون في  د من خلال م  محم 

 .3البحر، وهو ما جعله يحتفل على غرارهم ولكن بالتشريع  لصوم شهر رمضان 

 فالمصادر إشكالياتها. لِكل   حقيقيًّا امفتاحً  الموضوع هذالِ  (H. Mazuz) معزوز قراءة تمث ل    

 يوم ليس قطعاً وهو (Tevet) تيفيت من الت اسع في يقع عاشوراء صوم أن   على تنص   اليهودي ة

ن ودِ  رَب   قالَ  هكَذاَ" الغفران: رِ  مصَو   إن   الج  ابعِ الش ه  مَ  الر  مَ  وصَو  مَ  الس ابعِ الخَامِس وَصَو   وَصَو 

يَادًا وَفرََحًا اب تهَِاجًا ببَ تِ يهَ ودَالِ  يكَ ون   العَاِشرِ   (.19:8 )زكري ا "وَالس لامََ  الحَق   فَأحَِب وِا طي بةََ  وَأعَ 

 حصار في بابل ملك بشروع نيسان من بداية العاشر الش هر تيفيت من العاشر تاريخ ويرتبط

وضَة الأشهر نهاية في ذ كر وقد الد مار، من الأولى المرحلة ويمث ل القدس، د ترتيب المَف ر   قص 

 .4ترتيباً صحِيحًا الأشهر

 الش هر هو (Techri)تشري فإن   اليهودي ة الس نة من العاشر الش هر هو (Tevet) تيفيت كان وإذا    

 لكَ م   ويكَ ون  " الس ابع: الش هر هو الغفران يوم أن   المقدّس الكتاب نيسان. ويذكر من بداية الس ابع

رِي   فرَِيضَةً  رِ  فيِ أنَ ك م   ةً دَه  رِ  الش ه  تعَ مَل ونَ:  لاَ  عَمَلٍّ  وَك ل   ن ف وسَك م   ت ذَل ِل ونَ  الس ابعِِ فيِ عَاشِرِ الش ه 

" فيِ الن ازِل   وَالغرَِيب   الوَطَنِي   ل هو  ( وَإن  الش هر29:16)لاوي ون  وَسَطِك م  ر   هَذَانِيسَان " الأوَ  الش ه 

ل   لكَ م   الش ه ورِ، ه وَ  أ سَ رَ  لكَ م  يكَ ون    . 5( 2:12الس نةَِ.  )خروج  ش ه ورِ  أو 

                                                           
1« The 10 th of Tichri was at the end of September. It can not be acertained now in wich 

Arabian ‘Achura fell in the years 1.A.h. » A. Wensinck, Muhammad and the Jews of 

Medina, p89.   

سبتمبر  آخر بيَْن المطابقةسْلمِين الأوائل عن إلى عجز المُ  (A. Wensinck)ب حسب فنسنك آويعود هذا الاضطر

 ويوم عاشوراء بسبب اختلاف التقوِيميْن. 
 .304، ص منتغمري واط، محمّد في المدينة 2
 .310، صالمصدر نفسه 3

4 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p 29.see also, BT, 

Ro’sh ha-Shana, 18 b. i note 17.  
5 Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, pp 29-30. 
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ل الش هر من العاشر إلى أن  اليوم  (H.Mazuz)ويذهب معزوز      ، يومَ  ليس الأو  مٍّ ة ليس و صو   ثم 

رَائيِلَ  جَمَاعَةِ  : " كَل ِمَا ك ل  1الفِص ح عيد في شاة ذبح إلا   فيه مطالبَ  من  هَذَا مِن   العاَشِرِ  فيِ :نِ قاَئلِيَ   إسِ 

رِ  ذ ونَ  الش ه  م   يَأ خ  لِلبيَ تِ. وَإنِ  كَانَ البَي ت  صَغِيرًا عَن  أنَ   شَاةً  الآبَاءِ، ب ي وتِ  بحَِسَبِ  شَاةً  وَاحِدٍّ  ك ل   لهَ 

ه  القرَِيب  مِن  بيَ تهِ بحَِسَبِ عَدَدِ  ذ  ه وَ وَجَار  سِب ونَ  ف وسِ. ك ل  الن  يكَ ونَ ك ف وًا لِشَاةٍّ، يَأ خ  لِهِ تحَ  وَاحِدٍّ حَسَبَ أكَ 

 دوجَ ي   لا أن ه بمِا هو: " (H. Mazuz)معزوز  أدركه ال ذي والاستنتاج. (3،4،5: 12 خروج)لِلش اةِ ". 

م ل الش هر في نيسان طوال صو  ، يبدو الت قويم في الس نة من الأو   نفترضَ  أن المنطقي   من الموسوي 

واية إشارة  ذلك إلى إضافة . Tevetتيفيت من العاشر إلى ليس و الغفران يوم إلى سلامي ةالإ الر 

          الموسوي   التقويم حسب العاشر الش هر هو Tevetتيفيت أن   مأتاها "العاشر صوم" فالجملة

 .2الغفران"  يوم إلى بالن سبة الأمر هو مثلما الش هر من العاشر اليوم أن ه بسبب ليسو

 عاشوراء من يوم أن   من الإسلامي ة المصادر إليه ذهبت ما (H. Mazuz) معزوز ويفس ر      

ل الش هر ل،  الش هر من العاشر مع يتوافق الأو  ل هو تشري أن   تكشف المشنا أن   ذلكالأو   من الأو 

 أشهر عدِ   في المدينة يهود اعتمده ال ذي الت قويم أن   يفترض الت فسير هذا اليهودي ة. ومثل الس نة

جِدَ  ما مع متطابقٌ  الس نة،   .3 الت لمود و المشنا في و 

 المدينة دي ة فياليهو أن   على الن قطة لهذه رهتدب   في استند (H. Mazuz) معزوز أن   نتبي ن هكذا       

بَا (A. Wensinck)وفنسنك  (M. Watt)واط  أن   حين في تلمودي ة، كانت  طقمن نحَوَ  نظري هما صو 

د اعتمده يال ذ الاستمالة  .الإسلام يف العبادة لطقوس اليهودي ة الجذور على دلالة من فيه وما محم 

 والخميس، الإثنين يومي   لصوم اليهودي ة الجذور ا عنأيضً ( A.Wensinck)فنسنك تحد ث      

دًا أن   وذهب إلى ا  .4المدينة في إقامته من المبك رة  الفترة طوال وزاوله الطقس هذا مارس محم  أم 

دًا أن   (A.Wensinck) فنسنك فيذكر صوم عرفات في ما يخص   أسوة   للص وم اليوم  هذا اعتمد محم 

ل الشهر. ون  التاسع من آب بعد أن يستعد وا  له منذ أو   الس نة في ولكن ه باليهود، ذلك أنهم يصوم 

                                                           
1 Ibid, p 30.   )3:12(   انظر أيضً ا خروج 
2 « Since there is no fast during Nissan - the first month of years by Mosaic tradition - it 

seems reasonable to assume that Islamic tradition refers to the Day of Atonnement and 

not to the tenth of Tevet. In addition, the month according to the Mosaic calender, and 

not because it was on the tenth day of the month, like the Day of Atonnement is. » Ibid, 

p 30. 
3Ibid, p 30. 

See G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 83. 
4 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 91. 
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غاَيرًا، إذ امنطقً  ات بع الث انية فإن  الت أثير   الاختيار، هذا . ورغم1صوم هناك يكونَ  دون أن احتفل م 

ن في أن    .2الآن إلى اليوم هذا ونيصوم   الأتقياء ينالمسلمِ  اليهودي  يكم 

د استمالة مظاهر نومِ         للمسلمين "أحل   أن ه بصف ه، إلحاقهم إلى الد ؤوب وسَع يه لليهود محم 

واج من اليهودي ات. جاء في القرآن أكله، وأحل   اليهود أحل   ما أكل م أ حِل   :"الز   الط يِ بَات   لكَم ال يوَ 

م   ك م  حِلٌّ لهَ  صَناَتت  مِنَ  وَطَعاَم  الذِينَ أ وت وا الكَتاَبَ حِلٌّ لك م  وَطَعَام  ح  مِنَاتِ  والم  ؤ  صَنَاتِ  الم  ح   مِنَ  وَالم 

وه ن   إذَِا قبَ لِك م مِن   الكَتاَبَ  أ وت وا ال ذِين ت م  صَنيِنَ  أ جَورَهن   آتيَ  ح  دَانٍّ وَمَن   م  ت خِذِي أخَ  سَافحِِينَ وَلاَ م  غَي رَ م 

 3.(5:5(كَفرََ فَقدَ  حَبطَِ عَمَل ه  وه وَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرينَ."  المائدة 

ز      ه هذا (M.Watt)واط  ويعز  واج خصوص الط عام في الت وج  ا .4والز   (A.Wensinck)فنسنك  أم 

شِيرًا اليهودي ة الأصول ذات سلامي ة الإ الط قوس دائرة فقد وس ع . وكيفما 5والاستسقاء الذ بح إلى م 

دًا فإن   الأمر، يكن  (M. Watt) وواط (A. Wensinck) فنسنك حاول وقد اليهود. استمال قد محم 

خة الس يرة كتب إلى بالعودة الحقيقة هذه على الاستدلال د لِحياة المؤر   أن   ورغم  .القرآنو محم 

واية  الفترة إلى يعود عربيًّا لبَ وسًا الط قوس هذه كل   حاولت إل باس لاحقاً سنرى مثلما الإسلامي ة، الر 

 ال ذين المستشرقون جد   وقد الاستمالة. إلى إشارات وجود نعَ دم فيها لا قبلها، فإن نا أو المكي ة

 .د في المدينةفي تشكيل دعوة محم   وتتب ع دورهفي استجلاء هذا الفعل  بحثنا فياعتمدناهم 

غبة في         .A) فنسنك نممنظور كل   أيضًا، من المدينة صحيفة اليهود في استمالة تتجل ى هذه الر 

Wensinck ) وواط(M. Watt) وروبن ((U. Rubin ،اليهود قبولاً منيلقَ  لم لالفع   هذا أن   غير 

 .المدينة في ف رَقَاءال بين ختلفةالم   العلاقات بطبيعة تت صل وسياسي ة عقدي ة لأسباب

د من رغبة إلا   الاستمالة هذه تكن ولم       طابقيت دينهَ بأن   انطباعًا اليهود لدى أن  ي حدثَ  في محم 

 نموذجها سياسي ة في وحدة في عملي   بشكل بي  فك رالن   فإن   ذلك، عن القديم. فضلاً  للد ين تمامًا

 اليهود وبين بينه الأمور ساءت عندما حت ىالمدينة،  صحيفة خلال من جوهرها في وثيوقراطي ة

لَ  أن   من اليهود مع الجدل أثناء وقد تمك ن .القطيعة وكانت  الأنصار إلى مشروع يهم   مشروعه ي حَو 

 الت مش ي وبهذا حنيفاً ".  إبراهيم مل ة" عربي   أفق في دعوته دعامة أرسى أن ه ذلك جدي ة، بصفة

                                                           
1 Ibid, p 93. 
2Ibid, p 94. 
3 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 83. 

 .305ط، محمّد في المدينة، ص امنتغومري و 4
5 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, pp 100-102. 
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د قد يكون  مواصلة يستطيع أن ه مفادها لديه قناعة سيرس خ حاسم انتصار يقتحقلِ  الأجواء أعد   محم 

 .1اليهود دون مَسيرَتهَ

II. الاستمالة يرفضون اليهود  

د جملة وتفصيلاً، ولم دعوة اليهود رفض     يَانهم، بل على ذلك يقتصر محم  تهم إن   أع   ات خذوا عام 

صَين إسلام يكن ولم .2نفسه الموقف  رفض أن   والواضح  .به ي ع تدَ   لا اءاستثن إلا   سلا م بن الح 

جَجٍّ  على مبنِيًّا كان وإن ما ،لذاته مقصودًا يكن لم اليهود  .دقيقة ح 

ئيسي   الس بب أن   (A.Wensinck)فنسنك  يرى         د دعوة اليهود رفضلِ  الر   اعتقادهم محم 

اسخ ة أن   الر   بما مؤمنوِن إن هم ، بل 3هارون نسب في وتحديدًا  إسرائيــل بني في إلا   تكون لا الن بو 

تمَِت، أن ، بعدمالقدي العهد بوك ت   ةالتورا أن  في ك  للش    مجالاً  عيدَ  لا سل بع ث   انقضى خ   الر 

 واسواء انتظر   اليهود  إن   آخر بمعنى غيرهم،  من أو إسرائيل بني من واكان   سواء الأنبياء ظهورو

د.است لديهم يكن ينتظروه لم لم أو اسيَ المِ   هذا (H. Mazuz) معزوز ويدق ق عداد لقبول دعوة محم 

ر ة وايعترف   لم اليهود أغلب أن   مبي ناً الت صو  د، وعد   بنبو   إن ما" تقول ال تي الإسلامي ة وايةالر   محم 

سل كانت  وهذا التقليدي ة. الموسوي ة عقائد من تبق ى ما على دال ة " هذا؟ بال فما إسرائيل بني من الر 

ب   " تي نالآي منطوق خلال من الوضوح في غاية الأمر وَتكِ مِن   وسَطِكَ  مِن   نَبِيًّا إلِهَ كَ  ي قِيم  لكََ الر   إخِ 

مَع ونَ.".  لَه   مِث لِي. علَ  كَلامَِي فِي فمَِهِ،  (15-18تثنية: )تسَ  وَتكِ م  مِث لكََ، وَأجَ  م  نبَيًِّا مِن  وَسَطِ إخِ  "أ قِيم  لهَ 

 .4 (18-18و  )كم بكِ ل ِ مَا أ وصِيهِ بهِِ" فَي كَل ِم  

ا    واية أم  نت فقد (H. Mazuz) معزوز ساقها ال تي الث انية الإسلامي ة الر  عاذ بي ن خصومة تضم   بن م 

يمِلة اليهودي  وموضوعها وبي ن عبادة بن وسعد وهب بن وعقبة جبل ة الاعتراف رافع بن حر   بنبو 

د دم أتباع أك د حين ففي .محم  .   5"مأ أنزل الله من كتاب بعد موسى "اليهود أجاب حقًّا، نبي   أن ه حم 

                                                           
1A. Wensinck, Muhamamd and the Jews of Medina, p 48. 
2 Ibid, p43. 
3 Ibid, p43. 

 -بيروت العربيّ،راث تّ ج، دار إحياء ال16انظر أبا عبد اّللّ بن أحمد بن أبي بكر القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن، 

 .120ص  ،6.ج1965لبنان، 
4 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p 76. 

ن أحمد الواحدي بفيما يخصّ قول اليهود " إنمّا كانت الرسل من بني إسرائيل فما بال هذا ..." انظر أبو الحسن علي 

حمد محمّد أد معوّض، ج، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محم4النيسابوري، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، 

. / 173، ص 1، ج1994، 1صيرة، أحمد عبد المغني الجمل، عبد الرّحمان عويس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .  248، ص .2محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج
5H. Mazuz, , The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina  , p 77. 

قي، دلائل النبوّة أحمد بن الحسين، أبو بكر البيه "، انظر مأ أنزل الله من كتاب بعد موسى في ما يخص قول اليهود: "

الأنف،  الروض أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي، /. 535، ص 2ومعرفة أحوال الشريعة، ج

 .384، ص 16ج، شهاب الديّن النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد ببن عبد الوهّاب /. 260، ص 4ج
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ون اليهود أن   الخصومة هذه خلال من  (H.Mazuz)معزوز  يستنتج  كتاب مِن   ثم ة ليس بأن ه  يقِر 

وحًى بهِ يَ   في تلقى ال ذي موسى بعد م   .1سيناء جبل الوَح 

تحََد ث اليهودي ة أن   على (H. Mazuz) معزوز حسب تبرهن الأسباب هذه مِثل          في عنها الم 

ة باب أن   ترى تلمودي ة، فهي المدينة فنسنك  حسب اليهود أن   غير الهيكل. تحطيم بعد أ غ لِق قد الن بو 

(A. Wensinck) ة وايرفض   لم د نبو   يستحق ان انوجيهَ  سببان هناك وإن ما فقط، الأسباب لهذه محم 

ل الذ كر؛ دًا أن   الأو  سول أن   حين فيمَلِكًا،  كان لوكما بدَا  محم   سلطة له يكون أن يجب لا الر 

ا دنيوي ة، د، وهو شهواني ة في فيتبد ى الث اني أم  تسَِغ ه لم سلوك محم   ينغمسَ  أن لنبَيِ   فليس اليهود.  يسَ 

 .2رأيهم حسب الل ذات في

 السياسي   البعد الجديدة، لكن   للد عوة اليهود إنكار في حاسمًا العقدي    كان البعد أن   صحيح        

د من المدينة يهود موقف تشكيل بعيد في أثر له كان   اليهود أن   إلىM.Watt) )واط  يذهب .محم 

د حظ   أن   وااعتقد   طَالما حوا و كبيرًا، يكن لم الن جاح في محم   لو سي ئاً يكون لن نصيبهَم أن   رج 

د، لذلك ومقد قبل نصابها إلى الأمور عادت أ بيَ   بن اللّ   عبد على آمالهم عقدوا محم 
واط  . ويشير3

(M. Watt) مَح  لم  مصالحهم وتبَاَي نَ  انشقاقهم أن   إلى د، سياسي   بنشاط لهم يس  وَح   ذلك إلى إضافة م 

د في ينالمهاجرِ  تأثير أن   اليهود قد ر  يهاجمون انفك وا ما بالأنصار، لذلك مقارنة أشد   كان محم 

نا . وإذا4وأتباعه ن بي  ال  معارضة صَبغََ  قد أن ه للََاحظنا الس ياق هذا في( Caietani) كيتاني إلى ع د 

، بِب عد اليهود  وكان مطلق. سياسي   حكم إلى تطمح شخصي ة من المدينة سك ان حذ روا فقد سياسي 

د دعوة استفحال لاحظوا حين ذلك  .5محم 

 السياسي   البعد منها نفهمَ  أن يمكن ال تي المحاولات بعض (A.Wensinck) فنسنك ويذكر       

د، ذلك اليهود الكامن وراء معارضة  الأوس صفوف يشق   أن حاول قيس شأس بن أن   لمحم 

 لموقف الس ياسي ة الط بيعة إلى تفسير يرتقي لا الفعل هذا بينهما، غير أن    الفتنة لإحداث والخزرج

د من اليهود العوامل المختلفة التي ذكرها في  أن  (A.Wensinck)فنسنك . ويقر  6دعوته و محم 

د واليهود تجعل من رفضهم للد   بي  علاقة بين الن  خصوص ال د بمجر  عوة الجديدة التي أعلنها محم 

د ". غير أن  صاحب كتاب 7أمرًا مفهومًا ،قدومه للمدينة ومن تمس كهم بدين أبائهم وعاداتهم محم 

                                                           
1H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p 77.  
2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p44. 

 .308ط، محمّد في المدينة، ص امنتغومري و 3
 .308ص  نفسه، 4

5 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 48. 
6 Ibid, p49.  
7 Ibid, p44. 
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 هذه في الن قاش وس ع بل اليهود لمعارضة والس ياسي   العقدي   البعد ديديكتف بتح لم "ويهود المدينة

حيص خلال من المسألة  بالإسلام. اليهودي ة الش خصي ات بعضعلاقة  في الن ظر تم 

د دعوة وانافح   اليهود أغلب أن   إلى الن قاش هذا في( A. Wensinck) فنسنك يذهب      قيمًام   محم 

ل (A. Sprenger) سبرنجر قاله ما أن   على الد ليل  إذالت هافت  واضح   اليهود من كبير عدد إسلام حو 

ل يكونوا لم ذلك ومع علي هم أنعم توبيخ، فالِل   بلهجةهم خاطب ال ذي القرآن يؤي ده لم ين، المسلمِ  أو 

 سلامالإ قَبلِوا قد اليهود كان فإذا" الس ليم المنطق يقبله لا (A. Sprenger) سبرنجر رَأ ي أن   مثلما

 .1قريظة؟ " ق تلِ بن و وَلِمَ  الن ضير وبن و قينقاع فلَِمَ ط رِد بنوبإجماع 

 سلام بن الحصين بإسلام الإسلامي ة المصادر احتفاء بأن   رأيه (A.Wensinck) فنسنك ويدعَم    

د لإخلاصه حهمومد   ل الظ اهرة ) هذه قل ة إلى ، يعود وللإسلام لمحم   أن   ةالإسلام( خاص   إلى الت حو 

ة الشخصي ة تمث ل الحصين شخصي ة  .A) فنسنك ولم يَف ت   . 2الإسلام اعتنقت ال تي الوحيدة المهم 

Wensinck)   صَي ن، إسلام سبب عن إجابة يقَ د   أن  اليهود بي ن بمكانتها ع رِفتَ هذه مثل فشخصي ة الح 

لِم تكن لم  ما هي بحماسة عنه أنصاره ودفاع ديدالج الد ين جاذبي ة وحدها مادي ة، وإن ما لأسباب لِت س 

ا خصي ة بالد خول في الد ين الجديد.الش   هذه أغرى خَي رِيق أم   ينالمسلمِ  مع يحاربَ  أن اختار ال ذي م 

دًا يهبَ  وأن أحد، معركة في جنب إلى جنباً ه الن بي    قدو يقَ بلَ الإسلام. هلكََ، فلم إن ممتلكاته محم  نو 

ا معزوز ،3".اليهود خير يقرِ خي  م   "ذلك على يلدل خير بصَنيِع م خيريق فقد بي ن أن   (H.Mazuz)أم 

د يعود إلى رفض بعض يهود المدينة الاعتراف بالت قليد  ة  محم  إسلام الحصين بن سلام واعترافه بنبو 

عَادون للط ائفة  ز هذا التأويل، فاليهود الم  . ونظَفرَ في المصادر الإسلامي ة بما ي عزَ  باني ة الش فوي  الر 

دا نبيًّا حقًّ   . 4اكانوا يعَ د ون محم 

ذوا الذين اليهود أن   على      نافقين" إسم عليهم أ طل ق و بالإسلام، تعو   المسلك هذا ات خذوا ، قد "الم 

ل اجتماعهم أن   منهم ظنًّا سياسي ة لأسباب د،  مشروع لإحباط مفيدًا يكون قد أ بيَ   ابن حو  محم 

                                                           
1 « If the Jews unanimously had accepted Islam, neither would the Qaynuqa ‘al-Nadhir 

have been banished no Qurayzah killed. » A. Wensinck, Muhamad and the Jews of 

Medina, p 46. See G. D. Newby, p86. 
2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 45. 
3Ibid, p 45. 

لسمهودي، وفاء الوفاء علي بن عبد الله، نور الدين أبو الحسن اانظر /. 5، ص 3عبد الملك بن هشام، السّيرة النبوَيّة، ج

ابر بن أحمد بن يحيى بن ج/. 173ص  ،1عمر بن شبةّ النميري، تاريخ المدينة، ج/. 152، 3جبأخبار المصطفي، 

بو نعيم أحمد أ /إيذكر البلاذري خبرا يشير إلى انّ مخيريق قد أسلم( ). 266، 1جداود البلاذري، أنساب الأشراف، 

 .78، ص 1987، 2بيروت، ط -الأصفهاني، دلائل النبّوّة، تحقيق محمّد رواس قلعجي، عب البر عباس، دار النفائس
4H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p 77. 
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 ونيعَ مل   بالإسلام الش كلي   التحاقهم منذ هؤلاء وكان .1مصالحهم على حفاظًا ضًاأي مادي ة ولأسباب

د ضد   وخِفية ظاهرًا ا  . 2محم  د اليهود معارضة أن   على يدل   ومم   مبدئي ة كانت ودعوته لمحم 

وا أن هم حت ى بأنفسهم للت ضحي ة استعدادهم ا أن على الموت اختار   فهمن عقائدهم، ولعل نا عن يتخل و 

 أكثر كانوا قريظة وبنَيِ الن ضيرقادة  أن   يبدو"  (H. Mazuz) معزوز قول خلال من الس لوك هذا

دً  اليهودي ة القبائل قادة من بإيمانهم تعل قاً  ،ا نبيٌّ حقيقيٌّ الأخرى. ورغم أن  قل ة منهم أعلنوا أن  محم 

د وال لٍّ وه كذلك، ولم ينخرطوا في جدَ فإن هم لم يعتبر   وا بحياتهم من ين فحسب، بل خاطر  مسلمِ مع محم 

ل إلى الإسلام مقابل إنقاذ حياتهم وق تل  أجل إيمانهم، ذلك أن  بني قريظة رفض   وا، في حين  وا الت حو 

 ."3ين تكب د بنو الن ضير  خسائر فادحة  في معركة خيبر مع المسلمِ 

ض رف  لِ مَا الأسباب الموضوعي ة يقد   أن   (M. Watt) وواط( A. Wensinck) لقد حاول فنسنك          

د، بعيدًا عن القراءة الانطباعي ة لكت اب الس يرة. وقد اعتمدَا فاليهود لِ  ي مقاربتي هما منهجًا دعوة محم 

واية الإسلامي ة. إلا  أن هما لم يرك زَا على الجانب الا ، نقديًّا في الت عاطي مع الر  قتصادي  والاجتماعي 

ح ا لِم  د بوصفه استمرارًا للخطر الذي كان يشك له بن  فاليهود تصد و  ما الخزرج، عليهم. يلة، لا سي  و قِ م 

نَ هم يخسر  ثم  إن ه جاء بمِا من شأنِه أن يجعلَ  . هكذا كان ون وَجاهَتهَم بوصفهم أصحابَ كتابٍّ م  لٍّ ز 

د مصيريًّا   ، لذلك قاوَموا بما لدَي هم من إمكاني ات.وحاسِمًاصراعهم مع محم 

III. س الإبراهيميّ التأّسي 

د أن  اليهود يناصبونه العداء عن قناعة ديني ة راسخة أعلن "مل ة إبراهيم" عمادًا      حين تأك د محم 

رَ من صِلته باليهود. ورغم أن ه لم يرفض "الكتاب"،  جديدًا لدعوته، وقد مك نه هذا العماد من أن يتحر 

فة حَر  ك ن من تشكيل صورة جديدة لليهود باتوا معها . وتم4فإن ه مي ز بين يهودي ة أصيلة وأخرى م 

فين للكتاب وقتلة للأنبياء وم   دين اللّ  محرِ   . ورافضِين لِنعِمَِهجس ِ

إلى صياغة الإسلام على  وقد انتهى إلى تحقيق القطيعة مع اليهود والكف  عن استمالتهم أي         

د، فقد نحَ أساس مخالفتهم وعدم الت شب ه بهم. على أن  "مل ة إبراهيم ا " كانت اختيارًا واعياً من محم 

                                                           
1 Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 45, p 46. 
2 Ibid, p 47. 
3 « It seems that the leaders of Banu al-Nadir and the Banu Qurayza were more devoted 

to their faith than the leaders of other Jewish tribes. Although a few of them proclaimed 

that Muhammad was a true prophet, they refused to acknowldge him as such. They not 

only engaged in polemics with Muhammad and the Muslims, but also risked their lives 

for their faith. The Banu Qurayza refused to convert in order to save themselfes and were 

massacred, while the Banu al-Nadir suffered terrible looses in the battle of Khaybar with 

the Muslims. » Ibid, p 17.  
4 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 94. 
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وحَى بها،      فِي عليه الش رعي ة، إذ عاد إلى إبراهيم بوصفه مصدرًا للأديان الم  بالإسلام منحًى ي ض 

ل مسلم ومن منظور كونه أو 
ن بثَِقَة من 1 ل له هذا الاختيار إعادة تق ييم الأشكال الد يني ة الم  . و قد خو 

ل الإسلام في فضائه العربي  الأصل الإبراهيمي    مثلما جعله ي ؤَص ِ
2. 

دًا لم يعتقد إنشاء دين جديد، بل كان  (G.D. Newby) نيوبيوإذا كان         هدفه صياغةيرى أن  محَم 

الموروث الإبراهيمي  مثلما استقر  في المسيحي ة واليهودي ة العربي ة
ح أن  ( M. Watt)، فإن  واط 3 رج 

دًا وأتباعه ل لة بين إسماعيل وإبراهيم كما هي في ام يط لع  محم  المدينة. إلا  في  لعهد القديم،وا على الص 

د عد  المسلمِ  ا حدثت القطيعة بين اليهود ومحم  ة متمي زة عن اليهودي ة والمسيحي ةولم  . وجوهر 4ين أم 

افي. وقد قاده ذلك إلى  ه الص  في الد يانتي ن  دة الن ظرإعاهذا الت مي ز هو مل ة إبراهيم بوصفها دين الل ـ

ه وتحريف الكتاب. وينتهي  ناقصتاَن.الإبراهيمي تي ن مبي ناً أنهما  وتمث ل هذا الن قص في معصي ة الل ـ

ل تقَِياً  بشكل غير دقيق  (M.Watt)واط هت إلى اليهود تتصل بالتقاليد الش فوي ة م  ج ِ إلى أن  الت هَم التي و 

 .  5رأت في اليهودي ة "المديني ة" يهودي ة تلمودي ة التي (H.Mazuz)مع مقاربة معزوز

ن نزعات ديني ة     دًا قد توف رت له فرصة فريدة، فالمحيط ال ذي انتظم دعوته تضم  والواقع أن  محم 

ها (Abrahamism)مختلفة تمث ل الإبراهيمي ة له اط لاع ه على المسيحي ة واليهودي ة  وقد سَمَح.  6أهم 

 .ي المدينة من صياغة مقالة متماسكة واجه بها كل تا الد يانتي نسواء في مك ة أو ف

                                                           
1 Ibid, p 95. 

رغم معارضتهم  ا استمال اليهود في الفترة الأولى من مجيئه إلى المدينة( أنّ محمّدً A. Wensinck) يؤكّد فنسنك  

 الكتاب الذي له، إذ حاول أن يقيم الدلّيل على إيمانه بدوغما اليهود، وحين اكتشف أنهّم يرفضونه قطع معهم وعدّ 

شئ الحرم. مصدر الوحي الأصليّ ومنيستندون إليه محرّفا ثم أقام صرح هذه القطيعة على "دوغم" إبراهيم بوصفه 

بل عقد قإلى ما  ملّة إبراهيم( بإعلان A. Wensinck)فنسنك ويعود  اليهوديّة.وقد تحرّر من هذا المنطلق من 

 .95-94المصدر نفسه، صص  الصّحيفة. انظر
مّد أنّ صفة النبوّة : " كان اليهود يعتقدون أنّ الله اختارهم من دون النّاس، وقد أدرك مح)M. Watt) يقول واط 2

تسمح بإيجاد الأساس الممكن للوحدة العربيّة. وكما يحدث دائما في تاريخ الشّرق الأوسط فقد امتزج الديّن بالسّياسة." 

 . 336منتغومري واط، محمد في المدينة، ص 

حمّد. ولعلّ أبرز منجاح  في التي أسْهمتلقد أكّد طوال درسه لمجتمع المدينة في كتابه محمّد في المدينة، العوامل    

 هذه الأسباب هو وضعه للدعوة في صميم الذهنيّة العربية وطموحاتها في تلك الفترة.
3 G.D. Newbey, A History of the Jews of Arabia, p85. 

 .313-312منتغومري واط، محمد في المدينة، صص   4
 . 314ص ط، محمّد في المدينة،امنتغومري و 5
أنّ الإبراهيميّة، التي  " إلىأحد فصول بحثه الموسوم ب " جذور الإسلام في سياقه العربيّ  غ فيوانخلص شاتوا  6

وكان ذلك قبل ظهور الإسلام  واليهوديّة.ا إلى جنب مع مع المسيحيّة بً وُجِدت جن إبراهيم،تقوم على التوحيد وتبَُجّل 

رت في النقّب مثلما بيّنت النقّائش ذلك. إلا أنّ أدبيّات ببضع قرون. وتبدو الإبراهيميّة من منظوروانغ طائفة خاصّة ظه

ا إلى أنّ عددا من النقائش الداّلة على التوحيد في النقّب تحمل على وَ اتُ ويشير شَ  وعزيزة.هذه الطائفة منقوصة بل نادرة 

  الأولى.التي دخلت شمال الحجاز تمثل أحد جذور الإسلام  الافتراض أنّ الإبراهيميّة

See Shutao Wang, The Origins of Islam in the Arabian Context, University of Bergen, 

Department of Archaeology, Cultural Studies and Religion, Spring 2016. P42.  
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د إن  الحديث عن مل ة إبراهيم بوصفها عماد الد عوة المحمدي ة يحملنا على الت سا       ؤل: هل جاء محم 

 بهذا العماد من مك ة، أم إن ه قد استقام له أثناء محاولته استمالة اليهود؟

الإجابة عن هذا الس ؤال بصفة ضمني ة في معرض تدب ره  لِدستور  (A.Wensinck) قد م فنسنك      

د إلا  بعد أن احتك   ، أي  أن  الن بي  خَالَ  اليهودي ة في 1بهم المدينة، فصورة اليهود لم تتوض ح لمحم 

دًا كان يجهل طبي عة المدينة متطابِقة مع دعوته. وهذه إجابة معقولة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن  محم 

اليهودي ة في المدينة. ولكن الن بي  كان مط لعاً عمومًا على هذه اليهودي ة
. ورب ما تكون معلوماته ناقصة 2

إلا  أن ه بمقتضى العلاقات المتينة بين مك ة والمدينة، ورحلاته الت جاري ة، وعلاقاته ببعض المراجع 

لي ة بالي ة ال تي قام بها مصعب بن الد يني ة مثل ورقة بن نوفل، استقامت له معرفة أو  هود. ولعل  المهم 

عيَ نة لليهود أثناء أنشطته  أن ه قدعمير خير دليل على هذه المعرفة، ذلك  ِن صورة م  تمك ن من أن ي كَو 

دًا قد أفاد  معرفة اتٍّ لهاولا شك  في أن ه حَاور شخصي   المدينة،الد عوي ة في  يهودي ة. والمؤك د أن  محم 

 .3هذه الأنشطة من

د قابله رد  فعل جذري  منه أل  إن  رف         من الأنصار  أتباعه مَ هَ ض اليهود المبدئي  لدعوة محم 

 . ر(بد )انتصارسياقات ملائمة لتحقيق انتصار عسكري  حاسم  كبيرة، فوف رتين طاقة والمهاجرِ 

هذا العِماد ، ففنسنك لكن  الإشكال المتعلق بدوغم "مل ة إبراهيم" يبقى قائمًا حول تاريخ نشَ ر      

(A.Wensinck) لكن  هذا التوقيت يبدو غير مقبول منهجيًّا لأن ه من 4جعلها قبل الص حيفة بقليل ،

                                                           
1A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p.95 

ومًا في تأسيس دين جديد وإنمّا قام بصياغة الموروث الإبراهيمي نتفق مع نيوبي الذي رأى أنّ محمّداً لم يكن يعتقد ي 2

 G.D. Newby, Muhammadالموروث. )انظرالمعروف عند المسيحيّن واليهود العرب. ولم يكن محمّد يجهل هذا 

and the Jews of Medina, p83. ّمحمّد واليهود. إلاّ ن خصوصيّة الإسلام فقد تشكلت في خِضَمّ الصّراع بي ا( أم 

 ياقات في جعْله مُمكِنا. السّ  أسْهمتلكنّ شأنه شأن كلّ الأديان  أصيلاً،ا أن ذلك لا يعني أنّ الاسلام لم يكن دينً 
لقد ركّزنا على هذه الفكرة في أغلب استنتاجاتنا المتعلقّة بعوامل نجاح دعوة محمّد في المدينة رغم شدةّ المعارضة  3

عن الوشائج الدمويّة  المدينة، ففضلاً  اع فيضبالأوا ا كان محيطً ها من أنّ محمّدً اليهوديّة. وتستمدّ هد الفكرة وجاهت

كوّن فكرة خلال أنشطته الدعّويّة من أن يُ  تمكّن مند مصعب بن عُمَيْر مبعوث محمّ  ومكّة، فإنّ والمنفعيّة بين يثرب 

د، ولا شكّ في أنّه قدمّ له خدمة جليلة مقبولة عن الحياة الديّنيّة والسّياسيّة في يثرب وكان ذلك مصدر سرور محمّ 

 خوّلت له أن يجد معادلة جديدة لإنجاح دعوته في أفق أكثر ملاءمة.

ي دور الأنصار يذكر ابن سعد أن مصعب بن عُمَير" كان يأتي دوُرهم )الأنصار( وقبائلهم حتىّ ظهر الإسلام وفشَا ف

 مكّة " فجاءلى اقف" ويذكر ابن سعد أيضا أنّ مصعبا عاد إوَ كلهّا والعوالي إلاّ دور أوس الله وهي خطمة ووائل وَ 

يه وسلّم، عن الأنصار يخبر رسول الله، صلىّ عل منزله فجعلولم يقرب  ،منزل رسول اّللّ، صلىّ اّللّ عليه وسلّم، أوّلاً 

بره." محمّد بن سعد، أخ فسَُرّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بكلّ ما الله،وسرعتهم إلى الإسلام، واستبطأهم رسول 

  .110، ص 3ج، 2001 ،1ط القاهرة،، مكتبة الخانجيج، 11 عمر،تحقيق علي محمّد الطّبقات، 

ودية بشكل من الأشكال، ثمّ إن ما يؤكّد أنّ محمّداً كان بإمكانه الإحاطة بمسائل تتعلق باليهودية، هو معرفة قريش باليه

ة وعلاقات ن أبي معيط للاستفسار عن محمّد، فضلا عن الصلات التجاريضر بن الحارث وعقبة بولعلّ إرسالها للنّ 

فسار عن المصاهرة، دليل عمّا ذكرنا. انظر حول إرسال قريش للنضر بن الحارض وعقبة بن معيط إلى يثرب للاست

 مد السهيلي،أح أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن /. 554، ص 2محمد. انظر مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج

 .216أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، دلائل النبوّة، ص  /. 70، ص 3جالروض الأنف، 
4 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 95. 
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ر الن أي بنفسه وبأتباعه عن اليهودي ة ثم  "يكتب" صحيفة فيها تنازلات  د قد قر  الص عب أن يكون محم 

ف ترََضَة على قاعدة الأرض والد فاع المشترك والحري ة  كبيرة لليهود وتأس ست من خلالها وحدة م 

ا أن يكونَ  احتمالي ن:الديني ة.  ومثل هذا القول يجعل الباحث أمام  د قدفإم  ف مع اليهود  محم  تصر 

أن يكون قد حق ق هذه الوحدة الس ياسي ة أو  ا من جهة أخرىبوصفه قائدًا سياسيًّا من جهة وبوصفه نبيًّ 

ل من هذا المدينةدمَه إلى ذات الجوهر الد يني  حال مَق   .  والاحتمال الث اني مثلما بي ن ا في الفصل الأو 

 الباب هو الأكثر وَجَاهَة.

ية عقيدة "        نها جعلت مل ة إبراهيم" فيوتتجل ى أهم  دًا يقطع مع اليهود كو  سًا لِمنطق  محم  مؤس ِ

رِد من مك ةالن بي   والأهم  أن  جديد ب نيَِ عليه الإسلام وهو المخالفة.  في المدينة  وباتَ وجوده ، الذي أ ط 

ع أتباعه حوله وقو   هَد دًا نتيجة رفض اليهود له، سلك طريقاً جديدة أسهمت في جم  من شكيمتهم،   ت  م 

الاقتصادي  بعد أن و وا من اليهود الن فوذ الد يني  فهم يدافعون عن نبي  عربي  وهبهَم إمكاني ة أن ينتزع  

.خسِر  .A) ن مرارًا فنسنكثم  إن  هذا التأسيس كما بي وا منذ مد ة غير بعيدة كثيرًا من نفوذهم الس ياسي 

Wensinck)  .أسهم في رد  الشعائر كل ها إلى الفترة المك ي ة أو إلى فترة أبعد 

  القطيعة والتأّصيل -1

ة        ة من قو  د اليهود إثر حصول قناعة لدي ه أن ه ليس ثم  أب وا عليه. وكانت دت ثنيهم عما  خالف محم 

 قبلة."مل ة ابراهيم" قاعدة هذه المخالفة. ومن الأمثلة الد الة على هذا الن هج تغ يِير ال

  القبلة -1-1             

وه وإن ما كان  (A.Wensinck)يشير فنسنك         ترَ  مك ة قبلةً لأن  اليهود حاج  دًا لم يخَ  إلى أن  محم 

ضَاهَا فوََلِ   يرغب في ذلك، هِكَ فِي الس مَاءِ فلَن ول ِين كَ قبِ لةًَ ترَ  إذ ورد في القرآن :"قدَ  نرََى تقَلَ بَ وَج 

رَه  و إنِ  ال ذِينَ أ وت وا الكِتاَبَ  وهَك م  شَط  ج  جِدِ الحَرَامِ، وَ حَي ث  مَا ك ن ت م  فوََل وا و  رَ المَس  هَكَ شَط  ونَ وَج   لَيعَ لمَ 

ا يعَ مَل ونَ" أنَ ه    .1(144: 2البقرة ) الحَق  مِن  رَب هِِم  وَ مَا الـل ه  بغَِافلٍِّ عم 

د  على ملاحظات       برًَا على الر  ج  دٌ م  رِجَةِ  قريش وكان محم  ح  ، فتحديد القبلة وكذلك اليهود الم 

ه م  عَ  :" سَيقَ ول  الس فهََاء  مِنَ الن اسِ مَا وَلا  رِق  موكول إلى اللّ  ِ ال مَش  ن  قِب لتَهِِم  ال تيِ كَان وا عَليَ هَا ق ل  لِِل 

تقَِيمٍّ  ) البقرة  س  دِي مَن  يشََاء  إلِىَ صِرَاطٍّ م   .2(143: 2وَال مَغ رِب  يهَ 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 95. 
2  Ibid, 96-97. 

 .212ص  ،1انظر ابن سعد، كتاب الطّبقات الكبير، ج 
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وايات في تحديد المكان ال ذي ات خذ  (A. Wensinck) ويعرض فنسنك       في هذا الس ياق اختلاف الر 

ل إلى أن  الآيات ال تي تحد ثت عن تغيير القبلة نزلت فيه قرار تغ يِ  ير القبلة مبرزًا رأيي ن: يذهب الأو 

في إحدى الل يالي. وأعلن الن بي  عن هذا الحدث في قباء فجرًا
ا الث اني1 باستقبال  رَ أمَ  فيؤك د أن ه ،. أم 

عبة بعد الركعتي ن الكعبة عوضًا عن القدس أثناء صلاته في أراضي بني سَلمة. فقد استقبل الك

 .2ونالأولييَ ن، عوضًا عن القدس، فتبعه المصل  

 الص لاة، وكانتعلى أن  القبلة تحد دت في الوقت نفسه مع  (A. Wensinck) وينص  فنسنك        

ف في مك ة، و بعد ذلك في المدينة،  د هذا الع ر  وَة باليهود. وقد اعتمد محم  وِجهَت ها بيت المقدس أ س 

ب الس يرة تنكر هذه الحقيقة الواضحة مستندِة إلى عقيدة "مل ة .  إلا  أن  كت  3الت قليد اليهودي مت بعاً

وايات إلى أن  إبراهيم لم يكن مجهولاً عند عبد المط لب حت ى أن ه قد اعتمد  إبراهيم" إذ تشير بعض الر 

ة رواية أخرى تؤك د أن  البراء بن معرور رفض  أن  .4يديرَ ظهره للكعبة الكعبة في صلاته. وثم 

مت بل إلى الاستنتاج  بأن  عقيدة إبراهيم أل هَ  (A.Wensinck)مثل هذه الملاحظات قادت فنسنك       

 .5فرضت على كت اب الس يرة العودة بكل  الفرائض إلى مك ة وإن اقتضى الأمر إلى ما قبل ذلك

غَ مسألة المخالفة في القبلة من منظو (Mazuz)تناول معزوز       اِير، شارحًا ر أكثر دق ة وفي أفق م 

دود دًا على تغ يِير القبلة، وساق طائفة من الات هامات والر  في هذا الموضوع  الأسباب ال تي حملت محم 

 وهي:

لاً:  - دًا بأن ه أمر أصحابه بشيء ثم  خالفه وهذا دليل على أن  القرآن من عنده "إن   أو  ات هم اليهود محم 

دا يأمر أصحابه واية الإسلامي ة الرد  من خلال القرآن "وَمَا ننَ سِخ  مِن   محم  بشيء ثم  ينهاهم" وتنقل الر 

ءٍّ قدَِيرٍّ ".  هَ عَلَى ك ل ِ شَي  تِ بخَِي رٍّ مِن هَا أوَ  مِث لهََا ألَمَ  تعَ لمَ  أنَ  الل ـ
 .6(106 :2البقرة ) آيَةٍّ أوَ  ن ن سِهَا نَأ 

                                                           
1 Ibid, 97. 

.212، ص 1انظر ابن سعد، كتاب الطّبقات الكبير، ج  
2A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 97. 
3 Ibid, p 78. 
4 Ibid, p 79. 

نعاني، مصنف أبو بكر عبد الرزاق بن همام الص /. 26، ص2انظر أيضًا، عبد الملك بن هشام، الس يرة الن بوي ة، ج
صلة و -تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تاريخ الطبري؛ /. 359، ص 10لرزاق، جعبد ا

 .360، ص 2تاريخ الطبري، ج
5 Ibid, p 79. 
6H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p38. 

حمّد مأحمد بن /. 181، ص 1ر القرآن المجيد، جأبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الوسيط في تفسي

 .5، ص4جالثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
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ه مجموعة من اليهود  ثانياً: - في إحدى المناسبات ومنهم مرحب وربيعة ورافع إلى معاذ بن جبل توج 

د قبلتنا إلا  حسدً  قائلِين: ل بي ن الن اس" "ما ترك محم  د أن ا عد  ا وإن  قبلتنا قبلة الأنبياء، ولقد عَلِمَ محم 

رِق  " سَيقَ ول  الس فهََاء  مِنَ الن اسِ مَا وَلا ه م  عَن  قِب لتَهِِم  التِ  الوحي:فرد د  هِ المَش  ي كَان وا عَليَ هَا ق ل  لل ـ

تقَِيمٍّ ".  س  دِي مَن  يشََاء  إلِىَ صِرَاطٍّ م   .1(142: 2البقرة )وَالمَغ رِب  يهَ 

ه  ثالثاً: - د ما أمرت بهذا الأمر وما هذا إلا  التوج  د قائلاً: "يا محم  حميس بن عمرو بالحديث إلى محم 

رَ " قدَ  نرََ القرآن:شيء ابتدعته. فرد   هَكَ شَط  ضَاهَا فوََل ِ وَج  يَن كَ قِب لةََ ترَ  ى تقَلَ بَ وَجهكَ فيِ الس مَاءِ فلَنَ وَل ِ

ونَ أنَ   رَه  وإنِ  ال دِينَ أ وت وا الكِتاَبَ لَيعَ لمَ  وهَك م  شَط  ج  جِدِ الحَرَامَ وَحي ث  مَا ك ن ت م  فَوَل وا و  ه  الحَق  مِن  المَس 

ا تعَ مَل ونَ". البقرة )رَب هِِم  ومَا ا ه  بغَِافلٍِّ عَم   .2(144 :2لل ـ

ا واط    بإجمال عن ملابسات تغ ييِر القبلة مبي ناً تاريخها الت قريبي  وهو  فقد تحد ث M. Watt)) أم 

الخامس عشر من شهر شعبان من الس نة الثانية هجريًّا، وتحديدًا في أي ام غزوة الن خلة التي كانت 

مباشر للقرشي ين قبل بدر.  وبي ن أيضًا أن  سبب تغ ييِر القبلة يعود إلى سخري ة اليهود من  بمثابة تحد ٍّ 

الن بي  من جهة، وإلى البراء بن معرور ال ذي كان يت خذ من الكعبة قبلة من جهة أخرى
. وي ف هَم من 3

رًا حا M.Watt))درس واط  د الفكري  ضد  اليهود أن  العقيدة لعبت دو  سمًا في الخصومة لنضال محم 

د واليهود ال تي نلفي صداها جليًّ   . 4ا في القرآنبين محم 

ته  (A. Wensinck) يعتقد فنسنك      د للقبلة هو عقيدة إبراهيم، وحج  أن  الس بب الرئيسي  لتغيِير محم 

لك. وهم وا للعودة بالقبلة وجميع الفرائض إلى مك ة أو إلى ما قبل ذالس يرة ثابر   أن  ك ت ابعلى ذلك 

د باليهودي ة ء شبهةِ تأث ر محم   .5في هذا المس عىَ  يريدون در 

 

 

                                                           
1H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p38. 

سين البغوي، حمحمد أبو /. 8، ص 2جأحمد بن محمّد الثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، انظر 

 .158، ص 1معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج

لِنين عن استعدادهم عن قراره معْ  أورد ابن هشام احتجاج اليهود على تغييِر مُحَمّد للقبلة، فطلبوا منه أن يعدلَ 

 .191، ص2لاتبّاعه. انظر عبد الملك بن هشام، السّيرة النبّويّة ج
2H. Mazouz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p39. 

 .85، ص 1جمقاتل، انظر مقاتل بن سليمان البلخي، تفسير   
 .86، 2ج السيرة النبّويّةا عبد الملك بن هشام، ضً . انظر أيْ 310-309ط، محمّد في المدينة، صص امنتغمري و 3
 .314-313محمّد في المدينة، صص  منتغمري واط، 4
المعنون ب "التأثير اليهودي في تطور الشعائر الإسلامية " الممتد من الصفحة الثالثة والسبعين حتى  طوال الفصل 5

 الصفحة الثالثة بعد المئة كرّر فنسنك هذه الفكرة مرارًا.

A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, pp.73-103 



 163  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

  :الصّلاة  -1-2

د    باح  صل ى محم  هو الأمر في مك ة. ولعل  الصلوات الليلي ة كانت من  والمساء والل يل مثلمافي الص 

ا حين انتقل إلى المدينة فقد ات بع اليهودَ في ال1تأثير المسيحي ة السوري ة ص لاة. إلا  أن  ك ت بَ الس يرة .أم 

دًا لم يت بع أي  نموذج بشري  في الص لاة، بل وتذهب أبعد من ذلك هنَ أن  محم   .ما انفك ت تحاول أن ت برَ 

د واية  (A.Wensinck)يقول ، فجبريل هو من عل مها لمحم  واية :"بالن سبة إلى الر  معل ِقاً على هذه الر 

د بأي  نموذج بشري   في الص لاة  وإن ما أخذها مباشرة عن جبرائيل ال ذي  )الإسلامي ة ( لم يق تدَِ محم  

دًا كل  الحركات والكلمات المَطل وبةَ في الوضوء والص لاة " يعل مَ كان قد نزل على عَجَلٍّ لِ  . 2محم 

ر إلا  إخفاء المصدر الحقيقي  للص لاة  (A.Wensinck)ويرى  أن  هذه الحكاية ليس لهَا من مبر 
3 .

يعرض رواية أخرى تسعى إلى البرهنة على أن  الص لاة ترمي بجذورها في الفترة المكي ة، فابن و

دً هـ(  230)تـ سعد د، يذكر أن  أباَ ذر  كان موح ِ ا وأن ه زاول الص لاة  قبل سنتي ن أو ثلاث من لقائه بمحم 

ا ابن هشام 4اليهودي ة دون الإشارة إلى اعتنِاقه المسيحي ة أو دًا تلق ى الأمر هـ( 182)تـ. أم  فيؤك د أن  محم 

 .5بالص لاة إثر عروجه إلى الس ماء في الفترة المَكي ة 

د لليهود، حسب اعتقادنا، أنه يروم التأكيد على أن  المسلمي ومن أسباب    ون ن لا يقل  مخالفة محم 

 تقوى عن اليهود. 

                                                           
1 Ibid, pp 76- 77. 
2 « According to legend, the Prophet did not model the Salat from any human practice, 

but on the example of Gabriel who had descended with the express purpose of teatching 

him all the actions and words required for the ablution and the Salat. » A. Wensinck, 

Muhamad and the Jews of Medina p76. 

أتاه جبريل وهو  -مصلّى الله عليه وسلّ  –" قال إبن إسحاق وحدثّني أهل العلم: أنّ الصّلاة حين اقتضت على رسول الله 

صلّى الله  –ورسول الله  بأعَْلى مكّة، فهمز له بعِقَِبِه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عيْن، فتوضّأ جبريل عليه السلام

، كما رأى جبريل توضّأ، ثمّ صلّى الله عليه وسلّم –ريَهُ الطّهور للصّلاة، ثم توضّأ رسول الله ينظر إليْه، يُِ  -عليه وسلّم

لسّلام."  عبد ابصلاته، ثم انصرف جبريل عليه  -صلّى الله عليه وسلمّ –قام به جبريل فصلّى به، وصلّى رسول الله 

 . 278، ص 1الملك بن هشام، السّيرة النبويّة، ج

 .279-278صص  نفسه،صدر انظر أيضا الم

دين ابن الأثير عز ال /. 85، ص 2جعبد الرّحمان أبو القاسم السهيلي، الرّوض الأنف في شرح السيرة النبوية،  انظر،

عوّض، عادل مأج، تحقيق محمد إبراهيم البنّا 8أبو الحسن علي بن محمّد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 

رة الحلبية: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، السي /. 350ص  2، ج 1994، 1لعلميّة، طعبد الموجود، دار الكتب ا

 .377، ص 1إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، ج
3A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, 76. 
4 Ibid, p 76.   

 .165 ، ص4ج، انظر محمّد بن سعد، كتاب الطّبقات الكبير
5 A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, 77. 

. 181ص  ،1، جكتاب الطبقات الكبير ،سعدمحمّد بن انظر،  57 .ص ،2انظر عبد الملك بن هشام السّيرة النبّويّة، ج

الطحاوي  /. 578 ، ص1علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، السيرة الحلبية: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، ج /

لديّانة التركي، االبحوث الإسلامية التابع لوقف  زأج، مرك2عفر أحمد، أحكام القرآن، تحقيق سعد الدين أونال، أبو ج

 . 167، ص 1، ج1998-2ج، 1995-1، ج1ط
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  :الأذان -1-3

د في شأن الأذان مسلك المخالفة.      فلم يت بع طريقة اليهود في تحديد ساعة الاجتماع  سلك محم 

ك نللص لاة وهي البوق،  إلى الن اقوس المسيحي  أو البوق اليهودي  بل اختار الص وت " الن داء".  ولم يرَ 

ن كب ش ي حِيل إلى مصدر وحيد  (Mazuz)على أن  معزوز  يرى، مثلما بي ن ا سابقاً، أن  النفخ في قر 

 .1ان اليهود يفعلون ذلك للت نبيه إلى ما يجب القيام به استعدادًا للس بتوهو التلمود. فقد ك

د لليهود على أن  ك ت اب الس يرة يتجن بون الط ريق الذي يؤد ي إلى    أو الاقتداء  الاعتراف  باستمالة محم 

وايات تعود بالأذان إلى  ين يذهبون . ولا يجد بعض الكت اب غضاضة ح2آدمبهم حت ى أن  بعض الر 

. وهذا المسلك لا نلفيه غريباً فهؤلاء الكتاب قد أنطق وا آدم 3إلى أن  آدم دعا إلى الص لاة عبر الأذان

  .4وقرض الشعر العربي ة

، عن مسلك تم     وايات، فهي تكشف، دون أدنى شك  ي ة مثل هذه الر  جيدي  وبغض  الن ظر عن حج 

. وأسينزع إلى رؤية الت راث الت وحيدي  من منظ  يم.اس هذا المسلك هو عقيدة إبراهور عربي 

  :الصّوم. 1-4

ر  رَمَضَانَ ال ذِي أ ن زِلَ فيِهِ  185أن  الآية  (A. Wensinck)يرى فنسنك       من سورة البقرة " شَه 

آن  ه دًى لِلن اسِ  رَ  وبيَ ِنَاتٍّ مِنَ الق ر  قاَنِ فمََن  شَهِدَ مِن ك م  الش ه  ه  وَمَن  كَانَ مَرِيضًا أوَ  اله دَى وَالف ر  م   فلَ يَص 

مِل وا العِد   رَ وَلِت ك  ه  بكِ م  الي س رَ ولاَ ي رِيد  بكِ م  الع س  هَ ةَ عَلىَ سَفرٍَّ فعَِد ةٌ مِن  أيَ امٍّ أ خَرَ ي رِيد  الل ـ وا الل ـ  وَلِت كَب رِ 

ونَ" تشِ  ك ر  عادة الص وم قد تغي رت تغي رًا واضحًا. فالمؤمنون الذين  ير إلى أن  عَلَى مَا هَدَاك م  وَلعَلَ ك م  تشَ 

د   ف وا من الا5وا صوم عاشوراء من العتمة إلى العتمةتعو  متناع عن الط عام والش راب والن كاح إلى ، أ ع 

ا واط  .هذا الأمر )Mazuz(. ويؤك د معزوز 6الفجر فيذهب إلى أن  صوم رمضان جاء   (M.Watt) أم 

، مؤكدًا أن   هذا التغييِر جاء بناء اشوراء ال ذي لم يعَ د واجباً حين  ف رِضَ رمضانبديلاً عن صوم ع

د ؛ الأولى تؤك د أن  المسلمِين هم الأحق بهذا الص وم مادام يتصل   على قناعتي ن ترس ختاَ عند محم 

                                                           
1 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p 37. 
2 A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, 73. 
3 Ibid, p 86. 
4See, Margoliouth“A Poem attributed to al-Samawʾal ", p363. 

ثمود" حتى ينتقد ابن سلام الجمحي في مقدمة كتبه " طبقات فحول الشعراء ابن إسحاق الذي نسب شعرًا إلى عاد و

ل الشعراء، تح محيّ، طبقات فحوأنه اتهّمه بإفساد الشعر وتهجِينه وبحمل كلّ غثاء منه. انظر، محمد بن سلامّ الج

    .8-7السعودية، ط.د.ت، صص  -محمود محمد شاكر، دار المدني، جدهّ

 
5 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, pp 30-31. 
6 A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, p88-90 
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ا الثانية، فتظهر في عق د الصلة بين ما ح دث في بانتصار الله لموسى إذ أغرق جيش فرعون، أم 

 .1البحر الأحمر وبين انتصاره في بدر

 ، طائفة من الأحاديث تدل  على رغبة(H. Mazuz) معزوز، وكذلك (A. Wensinck) قد م فنسنك    

  هي:المسلمين في مخالفة اليهود وهذه الأحاديث 

لَة  الس حر" - م أهل الكتاب أك  منا وصو  ل : " بي ن صو  الأو 
2  . 

رون"الث اني :لا يزال  الد ين   - رَ لأن  اليهود والن صَارى يؤخ  لَ الن اس   الفِط   .3 ظاهرًا ما عج 

وا الت اسع والعاشر وخالِفوا اليهود" -  .   4الث الث: "ص وم 

يرة. على خلفي ة كت اب الس   بالت ركيز( H. Mazuz)دون معزوز  (A. Wensinck)ويختص  فنسنك     

ن دائمًا إلى تعريب الطقوس ذات ا لجذور اليهودي ة. ورغم أن  الط ابع اليهودي  لعاشوراء فهم يسعوَ 

                                                           
 . 310ص، و304ص ة، منتغومري، واط، محمّد في المدين 1

2 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p30.  

، 9، باب 13، كتاب 1950ج، دار إحياء الكتب العلميّة، القاهرة 5انظر مسلم بن الحجّاج القشيري، صحيح مسلم، 

أبي  أبو بكر بن /. 521، ص4جرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد ال/ . ا49حديث رقم 

بة الرشّد، ج، حققه كمال يوسف الحوت، مكت7الله بن إبراهيم، الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار، دشيبة، عب

 .275، ص 2هـ، ج 1988، 1الرّياض، ط

 " واختلفوا في موضع التشّبيه بيْن صوْمنا، وصوْم من قبلنا على قوليْن:  الماورديّ:يقول  

لعتمة، ولا يأكلون بعد أنّ التشّبيه في حكم الصّوم وصفتِه، لا في عَددَِه لأنّ اليهود يصومون من العتمة إلى ا دهما:أح

مر بن الخطّاب وأبي عوكان من شأن  شيئاً،وكان المسلمون على ذلك أوّل الإسلام، لا يأكلون بعْد النوّم  شيئاً،النوّم 

ن النبّيّ صلّى اّللّ عالى لهم الأكْل والشّرب، وهذا قول الرّبيع بن أنس، وقد ورد قيس بن صرمة ما كان، فأحلّ اّللّ تع

دد الصّوم، وهما قولان: عليه وسلّم أنّه قال" بين صوْمنا وصَوْم أهل الكتاب أكلة السَّحر. والثاّني: أنّ التشّبيه في ع

ي القيْظ، فَجَعلوه في ففرَض علينا، فكان ربمّا وقع  أحدهُما أنّ النّصارى كان اّللّ فرض عليهم صِيَام ثلاثين يوما كما

 الشّعبيّ.تبَدلِّهِم وهذا قوْل لِ ا زائدة، لِيكَون تمْحِيصًا وتكَْفيرا الفصل بين الشّتاء والصّيْف ثمّ كفّروه بصوْم عشرين يومً 

 شهر، فكان ذلك سبعة عشر أيّام من كلّ والثاّني: أنهّم اليهود كان عليْهم صِيَام ثلاثة أيّام من كلّ يوَم عاشوراء، فثلاثة 

، الحسن الماورديّ  و. أبالأوّلشهرا إلى أن نسُِخَ بصْوم رمضان. قال ابن عبّاس كان أوّل ما نسُِخَ شأن القبلةِ والصيّام 

 .236، ص 1النكّت والعيون، ج
3 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p30. 

،  1، ج1952لقاهرة ا -دار إحياء الكُتب العلميّة،  مصر ج ،2حمّد بن يزيد بن ماجه القزويني ، سُنن ابن ماجه، انظر م

 ./ أبو بكر بن أبي521، ص4أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق،ج /.542-541صص 

ج، 4ستاني، ./ أبو بن سليمان السج277، ص2، جشيبة،عبد الله بن إبراهيم، الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار

./ 275ص، 2بيروت،  طد.ت، ج –حققه شعيب الأرنؤوط، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، صيدا 

لبنان،  -يروتبأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، حققه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 .399، ص4، ج2003، 3ط
4 H. Mazuz, The Religious and Spritual Life of the Jews of Medina, p32.  See Wensinck, 

p89. 

، حديث 222 ، ص4، ج2000بيروت  -ج، درا الكتب العلميّة، لبنان12الرّزاق الصّنعاني، المصنّف،  انظر عبد 

 . 7879رقم 
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واية الإسلامي ة تريد إقصاء هذه الحقيقة. يروي عروة بن الزبي ر مثلا عن عائشة أن   واضح، فإن  الر 

يام وا في الجاهلي ة عاشوراء وأن  الرسول ات بع هذا الت قليد ودعا الن اس إلى الص   .1القرشي ين صام 

خالفة،على منطق  (H. Mazuz)ومعزوز  M. Watt))وواط  (A. Wensinck) رك ز فنسنك      ذلك  الم 

دً  ك ويشير فنسن العبادة.س ا حاول أن يتنص ل من اليهود واليهودي ة في مستوى طقوأن  محم 

(A.Wensinck )ماد تأثير في غير ما موضع إلى أن  " مل ة إبراهيم" هي عماد المخالفة. وكان لهذا الع

واية الإسلامي ة ال تي حاولت قدر استطاعتها أن تجذ ر كل  الط قوس التي كبير في  د فالر  رضها محم 

و الأصول اليهودفي الفترة المكي ة أو في فترة أبعد، وهي بهِذا الفع    ي ة لهذه الطقوس.ل تسعى إلى مَح 

 التحّريف -2

هت إلى اليهود، ومنها تناسلت تهم أخ     ة وقت  يمث ل الت حريف أخطر تهمة وج  ل رى مثل إنكار الن بو 

ه. وكل  هذه الت هم شك لت صورة جديدة لليهود نجد صداها في القرآن.2الأنبياء أشار      ، وتجسيد الل ـ

ه بها القرآن إلى اليهود وخاص ة في ما يتعل ق  (A. Wensinck)فنسنك  إلى الل هجة الحاد ة التي توج 

مِن ونَ".   بالت حريف: "وَقَال وا ق ل وب ناَ غ ل فٌ  ه  بكِ ف رِهِم  فقَلَِيلاً مَا ي ؤ  م  الل ـ "وَإذَا قيِلَ  (88:2 البقرة)بلَ  لعََنهَ 

ونَ بمَِا وَرَاءَه  وَه وَ الحَق   ف ر  مِن  بمَِا أ ن زِلَ عَليَ ناَ وَيكَ  ه  قَال وا ن ؤ  م  آمِن وا بمَِا أنَ زَلَ الل ـ م   لهَ  صَدِ قاً لِمَا مَعهَ  م 

مِنيِنَ".فَق ل   ؤ  هِ إنِ  ك ن ت م  م  ت ل ونَ أنَ بِيَاءَ الل ـ ت ب ونَ الكِتاَبَ بِأيَ دِيهِم  ث م  (91 :2 البقرة) لِمَ تقَ  ، "فوََي لٌ لِل ذِينَ يكَ 

ا كَتبَتََ أيَ دِيهِ  م  مِم  وا بهِِ ثمََناً قلَِيلاً فوََي لٌ لهَ  ترَ  هِ لِيشَ  سِب ونَ". يَق ول ونَ هَذَا مِن  عِن دَ الل ـ م  بمَِا يكَ   م  وَوَي لٌ لهَ 

وسَى الكِتاَبَ وَ قفَ ي ناَ مِ   وَلقَدَ    " (29:2 البقرة) س لِ و آتيَ ناَ عِيسَى اب  ـآتيَ ناَ م  يَمَ البيَِ نَاتِ ـن  بعَ دِهِ بِالر  نَ مَر 

سِ أفَكَ ل مَا جَاءَك م  رَس ولٌ  بمَِا لاَ تهَ   وحِ الق د  نَاه  برِ  ت م  فَفرَِيقاً كَذ ب ت م  وَفرَيقاً تقَ ت ل ونَ." وَ أيَ د  برَ  تكَ  وَى أنَ ف سَك م  اس 

 .(87:2البقرة )

                                                           
1 See A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, p89. 

ة بن الزّبير أخبره عن " حدثّنا قتُيَْبة بن سعيد حدثّنا الليّث بن يزيد، بن أبي حبيب أنّ عراك بن مالك حدثّه أنّ عرو

سماعيل البخاري، عائشة رضي الله عنها أنّ قريشا كانت تصوم يوْم عاشوراء في الجاهلية."  أبو عبد الله محمّد بن إ

 .1749، حديث 2006 ،1بيروت، ط -، دمشقصحيح البخاري، دار بن كثير

سيد رينولد مقالة اتهام القرآن لليهود بأنهّم قتلة أنبياء بمقال عنوانه " حول موضوع اتهام القرآن  خصّ جبرائيل 2 

ّ  هذه التهّمةوقد بيّن صاحب المقال أنّ  ".لليهود بأنهم قتلة الأنبياء  كتابيّة ت الالمُوَجّهة إلى اليهود مذكورة في الأدبيا

 اليهوديّة.في النّصوص  الأدبيّات موجودةوثين إليهم. وهذه المنحولة التي ما انفكت تؤكّد أن اليهود قتلوا الأنبياء المبعُ 

بمن في ذلك كتبة العهد الجديد، من معرفة  المسيحييّن،ون شبهة قتل يسوع. وقد مكنت الكتاب وقد استقى منها المسيحيّ 

الفكرة معروفة في الأدب  وتبدو هذهروا بعيسى. المُبكّرين الذين بشّ  واضطهادهم للأنبياء يناضطهاد اليهود للمسيحيّ 

ة دَّ نبياء مستمَ تهمة قتل الأ نّ ألى إصلة وطيدة بهذه الفكرة، لذلك يخلص  القرآن لهن أّ  ويرى رينولدة. المعادي لليهوديّ 

 من هذا الأدب.

See, Gabriel.Said.Reynolds,On the Qur’an and the theme of Jews as "Killers of the 

prophets", Department of al-Qur'an and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, 

University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur – Malaysia. 
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الآية الس ابقة تحد د الص ورة الجديدة لليهود.  الحاد ة فيالل هجة  أن   (A. Wensinck) فنسنك ويؤكد    

د، استنتج أن  اليهودي ة م   في تعاليمها وفي الكتاب ال ذي تستند فة حر  فحين خي ب اليهود انتظارات محم 

 دعوته.. ولعل  ذلك هو الذي دفعه إلى إبداع أساسٍّ جديد لِ 1إليه

ا واط        هها القرآن إلى  المسألة فيفقد تناول هذه  ،(M. Watt)أم  معرض حديثه عن الت هَم التي وج 

فون الكلام عن مواضعه. وتندرج هذه هم كان  أن   اليهود، ومنها الت همة ال تي كِيلتَ إلى اليهود وا يحر 

د (M.Watt)حسب واط   .2واليهود  في سياق  بيََان القطيعة ال تي حدثت بي ن محم 

د  (G. Newby) ينطلق نيوبي      واية الت الية " قال محم  في تدب ره لِمقالة التحريف في القرآن من الر 

اليهود قالت هذه الدنيا سبعة آلاف بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عب اس، أن  

سنة وإن ما ي عذَ ب بكل  ألف سنة يومًا في الن ار، وإن ما هي سبعة اي ام معدودات، فأنزل الله " وَقَال وا لنَ  

."  وهي عنده تفسير مدراشي أنيق يناظر بين خلق العالم في سبعة  تمََس ناَ الن ار  إِلا  أي امًا مَع د ودَاتٍّ

  (G. D.Newby )ين نهايته في سبعة اي ام، ثم  بعد ذلك يتوق ف كل  شيء عم الوجود. ويرى نيوبيأي ام وب

أن  المي ل إلى تقديم تفسير بناء على العلاقات بين الأعداد والكلمات يعدَ  جزءًا من مدراش يهودي، 

ه الجزيرة العربي ة ولعل  مثل هذه التقنية جعلت من المسلمين يضعون اليهود في الس ياق الجدلي  لشب

فيِ النص وص، وهذه التهمة مثلما يعتقد نيوبي تشير إلى "مدراش  في القرن الس ابع في موضع محر ِ

، 24: 7وبسفر الخروج ، 78: 36، و  6: 37تنحوما" و" تسوفتا بابا كاما" الل ذين يتصلان  بالمزمور  

نان إدانة لليهود إذ كذِب وا على الل   ـه حين قال وا إن هم سمِع وا وأطاع وا وصاياه وحافظ وا مبيناً أن هما يتضم 

يؤك د أن  مدراش " تنحوما" أو "   ((G.D. Newby على أن  نيوبي  .78: 37-36على العهد مزمور 

تسوفتا" لم يذكر ما تنطوي عليه صدور الإسرائلي ين، وليس من  سبيل لِتفه م هذا الل بس إلا  بإعادة 

زدوَج الل غة حيث المدراشي ون دقيقون في تصوير بناء مدراش يهودي  حجاز ي نشأ في مجتمع م 

ا يقصده اليهود بقولهم، على جبل سناء، سمعنَا وعصي نا ،  ومن ثم  هم على بي نِة مم  الحدث الكتابي 
3 . 

من خلالها على أن  اليهودي ة  مستدلاًّ  تناول المسألة في أفق آخر قد (H. Mazuz) معزوزعلى أن         

( ناضلت ق م131-152الحشموني ة )المدينة كانت يهودي ة تلمودي ة. ويشير إلى أن ه "طوال الفترة  في

عامة الد يني ة، وأكثر هذه الجماعات ال تي برزت ه يسي ون  مجماعاتٌ متعد دة من أجل الز  الفر 

يسي ون هم الجماعة ال تي حق قت انتصارًا فعليًّا ورك ز د وقي ون، وكان الفر  ت القوانين اليهودي ة والص 

 135-132) وإثر القضاء على ثورة باركوخبا (م70)المعلومة في الت لمود. فبعد تحطيم الهيكل الث اني 

                                                           
1 Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, p 91. 

 .314ط، محمد في المدينة، ص امنتغمري و 2
3 G.D. Newby, A History of Arabia, pp 63-64. 
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" (م ب يسي ون زعاماتٍّ ديني ة اجتماعي ة بأرض إسرائيل. ويتمث ل الاختلاف بين  . 1أصبح الفر 

ل   2(Saducees)الصد وقي ين يسي ين في أن  الفريق الأو  التفسير بالت وراة المكتوبة في يتمس ك والفر 

ا الفريق الث اني في ولِي قيمة كبيرة  لـ وراةالتّ )  ويرفض الماد ة غير الكتابي ة الش فوي ة  لتوّراةالش فوي ة(، أم 

ع التوراة ــال تي أوصى بها اللّ  موسى على جبل سيناء ثم  ن قِلتَ شفويًّا عبر الأجيال بالت وازي م

 .3المكتوبة 

يسي ين من حكماء المشنا      ، وشرح  4(Mechna)لقد واصل خلفَ الفر  وا والت لمود التقليد الهلاخي 

سلسلة من القواعد ت عتمَد  في تفسير الت وراة )قواعد تأويلي ة لتفسير التوراة(، وقد ظهرت هذه القواعد 

عة في وقت م   جَم  . ويشير معزوزم  أن  التلموذ البابلي  يتضم ن  إلى ( H.Mazuz)بك ر في الت قليد التلمودي 

 .5سبعِين مثالاً فس ر فيه الحكماء الآيات الكتابي ة بتحويل كلمة أو أكثر

                                                           
1 « During the Hasmonean period (152-37 BCE) several groups struggled for religious 

leadership in the land of Israel. The most prominent groups were the Pharisees and the 

Sadducees. The group that eventually emerged victorious and established Jewish law as 

we know it from the Talmud was the Pharisees. After the destructions of the Second 

Temple (74C E) and the suppression of the Bar Kokhba revolt (132-135 CE), they became 

the social-religious leaders in the land of Israel. » H. Mazuz, The Religious Spiritual Life 

of the Jews of Medina, p 18. 
د وقي ة التي ازدهرت قرابة قرني   هم الصدّوقيوّن: 2 م( . والواقع 70ن من انهيا رالهيكل الثاني )أعضاء اليهودي ة الص 

ون به د وقي  دة عن أصول الص  أن نا لا نعرف على وجه الد قة معلومات مؤك   بكَ ر، لكن  الإسم الذي يوسَم  ين وتاريخهم الم 

تقًَّا من زادوك ش  سليمان قد منح ثقته لهذه  الكاهن الأكبر في عهد مملكَتيَ  داود وسليمان. ويبدو أن   ((Zdok قد يكون م 

 العائلة لخدمة الهيكل.
دوقيون إلى كبار الكهنة والعائلات     مجتمع. وعلى عكس والفئات الميسورة في ال الأرسطقراتي ة والت جارينتمي الص 

يسي ين الذين اد عَوا الت   .   ف اقتصادي  قوى والقراءة، فإن  الصدوقي ين جس دوا ذلك من خلال موقمنافسيهم الفر  واجتماعي 
ومان وتأثروا بالفلسفة الهيليني ة، وكانوا يمث   . وطوال فترة ي اليهودي ةفيار المحافظ لون الت  كان الصد وقي ون صنائع للر 

ت حتى سقوط الهيكل سيطر الصد وقيون على الهيكل وخدمته راع بين المجموعتي  الص    وتية.الكهنن التي استمر 
دوقي ين والفريسي ين مقتصِرً    ن حول موضوع عائر والقوانين بل كاا على تفاصيل الش  ولم يكن الاختلاف بين الص 

 ولم يعترفوا وراة المكتوبة،د وقي ون عدم اعتماد الت  قد رفض الص  أكثر أهمي ة يتمثل في محتوى الوحي الإلهي، ف
ا بات ا ة رفضوا رفضً ريعة المكتوبا إلى تمس كهم بالش  الأجساد، وأنكروا وجود الملائكة. ونظرً ب وح والبعثبمعصي ة الر  

 ا المبادئ الموسوي ة في العقاب.ا حرفيًّ العقوبات بعد الموت وفس روا تفسيرً 
 See , Britannica   Academic, https://academic-eb-

com.revproxy.brown.edu/level/collegate(Sadducee)        
3 Ibid, pp 18-19.  

 كرارها وتلخيصها.المشنا: تشير الكلمة تحديدًا إلى دراسة الش ريعة الش فوي ة بحفظها وت4

ن مجموعة الش رائع وت عد  المشنا مجموعة موسوعي ة من الش روح والت فاسير التي تتناول أسفار العهد القديم، وتتضم  
و المشنا )التنائيم( على مدى ست ة أجيال. وت عَد  المشنا أيضًا ال مصدر الث اني للت شريع بعد اليهودي ة التي وضعها معل م 

من قرأ، الش ريعة  فهي تمث ل الش ريعة الش فوي ة في حين يمثل العهد القديم الذي يطلق عليه " مقرا " العهد القديم.
 المكتوبة.

، تعليقًا على الن صوص التوراتي ة نف    سها، فإن المشنا تهدف وإذا كان المدراش، حتى ما ارتبط منه بالت شريع الهلاخي 
د ودون العودة إلى الن صوص التوراتي ةإلى تقديم المضمون القانوني  للش ريعة ا  .لشفوي ة بشكل مجر 

هيوني ة، ج  (141، ص .5)انظر عبد الوه اب المسيري، اليهود واليهودي ة والص 
5  H. Mazuz, The Religious Spiritual Life of the Jews of Medina, p 19. 

https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate
https://academic-eb-com.revproxy.brown.edu/level/collegate
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أن يكون ات هام القرآن لليهود بالت حريف صحيحًا، مبي ناً أن هذا  (H.Mazuz)ويحتمل معزوز         

 معزوز. والواقع أن  1د المدينة.م للت فسير الوعظي  الذي اعتمده يهوالات هام يمثل رفضًا أو سوء فه  

(H. Mazuz)  عنده تلمودي ة رب اني ة. ولقد بين ا تفاصيل هذه  المدينة، فهيكان وفيًّا لمقاربته لليهودي ة في

ل. ولعل  جيجر لم يجانب الص واب حين افترض  (A.Geiger)المقاربة في الفصل الث اني من الباب الأو 

ائية  تركز على المكتوب اعتمادًا نا نجد في خلافات الن بي  الأن   لاحقة مع اليهود نزعة ذات ملامح قر 

. إلا  أن نا يمكن أن نوس ع وجهة الن ظر 2على الكتاب المقدس وحده وتحذ ر من الإضافات  البشري ة 

دًا قد حاجج اليهود انطلاقاً من معرفته بمؤاخذات أهل الكتاب بعضهم للبعض ل إن  محم   .3هذه بالقو 

 .H) ومعزوز( A. Wensinck) لفنسنكا أردنا أن نتناول مسألة الت حريف من زاوية مغايرِة وإذا م

Mazuz)  َمقاربة فيرستون  علينا أن نحاور(R. Firestone) .له 

الت حريف في سياقها من المسار الذي قطعته الد عوة  تهمة( R. Firestone) يضع فيرستون       

دي ة في د دعوته في الس ياق الواسع لليهودي ة  الفترة الأولى من المحم  قدومه إلى المدينة.  فقد وضع محم 

والت اريخ اليهودي  
ته وهد دوه تهديدًا فعليًّا، رد  الفعل فأنشأ نموذجًا ناجعاً 4 ، وحين رفض اليهود نبو 

ل للتو ر من اليهودي ة.  وكان هذا الن موذج هو "مل ة إبراهيم" الش كل الأو  افي مك نه من الت حر  حيد الص 

                                                           
1 Ibid, pp 20-21. 
2 Ibid, p 106. 

ظر في تناولنا لمقالة التحّريف من خلال ملاحظتيْن تتمثلّ الأولى في أنّ كُتبُ السّيرة لا يمكن أن نوسّع زاوية النّ  3

تعني بالتحّريف تبديل الكلمات وإنمّا إنكار الأصل والكذب، ولعلّ ما ورد في سيرة ابن هشام حول إخفاء اليهود لحكم 

، (207، 205،206، وص ص.186، ص2لسّيرة النبويّة، جالمُثبَتيْن في كتابهم )انظر ابن هشام االرّجم ولأدلةّ النبّوّة 

يجعلنا نقبل بهذه الفكرة. أمّا الملاحظة الثانية، فتتبدىّ في فرضيتّيْن: إحداهما أن تكون التوّراة التي عند يهود المدينة 

رة، ومن ثمة يكونون ضحيّة خداع أسلافهم، أمّا الأخرى فأن تكون التوّراة التي عند اليهود صح يحة وتضمّنت ما مزوَّ

يدعّيه محمّدٌ، غير أنّ اليهود أنكرُوا ما فيها حسداً للنبيّ العربيّ، وهذا السّبب لا منطق فيه. فكيف لهذا السّبب النفّسيّ 

)انظر في مغازي الواقدي إقرار سلام بن مشكم  أن يكون تفسيرًا معقولاً لتضحية اليهود بالحقيقة المؤديّة إلى خلاصهم.

 .(  368، ص 1لمحمد لأنّ النبوّة لم تكن في بني هارون. الواقدي، المغازي، جبحسد اليهود 

ن إسحاق أو أن يكون هناك تفسيران لحلّ هذا المشكل، فإمّا أن يكون التحّريف بمعنى تبديل الكلمات مقالة لاحقة لاب   

 محمّداً لم يستوعب طريقة يهود المدينة في تفسير نصوصهم المقدسّة.

الصّافّي " ملةّ  كن من أمر فإنّ تهمة التحّريف، فضلاً عن كونها نتيجة لعودة محمّد إلى جوهر التوّحيدومهما ي    

يهود الذين رفضوا الأمر إبراهيم "، خوّلت للنبّيّ أن يعاقبَ اليهود مثلما عوقبِ أسلافهم من منظور تشابه السّياقات. فال

قتُِلوُا لأنهّم لم يعترفوا بنبوّة محمّد. ينة فقد نالوا عقابًا شديداً أيضًا إذ طُرِدوا والإلهيّ قديمًا عوقبِوا بالمسخ، أمّا يهود المد

م هذه الفكرة. ويمكن أن نجد في نعت النبيّ لليهود بإخوان القردة والخنازير أثناء حصاره لبني قريظة، مدخلاً لِ  تفهُّ

 (184، ص 3)انظر ابن هشام، السيرة النبويّة، ج

 دد:راجع في هذا الصّ 

Joseph Sporel, Muhammad and the jews according to ibn Ishaq, The Levantine Review 

Volume 2 Number 1(Spring 2013). 
4 Reuven Firestone, The failure of Jews program of Public Satire in the Square of 

Medina, Jerusalem 46,4(1997), p440. 
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د بهذا الن موذج من اليهودي ة فقط، بل أدرج العرب  ر محم  حَى به اللّ  إلى إبراهيم. ولم يتحر  ال ذي أو 

 .1في صميم دعوته من خلال إسناد بناء الكعبة إلى إبراهيم وإسماعيل

دًا ينتقل من الاستمالة إلى المخالفة. وكانت ال      ن تيجة دعوة وقد جعلت هذه العقيدة الجديدة محم 

وا بالد عوة اهتمامًا كبيرًا . على 2قوي ة تصد ت للحاجز اليهودي وأعطت مكانة كبيرة للعرب الذين اهتم 

د كانت معارضة تتجاوز البعد  ( R.Firestone)أن  فيرستون  أشار إلى أن  المعارضة اليهودي ة لِمحم 

د على توحيد ،  ذلك أن  قدرة محم    .3المدينة مث ل تهديدًا فعلي ا لليهود الد يني  إلى ما هو سياسي 

د، رغم أن ها متطابقة مع ما ورد في ديانتهم وتقليدهم      ة محم  ا كان اليهود متمس كِين برفضهم لنبو  ولم 

ا رد  اليهود فتمث ل في  ات باع 4للكتاب حسب اعتقاده فة. أم  ،  فإن ه قد عَد  اليهودي ة ال تي ي دِينون بها محر 

دًا خط ة تقوم  على الهجاء نظرًا، إلى ما لهذا الض رب من القول من تأثير في المجتمع حت ى أن  محم 

            .5قد قتل عصماء بنت مروان وكعباً بن الأشرف نتيجة لِمَا أنشداه من شعر يقدح فيه وفي أتباعه

ة دال ة على تح6من سورة الن ساء 46لعل  عبارة "سمع نا و عصي نا" في الآية و ريف اليهود ، تمث ل  حج 

 للكتاب من خلال ما يقولونه.

مَس مع "ورَاعِنا"  وعصي نا "واسمَع  غيرأن  عبارة "سمع نا  (R. Firestone) ويرى فيرستون      

من سورة الن ساء، باقتراح العبارات الص حيحة. إلا  أن  هذا الت صحيح لم تكن  46اقترنت في الآية 

ة على ذلك أن نا حين نعود إلى الآيات غايته إعادة صياغة هذه العبارات في ك تاب اليهود. والحج 

هَة إلى اليهود هو  46الس ابقة للآية  وج  من الس ورة نفسها نتَبيَ ن أن  الس ياق الذي تندرج فيه الت هم الم 

العداء بي نهم و بي ن الن بي  
ونَ الض لالَةَ وَي رِيد ونَ .  " ألََم  ترََ إلَِى ال ذِينَ أ وت وا نصَِيباً مِنَ الكِتاَبِ يشَ  7 ترَ 

ِ نَصِيرًا" (44:4النساء )أنَ  تضَِل وا الس بِيلَ"  دَائكِ م  وَكَفىَ بِالِل  لمَ  بأِعَ  . واللا فت ( 45:4الن ساء)، و"وَاللّ   أعَ 

قابلَان في المعنى. ا مع العبارة العبري ة، ولكن هما يتللانتباه أن  عبارة "سَمِع نا وَعَصَي ناَ " تتشَابه صوتيًّ 

مَع  ك ل  مَا يقَ ول ه   والت قابل فيالت ماثل  ويتبد ى هذا المقارنة بين ما ورد في سفر الت ثنية: "تقَدَ م  أنَ ت وَاس 

ب  إلِهََناَ  ناَ بكِ لِ  الر  ب   وكَل ِم  كَ بهِِ الر  مَعَ مَا ي كَلِ م  نَا، فَنسَ   القرآن:ورد في  وما (27:5)". تثنية ونعَ مَلَ  إلِهَ 

                                                           
1 Ibid, p.441. 
2 Ibid, p.441. 
3 Ibid, p 442. 
4 Ibid, p 444. 
5 Ibid, 443. 

فوُنَ  مِنَ الذِنَ "  6  الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه ويقَوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسْمَعْ غَيْر مُسْمَع  وَرَاعِنَا ليَ ا بِألَْسِنتَهِِمْ وَطَعْناً هَادوُا يحَُرِّ

ينِ وَلوَْ أنَّهُمْ قَالوُا سَ  مِنوُنَ إِلاَّ مِعْنَا وأطََعْنَا واسَْمَعْ وانْظُرْنَا لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ وَأقَْوَمَ لكَِنْ لعَنَهَُمْ اللَّـهُ بكُِفْرِهِمْ فلَاَ يؤُْ فِي الدِّ

 (46:4" )النسّاء قَلِيلاً.
7 Ibid, 443. 
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نَا  نَا" وَإذَِا أخََذ  رِب وا  مِيثاَقكَ م  وَرَفعَ  مَع وا قَال وا سَمِع نَا وَعَصَي نَا وَأ ش  ةٍّ وَاس  ذ وا مَا أتَيَ نَاك م  بِق و  قكَ م  الط ورَ خ  فوَ 

ك م  بهِِ إِيمَان ك م  إِ  ر  لَ بكِ ف رِهِم  ق ل  بئِ سَمَا يَأ م  مِنيِنَ". فِي ق ل وبهِِم  العِج  ؤ   . 1(93: 2البقرة  (ن  ك ن ت م  م 

رين  (R. Firestone)يشير فيرستون         لمِين لم  إلى أن  المفس ِ س  وا إلى الت شابه بي ن العبارة ينتبه   الم 

ل مالعبري ة والعبارة العربي ة صوتيًّا، لِذلك فإن هم لم يقد م   ا الباحثون الغربي ون فأو  ن وا ما هو مفيد.  أم 

دًا قد قرأ العبارة العبري ة (H. Hirschfeld) انتبه منهم إلى الت شابه هو هيرشفيلد ، إذ يذهب إلى أن  محم 

ولم يفهم معناها فأخذها على ما فيها من تطاب ق مع العبارة العربي ة "سَمِعنَا وعَصَي نا". ومثل هذا 

قانون في جبل سيناء، لذلك نزل الوحي الخطإ كان سَببَاً في ات هام اليهود بتحريف ك ت بهم ورفض ال

ا علم. (193: 2البقرة الموضوع )في هذا  د بخطئه ولم يكن بإمكانه تجاوزه بسهولة، لأن   ولم  محم 

س ول  بمَِا أ ن زِلَ إلَِي هِ مِن  رَب هِِ  لِيقولَ:الجدل بي نه وبي ن اليهود كان في العلََن، انتظر سنوات  "آمَنَ الر 

مِن ونَ  ؤ  س لِهِ وَقَال وا سَمِع ناَ وَالم  ق  بيَ نَ أحََدٍّ مِن  ر  هِ وَمَلائَكَِتهِِ وَك ت بهِِ لاَ ن فرَِ   وأطَع ناَ غ ف رَانكََ  ك لٌّ آمَنَ باِلل ـ

 .2(285: 2 البقرة) ."وإلِيَ كَ المَصِير  رَب ناَ 

دًا في إلى مراج (R.Firestone)عند فيرستون (H.Hirschfeld) يحتاج رأي هيرشفيلد     عة لأن  محم 

من سورة البقرة جاءت في  193الفترة الأولى لم تكن له نظرة سلبي ة لليهودي ة،  في حين أن  الآية 

 .3سياق جدلي ي ن بئ بالقطيعة ب ينه و بي ن اليهود

دًا قد سمع  (R.Firestone)ويقد م فيرستون     تفسيرًا لهذه العبارة: "سَمِع نا وعصي نا"، ذلك أن  محم 

هَة لهم،  هذه العبارة من يهود المدينة حين اختلط بهم، واستعملها على ظاهرها لإخراج صورة مشو 

دهم مع اللّ  منذ تجربة سيناء ذلك أن  اليهود لم يرفض   د بل نقضَ وا عه  وا الوحي ال ذي نزل على محم 

ل ب وا في قلوبهم العِج  وا شرٍّ
د الهجائي ة بال وقد قابل. 4 وا أن يضَع وا منطق نفسه إذ حاوَل  اليهود نزعة محم 

ء من خلال دًا موضع هز  ل للعبارة يتطابق مع  محم  دَوَج، ذلك أن  الوجه الأو  ز  اعتماد المعنى الم 

د  . فسمعنا وعصي نا هي سمعناك يا محم  ا الوجه الث اني فيتطابق مع المعنى العبري  ، أم  المعنى العربي 

د وأطع نا ديننَاَوعصي نا دعوتك، وهي أيضًا سَمِع نا د  .5عوتك يا محم 

                                                           
1 Ibid, p 443. 
2 Ibid, p 444. See H. Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of 

the Quran (London: Royal Asiatic Society, 1902) pp.108-109 
3 Ibid, p 444. 
4 Ibid, p 444-445. 
5 Ibid, p 445. 
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د وإضحاك مَن حوله       راج محم  منه، والمثال الثاني على الت لاعب الل فظي ال ذي اعتمده اليهود لإح 

 ’Ra’naفهذ الكلمة  تشبه صوتيًّا  .الن ساءمن سورة  46الواردة في الآية  بكلمة راعِناالتلاعب  هو

 .1ي ناالعبري ة الآرامي ة و تعني الس ر  لد

افة يحد  من هذه الطر أن  ما، إلا  وجريء ومقبول طريف (R. Firestone)إن  رأي فيرستون      

د جاهِلين بالت شابه بين العبارات الع والجرأة هو الامتناع رَ أتباع محم  بري ة العربي ة، لأن  عن أن نتصو 

لناليهود قد اندمج   الفصل الث اني  ماج فيالاندا القول في هذا وا في الث قافة المحلي ة.  والواقع أن نا فص 

ل.  من الباب الأو 

دًا حين قطع مع اليهود حاول إ     خراجهم في وحت ى نبنيَ الأحداث بطريقة منطقي ة، نرى أن  محم 

الإساءة إلى الله وصورة مغايرة لتلك ال تي كان يحمِلها العرب عنهم، فات همهم بالت حريف وقتل الأنبياء 

ت هامات، ذلك أن  قد مك نته العقيدة الجديدة "مل ة إبراهيم" من إضفاء الش رعي ة على هذه الاو بتجسيده.

افي فكان مصيرهم الض لال. ولا شك  في أن  مح دًا قد استفاد اليهود قد ابتعدوا عن أصل الت وحيد الص  م 

 .G) لقراءة سترومسا في بياننااليهود المتمس حون لليهود مثلما بي ن ا سابقاً من الت هم ال تي كان يكيلها 

Stroumsa.)  

 :النبّوُّةإنكار  -3

د عن قناعة راسخة ولم يترد د        ة محم  ت هذه 2وا في عد ه نبيًّا كاذِباًلم يقبل اليهود نبو  ا استقر  . ولم 

د  هذه القطيعة على عقيدة  "مل ة ابراهيم" ال تي سمحت له  عنده، قطعَ الحقيقة  معهم. و قد بنى محم 

افي ب وحَى بها؛ الأصل الص  أن يرس مَ لنفسه ولدعوته خط ا جديدًا يرمِي بجذوره في أصل الأديان الم 

هه بن   د 3و إسرائيل وحاد وا عن مبادئه وتعاليمهالذي شو  ة محم  ، لذلك فإن  القرآن يذك ر اليهود بأن  نبو 

 .وكبرياء  همكائنة في كتابهم، إلا  أن هم يجحدون هذه الحقيقة حسدًا من عند أنفس

ش رعي ة في الاستدلال على أن  ك ت بَ الس يرة حاولت أن تضفيَ ال (A. Wensinck)اجتهد فنسنك     

دعلى  ة محم   ال تي رفضها اليهود وهم مَن هم في المعرفة بالكتاب. نبو 

                                                           
1 Ibid, pp .447-448. 

أنّ اعتراض اليهود كان على شرعيّة النبّوة. ويقوم هذا الاعتراض على دعامتيْن:  (A. Wensinck) بيّن فنسك 2

، والثاني يتبدىّ في سلوكه الملكيّ وانغماسه في اللذاّت. وهو، ولى تتمثلّ في أنّ محمّداً ليس من أصل هارونيّ الأ

اليهود  ل. ورد في مغازي موسى بن عقبة قوْ ..A. Wensinck, p 43عندهم، سلوك مخالف لشروط النبوّة. راجع 

ولة مرّة وعليه مرّة، وكذلك أهل ك تكون له الدّ ه طالب ملْ لكنّ ا ما ظهروا عليه، ود في أحد:"لو كان نبي  حين انهزم محمّ 

نيا بغير نبوّة" موسى بن عقبة، المغازي، تحقيق محمد باقشيش، المملكة المغربية، جامعة ابن زهر، كلية طلب الدّ 

 . 193ص ،1994المغرب الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، 
 .313 انظر منتغمري واط، محمّد في المدينة، ص 3
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جَجَ لِي    ؤك دوا صد ق لقد جَعلت عقيدة "مل ة إبراهيم" مع مقالة الت حريف كت ابَ الس يرة يحشدون الح 

د ومن بي ن هذه الحجج أن  اليهود كانوا يعلمَ   ة محم   التوّراةون بمجيء نبي  إسمه أحمد مذكور في نبو 

ه في المدينة أن ه طوال هي منة بني قيلة على يثرب  هـ(218)تــ . ويرى ابن هشام1مولده في مك ة ومستقر 

ٍّ ي ب عثَ  إليهم لي   رَة  نبي   .2ظهِرهم على أعدائهمكان اليهود ينتظرون ن ص 

ا ابن سعد      فيرى أن ه حين غَزَا الت باَبعِة الحجاز تكل م اليهود عن ظهور نبي  في مك ة هـ(  230)تـ أم 

وايات تنهض  هناك. و3سيأتي إلى المدينة. وكان ذلك عاملا جن ب يثربَ الهلاك طائفة أخرى من الر 

د معلومة عند مالعهد القديعلى بعض المقاطع الميسياني ة في  وايات أن  صفات محم  . وتذكر هذه الر 

في  شأن هذه المقاطع إلى أن  اليهود، الذين (  A.Wensinck).  ويذهب فنسنك 4التوراةاليهود في 

لوا إلى الإسلام، ييِنها في الفترة  تحو  د، وتم  تح  مال وا إلى إسقاط المقاطع الميسياني ة على محم 

لا نعدم وجود روايات في كتب الس يرة عن علامات  أن نا (A. Wensinck) ويشير فنسنك. 5الإسلامي ة

د ة محم  بير والن عمان وثيقة مخت ومة في وصف النبي  أحمد. وتندرج رواية  نبو  وصفاته.  فقد تلق ى الز 

ييَ  بن أخطب في هذا  ها أبا يسير بن أخطب ذهباَ إل الس ياق، إذصفي ة بن ت ح  ى أك دت أن  والدها وعم 

ا عادَا سأل د في ق باء، ولم  حين سأله عن شعوره و أبو يسير "أهو هو؟" فأجابه "نعم"، هرؤية محم 

تجاهه قال " العداء الأبدي    "
6. 

                                                           
1 A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, p 39. 

 . 134 ،1الكبير، جكتاب الطبقات  سعد،انظر محمّد بن 
2 Ibid, p39.  
3 Ibid, p.40.  

، ص 1خميسجحسين بن محمّد الديار بكري، تاريخ ال / .133ص 1ج كتاب الطبقات الكبير، سعد،انظر محمد بن  

وي السلطان لدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذعبد الرحمان بن خ /. 27

 .61، ص 2، ج1988، 2الأكبر، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط
4 Ibid, 40-41. 
5 Ibid, p.40 

كيد أمزيد الت طلوب" ويبدو بعد هذا من غير الم":  ولا حرجثوا عن بني إسرائيل "حدّ  مقاربته لِحديثيقول قسطر في 

ما  ويمكن اعتبار من " إنجيل" عيسى. وإرمياء وحبقوق أوب الانبياء كإشعياء تُ كُ  والنّقول منعلى كثرة الاستشهادات 

ة وساط الإسلاميّ الأ تفشّت في والنّصرانيّة التية وايات اليهوديّ عبيد أفضل مثال على الكثرة العارمة للرّ  جمعه أبو

 ".والزّهواء المسلمين بكل الابتهاج العلم وتقبّلتها أوساط

 ببدوي، آداالمتأخّر "حدثّوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، ترجمة فوزي  مائيير قسطر، دراسة في حديث نبويّ   

 55ص .2013-2012، 10- 9القيروان عدد 

M.J. Kister, (1972). "Haddithu ‘an bani isra’il wa-la haraja". Israel Oriental Studies 2: 

Pp215-259. 
6 A. Wensinck, Muhamad and the Jews of Medina, p42.  

د   ثنا: قَالَ  ال حَسَنِ  ب ن   حَبيِب   حَد ثنََا" حَم  يَى ب ن   م  ، يَح  وَزِي  مَد   ثنا: قَالَ  ال مَر  دِ  ب ن   أحَ  حَم   ب ن   إبِ رَاهِيم   ثنا: قَالَ  أيَ وبَ، ب نِ  م 
، دِ  عَن   سَع دٍّ حَم  حَاقَ، نِ ب   م  ِ  عَب دِ  عَن   إسِ  رِ  أبَِي ب نِ  اللّ  دِ  ب نِ  بكَ  حَم  رِو ب نِ  م  ، ب نِ  عَم  مٍّ د   ثنا حَز  حَم  رِو ب ن   م  ، ب نِ  عَم  مٍّ : قَالَ  حَز 
ث ت   د ِ ، بنِ تِ  صَفِي ةَ  عَن   ح  يَيٍّ  ي وَإِلَى إِليَ هِ، أبَِي وَلَدِ  أحََب   ك ن ت  : " قَالتَ   أنَ هَا ح  ، بِيأَ  عَم ِ مَا لَم   يَاسِرٍّ مَا، وَلَدٍّ  مَعَ  قطَ   ألَ قهَ   لهَ 
ا: قَالتَ   د ونَه ، أخََذَانيِ إلِا   ِ  رَس ول   قَدِمَ  فَلمَ  رِو بنَِي فنَِاءَ  وَنَزَلَ  ال مَدِينَةَ، وَسَل مَ  عَليَ هِ  الله   صَل ى اللّ  فٍّ  ب نِ  عَم   عَليَ هِ  غَدَا عَو 
يَي   أبَِي طَ  ب ن   ح  ي بَ،أخَ  طَبَ  ب ن   يَاسِرِ  أبَ و وَعَم ِ غَل ِسَي نِ، أخَ  جِعَا، فَلَم  : قَالتَ   م  وبِ  مَعَ  كَانَ  حَت ى يَر  سِ، غ ر  : قَالتَ   الش م 
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وايات المتأخرة حسب فنسنك       جيد  (A. Wensinck)مثل هذه الر  رين لِتمَ  هي محاولة من المتأخ 

د، وهي رد  فعِ ل  ته.  فرغم أن هم انتظروه اليه على رفضمحم  وا به. وقد يعترف   طويلاً، لمود لِن ب و 

 .1ع وقبِ وا على هذا الإنكار

عه للت هم لم يدق ق الن ظر في هذه النقطة مكتفياً بالإشارة إليها في إطار تتب  ( M.Watt) على أن   واط    

دًا حمَل صفاتم  فهم  عالِ  ،ها القرآن لليهودالتي كالَ  الن بي  الذي ذكرته كت ب هم، مثلما أن هم  ون بأن  محم 

 .2على يقين من مجيئه  لكن هم يكتمون الحق  

، لأن  كت اب  (A. Wensinck) فنسنكإن  رأي          مسألة  اقش وانالس يرة مهم  في هذه الن قطة ومنطقي 

جَ  د وفق مقتضيات الجدل مع اليهود في تلك الفترة. ولا شك  في أن  الح  ة محم  تي رفع وها في جَ النبو 

وا.  وقد أفاد هؤلاء من اط لاعهم على وج   لمَ   لمقدّساالكتاب ه خصومهم مصدرها اليهود الذين أس 

ع وا معارفهم في هذا  د.   الموضوع للد فاعفطو  ة محم   عن نبو 

دقد انشغل في مقاربته الت اريخي ة والاجتماعي ة لِسيرة  (M. Watt)يبدو أن  واط            بدراسة محم 

كنة. وت عَ  م  د م  ة محم  نات التي جعلت نبو  نات د  المكو  د باليهود نق ضًا وإبرامًا أحد هذه المكو   علاقة محم 

ا فنسنكالم   ة. أم  بدرجة أقل  من  مشغولاً، ولومقاربته   الت حليلي ة النقدي ة  فكان في (A. Wensinck) هم 

ن اليهودي  في تشكيل الإسلام في بِبَيَ  (،G.D. Newby) ونيوبي (H. Mazuz)معزوز  كو  ر الم  ان دو 

د واليهود قائمة على مصادرتي ن: المدينة. إلا  أن  آراء المستشرقين الم   ختلفة في دراسة العلاقة بين محم 

ا الثاني ة ر  الأولى هي الت عامل بانتقائي ة مع كت ب الس يرة حت ى لكأن هم يبر ِ  سَب قاً. أم  ون نتائج وضعوها م 

ديًّا ف ل عد ِ الإسلام إبداعًا محم  ، وكانت مل ة  نحتهَ منتدور حو  خلال جدله مع اليهود في أفق عربي 

رت  ه، هي الفكرة التي حر  ل المنبثق من الل ـ افي والمصدر الأو  مَث لة للد ين الص  إبراهيم بوصفها م 

دًا من اليهودي ة ومك نته من  ف إعادةمحم  اكتسب  وبناء على ذلك،. إخراجها في صورة الدين المحر 

د الشرعي ة ، ومن ناحي ة أخرى يمثل جوهره  ،محم  فهو من ناحية ينتمي إلى الموروث الإبراهيمي 

افي الذي انبعث في شخصه. وقد كشف هذا الجدل عن طبيعة اليهودي ة، وهي مثلما سبق أن بي نَ ا الص 

". إن  هذه المقاربة اف "المركابتصو   ة وفيات الأخنوخي  ة راسخة في الأدبي  تبدو في مجملها رؤيوي  

                                                           

لَانيَ نِ، كَال ي نِ، فَأتَيََا شِيَانِ  سَاقطَِي نِ، كَس  وَي نَا، يمَ  ،أصَ   ك ن ت   كَمَا إِليَ هِمَا، فهََشَش ت  : قَالتَ   ال ه   وَاحِدٌ  إِلَي   ال تفَتََ  مَا فوََاللّ ِ  نَع 
مَا ، مِنَ  بِهِمَا مَا مَعَ  مِن ه  ي فسََمِع ت  : قَالتَ   ال هَم ِ ِ  لِأبَِي يَق ول   وَه وَ  يَاسِرٍّ  أبََا عَم ِ يَي  طَبَ  ب نِ  ح  ِ، نعََم  : قَالَ  ه وَ؟ أهَ وَ : أخَ   وَاللّ 
،: قَالَ  وَت ث بتِ ه ؟ أتَعَ رِف ه  : قَالَ  ِ  عَدَاوَت ه  : قاَلَ  مِن ه ؟ نفَ سِكَ  فِي فمََا: قاَلَ  نعََم  أحمد بن الحسين، أبو " انظر .أبََدًا بقَِيت   مَا وَاللّ 

، ص 4أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج /77بكر البيهقي، دلائل النبوّة ومعرفة أحوال الشريعة، ص

أحمد ببن عبد الوهّاب،  /207، ص4الروض الأنف، ج ن بن عبد الله بن أحمد السهيلي،. / أبو القاسم عبد الرحما525

 .49، ص 16جشهاب الديّن النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 
1  Ibid, p42. 

 .315ط، محمّد في المدينة، امري وومنتغ 2



 175  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

د واليهود لم ترد في مقالات م  للعلاقة الد   لنا إليها من طريق جمع تماسِ يني ة بين محم  كة وإن ما توص 

 وإسقاط في عدَد من المواضع. لٍّ يهة على ما فيها مِن تعج  ومع ذلك فإن نا نعد ها وجِ  .هاأشتاتِ 
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 الفصل:خاتمة 

د اليهود منذ قدومه إلى يثرب فاستقبل قِبلتهم وصام صومهم وصل ى صَلاتاستما    هم، إلا  أن  ل محم 

بت هذه الط قوس رجِ يتعل ق بأصالة الإسلاك ت ب الس يرة حاولت أن ت ن كرَ هذا الأمر لِمَا فيه من حَ  م، فعرَ 

دًا الذ وعادت بها إلى مك ة أو إلى فترة تمتد  في بعض الأحيان إلى آدم. غير أن   ي استمال اليهود محم 

أك د أن هم اعتقادًا منه أن  جوهر دعوته لا يختلف عن اليهودي ة، سرعان ما خالفهم لاسي ما حين ت

د انتقاله  لا يت صل بداود. وقد بنى دام نسَب هيرفضونه عن مبدإ راسخ، فهو ليس نبيًّا عندهم ما  محم 

اليهودي ة،  إبراهيم، وهو ما مك نه من إعادة تقييم (Dogma)من الاستمالة إلى المخالفة على دوغ ما 

فة، وصار معها اليهود مجس   افي، محر  در الت وحيد الص  ه،دين فأصبحت بناء على مخالفتها لِمَص   لل ـ

ة،من كِرين   قتلة للأنبياء. للن بو 

د واليهود والذي نجد صداه في القرآن وكتب الس يرة عن ف     ي تي ن رضوقد كشف الجدل بي ن محم 

د نقضًا وإبرامًا هي  أن  اليهودي ةممكنتَي ن؛ الأولى  لها مَ ج  في م   تأثرةيهودي ة مالتي تعامل معها محم 

ا الث انية فتتمثل في إمكاني ة وجود طا(merkaba)ا بأدبي ات أخنوخ وتصوف المركاب ئفة يهودي ة ، أم 

د جانِبً  ائي ة استقى منها محم   لمدينة.في ا على اليهودا من ردوده ا كبيرً صغيرة ذات ملامح قر 

ياقات مختلفة. مقالات الاستشراقي ة التي جاءت في ساللقد أدركنا هذه الاستنتاجات بالعودة إلى      

ديناً أصيلاً،  ورغم أن  هذه المقالات، كانت في إطار التأكيد على مصادرة مفادها أن  الإسلام لم يكن

ن اليهودي  ف إشكالي ة دورتساعدنا على فهم أن نشتق  منها آراء  فإن نا حاولنا ي تشكيل الإسلام المكو 

مَي زًا.  ديناً م 

ما يكَن من أمر فإن  العودة إلى الأصول تمث ل مقولة ملازمة لكل  الحركات، لأن ها تمك ن من       ومه 

 صياغة صورة جديدة للماضي وللحاضر. وهذه المصادرة تنطبق على الإسلام وفق منطق جدلي  

هيجلي  
افي، ينفي تجل يات هذا 1 د أن ه استمرار للت قليد الإبراهيمي  الص  . ففي الوقت الذي يد عي فيه محم 

 قليد في اليهودية والمسيحي ة والوثني ة.الت  

 

                                                           
ة واليهوديّة خصوصًا. فالفكرة حسب تشكّل الإسلام جدليّا من خلال صراعه الموضوعيّ والضّروي مع المسيحيّ   1

هيجل تطرح نفسها في شكل ضبابيّ ثم بعد ذلك تتحددّ صورتها في صراعها مع نقيضها المُجسَّد في واقع معقّد. ووفق 

هذا المنطق الجدليّ فإنّ هويّة الإسلام الحقيقيّة هي ما تحققّ بعد أن خاضت فكرة الإسلام تجربة الصّراع والنفّي 

 فكر الجدليةّ:. راجع لتبيّن المُمِيتيْن

Higel, la Raison de l’Histoire, Traduction Kosta Papaioannou, Ed U.G.E, paris 1955, p81. 
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 :الثاني خاتمة الباب

ئد ين عن الفهم الن مطي الس اوا في ذلك بعيدِ لقد درس المستشرقون بدق ة صحيفة المدينة، وكان        

مجيدي ة، تلك الد راسات التي تحد ثت عن دستور سبق كل  الد ساتير إلى في الد راسات الإسلامي ة الت  

الت عد دي ة وحقوق الإنسان وغير ذلك من الاد عاءات ال تي لا علاقة لها بالمنطق الت اريخي 

.  والأنثروبولوجي 

 (G.D. Newby) ونيوبي (M. Watt)وواط  (A. Wensinck) ين من أمثال فنسنكأن  المستشرقِ  على 

وا هذه وغيرهم مم ن درس   (M. Lecker) وليكر U. Rubin)) وروبن R.B. Serjeant)) وسرجنت

ع مقارباتهم. وكان دافعهم ايرِ، أجمع  غَ الوثيقة في أفق م   هم بتنو  جَج  عت ح  تها، وتنو  وا تقريباً على صح 

لو ج إلى أكثر الفترات غموضًا في الإسلام:"الإسلام في إثبات أصالتها وقيمتها الت اريخي ة هو الو 

د إثر مقدمِ   .مطرودًا يائسًاه إلى يثرب المبك ر"، واستخراج أدل ة على أنشطة محم 

ة الص حيفة وأصالتها، فإن  هؤلاء المستشرقِ     وا اختلافاً بيِ ناً ين اختلف  ورغم هذا الإجماع على صح 

وا ضاياَ الش كلي ة في الص حيفة مثل تاريخها ووحدتها. ولم ي جمِع  في مواضيع حاسمة، منها ما يتعل ق بالق

ة. وكان  كل  ذلك بناء قراءة  دي دنهم فيعلى مضمونها وتبَاَينَ وا في شأن هوي ة اليهود فيها وطبيعة الأم 

د في المدينة ولِ  حنا بعد أن متماسكة لأنشطة محم  علاقته باليهود والمجموعات المختلفة. وقد رج 

رغم ما فيه من تهََاف ت في بعض المواضع.  (M. Lecker) ا الن ظر في مقارباتهم رأ يَ ليكرنَمح ص

جلفي الأمر وليس  قد أفرد بحثاً دقيقاً اعتنى فيه بالص حيفة وكشف من خلاله عن معرفة  غرابة، فالر 

ة. فالص حيفة ك تبِتَ دتعد ِ ي بالقراءات الاستشراقي ة المختلفة الم  واسعة بالمصادر الإسلامي ة وعن وع  

د إلى المدينة، ولم تكن القبائل اليهودي ة الكبرى؛ قينقاع والن ضير وقريظة  أو ع قِدَت إب ان قدوم محم 

ا اليهود المعني   ءًا من الص حيفة. أم  وا انتماءهم فقد   ، مم نU. Rubin)) ون بها فهم، مثلما بي ن روبنجز 

يعني أن  القبائل  ذلك لاذين عاش "اليهود" بين ظهرانيهم. غير أن  ال حِل ف مع العربالقبلي  وبات وا في 

د.  الكبرى لم تكن لها ات فاقات منفردة مع محم 

ة     ا الأم  فكان الهدف منها إنشاء وحدة سياسي ة في شكلها ونموذجها، تيوقراطي ة في جوهرها إذ  ،أم 

د. وقد بنَيَ نا قناعتنا بوجاهة طرح  ومن اقتفى  U. Rubin)) وروبن (M. Lecker) كرليالحكم لِل  ولمحم 

أثري هما في الت صدي للقضاياَ الش كلي ة والمضموني ة للص حيفة على تمش  منطقي  تؤي ده الوقائع، ومفاده 

دًا حاول أن يلعبَ دوره بوصفه حَكَمًا يحظى بشرعي ة أخلاقي ة وديني ة. ويتمث ل هذا الد ور في  أن  محم 

ع حد  للتوت ر  ة رقاء في المدينة بآليات مت فَ الحاصل بين الف  وض  ق عليها في ذلك الوقت. لذلك فإن  المهم 

د.  الأمني ة كانت على رأس أولوي ات محم 
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د واليهود فإن  ما قد مه كل  من       ا في مستوى العلاقات الد يني ة بين محم   ( A.Wensinckفنسنك )أم 

دًا قد استقى العديد من الط قوس من من آرا (G.D.Newby)ونيوبي (M.Watt)وواط  ء يكشف أن  محم 

ا اقتنع أن  عداءهم  دًا لم  المسيحي ة واليهودي ة تحديدًا. وكان ذلك في إطار استمالة اليهود. إلا  أن  محم 

ا أيقن أن  هذا العِداء يهد د  مبني ة علىله لم يكن حالة مزاجي ة عابرة بل قناعة راسخة  جَجٍّ متينة، ولم  ح 

الن اشئة تهديدًا حقيقيًّا عاد بالإسلام إلى جذور أقدم وهي "مل ة إبراهيم  ويهد د دعوتهده في المدينة وجو

افي والش ريعةحنيفا" مصدر الت وحيد  يم الأولى. وقد استقامت له بفضل هذا الت أسيس شرعي ة تقيِ  الص 

ة محم   فة. وليس إنكار نبو  ل الأنبياء في د في الحاضر وقت  اليهودي ة ال تي ناهضته بعن ف فعد ها محر 

 الماضي، سوى نتائج لهذا الت حريف.

وَ تأث ر ت  إلى أن  ك   ةخاص   (A. Wensinck)وقد انتهينا مع فنسنك      ب الس يرة بعد ذلك حاولت مح 

عر ِ  د باليهودي ة من خلال إرجاع كل  الط قوس إلى الفترة المك ي ة أو إلى فترة أقدم بكثير م  لك بةًَ بذمحم 

ة التي تستند إلى  دي ة. هذه النبو  ة المحم  ية للن بو  كل  هذه الط قوس. وهي في كل  ذلك إن ما تبحث عن حج 

وحي ة  (H. Mazuz) معزوزوقد أدركنا من خلال تدب ر حجي   مل ة إبراهيم. (Dogma)دوغما  للحياة الر 

د باليهود أن  ليهود المدينة ومنطق المخالفة ال ذي حكم علاقة  د كانت  محم  اليهودي ة التي عرفها محم 

 ةة متأثرا توص ل إليه نيوبي الذي أك د أن ها يهودي ة رؤيوي  م  ع لا يختلف كثيرًا تلمودي ة، وهو استنتاج

)وقد أدلونا بدلونا في هذه المسألة في الفصل الثاني من المركابة. ات سفر أخنوخ وبتصوف بأدبي  

 .ة في المدينة(ليهودي  طبيعة االباب الأول خلال تدب رنا لِ 

د اربات الاستشراقي ة ال تي انتخب ناها لِ قَ لقد بلغت الم        دراسة العلاقات الد يني ة والس ياسي ة بين محم 

رًاواليهود في  من الموضوعي ة، فهي إلى جانب استئناسها بالمنهج الت اريخي  والاجتماعي   المدينة قد 

، وضعت أس سًا لِزع زعة ا د واليهود. إلا  أن  هذه والمقارني  لفهم الن مطي  لِطبيعة العلاقة بين محم 

 المقاربات على جد يتها وجرأتها بدت في عدد غير قليل من المواضع محكومة بمنطق استشراقي  

ا يفتح باب الشك  في أصالة هذا الد ين  د تنويعة منبثقة عن اليهودي ة مم  تقليدي  ترى في الإسلام مجر 

دًا من منطلقات لا علاقة لها بـ " ابستيمي ة " على مصراعيه. و قد ارتبطت بفكر إسقاطي  ي حَاكِم محم 

ين ثِ العصر ال ذي انتظم دعوته. على أن  هذه المقاربات من شأنها أن تفتح أبواباً جديدة أمام الباحِ 

ة إلى مواقع البحث الر  المسلمِ   ين.صِ ين لِخلخلة بعض المسل مات، ومغادرة مواقع الد فاع الفج 

لاً منهجيًّا لا غير، لأن  الس ياسي  والد يني  كاناَ     ل ناَ بي ن العلاقات الس ياسي ة والد يني ة فص  وكان فَص 

ل بعض المسائل.مت حدَي ن في   وحدة لا تنَ فصِم ع رَاهَا. ولعل  ذلك ما يفس ر الت كرار الحاصل في تناو 
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د واليهود، أن  النبي  كان له فحوى الأمر، في ما عرضنا من مسائل تتعل       ق بالعلاقة بي ن محم 

روه" وهد دوا حياته وطَعنَ   ته ومعاقبة المك يين ال ذين "هج  وا في مشروع واضح المعالم؛ إثبات نبو 

د هذا المشروع على الت دريج من ذ بيعة العقبة على فرضي تي ن: الأولى، وهي  وته. وقد بنى محم  دع 

ود دعوته لاعتقاده أن  دعوته لا تختلف عن الن اموس مثلما بي ن له ورقة بن المتوق عة، أن يقبل اليه

ا الفرضي ة الثانية1نوفل ولة هي ال تي ستكف ل له تحقيق أهدافه بِي س ر. أم  فأن  ،. وهذه الفرضي ة المأم 

 يم.وحينها عليه أن يواجِهَه م بتجذير الإسلام في أصل أبعد وهو مل ة إبراهدعوته، يرفض اليهود 

د منذ       شكل  انت فيك البداية بلنعتقد أن  الفرضي ة الث انية لم تكن واضحةً جلي ة في ذهن محم 

 عن طبيعةفيدة محيط بمعلومات . ذلك أن  الن بي  كان ي  المدينةحدوس ان بنَتَ على معرفة بالس ياق في 

رقة بين اليهود على دراية بالف   العلاقات الهش ة بي ن المجموعات المختلفة في أرض الهجرة، مثلما كان

اث. أنفسهم وبعداء الخزرج لهم من منطلقات اقتصادي ة واجتماعي ة تجل ت بوضوح في معركة بع

د ملِ  ن كلاب. ونعتقد أن  با أيضًا بالذ هني ة العربي ة وطموحها إلى الوحدة منذ الجد  ق صَي مًّ وكان محم 

د على الأوضاع في يثرب م ثرب لم تكن تهافت، لا سي ما أن  العلاقة بين مك ة ويإنكارَ اط لاع محم 

، فضلاً عن وشائج القربي بي ن الحاضرتي ن ير غومن . منقطعة بل كانت نشيطة في مستوى تجاري 

ر الحكم دون أن يعرفَ طبيعة العلاقات هناك، لذ د بدو  لك فإن  البعد المقبول منطقيًّا أن ينهضَ محم 

.  من هذا المنطلق كانت الغاية مالسياسي  في مشروعه كان متوا ن الص حيفة زياً مع البعد الد يني 

ترَك، و الد يني ة والأمنتحقيق وحدة سياسي ة تضمن الحري ة  ش  تضمن كذلك تس وية على قاعدة الد فاع الم 

لول تحت راية اللّ  والن بي   . ولعل  مدخل الخلافات بين الفرقاء في مشاكل الدي ات. وكانت هذه الح 

الد يني ة. وقد تزامنت  ت حكيم في العلاقات الس ياسي ة والاجتماعي ة مث ل مدخلاً للتحك م في ضمائر الن اسال

د كل ما اقتنع بأن  اليهود با ت وا أب عد عن الإيمان الت نازلات في الص حيفة مع مرحلة الاستمالة. وكان محم 

ونَه الد يني  ومعرفته بالت ركي ز  يؤس سَ دينه الجديد تباعه لِ بة الاجتماعي ة والذ هني ة لأبه نبيًّا استدعى مَخ 

لت أصيل للإسلام من اليهودي ة وا ر  على قاعدة صلبة:"مل ة إبراهيم"، وهي قاعدة تم  بمقتضاها الت حر  

.  في أفق عربي 

ط وها. وهذا سر  نجاحاته الفريدة. فقد صاغ دعوته أو         د واعياً بكل  خطوة يخَ  لاً وفق لقد كان محم 

د  ما يهد د دعوته، صاغ الإسلام وفق أف قِ تقب ل العرب. أف قِ تقب   ل اليهود وس ننَهِم، ثم  حين رأى من الص 

وقد تمك ن بذلك من أن يحافظَ على الكتاب في نسخته  .وأقام هذا المنطق على عماد "مل ة إبراهيم"

                                                           
أبو نعيم  /165، ص 1. انظر كذلك، ابن سعد، الطبقات، ج302انظر منتغومري واط، محمد في المدينة، ص  1

 .262الأصبهاني، دلائل النبوة، ص 
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طالت  تلك الن سخة في الد يانتي ن الوثني ة الن ظري ة الأولى والأصلي ة متخل صًا من الش وائب التي 

 واليهودي ة.

د الذي       د السياسي ة والد يني ة في الفترة الأولى من إقامته في المدينة، محم  هكذا تشك لت هوي ة محم 

له موف رًا الظ روف الملائمة لتحقيق نصر حاسم. وفعلاً كان ع المهاجرِ تمك ن من جم   ين والأنصار حو 

حَارب ال ذي لم يتوانَ في ات خاذ أكثر القرارات خطورة ذلك الن ص د الم  ر في بدر، فتجل ت شخصي ة محم 

د لِ بِ الن صر  " الم   فتحََ هذا. وقد شأن اليهودفي  يشرعَ في أنشطته ين" الأبواب على مصراعي ها لمحم 

 العنيفة ضد  اليهود.    
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 مقدمة الباب:

دً  ته معهم، فقد ا يغي ر سياسلم تجعل "عقيدة مل ة إبراهيم" وما أفرزته من قطيعة مع اليهود محم 

ن معركة بدر كانت ا. ولكومهما بلغ الجدال من حد ة فإنه لم يفرز عنفا ماد يًّ  .اكتفى بمجادلتهم بالكلمة

د بنفسه وثقة الأنصار حاسمة زت ثقة محم  ه لتحقيق هذا لا سي ما أن  الله تدخل بملائكت به،، فقد عز 

توََق عَة، الانتصار. وكانت أولى نتائج بد   هِشَة، رغم أن ها م  د  د لسياسة  وقد تبد ت فير الم  انتهاج محم 

ل من المقارعة اليهود، إذ جديدة مع  ة إلىتحو  ج  لالت  ، وكشف هذا فالمقارعة بالس ي بالح   عن حو 

د بوصفه قائدًا حربيًّا.  مواهب محم 

د و اليهود  ، وقد انتهت هذه المعركة بعد 1كانت معركة بني قينقاع فاتحة الص راع بين محم 

رت كتب  د، ذلك أن   الس يرة فع لحصار غير طويل إلى استسلام اليهود ومغادرة المدينة. وقد بر   محم 

وا العهد خان  و ،وقل لوا من قيمة ما أنجزه ،د ياً مباشرًا بعد انتصاره الكبير في بدره تحو  بني قينقاع تحد  

د الذي عقدَه ر الأدل ة رغم توف   تهوا بنبو  ل أحد اليهود مسلِمًا، إضافة إلى أن هم لم يعترف  معهم إذ قتَ  محم 

د قينقاع ضير بعد أ حد وأجلاهم. قد مت وإن ما حاصر الن   ،الن صي ة عندهم. إلا  أن  الن بي  لم يكتف بطر 

د ل ا من الأعمال ما يدل  على خيانتهم للعهد، همك ت ب الس يرة دواعي مهاجمة محم  وا مع، فقد أتوَ   وتآمَر 

. فسلا مالعدو   نهم قد دل وا  الخارجي  بن مشكم أكرم وفادة أبي سفيان في غزوة الس ويق، فضلاً عن كو 

رة، وانته د إلى إضمار قتله حين طلب منهم المساعدة في الق رَشِي يِن على العو  ى بهم عداؤهم لمحم 

 طلب دِي ة العامري ين. 

                                                           
ا المصادر اليهودية تجدر الإش  1 ن مآسي اليهود في المدينة. أم  ارة هنا إلى ان المصادر اليهودية الكلاسيكية لم تدو 

دد يذهب أبيدبول  د من أي ة مسؤولية. في هذا الص  ة محم  إلى أن  في القرون الوسطى، فقد مت إشارات أخلت فيها ذم 

ت بمحمد واليهود في المدينة. ولا يقتصر الأمر على المصادر اليهودية لم تترك أثرًا عن الأحداث الخطيرة الت ي ألم 

تجن ب إثارة هذه المصادر موضوعَ خروج القبائل اليهودية من موطنها بل إن  القوات الإسلامية لاقت حفاوة كبيرة 

نيا. من اليهود بل إن هم في بعض الأحيان التحق وا بهذه القوات عند الاستيلاء على بعض المدن في فلسطين وإسبا

مد. والاستثناء الوحيد  وخضوعًا إلى نوع من المراقبة الذاتي ة، لم تتعرض الن صوص اليهودي ة إلا قليلا إلى شخص مح 

ابي الكريتي ألياهو كبسالي المعروف بإلياهو زوطا والرابي يوسف سمبري، فقد أشارَا إلى  هو تعليقات كل من الر 

آه م د، مثلما بر  ر اليهود في صعود محم  ن أي ة مسؤولي ة مباشرة عن طرد يهود المدينة، فالذنب كل  الذنب يعود إلى دو 

ض محمد على قتل اليهود.  الراهب بحيرى المعروف بعدائه وموجدته لليهود، حتى أن ه في مرات عديدة حر 

See, Michel Abitbol, Le passé d’une discorde Juifs et Arabes depuis le VII siècle, 

collection tempus, Éditions Perrin 2003, pp 27-28. 
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د بعس ر، اتجه إلى بني  ذلك ،وإثر غزوة الأحزاب   .ريظةقالامتحان الص عب الذي اجتازه محم 

يي بن الأخطب، وأ ،رغم عدم مشاركتهم في القتالو وا فاد  استجاب زعيمهم كعب بن أسد إلى طلب ح 

دًا بأن هم انقلب  م اء هذه الخيانحم  د جر   .ا كبيرًاة رعبً وا على العهد الذي يجمعهم به. وقد عاش محم 

. د إلى قريظة كانت بأمر رب اني   وتذهب كتب الس يرة إلى أن  مسيرة محم 

دًا في الفترة الفاصلة بين بدر والن ضير قام بسلسلة من الاغتيالات،  وتجدر الإشارة إلى أن  محم 

لَ عصماء بنت مروان وأبَا عفك لأن هما أساءا إليه تشهيرًا وتحريضًا، ولم يغفر لِكعب بن الأشرف فقت

 .1الذي استب سل في تحريض قريش عليه ونَال منه ومن نساء المسلمين، فقام بتصفيته

خة لِ   د تت فق في الخطوط الكبرى والواقع أن المصادر الإسلامي ة المؤر ِ لأحداث رغم لسيرة محم 

لأحداث وفق هذه ا ، وأخرجتأك دت الإجلاء والاغتيال والإهلاك الجماعي   ، إذاختلافها في الت فاصيل

 .هاانتظمت ذيأ فق الت قب ل ال

الإجلاء والإهلاك ( G.D. Newbyونيوبي ) (M. Watt) وواط (A. Winsinck)لقد تناول فنسنك  

موالاغتيالات من زاوية  نت مقاربتهم لل .اريخي  الأحداث في سياقها الت   تروم فه  ص راع بين وتضم 

د واليهود مواقف من سلوك النبي  العنيف، وتم ت مناقشة تصفية بني قريظة نقاشًا م ستفيضًا. محم 

ي ة ما ورد في كتب الس يرة حول تصفية بن : حِج   .ي قريظةوتبد ى جوهر هذا الجدل في محور رئيسي 

د، حتى ندرك رؤية تأليفية للصراع الدموي بينو ص، عمدنا في هذا الباب إلى منهج مخصو محم 

وايات الواردة في المصادر الإسلامية الأولى، ثم  نقف ي ذلك ببي ان مواقف ذلك أن نا سنفحص الر 

 المستشرقين ونقدها. 

د إن  جملة ما نأمل الوصول إليه في هذا الباب هو تدب ر مقاربات المستشرقين للص را ع بين محم 

ر معق ،وعلى ضوء هذا الاختيار .ا من جد ة وتهافتواليهود وما فيه تصو  سياسة ول لِ حاول نا بناء م 

د بعد بدر، وفيه بي ن ا أن  المسألة لا تتع لق  بظروف موضوعي ة  طرف بل لها صلة وطيدة بإدانة أي  محم 

د.  رج حت كف ة محم 

 

 

 

                                                           
 بويّة.يرة النّ للأحداث مثلما ترويه كتب السّ  العامّ  هذا هو الخطّ  - 1



 184  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 الفصل الأوّل

 بنو قينقــــــــــاع: الحصار والإجلاء 

 

 ل:الفصمقدمة 

د واليهود إلا  في سياقها  راع العسكري بين محم  لا يمكن أن نفهم معركة قينقاع وهي فاتحة الص 

لة  ية للهجرة. وهي فترة كانت حاف ثان نة ال نة إلى حدود موف ى السططططططط مدي د في ال من أنشططططططططة محم 

دً  وا ن كان  ا قد أرسى دعائم وحدة سياسية ذات جوهر ديني  ضم ت اليهود الذيبالأحداث، ذلك أن محم 

سططططكنون بين ظهراني  العرب دون هوي ة قبلي ة واضططططحة. ولم تكن القبائل اليهودي ة الكبرى مثل بني ي

قينقاع وبني النضطططططططير وقريظة جزءًا منها، فقد عقد مع كل قبيلة اتفاقاً. ومث لت هذه الوحدة سطططططططبيلاً 

ي اسططططي ة والد يني ة التي قد مها لليهود لم  لوضططططع حد ٍّ للت وت ر الذي كان في المدينة، إلا  أن  الت نازلات السطططط 

إبراهيم، وكانت هذه القطيعة سطططبباً في  مل ة تجعلهم يلِينون له ولو قليلاً، فقطع معهم   بوضطططع عقيدة

جططدال محتططدم بينططه وبين اليهود. ولا شططططططططك  في أن  بني قينقططاع الططذين يقطنون بططالقرب منططه كططان وا 

ة حت ى  يترب صططططططون به الد وائر ويتصططططططد ون له في دًا لم يكن  من القو  كل  كبيرة وصططططططغيرة. لكن  محم 

ي واجِههم عسططططكريًّا. وفي الوقت الذي سططططنحت فيه الفرصططططة لم  يتردد في البت  في أمرهم. لقد كانت 

ل بعدها إلى محارب على  د واليهود، إذ تحو  معركة "بدر" نقطة فارقة في مسطططططططار العلاقة بين محم 

ا ارتباطًا جبهتي ن، الأولى مع قريش و الث انية مع اليهود، وكانت الجبهتاَن مرتبطتي ن بعضطططهما بعضطططً

د وثيقًا. ولم  ر من يَع د محم  بعد هذه المعركة يقتصطططططططر في صطططططططراعه مع اليهود على الجدل إذ تحر 

 .منهم مشروع الت خل صافتتح  إبراهيم، بلاليهودي ة بفضل عقيدة مل ة 

، أ طرِدَ بمقتضاها بنو قينقاع لقد تناول المستشرقون هذه المعر       كة وما آلت إليه من مصير درامي 

عت ممتلكات هم على المسلمِ  ز  ا كانت كت ب الس يرة ضنينة في تحديد الملابسات من ديارهم، وو  ين. ولم 

التاريخي ة الحاف ة بهذه المعركة ومحكومة بالس ياقات التي انتظمت تمث لهم للإسلام المبك ر، فإن  فنسنك 

(A. Winsinck) وواط (M. Watt) ونيوبي (G.D. Newby ) ِع وا في تتب  ين جد  وغيرهم من المستشرق

د واليهود، مثلما  ة لعلاقة محم  الأسباب الموضوعي ة لِهذه المعركة، وكان ذلك في إطار رؤيتهم العام 

رغم ما في قراءاتهم قد م بعضهم نقدًا لما ورد في ك ت بِ الس يرة كاشفِين عن مواطن الت لفيق فيها. و

فإن ها لا تخل و من انطباعي ة في بعض المواضع. لذلك فإن نا سنقل ب الن ظر  ،لِهذه المعركة من وجاهة

ر أكثر  ،في هذا الفصل في هذه القراءات وسنتتب ع الخيط الن اظم الذي يربطها، لعل نا نظفرَ بتصو 

دًا على  واجهة اليهود.موضوعي ة للأسباب المعقولة التي حَمَلت محم   م 
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I. أسباب غزوة بني قينقاع 

 والدّينيةّالأسباب السياسية  -1

 الحدث بهذا الحاف ة لابساتالم   في القول تفص ل لم أن ها إلا   ،1قينقاع بني لِمعركة السيرة كتب تصد ت        

ئ اليهود تدين التي الحجج بحشد اكتفت وإن ما المهم د ساحة وتبر   رّواياتال فإنّ  ذلك، ورَغْم. محم 

 لهذه موضوعيةّ أسباباً عدهّ يمكن ما على لِيقف الباحث أمام الطّريق تنير قد المرحلة بهذه المتعلقّة

 كان وقد(: " هـ151 تــ) إسحاق ابن يذكر.  اليهود مع محمّد سياسة لِتغْيِير فاتحة مثلّت التي المعركة

 أنّ  قينقاع بني حديث كان قينقاع، بني رأم -وسلم عليه الله صلى - الله رسول غزو من ذلك بيْن فيما

 بقريش نزل ما مثل الله من احذروا يهود، معشر يا: " قال ثمّ  ،قَيْنقُاَع بنَِي سُوقِ  فِي جَمعهم الله رسول

: فقَال وا"؛ عليكم اللّّ  وعهد كتابكم في ذلك تجدون مرسل، نبيّ  أنيّ عرفتم قد فإنكّم من النقّمة، وأسلموا،

  محمّد، يَا
 
 إناّ الفرصة، منهم فأصبْت بالحرْب، لهم علْم لا قومًا لقيتَ  كأنََّ  يغرنَّك لا قوْمك؟ أناّ ترى كإن

 . 2." الناس نحن أناّ لَتعلمَنّ  حاربنَاك لئن والله

لى لآل هـ( 151)تــ ويورِد ابن إسحاق      بعد ذلك رد  القرآن على تحد ي بني قينقاع : "فحدثني مَو 

د بن جبير عن عكرمة عن ابن عب اس قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا  فيهم :" زيد بن ثابت، عن سعي

ونَ إلِىَ جَهَن مَ وَبئِ سَ ال مِهَاد   قدَ  كَانَ لكَ م  آيةٌَ فيِ فئِتَيَ   شَر  وا سَت غ لبَ ونَ وَت ح  " أي  نِ ال تقَتَاَق ل  لِل ذِينَ كَفرَ 

 قدَ  كَانَ لك م  آيَةٌ  في فِئتَيَ نِ ال تقَتَاَيه وسل م وقريش "أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صل ى الله عل

م  مِث لَي هِم  رَأ يَ ال عيَ نِ وَاللّ   ي ؤَي دِ  بنِصَ   نهَ  رَى كَافرَِةٌ يرََو  ِ وَأ خ  رِهِ مَن  يشََاء  إنِ  فيِ فِئةٌَ ت قاَتلِ  فيِ سَبيِلِ اللّ 

بَ صَا  .3رِ"ذَلِكَ لعَِب رَةً لِأ ولِي الأ 

إلى  ببعض ما نزل من الوحي في شأن بني قينقاع، بل أشارهـ( 151)تــ  ولم يكتف ابن إسحاق    

ل  دًا إلى مهاجمتهم: "وحد ثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن  بني قينقاع كانوا أو  الس بب الذي دفع محم 

وا ما بينهم وبين رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وحا د"و  ربوا فيما بين بدر يهود نقض  . وحاول 4أ ح 

د إلى مهاجمة بني قينقاع فذكر رواية عن هـ( 218)تــ  هشامابن  أن يدق ق الأسباب التي دفعت بمحم 

ن، قال: " رَأةَ  عبد الله بن جعفر بن المِس وَر بن مخرمة، عن أبي عو  ر بنَيِ قينقاَع أنَ  ام  كَانَ مِن  أمَ 

وا قدَِمَت  بجَِلبٍَّ لهََا بِضاعة له، فبَاَعت ه بسِ وق بنَي قيَ ن قاَع، وَجَلسَت  إلىَ صائغ بها، فجعل  مِن  ال عرََب 

                                                           
بعد مقدمه /( 181ص  1المغازي، ج )الواقدي،ا في ربيع الأوّل" وعشرين شهرً  رأس اثنيْن" في ذي الحجّة على   1

من شوّال على  السّبت للنّصف" /( 26، ص 2ا جانظر أيضً  /9، ص 3)ابن هشام، السّيرة النبّويّة، جبدر من غزوة 

 (26، ص2سعد، الطّبقات، ج )ابنا من مُهاجِره " رأس عشرين شهرً 
 .9، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2
 .،3/1213آل عمران  3
 .6 ، ص3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 4
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ا قامت  بهَِا فعقده إلى ظهرها، فلم  ائغِ إلى طرف ثو  ، فعَمَد الص  يرِيدونها على كَش فِ وجهها، فَأبَتَ 

. فوثبَ رجل مِ  أتَ هَا، فَضحكوا بهَِا، فصاحت  ائغِِ فَقتله ، وَكان يهودِيًّا، انكشفت سَو  ن  ال مسلِمِينَ عَلىَ الص 

لمون،  رَخَ أهَ ل  ال مسلِم ال مسلِمين على ال يهود، فغََضِب ال مس  تصَ  وشد ت ال يهَ ود على ال مسلم فقتلوه، فَاس 

 .1"فوقع الش ر بين هم  وبين بنَي قَي ن قاَع

د ويهود قينقاع روايتي ن: الأولى في بيانه لِ هـ(  207)تــ وينقل الواقدي        سبب المواجهة بين محم 

ا عرضه ابن هشام          نقلها عن كعب القرطبي  بإسناده وهي لا تختلف إلا  في بع ض الت فاصيل عم 

ل هـ(218)تــ  واية أن  اليهود بدَا منهم إظهار العداوة ونق ض العهد وأن هم "كانوا أو  ، والأهم  في هذه الر 

ا الث انية2 اربتَ"يهود ح بير وفيها وصل بين نزول هذه  ،. أم  هري  عن عروة بن الز  فقد نقلها عن الز 

َ لَا ي حِب  ال خَائنِيِنَ" مٍّ خِيَانةًَ فَان بذِ  إلَِي هِم  عَلىَ سَوَاءٍّ إنِ  اللّ  ا تخََافنَ  مِن  قوَ  د  3.الآية:" وَإمِ  وبي ن مسير محم 

 هـ(230)تــ  . ولم تكن رواية ابن سعد 4وا عند حكمهوا ونزل  لهَ م حتى استسلم  إلى بني قينقاع وحصاره 

واية التي عرضها تذكر أن   واية الث انية للواقدي، ذلك أن  الر  ا وَرَد في الر  بعيدة في مضمونها عم 

دًا قائلاً  ،ةرَ وا البغ ي والحسد، ونبذَ وا العهد والمِ اليهود أظهر   ي محذ رًا محم  ا تخََافنَ  فجاء الوح  : "وَإمِ 

َ لَا ي حِب  ال خَائنِيِنَ  بذِ  إلَِي هِم  عَلىَ سَوَاءٍّ إنِ  اللّ  مٍّ خِياَنَةً فاَن  مِن  قوَ 
د إلى هذه الآية قائلا: " 5 ، فاطمأن  محم 

وا. وتذكر الرواية أن هم سار إليهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى استسلم   ثم  أنَا أخاف بني قينقاع" 

نهِمن  كا نوا في حِص  ل من غدَر من اليهود وحارب وا وتحص  وا أو 
6. 

وايات في مجملها، نلاحظ أنها ت حم ِ  إذا    المعركة، ذلك أن هم  ل اليهودَ وِزرَ حاولنا أن نقرأَ هذه الر 

دًا ماغبطوا  ا جعلهم يجد دون رف ضَ  محم   هم منحذ رهم لِدع وته حين أحرزه من نصر في بدر مم 

وا في عنادهم. وقد تجل ى هذا العناد المصير ال ادثة المرأة حفي  وذاك الحسدذي ينتظرهم إن هم استمر 

ب. فقد قت عٍّ للعهد وإعلان للحَر 
جل المسلم العربي ة في سوق بني قينقاع، وما كان لليهود من قط  ل وا الر 

نهم في حصونهم.الذي ثار لِشرف المرأة العربي    ة وأحدثوا بلبلة انتهت بتحص 

وايات     فإن  المنطق الس ليم لا يقضي بأن  اليهود هم الذين أشعلَ وا  ،وبغض  الن ظر عن حجي ة هذه الر 

ه إلى بني قينقاع في س وقهِم وهد دهم بأن يكونَ  د هو الذي توج  مصيرهم شبيهًا  فتيل المعركة. فمحم 

يهود لدع وته عن قناعة راسخة. برفض ال مٍّ وا. وليس خفيًّا أن ه كان على عل  بمصير قريش إذا لم يؤمن  

                                                           
 .10-9، ص ص3المصدر نفسه، ج 1
 .177، ص 1جي، المغازالواقدي،  2
 8:58الأنفال، 3
 .177ص نفسه،، المصدر 1الواقدي، المغازي، ج 4
 8/58الأنفال،.26، ص2ابن سعد، الطّبقات، ج  5
 . 26 ص، 2ابن سعد، الطبقات، ج / 295، أبو عبيد، الأموال، ص ،177، ص 1المغازي، ج الواقدي،  6
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ولو لم يكن  الأمر كذلك لمََا جَنحََ إلى تأسيس الإسلام على عقيدة جديدة " مل ة إبراهيم"، بع د أن خَبرِ 

ته رَاجعة موقفهمإنكارهم لِنبو  ع جِز في بد ر قد يحمِلهم على م  رَه الم  د أن  نص  لكن   .. رب ما اعتقد محم 

تبَ عدَ س  ا  هذا الافتراض م  حِهم عَم  ز  د من العداوة لا يشير إلى إمكانية تزَح  لأن  ما أتاه اليهود مع محم 

د باستفزاز بني قينقاع باستثناء ما ذكره ابن عبد البر   وايات على مبادرة محم  )تـ يؤمنون به. وت جمع الر 

هوا من قيمة الن صر الذي حققه وتحوا إلى الن بي  وقل ل  من أن  اليهود جاؤ  هـ( 463 . وهذه الرواية لا 1د و 

يمكن أن ي عتد  بها لأن ها جاءت فقط لِرأ ب الص دع الموجود في أغلب ك تب الس يرة، إذ لم تذكر أسباباً 

د لبني قينقاع دًا بعد معركة  .مقنعة لمهاجمة محم  لذلك فإن  ما يمكن افتراضه بشكل صحيح هو أن  محم 

يواصلَ مسيرة دع وته دون اليهود، فقد أتاه  يستطيع أنأن ه  بدر وما تحق ق له من انتصار كبير، اقتنع

نَ   ،لِنفسه في المدينة الد ليل البي نِ والبرهان القاطع على دعم الله له، وكانت الفرصة مؤاتية لي مك ِ

ناَفحة له . -بني قينقاع على الأقل-ولِيطردَ شبح تهديد اليهود   الذين كانوا أقرب اليهود إليه وأكثرهم م 

د واليهود.     ا حادثة المرأة العربي ة فهي لا ترقى إلى أن تكون سبَباً لاندِلاع المواجهة بين محم  أم 

وايات لا تذكر تفاصيل عن سلوك هذه المرأة .  .فالر  جل اليهودي  فرب ما تكون هي التي أثارت الر 

جل المسلم هو الذي بدأ بالقتل. والواقع أن  الر   ،ومهما يكن من أمر د وفالر  ايات التي ت ن سِب  إلى محم 

ك له في الأمر، خاص ة أن  الص حيفة قد نص ت على العدل  في الحكم  صفات العدل لم تذكر أي  تحر 

 2بين المتنازعِين.

ة يها القبائل اليهودي  وإذا ما دق قنا النظر أكثر علي نا أن نتساءل، إذا سل منا أن الصحيفة لم تضم  إل    

د مع بني قينقاع.الكبرى، عن طبيعة ا د الذي عقده محم  تخاذ محمد لالعل نا نظفر بإجابة مقنعة  لعه 

 الحرب حلاًّ. 

لَف قَة، ع    وايات هي أدل ة غير دقيقة، إن  لم نق ل  م  د إن  كل ما قد مته هذه الر  ن شرعي ة حصار محم 

كه ضد  اليهود.  لبني قينقاع، وعن دعم رب اني  لتحر 

                                                           
يراختصار المغازي ، الدُّرر في يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيّ  1 ، دمشق وبيروت، مؤسسة علوم 2، طوالسِّ

 .151-150، ص 1984القرآن 
ل مسألة الاختلاف حوْل هويّة اليهود في الصّحيفة ورجّحنا أنّ القبائل اليهودية الثلاث لم تكن ذكرنا في الباب الأوّ  2

ا هو الحكم فيما يتنازع فيه أهل ة إلى أنّ محمّدً ها ربّما عقدت معاهدات منفردة مع محمّد. وتشير الصّحيفمعنيّة بها لأنّ 

ة اليهود في فترض أنّ يكون هذا هو دابُْ محمد مع بقيّ على الإنصاف. ومن المُ  يّ ه مبنِ م يبدو أنّ هذه الوثيقة. وهو حكْ 

 ها معهم.المعاهدات التي أبرمَ 
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وايات لا يجب أن ي ف هَم منه تقديم اليهود بوصفهم ضحَ  أن  تناولناعلى     د، لِهذه الر  اياَ ولا إدانة محم 

خَط طًا الغاية منه التخل ص من الآ وايات  خر.فالص راع بينهما كان مسألة وجود، وكلاهما اتبع م  لكن  الر 

خَط   عِف نا بمِا يمك ننا من تكوين صورة واضحة عن هذين الم   طي ن.لم ت س 

واية الإسلامي ة جعل المستشرقين يسعَو      إلى تقديم  نومهما يكن من أمر، فإن  هذا الغموض في الر 

د وبني قينقاع.  مقاربة أ خرى للمعركة بين محم 

واية الإسلامي ة لمعركة بني قينقاع فابن إسحاق (A.Wensinck)نقد فنسنك      حاول من هـ( 151)تــ الر 

َ لَا ي حِب  ال خَائنِيِنَ." القرآنية "خلال الآية  مٍّ خِيَانةًَ فَان بذِ  إلِيَ هِم  عَلىَ سَوَاءٍّ إنِ  اللّ  ا تخََافَن  مِن  قوَ  وَإمِ 
1 ،

د وحصاره لهم تقَ الفتق بين الرد  القوي  لليهود على خطاب محم  وهذه الآية نزلت حسب ابن  .أن يرَ 

لم  هـ(151)تــ إلى أن  ابن إسحاق  (A.Wensinck)ويشير فنسنك  .2في شأن بني قينقاعهـ( 68)تـ عب اس

ز د العنيف، بل عز  ي لِتبَ رير فع ل محم  ذلك برواية عاصم بن عمر بن قتادة،   يكتف بما أورده من وح 

د وحاربوا بين بدر وأ حد، ويرى  فنسنك وفيها أن  بني قينقاع كان   د محم  وا عه  ل يهود نقضَ  وا أو 

(A.Wensinck ) قطَة  وليس لإقحامها من معنى إلا  البرهنة س  واية في غير موضعها أي م  أن  هذه الر 

وا بالعداء  .  3على أن  اليهود هم من بادَر 

هَانةَ التي جَلَبتَ الأنظار بسبب  (A.Wensinck) ويعل ق فنسنك     على حادثة المرأة المسلِمة الم 

بي نِاً أن  ابن هشام واية عن عاصم  بن عمر بن قتادة بني ة تغيِير هـ( 218)تــ  جاذبي تها م  أدرج هذه الر 

ٍّ  (A. Wensinck) ويتساءل فنسنك .4فحوى الأحداث لَ كيف لِحدثٍّ جانبي  إلى الس بب الحقيقي  أن يتحو 

د بني قينقاع غم من أنه لا ي ن كِر إمكاني ة أن تقعَ مثل هذه الأحداث، فإن ه لا يقبل أن تكون .لِطر   وبالر 

هـ(   151)تــ الحرب نتيجة لأحداث عرضي ة، لا سي ما أن  حادثة المرأة المسلمة لم يذكرها ابن إسحاق

في أي  موضع
5.  

                                                           
 8/58الأنفال:  1

2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 106. 
3 Ibid , p 107. 
4 Ibid, p 107. 
5 Ibid, p107. 

 يكون لها تأثير كبير غيرة قدفاصيل الصّ ا أنّ مثل هذه التّ د واليهود" هذه الحادثة مبينًّ يناقش بركات في كتابه " محمّ  

 .106، صواليهودمحمد  أحمد،ة في الأجواء القلقة، راجع بركات في مجرى الأحداث خاصّ 
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واية      دًا على  (A.Wensinck)جعل فنسنك  ،ومثل هذا الاختبار للر  يرى أن  الس بب الذي حمل محم 

هه  د القوي  المتحد ي الذي وج  اليهود له  حين دعاهم إلى الإيمان برسالته مواجهة بني قينقاع هو الر 

ا مصيرًا بائسًا مثل الذي لقَِيتَ ه قريش. التوّراة المذكورة عندهم  في  1حتى لا يلقوَ 

فقد أشار إلى أن  هـ(، 207)تــ  الواقدي  المنهج نفسه في نقد رواية  (A. Wensinck)ويعتمد فنسنك     

هة إلى يهود بني قينقاع  نهم رد وا على  ،العهد هي قطع  الت همة الموج  د  خطابإضافة إلى كو  محم 

ه إليهم  وَج  وا عن ك رههم له  في حادثة المرأة عب ر  سبق لهم أن بطريقة فيها تكب ر وغرور، وقد الم 

د من عهد، ثم  وبذلك قطع   ة.الش خص الذي أهان المرأ المسلمة، إذ قتلوا قاتلَ  وا ما بينهم وبين محم 

ن   وا الحربأعلن   دو تحص   .2إلا  أن حاصرهم من بد ٍّ  وا بحصونهم فلم يكن لمحم 

عن سبب هـ( 207)تــ ، فقد بحث الواقدي(A.Wensinck)يبدو الأمر واضحًا بالنسبة إلى فنسنك     

دًا يحس  بالته ديد، لذلك أضاف " قطع   وحين ألفى أن  ذلك غير كافٍّ أشار إلى  .3وا العهد"يجعل محم 

د في ضرورة الاحتياط  58)الآية إضافة إلى  وا"أن هم "حارب   من سورة الأنفال( التي نزلت على محم 

رَ  (A. Wensinck)وقد ذهب فنسنك  .من الخونة دًا كان ينتظر هذه الحادثة لِي برَ ِ فه  إلى أن  محم  تصر 

  ابق معتجاه بني قينقاع.  ولعل ه  لم يجانب الص واب في هذه الن قطة ،فالوحي كان كثيرًا ما يتط

د حت ى أن  قناعاته ورؤاه تصل إلى درجة اليقين فتتجل ى وحياً  .4رغبات محم 

والواقدي  هـ(   151) تــ أن يبحث من خلال روايتي  ابن اسحاق  (A.Wensinck)لقد حاول فنسنك       

دًا على حصار بني قينقاع207)تــ  ن  تحد ي وقد تبي ن له أ ،هـ(  عن الس بب الحقيقي  الذي حمل محم 

د هو الس بب المعقول لمة وتبعِاتها ومسألة نق ض العهد .اليهود لمحم  س  ا حادثة المرأة الم  فلم تكن  ،أم 

واة لِتبرير ما قام به الن بي   ع الر  إلا  من وض 
رًا مقنعاً للد وافع 5 . وبناء على هذه المنطلقات قد م تصو 

دًا واليهود وجه   ، وجعلت الن بي  يغي ر سياسته مع خصومه من الجدال ا لِوجهالحقيقي ة التي وضعت محم 

 6بالكلمة إلى المقارعة بالس يف. وقد افتتح هذه الن قلة الن وعية ببني قينقاع.

د انتصارًا باهرًا أذهل الجميع، الحدث المركزي  الذي     تمث ل معركة بدر، التي انتصر فيها محم 

د واليهود كشف هذا الانتصار وما تلاه من مواقف من اليهود حسب  . لقد7غي ر مسار العلاقة بين محم 

                                                           
1A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 108. 
2 Ibid, p 108. 
3 Ibid, p 108. 
4 Ibid, p 108. 
5 A. Wensinck Muhammad and the Jews of Medina, P. 105 
6 Ibid, P 105. 
7 Ibid, P 104. 
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د  (A. Wensinck)فنسنك  خصومه منذ الص حيفة لم تكن  سوى وسيلة  الود ي ة ت جاهأن  سياسة محم 

نَ لِنفسه ولأتباعه في المدينة . وانتظر، حت ى يقلِعَ عن هذه الس ياسة، أن ي مك ِ . لِتحقيق هدفه الخاص 

ةمِ  لم يعد ثم   ،وحين سنحت الفرصة  .1ن حاجة لأن يكونَ اليهود جزءًا من الأم 

دًا سبق له ( A.Wensinck)ويدعم فنسنك       إلى صف ه، لَ كس ب اليهود قبل بدر أن حاوَ  رأيه بأن  محم 

دًا كتم ا يعني أن  محم  ا له،  فلم يكن له من خيار إلا  تحرير الإسلام من اليهودي ة، مم   لكنهم تصد و 

 .2فواجههم دون تحف ظ ،غي ظه إلى أن حانت لحظة الحسم

د لحظة قدومه إلى  يثرب هش ة، وكان الجدل بي نه وبي ن اليهود يحتدم      ا كانت توازنات محم  ولم 

ر في أن يكون رد  فعله عنيفاً على  هد دة، لم يتأخ  شيئا فشيئا  حتى بلغ درجة أحس  معها بأن  دعوته م 

 . 3صرهم وطردهم ثم غنمِ أموالهم وأراضِيهم بني قينقاع، فحا

حول قيمة معركة بدر في تحقيق ( Caetani)مع كيتاني  (A. Wensinck)ولا يختلف فنسنك       

د واليهود. فالانتصار في هذه المعركة لم  العلاقة بي نمنعرج حاسم في الد عوة وفي  امحم  هِمًّ  يكن م 

د بين العرب  رٍّ ا أثَ من الن احية الماد ي ة بقدر ما كان ذَ  عظيم من الن احي ة المعنوي ة، فقد زاد من هي بة محم 

ز وجوده في المدينة على أرضي ة صلبة. وقد أغرى هذا الانتصار بقي ة الوثني ين بالد خول في  وعز 

.  وفي المقابل جعل هذا الن صر الحاسم اليهود 4سبالإسلام في أسرع وقت طلباً للش رف والمك  

ي ن العربيحس ون با ينهم غدا قويًّا عزيزًا في أع  ت هَم في أع  لذ ل  والهوان،  فالن بي  الم 
5. 

عن القيمة التكتيكي ة لغزوة بني قينقاع:" يعني هذا  (A.Wensinck)فنسنك  تحد ثفي هذا الس ياق ي    

ييد ال خط طِه المتمث ل في تح  د، بداية تحقيق م  ل، بالن سبة إلى محم  عدو  الد اخلي  بوصفه الن جاح الأو 

". ز على العدو  الخارجي  بَقاً للفو  س  شرطًا م 
6. 

                                                           
1 Ibid, P 104. 
2 Ibid, P 105. 
3 Ibid, P 105. 
4 Ibid, P 105. 
5 See « It was, indeed, more important. It consolidated the power of Mohammad over the 

wavering, and struck alarm into the hearts of the Disaffected. » William Muir, The Life of 

Mohammad, Edinberg, John GRANT ? 31 George IV. Bridge, p 238. 

ي في قلوب محمّد أمام كل مترددّ، وجعلت جرس الإنذار يدوّ  كانت معركة بدر مهمة " فقد عززت )معركة بدر( قوة 

 238السّاخطِين. ص 
6 “For Muhammed this first success meant the beginning of realization of his plan namely 

the neutralization of   the local enemy as a prerequisite for the winning over the external 

one”. A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p 105. 
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ون إلى الظ هور       د في الت عامل مع اليهود وخروجها من الك م  هذا في ما يخص  استراتيجي ة محم 

ا الجانب الت كتيكي   .حين كان نصر بدر المعجز في أن   (A. Wensinck)فيتبد ى مثلما بي ن فنسنك  ،أم 

دًا ابتدأ بالخصم مح ويترب ص به الد وائر، أي من يقط نون بالقرب منه وَه م بنو قينقاع.  الذي يراقبهم 

د أيضًا من الن جاح في مواجهة خصومه في هذه المعركة لِعل مه بالف رقة التي هم عليها،  وقد تمك ن محم 

ا فإن  عددً  ،ينت المستشرقِ .  ورغم اختلاف مقاربا1وهذا ما جعله يتعامل مع كل  قبيلة على حِدَة 

د ضد  يهود بني  م طبيعة الإجراء الذي ات خذه محم  يتها في فه  و معركة بدر وأهم  ب نظره نح  منهم صو 

 قينقاع.

ر عظيمأن  المسلمِ  (I.Welfenson)يذكر ولفنسون        ، بات واين بعد بدر وما تحقق لهَ م  من نص 

في تصفية حساباتهم مع من أساء إليهم وطعنَ  في  ، وشرعواالمدينةأصحاب الأمر والن هي في 

ا دونر 2أعراضهم دفيرى أن  الت صادم بين  (F. Donner). أم  توََق عاً. فقد  وبين محم  بني قينقاع كان م 

ل خصومه د مع يهود بني قينقاع إلى اقتناعه بعد بدر بأن ه  قادر على إقصاء أو  ف محم  . 3أرجع تصر 

دًا  قد قطع مع اليهود قبل بدر من   (M.G.Demombynes) في حين يذهب ديمومبينس إلى  أن  محم 

يره للقِبلة، ثم  بعد ذلك  طرد بني قينقاعخلال تغيِ 
4. 

د لِبني قينقاع  للأسباب (M. Watt)وحين ننظر في قراءة واط       العميقة التي حف ت بمهاجمة محم 

دًا تم ل يتمث ل في أن  محم  ك ن من أن يعزِلَ قينقاع عن حلفائها، فقد تنص ل نخلص إلى سببي ن: الأو 

ا سعد بن معاذ امت من حِل فِه معهم حين اشتد ت الأزمة. أم  ييِد بني  عبادة بن الص  فكان له دور في تح 

                                                           
1Ibid, p 106. 

وَإِذْ أخََذنَْا يْن : " يشير ولفنسون في هذا الصّدد إلى الفرقة التي كان عليها اليهود، من خلال منطوق الآيتين التاّليت

لَاءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ ( ثمَُّ أنَْتمُْ هَؤُ 84مَّ أقَْرَرْتمُْ وَأنَْتمُْ تشَْهَدوُنَ )مْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُ مِيثاَقكَُمْ لَا تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُ 

ثْمِ وَالْعُ  مٌ عَليَْكُمْ  وَهُوَ مُحَرَّ دوَْانِ وَإِنْ يَأتْوُكُمْ أسَُارَى تفَُادوُهُمْ وَتخُْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظََاهَرُونَ عَليَْهِمْ بِالْإِ

يَا وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ يفَْعَلُ ذلَِكَ مِنْكُمْ إلِاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَيَاةِ الدُّنْ  إِخْرَاجُهُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبَعْض  فمََا جَزَاءُ مَنْ 

 ُ ا تعَْمَلوُنَ يرَُدُّونَ إِلَى أشََدِّ الْعَذاَبِ وَمَا اللَّّ  .85-2/84البقرة .  بِغَافِل  عَمَّ

 ا أنّ ويظهَرُ أيضً  ضير وقريظة من العداوة والبغضاء،ويظهر في هذه الآية مقدار ما كان بين بني قينقاع وبين بني النّ 

لمدينة، اخل ادوا أصحاب مزارع فأخرجهم أبناء جلدتهم منها وأرغموهم على الالتجاء إلى حيّ واحد بني قينقاع كانُ 

رب، ص ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد الع " راجع بعضهم. ا قاد إلى اصطفافهم في معركة بعاث ضدّ هذا أيضً 

129. 
 .127، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص ولفنسون  2

3 Fred Donner, Muhammed’s Political Consolidation in Arabia up to the conquest of 

Mecca, The Muslim World(USA), vol, Lxix, N°4, Octobr 1979, p232.  
4  M.Gudofroy –Demombynes, Mahomet, Edition Albin Michel, 1957 et 1969, 

Collection : L’évolution de l’humanité, p 135.   

مجرّد أن كانت فر. يذهبر غرومباوم في هذا السّياق إلأى أنّ   محمّداً أحسن استغلال حماس أتباعه إثر غزوة بد

 حادثة المرأة المُسلمة توجّه إلى بني قينقاع.

See, G.E. Von Grunebaum, Classical Islam, A history, 600-1258, translated by Kathrine 

Waston, Chicago, 1970, pp 36-37. 
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ر الس لبي  الذي لعَِبَه (M.Watt). ويشير واط 1الن ضير وبني قريظة ابن أ بي     في هذا الس ياق إلى الد و 

دًا قد ذلك أن ه لم ي كن قادرًا على الت أثير في المشهد،  بل كان ضعيفاً مترد دًا والد ليل على ذلك أن  محم 

اه ة حين ترج  دفعه بقو 
ا الس بب الث اني فيرتبط بانتصار بدر .2 د  .أم  ة محم  ذلك أن  اليهود بإنكارهم لِنبو 

د وعلى دعوته. وإذا أضف نا إلى هذ ا العامل حماسة أتباعه، كان بات وا يشك لون مصدر خطر على محم 

د في  ،وحين سنحت الظ روف. عليه أن يتجاوزَ الجدل الكلامي  إلى المواجهة المباشرة لم يتَوَانَ محم 

ب و إليه. يذهب واط 3مهاجمتهم د ما كان يَص  . وقد مث ل انتصار بدر الفرصة الث مينة حت ى يحقق محم 

(M.Watt)  ِع ج ظَف رة هي في بيان أهمية انتصار بدر الم  مَي زة  لِهذه الحرب الم  ز إلى أن  الن تيجة الم 

اها إب ان مَق دَمِه إلى يثرب. ته، بعد فترة عصِيبة قض  بيِن منه بنب و  قرَ  د والم  ازدياد إيمان أصحاب محم 
4 

غاَيرًِا للأوضاع مخالفاً بذلك فنسنك  (M. Watt)إلا  أن  واط      فبالن سبة  (،A. Wensinck)يقد م تبريرًا م 

بيَ تةًَ بل تلقائي ة، ذلك أن ه كان يتعامل مع الواقع حسب ما تقتضيه من ردود  د م  إليه لم تكن أعمال محم 

ح واط  .أفعال د لبني قينقاع كان لأسباب  وعِللٍَّ حقيقي ة (M.Watt)ويرج  ، مشيرًا من 5أن  مهاجمة محم 

دًا لم    يجنحَ   إلى سياسة قاسية مع اليهود في الس نة الث انية خلال قراءته لِمعركة بني قينقاع إلى أن  محم 

 .6هجري ا

تاريخ يهود بلاد نجد في الفصل الس ادس من كتابه "  ،(G.D. Newbyإلى نيوبي )وحين نعود       

د تجاه اليهود، فقد مك نه هذا العرب ية انتصار بدر في تغِيير سياسة محم  " ملاحظات مفيدة حول أهم 

ا ز الر  لت الفو  ئع من توطيد مكانته في المدينة وزاد من هي بته بي ن القبائل البدوي ة المجاوِرة. وقد تحو 

ة سياسي ة حقيقي ة هذه الهيبة إلى قو 
بأن  ما حققته معركة بدر مث ل  (G.D.Newby).  ولئن أقر  نيوبي  7

د مع اليهود والمنافقِ عند أغلب المستشرقِ  وهو يقل ب  ،فقد ذهب .8ينين نقطة مفصلي ة في سياسة محم 

دً  ة التي شن ها اليهود إلى أن  "الحرب الكلامي   ،ا على مهاجمة قينقاعالن ظر في الأسباب التي حملت محم 

فَ  دًا إلى أن يتصر  م" عليه قبل بدر وتعاونهم مع الأعداء بعدها سلوكان ألجَآ محم  . في هذا 9بحَِس 

                                                           
 .320منتغمري واط، محمد في المدينة، ص 1
 .319نفسه، ص 2

 محمّد مع ابن أبي كان قاسيًا.يذهب ميور إلى أن تصرّف 

See, William Muir, The Life of Mohammad, Edinberg John Grand 31, George   IV.Bridge 

1923, p317. 
 .331، صمنتغومري واط، محمّد في المدينة 3
 .24نفسه، ص 4
 .331نفسه، ص 5
 .330نفسه، ص 6

7 G.D. Newby, A History of the Jews of Arabia, p85. 
8 Ibid, p 86. 
9 “The combination of Jewish public rhetoric against Muhammad and secret dealings 

with his enemies demanded that Muhammad respond in a decisive manner” Ibid, p87 
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ا بيِمَِينِه، فسََفكََ دماء إلى غزوة الس   (G.D.Newby)الس ياق يشير نيوبي  ويق التي قام بها أبو سفيان برًّ

مثلت هذه  ،1مسلمي ن بعد أن حَظِي بضيافة لائقة من سي د النضير وصاحبِ كنزهم سلا م بن مشكم

د الفع   د، لذلك رد  محم  ل. وقد كشفت هذه الغزوة رغم أن ها كانت بعد معركة الغزوة تهديدًا لِهي بة محم 

د المباشر: المك ي ينقينقاع عن ا لة التي تربط بينهم وبين عدو  محم  لص 
ل فرصة . ثم  إن ه استغل  أو  2

ع ممتلكاتهم بين أتباعه ،سانحة وسَار إلى قينقاع فحاصرهم وأنزل حكمه عليهم . 3فطردهم ووز 

بي ناً أن  ابن إسحاق ( G.D.Newby)ويعل ق نيوبي واية الإسلامي ة  للمعركة م  لم يذكر هـ( 151)تـ على الر 

د و اليهود، في حين أن  ابن هشام  نص  هـ( 218)تــ الس بب الذي أس هم  في اندلاع المواجهة بين محم 

هَانةَ وما نتجَ عنها  .4على حادثة المرأة العربي ة الم 

ن  وا في ألم يختلف   (G.D. Newby) ونيوبي (M. Watt) وَوَاط (A. Wensinck) أن  فنسنكيبدو        

دًا ة بدر هي التي جعلت معرك عهم. وفعِ لاً فقد يغي رِ سياسته مع اليهود ويفَ تتَحِ  مرحلة العنف ممحم 

ع شرع في تصفية بعض الش خصي ات اليهَودي ة التي أساءت إليه ونالتَ من عرضه وكادت له م

م على سياسإلا  أن  الاختلاف بي ن هؤلاء المستشرقِ  الخصوم. ك  د: هل ين وغيرهم يكمن في الح  ة محم 

سَايرِة للأحداث؟ مَرَة منذ البداية؟ أم إن ها كانت م   كانت م ض 

دًا عد   (M. Watt)لقد تبي ن ا أن  واط       وَاجَهة وأن ه  مدفوعًا محم  ف مع الأحداث تإلى هذه الم  وفق صر 

د من  تقتضِيه من ردود مَا ليهود التي ا تضييقات حل  إزاءأفعال. وي فهم من ذلك أن ه لم يكن لِمحم 

ومه في حرب كلامي ة شعواء ضد  دعوته، ورب ما تبد ت في سياسة تحريضي ة لخص تجل ت قبل بدر

بين، إلا  أن يستغل  انتصار بدر المعجز وما ول ده من حماسة بين أتباعه حت ى  نفسه في لِ  نَ مك ِ يالمكذ ِ

 ذهب (A. Wensinck)نقاع. لكن  فنسنك المدينة، ويشرع في إزالة عقبة اليهود تدريجيًّا، فابتدأ ببني قي

د العزم على الت خل ص من اليهود منذ أن مذهباً آخر تأك د من رفضهم  لا تنقص ه الوجاهة.  فقد عقد محم 

د خسارة فائقة ويهد د وجوده في المد ل حقَ المبدئي  له، وهو رف ض من شأنه أن ي   يًّا.بمحم   ينة تهديدًا جد 

                                                           
1 Ibid, p87. 
2 Ibid, p87. 
3 Ibid, pp 87-88. 
4 Ibid, p87. 

بين رسول الله صلىّ وي عاصم بن عمر بن قتادة: أنّ بني قينقاع كانوا أوّل يهود نقضوا ما بينهم قال ابن إسحاق: وحدثّن

 الله غليه وسلّم، وخابرُوا فيما بين بدر وأحد.

اع أن امرأة من قال ابن هشام: وذكر عبد اّللّ بن جعفر بن المسْور بن مخرمة، عن أبي عوْن قال: كان أمر بني قينق

أبتَ، فعمد لها فباعته في السوق، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشْف وجْهها، ف العرب قدمت بجلب

رجل من  الصّائغ إلى طرف الثوّب فعقده إلى ظهرها، فلمّا قامت، انكشفت سوْءتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب

سلم المسلمين على تلوه، فاستصرخ أهل المالمسلمِين على الصّائغ فقتله، وكان يهودي ا، وشدتّ اليهود على المسلم فق

 .10-9صص  ،3اليهود، فغضب المُسلمون، فوقع الشّرّ بينهم وبين قينقاع." انظر ابن هشام، السيرة النبويّة، ج
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أي الأقرب إ     دًا كانت له استراتيجي ة توض حت له حينلعل  الر   مِن عداءتأك د  لى الص واب أن  محم 

ا الت كتيك فتمثل في الت عامل مع الأحداث وفق ما تقتضيه مصل حته ومصلحة اليهود المبدئي  له. أم 

 تحقيق انتصارلجماعته. وقد شك لت عقيدة إبراهيم جوهر هذه الاستراتيجي ة لأن ها وف رت كل  الظ روف 

دًأ لم يحق ق بهذا الانتصار نجاحات كبيرة مبدئيًّا ز ثقة أتباعه به فإن ه قد عز   ،حاسم. ورغم أن  محم 

الأبواب  بدر فتحت فإن  معركة ،وبالد ين الجديد بوصفه ديناً ذا صبغة عربي ة. ومهما يكن من أمر

ل .النبي  سياسة داخلي ة وخارجي ة جديدة على مصراعي ها ليت بعِ  د من حَ  لقد تحو  كَم ذي نزعة محم 

ة من أتباعه ومن الله.  أخلاقي ة ديني ة إلى قائد مدعوم بقو 

 

 الأسباب الاقتصادية  -2

دًا على مهاجمة بني قينقاع،  الاقتصادي ة ال تي بالعوامل (A. Wensinck) فنسنك يهتم  لم        حملت محم 

على هذه الن قطة. ولعل   (G.D. Newby) ونيوبي (M. Wattواط )يرك ز  العوامل، ولمرغم أهمي ة هذا 

هت مقارباتهم، إضافة إلى أن  الت حليل  ذلك يعود إلى أن  مركزي ة الد يني في الص راع هي التي وج 

د واليهود. لكن  العوامل الماد ية كانت على  الماد ي لم يكن وسيلتهم لاستكناه طبيعة العلاقة بين محم 

إليها إذ يقول:" وغني   أن أشارَ  (I.Welfenson)ولفنسون  بق  لـِ درجة غير قليلة من الخطورة و لقد س

وا أغنى الطوائف اليهودي ة في مدينة يثرب، فكانت بيوتهم تحتوي على عن البيان أن  بني قينقاع كان  

. ويضيف 1ة والذهب، وكان العرب يطمعون في ذلك"ائلة والحلي  الكثيرة من الفض  الأموال الط  

د واليهودفي مسار تتب عه للأسباب التي فج رت الص راع بي ن  (Welfenson)ولفنسون  أن  وضعي ة  محم 

ون به أنفسهم. فلا مال لدي هم ق ي عِيل  ز  رِ  المهاجرين الاقتصادي ة كانت سي ئة جدًّا، إذ لم يكن لهم مصدرَ 

زرج في تدب ر ون بالأنصار من الأوس والخولا مزارع ولا منازل. وحسبهم في هذا ك ل ه أن هم يستعين  

 .2معاشهم

دً      على ضرورة  اولا شك  في أن  هذه الوضعي ة الص عبة جعلت الأوس والخزرج يحث ون محم 

فحديث  ،في الماضي القريب تؤي دِها . والواقع أن  هذه الفكرة لها وقائع3ير في ثروات اليهودفكِ الت  

                                                           
 .128ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص  1
 .127نفسه، ص 2
 .128-127نفسه، ص ص 3

ي واط، محمّد في راجع منتغمر كبيرة.ر صعوبات اقتصاديّة بدْ  لمدينة حتىافي  المهاجِرِين عاشوا واط أنّ يذكر  

 .383المدينة، ص
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ف ترَض أن  الأعراب 1ليهودعمرو بن الن عمان البي اضي ي بيَ ن طمع الخزرج في أراضي ا ، ومن الم 

 كانت ت غِير  من حين إلى آخر على حصون اليهود طمَعاً في ثرواتهم.

وايات حول مصير بني قينقاع، فإن  ابن إسحاق     ب الر  لم يذكر ما يفيد أن   (هـ151تـ )ورغم تضار 

ع ممتلكاتهم بين أصحابه دًا أجلى اليهود ووز  ا  .محم   أقر  الإجلاء وما نتج فقد( هـ207تــ ) الواقديأم 

،نستهينَ   أن يجبلا  إن نا .عنه -M.Gaudfroy) لذلك نت فق مع ديمومينس بالعامل الاقتصادي 

Demombynes)   هاجَمة يِهود بني قينقاع، حس ن من وض   حين ذهب إلى أن د من م  ع ما غنمه محم 

ء على الأنصار،  فضلاً  ورشات ثمينة  إنشاء ين منن المسلمِ عن كونه مك   المهاجرين وخف ف العب 

 . 2صنع الس لاحلِ 

" سبَباً اقتصادي ا مقنعاً، ذلك أن  بيّ سوق النّ " (M.J.Kister)في هذا الس ياق، يوف ر لناَ مقال قسطر      

دًا أراد أن ي رك زَ  . وهذا الس بب معقول 3كعب بن الأشرف، إلا  أن ه منعه من ذلك يضاس وقاً في أر محم 

ائقة التي هم يخرج   جاري ة حت ىالت  وا في حاجة إلى استثمار مهاراتهم ين كان  هاجرِ لأن  الم وا من الض 

  .علي ها

دًا إلى الهجوم على بني قينقاع متعد د      ت محم  ة فهي سياسي ة جملة الأمر أن  العوامل التي اضطر 

نها. والمهم  في  يمكن الفصل بي  تداخِلة لاوديني ة واقتصادي ة.  ونرى أن  العلاقة بين هذه العوامل م  

دًا بانتصاره على بني قينقاع قد ثب ت أقدامه في المدينة  أوسع مك نهال وصار له مج ،المسألة أن  محم 

وعًا.من توجِيه الص راع في الد اخل وفي الخارج.  بإيجاز صار الإسلام حقيقة بعد أن كان مش  ر 

 مصير بني قينقاع -3

ا الثانية ي قينقاع إشكالي تي ن: الأولى تت  تثير مسألة إجلاء بن       صل بحدوث الإجلاء من عدمه. أم 

فَتتبد ى في الص ورة المتناقضة التي قد متها ك ت ب  السيرة لبني قينقاع، فهم من ناحية أهل حرب " أهل 

د الكبير في بدر، بل تحد وه، وهم من نا ولم يهَابواالحلقة والحصون" لم يأبهَ وا  حية انتصار محم 

على  نهم ما يدل  عون إذ لم يكن لهَ م  من رد ة فعل إلا  الت حص ن داخل قلاعهم، ولم يصدر أخرى عاجز  

                                                           
انظر أيضًا، عزّالديّن أبي الحسن ابن الأثير، الكامل في    .123ص ،17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج 1

 .679. ص1965، دار صادر بيروت 1التاّريخ، م
2 M.Gaudefroy-Demomynes, Mahomet, p127. 

يبي ن أن  سبب قتل ابن لِ  مهودي  عاد قسطر في هذا المقال إلى سلسلة من المصادر وفي مقد متها وفاء الوفاء للس    3

د ين وإن ما الخلاف حو  د وتحريض الخصوم علي ه والت شبيب بنساء المسلمِ الأشرف ليس هجاء محم   ل سوق أراد محم 
 أن يضعه في أراضي ابن الأشرف فرفض كعب ذلك.

See, Kister, The Market of the Prophet. 
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رد والإجلاء ان مصيرهم أشنع من الط  كَ ولولا تدخل ابن أ بي  في أمرهم لَ  .واالمقاومة بل استسلم  

 تلكات.م  وخسارة الم  

وم  حوله بعض الش بها على     لم يذكر ما يفيد إجلاء  (ـه151تـ )ت فابن إسحاقأن  هذا المصير تح 

د: " مثلما لم ي شِ  ،بني قينقاع حَاق: ر إلى مصادرة ممتلكاتهم وتوزيعها بين أتباع محم  قاَل اب ن إس 

ِ صَل ى الله  عَليَ هِ وَسَل مَ حَت ى نزل   وا عَلىَ وحد ثني عاصِم بن عمرَ بنِ قَتادة، قال: فحاصرَهم رسول  اللّ 

، ح   د، أحسِن فيِ موالِي  ٍّ بن سَل ولَ، حين أمكَنه اللّ   منهم، فقالَ: ياَ محم  ِ بن أ بيَ  كمه، فقامَ إليه عَبد اللّ 

د أحسِن فيِ  ِ صَل ى الله  عَليَ هِ وَسَل مَ، فقال: يا محم  رَج، قَالَ: فأب طأ عَليَ هِ رَس ول  اللّ  وكانوا حلَفاء ال خز 

، قَالَ:  ِ صَل ى الله  عَلَي هِ وَسَل مَ.موَالِي  قال ابن إسحاق:  فأعَ رض عَن ه . فأد خل يده فيِ جَي ب دِرع رسول اللّ 

ِ صَل ى الله  عَليَ هِ وَسَل مَ: " أرسِلنيِ وَغضِب رسول اللّ  صَل ى الله  عَلَي هِ وَسَل مَ حَت ى  "،فقال له رسول  اللّ 

هِهِ ظ للَاً، ا لِوَج  ، أرَبع مائةَ  رَأوَ  سِنَ فيِ موالي  سِل كَ حت ى ت ح  سِل نِي، قَال: لا وَاللّ  لا أ ر  ث م  قال: وَي حَك! أر 

ؤ  سَود، تحص دهم فيِ غدَاةٍّ واحدة، إن يِ واَللّ  امر  حَمر وَالأ  حاسر  وَثلََاث مائةَ دارِعٍّ  قدَ  منع ونيِ من الأ 

 ِ شى الد وائرِ، قال: فقال رسول اللّ   صَل ى الله  عَليَ هِ وَسَل مَ: هم لكََ.أخ 
1" 

يلح  على أن اليهود كانوا لا يزالون بالمدينة حتى السنة التاسعة  (B. Ahmad) غير أن  بركات     

للهجرة، وأن  كتب السيرة لا تتحد ث عن أجلاء تام  من المدينة على عهد محمد. وقد فحص صاحب 

من المصادر،  ليؤكد أن  بني قينقاع لم يتم  إجلاؤهم من المدينة كتاب محمد ويهود المدينة مجموعة 

د بيهود قينقاع ضد  يهود خيبر 204حتى أن  الشافعي)تـ  ح أن 2هـ( يذكر استعانة محم  رج  ، بل من الم 

لِيَ من المدينة على الأقل حسب  ل من أ ج    .3 (ـه204تــ ) رواية يحيى بن آدميكونَ  بنو النضير أو 

رًا لِتاريخ إجلاء بني قينقاع وإذا ما نا إلى صحيحي  مسلم والبخاري  لا نجد ذك  مع أن  كلاًّ منهما  عد 

ا جَد  من خلاف بين النبي وبني النضير وبني قريظة أن واللا فت للانتباه في هذا الص دد ، تحدث عم 

ف   .4 إسم قينقاع جاء بعد الن ضير ا كتاب الخراج لأبي يوسف، الذي مِن الم  ترَض أن يع ودَ في مسائل أم 

ة إلى المدينة، فلم يذكر ما يفِيد إجلاء بني قينقاع واقتسام ثرواتهم عي نة تتعلق بأهل الذ م   . 5م 

                                                           
 .10، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1
، 1984، 2فكر، بيروت، ط. انظر محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار ال110، ص بركات أحمد، محمد واليهود 2

قريظة، انظر محمد بن ويشير السرخسي في المبسوط أن النبي استعان بيهود بني قينقاع على بني  /. 276، ص 4ج

 .10، ص 23مج، دار المعرفة، بيروت، ط.د.ت، مج  31أحمد السرخسي، المبسوط، 
 .110ص  واليهود،بركات أحمد، محمد  3

 .74، ص 1987، 1انظر يحيى بن آدم، كتاب الخراج، تح حسين مؤنس، دار الشروق، القاهرة، ط

 .29، ص 1988كتبة الهلال، بيروت، انظر، أحمد بن داود البلاذري، فتوح البلدان، دار وم
 . 110بركات أحمد، محمد واليهود، 4

 .1766للتوضيح انظر صحيح مسلم، حديث 
 .110المصدر نفسه، ص    5
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جَجًا على  (هـ204تـ)و رواية ابن آدم  (هـ151تـ)رواية ابن اسحاق (B.Ahmad) لقد عد  بركات        ح 

ا من المدينة لَو  د ع مَرَ  أن  يهود بني قينقاع لم ي ج  د وإن ما تم  إجلاؤهم في عه  زمن محم 
1.  

هـ( 207تــ )والواقدي  ياق أن تكون الآية التي أوردها في هذا الس  ( B. Ahmad) يرفض بركات       

مٍّ خِياَنةًَ فَان بذِ  إلِيَ هِم  عَلَى سَوَ  قينقاع:قد نزلت في بني هـ( 230)تـوابن سعد  ا تخََافنَ  مِن  قوَ  َ "وَإمِ  اءٍّ إنِ  اللّ 

ر   56. وحجته في ذلك أن  الآية 2لَا ي حِب  ال خَائنِيِنَ. " ض وا نق  من الس ورة نفسها تتحد ث عن الذين كر 

دًا لم ي قِم في المدينة حت ى نزول تي نك الآيتي ن  العهد" وهذا الأمر لا علاقة له ببني قينقاع ، ذلك أن  محم 

ة لم يكن ه  .3ناك مجال لعق د معاهدات عديدة معهمإلا عامي ن، ومن ثم 

جَجِ التي اعتمدها بركات        للإقناع بفكرته حول إجلاء بني قينقاع أن  هذا  (B.Ahmad)ومن الح 

ل ما يؤ   ن الحدث لو تم  فعلاً "لكانت سوقهم أو  ول إلى مهاجري مك ة لا ممتلكات الن ضير التي تتكو 

 .4من المزارع وحدائق الن خيل."

دًا قد انتظر إجلاء بني الن ضير كي يهََبَ ( B.Ahmad) ويعب ر بركات      عن استغرابه من أن  محم 

 أن يمنحَ  -إن حَص ل إجلاء بني قينقاع فعلاً  -ين، والحال أن ه كان بالإمكانممتلكاتهم للمهاجرِ 

زق سوق بني قينقاع، وهو أمر يتلاءين الذين كان  المهاجرِ  ة ماس ة إلى الر  م مع مهاراتهم وا في حاج 

 .5ةجاري  الت  

شيئاً هـ( 207)تــ إلى أن  سوق بني قينقاع التي لم يخبرنا الواقدي   (B.Ahmad)ويخلص بركات       

ا أن ها لم تعد مستخدمة، لا سيما أن  المسلمِ  تهم وإم  ا أن ها بقِيت على ذم   يمتلكونين عن مصيرها؛ إم 

 .6في بني ساعدة اسوقً 

جَجَ بر      فهي  ،بعيدة عن الاكتمال ولا يمكن الإقرار بها. ورغم جرأتها (B. Ahmad)كات إن  ح 

ا تفاصيل الحصار وما آل إليه أمر قد ذكرَ ( هـ230)تـوابن سعد ( هـ207)تــ الواقدي  عة لأن  نِ ق  ليست م  

د ة نجدها أيضًا في 7بني قينقاع من طرد وإجلاء من أتباع محم  هم  ر من عدد كبي. وهذه الأحداث الم 

وعِوَضَ أن  المصادر الإسلامية؛ كت ب الت فسِير والس يرة والت اريخ، بالوضوح الذي لا يمكن إنكاره.

( هـ151)تـالإجلاء كان من الجدير الت ساؤل عن سبب عدم ذك ر ابن إسحاق  (B. Ahmad) بركاتينكِر 

                                                           
 .110نفسه، ص 1
 .8/58الأنفال  2
 .111بركات أحمد، محمد واليهود، ص 3
 .112نفسه، ص 4
 .112نفسه، ص 5
 .112نفسه، ص 6
 .4028، انظر كذلك صحيح البخاري، حديث رقم 27-ص 26، ص2ج ت الكبير،كتاب الطبقا محمد بن سعد، 7
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د لم يكن لِينجحَ في (B. Ahmad) بركاتلهذا الحدث. إضافة إلى ذلك فإن  الوقائع لا تؤي د رأي  ، فمحم 

ن  حصاره لبني الن ضير وفي تصفية بني قريظة بوجود عدد كبير من اليهود بي ن ظهرانيه يتقصو 

أخباره ويراقبون خطاه. إن  المنطق العسكري  يقتضي الت خل ص من الأعداء في الد اخل قبل مواجهة 

دًا الذي رفض اليهود دعوته وأ . إن  محم  له لا يمكن العدو  الخارجي  ا له من العداوة ما لا يمكن تحم  ب دَو 

، مثلما بي ن ا في أكثر  ف ترََض  حَاسَبتَهِم. والم  تَ فرصة مثل الانتصار في بدر دون أن يشرعَ في م  أن يفوِ 

دًا قد وف ر الظ روف الملائمة للات جاه في هذا المسار. ضع، أن  محم   من مو 

ا عن      ر ابنأم  لا يذهب  (M. Rodinson)رودنسون  قينقاع، فإن  إليه يهود بني  آل ما فيأبي   دو 

ومترد دة بل رأى فيها شخصي ة مستقل ة مث لت  الش خصي ة ضعيفة عد ِ هذهفي  (M. Watt) مذ هَب واط

د. ولعل  هذه الاستقلالي ة هي التي دفعته إلى كس ر شوكة أبرز حليف يمكن أن  تهديدًا حقيقي ا لِم حم 

، وهم بنو قينقاغيعتمدَ عليه  ابن أبي 
1   . 

تمََل أن يكونَ لِ      ح  ه على وعود ابن أ بي  إذن من الم  دًا، مخط ط بنََو  ا محم   .يهود بني قينقاع حين تحد و 

ف ترََضِ أن رأس "المنافقِ  ين" قد نصحهم بالت حص ن في قلاعهم رَي ثمَا يجتمع اليهود تحت راية ومن الم 

د ورب ما من المعق .واحدة  طوال فترةول أن يكونَ ابن أ بي  قد راهن على شق  صفوف أتباع محم 

ة سبب  الحصار. إن  هذا الت أويل يمكن أن يقبلَ به الباحث رغم أن  ك ت بَ الس يرة لم تذكره. على أن ه ثم 

ة بهذه الط ريقة التي تبدو انهزامي ة ، فهم لم  ف يهود بني قينقاع واليهود عام  د  وَجِيه لِتصََر  وا يتعو 

ض المعارك تحت رايتهم منذ أن حارب    .2وا مع الحي ي ن في صراعهما الذي انتهى بمعركة بعاثخو 

رت في معرك    هِم  أن  المعجزة التي حصلت في بدر، على ما فيها من مبالغات، تكر  ة بني قينقاع. الم 

د رغم أن  عدد رجاله أقل  بكثير من رجال يهود قينقاع ر جعلَ  .فقد انتصر محم  صومه خوهو نص 

ا  حربيًّا ينطوي صورته قائدًايهاب ونهَ. وبدأت تتشك ل  وا اعلى مواهب عسكري ة فذ ة. أم  ليهود فقد افتتح 

 ع. مسيرة الفشل من خلال رهانهم الخاسر على ابن أبيَ  وعلى اعتماد الحصون سبيلاً للد فا

في ك ت ب الس يرة، إذ ن سِب إليهم ما يفيد  ويمكن للباحث أن يستخلصَ صورة اليهود المتناقضة      

سهم بالحرب حتى أن هم اد عَ  ق في هذا المضمار على المك ي ين. وفي الآن و  تمر  وقائع  ذاته سردتا التفو 

                                                           
1" Ibn Obayy gardait une certaine indépendance, il était donc dangereux et soupçonnable 

de se retourner un jour contre la Cause. Il fallait préventivement l’empêcher de nuire et 

pour cela le priver des forces qui pouvaient l’appuyer éventuellement. " 

ه قد ينقلب يوما ما ى أنّ ا حتّ ا و مشبوهً ة ( كان خطيرً ة ) و من ثمّ قد حافظ على شيء من الاستقلاليّ  بيْ أ"كان ابن 

 حرمانه من حلفائه الذين يمكن أن يعتمدَ عليهم." روريّ د. فكان من الضّ على محمّ 

Maxim Rodinson, Mohamet, Ed, Seuil mai 1994, pp 218-219.  
 108بركات أحمد، محمد واليهود، ص 2
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استسلامهم الس ريع دون مقاومة حقيقي ة. ولعلَ  هذا التناقض يكشف عن ترد د ك ت ب الس يرة بين تضخيم 

د وبي ن تقزيمنص   ل الباحث على مِ اليهود بإخراجهم في صورة الجبناء. ومثل هذا الأمر يح   ر محم 

 م جديد لِما حدث.  تأسيس فه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 200  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

 خاتمة الفصل: 

د للأوضاع بعد  ي. وهذا  أن تترس خَ فييمكن أن نستنتج أن قراءة محم  ل إلى وح  ذهنه وأعماقه تتحو 

ح ب، وهو أيضً 1ما عب رت عنه عائشة د كان ينتظر الوحي (A. Wensinck) ه  فنسنكا ما صر  ، فمحم 

رَ  ه سيفه  نحو اليهود. وإذا كان استقبال الكعبة . هجومه على بني قينقاع لِيبر  د القبلة ووج  لقد غي ر محم 

ة إزاءغايته تأصيل الد ين في فضائه العربي  من خلال دوغم "مل ة إبراهيم"، فإن  سبيل  اليهود  القو 

 ير ضَمانات للت مكين للد ين الجديد.كانت غايته توفِ 

، لأن ه إذا ما فس رنا الأ       ب اني ة ومثل هذا الاستنتاج لا علاقة له بالب ع د الإيماني  حداث بالحكمة الر 

د باليهود من زاوية تاري خي ة واجتماعي ة علينا الكف  عن البحث نهائيًّا. لكن  الن ظر في علاقة محم 

علاقة. ولكن رض على الباحث المنصِف الت دقيق في الأس سِ الموضوعي ة لِهذه الوا نتروبولوجي ة، يف

د  حال من الأحوال بإسقاط الث قافة الحديثة على ةهذه الموضوعي ة لا يجب أن تت صِل بأي   سلوك محم 

ف مع اليهود بآليات عصره.  الذي تصر 

ل( M. Watt) ملاحظة واطوالواقع أن         د ال حو  مه فيه عامل مع خصوس لمي ة في الت  نزعة محم 

ه إنجاز جعل نصب عيني   الموضوعي ة رغم اعتقاده الراسخ ببشري ة دعوته، حت ى أن ه قدالكثير من 

د تنحوسيرة قراءة لِ   منحًى موضوعيًّا ليس فيها تجن  على الإسلام ونبي ه.  محم 

د مع خصومه، وخاص ة اليهود، في الس ياق لقد     ف محم  الذي انتظم دعوته وما فيه من  نشأ تصر 

د العنيف مع اليهود هو التقاء ثقافة الحرب عند العرب بالد ين  إكراهات. ولعل  أهم  عامل لِسلوك محم 

ل الص راع إلى مسألة إيديولوجي ة. ولم يسبق للعرب أن خاض   ا حو  وا مثل هذه التحد يات إلا  مع مِم 

د. فضلاً عن ذلك، فإن الن بي  الذي أ   ب بني طالب، ع  وصِر في شِ بالقتل وح   مك ة، وه د دج من خرِ محم 

 -رب ما توق عه وهو أمر -وكان رفض اليهود لِدعوته  .واجه ظروفاً صعبة حين مقدمه إلى يثرب

وسع يهم إلى إرباك أتباعه قناعةً بأن  مصيره بات  " منهبني إسرائيل سخرية "ه تصدمة عنيفة، وزاد

ح  هَد دًا، فأقام صَر  ر من اليهودي ة في مرحلة أولى، ثم  م  دعوته على عماد جديد "مل ة إبراهيم" وتحر 

هَي أة لِذلك.  انتظر الفرصة الملائمة للش روع في الت خل ص منهم. وكان له ما أراد حين غَدَت الأرضي ة م 

وبالإسلام، د دعوته من صميم ثقافتهم العربي ة وارتباط مصيرهم بمحم   ويقِينهم بأن  فإيمان أتباعه به 

بيِن. ولم يكن انتصار بد   كانت ر م  سَاعدِة لِتحقيق نص  ذ الهِمَمِ، فالله عوامل م  ر هي ِناً، فقد زاد من شح 

                                                           
 .185، 10سعد، الطبقات، ج نانظر، اب  1
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د إلى  ه محم  مِل على مزيد من الانتصارات، توج  صار مؤي دًِا لل جماعة المؤمِنة. وبمِا أن  الانتصار يح 

لبني قينقاع لأن هم   نظَرًا إلى قربهم منه.من تصد ى له  كان وا أو 

فقد كان لِمحمد   .حال من الأحوال ةليس بعيدًا عن المنطق بأي   ((A. Wensinck إليه فنسنكإن  ما ذهب 

باستمالة اليهود، ثم  بمخالفتهم وانتهى إلى طردهم، ثم  تصفية من تبق ى  وجلي  افتتحهم خط ط واضح 

خَط ط عن وع ي سياسي  عمي دمنهم. وقد كشف هذا الم   .Mواط )مثلما بي ن ذلك  ،ق. فقد تمك ن محم 

Watt،) بني قينقاع عن حلفائهم وكان مط لعاً على هشاشة العلاقة بي ن اليهود  يعزلَ يهودأن  من

 أنفسهم، وعداء بني قيلة لهم وخاص ة الخزرج.

انت نقلة . فموقعة بدر كمفيدة( G.D. Newby) ونيوبي (M. Watt) قد مها واطولعل  الت وضيحات التي 

د  أك دها، فهيأن  (A. Wensinckلـفنسنك )ق نوعي ة. وهذه الفكرة سبَ  الن قطة التي دفعت بمشروع محم 

د مكاسب كبيرة، صار المؤمنون على  قق فيها محم  إلى أقصاه. وبعَ د فترة عصيبة في المدينة لم يح 

 ثقة بأن  الذي دعاهم إلى الإسلام مدعوم ومنصور من الله.

نت دليلاً ورغم أن  ا د، فإن ها تضم  واية الإسلامي ة حاولت أن تجدَ تبريرات مختلفة لٍّهجوم محم  لر 

 واضحًا على الس بب الحقيقي  لِحصار بني قينقاع ثم  إجلائهم وهو الد ين.

ة، فوضعي ةالعوامل الاقتصادية  يبدو أن          المهاجرين الاقتصادي ة كانت صعبة، ولا شك  في  مهم 

ا يجعل الت فكير في حل  للمشكل أمرً أن  الأنصا ا. ر قد أحس وا بالحَرَجِ من وجودهم بينهم، مم  لِحًّ ا م 

لبَ لم يكن جديدًا،  وهذا الحل  ليس بعيدًا وهو الس يطرة على مقد رات اليهود. والواقع أن  هذا المط 

رو بن نعمان البي اضي قد عب ر عن ذلك في معركة بعاث مبي ناً الفرق بين الأراضي الخصبة التي  فعمَ 

ون العرب في  ا كان بنو قينقاع يجاوِر  رها اليهود وبين الأراضي التي يعيش فيها بنو قيلة. ولم  يعم 

د في إنشاء سوق خاص ة  ل المستهدَفيِن. ولا يجب أن نغ ض  الط رف عن رغبة محم  المدينة، كانوا أو 

ق الاقتصادي  للهجوم لم يكن معزولًا  أن  البعدلهَ م، غير  به يوف ر لأتباعِه العَارِفين بالت جارة مصدرَ رِز 

م أحدهما بمَِع زل عن الآخر. ، فالعلاقة بي نهما جدلي ة، ولا يمكن فه   عن البعد الديني 

ة هي       دي ة، فلم تعد الحج  جملة الأمر أن معركة بني قينقاع كشفت عن مسار جديد للد عوة المحم 

ه يأمر به ويرعاه. فالمؤمنون كان  الوسيلة للت مكين وحسب بل ا وا لعنف، وهو عنف مقد س لأن الل ـ

ه ورسوله في حل ِ ما يختلفون فيه من مشاكل دنيوي ة تتعل ق بالس ياسة والحرب مثلما  يعود ون إلى الل ـ

جع نفسه في شؤون الإيمان مثلما رأي نا في منطق  لون على المر  بي نت ذلك الص حيفة، وكانوا يعو 

خالَفةلةَ الاستما .والم  ة على حس ن اختيارهم الد يني  والس ياسي  ج   ، وقد قد م لهم انتصار بد ر ح 
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وا د، أي ا كان  لقد كان مصير بني قينقاع الإجلاء ثم  مصادرة ممتلكاتهم وتوزيعها بين أتباع محم      

جَ  وفي هذا السياق، مهاجرين أو أنصارًا أو كلي هما.  (B. Ahmad)ات جِ بركبي نا أن ه لا يمكن قبول ح 

حَ أن الإجلاء لم يكن على نطاق واسع. على .على جرأتها أن  الن قطة  لكن في المقابل للباحث أن يرج 

حي رِة كانت الت ناقض في الص ورة التي قد متها كت ب الس يرة لبني  ناحية أهل الحَلقة  من مقينقاع، فهالم 

ل السلاح، ومن نا بون على حم  در  هم دون حية ثانية يكتف ون بالت حص ن داخل قلاعوالحصون وم 

د   أ ي الأقرب إلى الص واب أن  اليهود قد تعو  ه الط ريقة في الد فاع وا هذوا أن يت خذ  مواجهة ت ذ كَر. والر 

م رغم تحت راياتهم، ذلك أن ه القتال هم كف وا منذ معركة ب عاث عنضد  هجمات الأعراب مع أن  

ع جز، م  معركة بدر وما حقق ته من انتصار  أتباعًا. هذا إضافة إلى أن  معرفتهم بالحرب، صاروا 

ات كل ها لا يجب كانت عوامل أرب كتهم. هذه الاعتبار وبني الن ضير،قريظة  المتوت رة ببِنَيِوعلاقتهم 

د من خلا صرفناَأن ت وم تمجيد انتصارات محم  ل تضخيم على ما في ك ت بِ الس يرة من مبالغات تر 

، ولا يجب أن تجعلنا نغض  الط  صورة ا فها رف عن العقلي ة اليهودي ة ونزوعها إلى الم  لعدو  سَالمَة بوَص 

 عقلي ة تجاري ة في جوهرها.

رغم ( G.D. Newbyونيوبي ) (M. Watt) وواط( Winsinck)ومهما يكن من أمر، فإن  فنسنك  

د إن ما قارَب وا ه جتهم في الت عبير عن إدانة محم  ع أسبابها العميقة ذه المعركة من خلال تتب  اختلاف له 

د مع    .اليهودوعلى رأسها معركة بدر ودورها في تغ يِير سياسة محم 

دعن هذه التأويلات فإن   وبغض  الن ظر       المحارب بدأت تتجل ى ملامحها منذ غزوة  صورة محم 

ا صورة اليهود فسَتتشك ل أبعادها بني قينقاع. وهذه الص ورة ستتوض ح أكثر في الغزوات اللا حقة. أم  

شأنهم شأ ن  يهود القرون  (B.Ahmad) وا مثلما ذهب إلى ذلك بركاتمنذ هذه الغزوة، فقد ظهر  

ار سلاح دون أن يدافعوا به عن أنفسهم  .1الوسطى تج 

 

 

 

                                                           
  .108ص  واليهود،انظر بركات أحمد، محمد  1

ا اثبتناه في رً ا مغايِ رأيً  ولكننّا نرىجاعة إلى اليهود. ا صفات الشّ بَ سَ وابن سعد هما من نَ الواقديّ  نّ أا يرى بركات أيضً 

اربة في القدم بوصفهم يهود شتات تهم الضّ أنّ هويّ  لاّ إخلاق العرب أغير ما موضع من البحث. فاليهود قد تخلقّوا ب

 حظات الفارقة. ى في اللّ تتجلّ 

 ق الأشجار، راجع مثلاً يرة والحديث عن محمّد من نهي عن حرْ ات السّ ر في أدبيّ لوك مع ما أثِ السّ  ويتعارض هذا

   .8249البخاري، حديث رقم  صحيح
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 الفصل الثاني

 (والإجلاءبنو النضــــــــــــــــــــيـــر )الحصار 

 

 مقدّمة الفصل:

د واليهود في المدينة، ليس لأن هت عد   س الص راع بين محم  ة في در  نت عددًا  غزوة الن ضير مهم  ا تضم 

مدًا العداء أو لأن ها تنطوي على قدر من الث   روات من شأنه غير قليل من الش خصي ات التي ناصبت مح 

ة الن اشئة فحسب،  يتها إلى توقيتها. فقد جا وإن ما تعودأن ي غريَ القو  دٍّ التي انهزم ءت بعد معأهم  ركة أ ح 

د وكادت الد عوة ت و ولى في بئر د في المهد، لولا تهاون المك يين، وأعقبت كارثتي ن الأءفيها محم 

ث خِيرة رجاله وأك د في هذه الغزوات الثلا  جيع. لقد خسِر محم  ثرهم صمودًا معونة والثانية في الر 

د صورته يات أتباعه في مستويات متدن ية، و لم تع  وإخلاصًا للد عوة الجديدة، مثلما صارت معنو  

 مثلما أراد لها أن تكون في ذهن حلفائه و خصومه.

د لآليات صراعه مع اليهود فقد اعتمد    وتكمن خطورة معركة بني الن ضير أيضًا في تط وير محم 

ق الن خل ذه الخطورة في بوصفها آلية ناجحة للض غط على خصومه، و تتبد ى ه 1سياسة الت رويع بحر 

د الذي أقام الد ليل على مقدرة سياسي ة وعسكري ة جعلته  جانب آخر إذ وض حت ملامح صورة محم 

ف في أكثر الوضعي ات صعوبة لِتفادي الهزيمة وإتباعها  ؤية ما يسمح له الت صر  يمتلك من وضوح الر 

 بانتصار حاسِم.

لين على ما وَرَدَ في سنسعى في ما يلي إلى تدب ر أسباب المعركة المباشرة         ِ وغير المباشرة معو 

هـ( وسنقل ب الن ظر في مقالات 230هـ(، وابن سعد)218)تــ هشام  هـ( وابن207)تــ الواقدي  سِيرَِ 

( في هذه G.D. Newbyو نيوبي )( M. Watt) و واط (Winsinck)المستشرقين وخصوصًا فنسنك 

خة لِسِيرة المعركة، كما سنراوح في تحليلنا لِما وَرَدَ ف د، وفيي المصادر المؤر  الد راسات  محم 

ض والت عليق والن قد.  وحت ى نوس ع زاوية الن ظر  الاستشراقية حول المسألة المذكورة، بين العر 

ة مع اليهود وفي مسار العلاقة بين الط رفين في الفترة  د العام  تفح صناها في سياقها من سياسة محم 
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د الفاصلة بين بدر وغزوة الن   ئيسي ة التي جعلت صورة محم  ضير، مثلما ثابرنا في ضبط الملامح الر 

 واليهود واضحة.

الكلاسيكي ة والمصادر  قراءة المصادر الإسلامي ةورغم أن  المراوحة بين الت حليل والن قد في 

 الاستشراقي ة، ألجأتنا إلى الت كرار، فإن نا ألفي نا ذلك مقبولاً لِما فيه من إفادة.
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I.  النضّير في المصادر الإسلاميةّ بني غزوة 

 الأسباب غير المباشرة لغزوة بني النضّير -1

د بين غزوتي  بدر و بني الن ضيرلقد ات خذ اليهود فرادَى و جماعات مواقف م         عادية لمحم 
جعلته  1

مواقف. فقد نزل أبو يقف على عدائهم المبدئي  له. ويكشف سرد وقائع غزوة الس ويق أحد هذه ال

د وجماعته. ثم  غادر أبو  سفيان ضي فاً على سلا م بن مشكم، فأكرم وفادته ومك نه من أخبار عن محم 

ا بِيمَينه الذي  لاً من الأنصار وأجيرًا له، مثلما حرق بيتي ن، وكان ذلك برَ  سفيان، وفي طريقه قتل رَج 

 .2قطعه إثر غزوة بدر

دً       نيع بعين الاعتبار في تحديد سياسته مع ولا شك  في أن  محم  ني الن ضير ومع با قد أخذ هذا الص 

ة، لا سي ما أن  ما أتاه سلا م بن مشكم لا يختلف عن فع ل كعب بن الأ شرف الذي جد  اليهود بصفة عام 

أ على الت شبيب بنساء المسلمِ  د، وتجر  لذي انتظم ين، رغم اختلاف الس ياق افي الت حريض على محم 

د والمعارض لِدعوته.علي هما الم  فِ   عادي لِمحم 

ل كان ومن المفيد الإشارة في هذا الص دد إلى أن  ابن الأشرف وابن مشكم من بني الن ضير     ، فالأو 

ه وع رف بأهاجِيه  ديهوديًّا من جهة أم  وجعِة لِمحم  ع د  بهذه الخصال  ، وبوجاهته بين بني قومه حتىالم 

ا الث اني، فكان صاحب كن ز القبيلة المذكورة ورأسًاعلمًا من أعلام بني ا من رؤوسها  لن ضير. أم 

 وعنواناً للت صد ي ورف ض الد ين الجديد.

د لم تقتصر على بروز أعلام بينهم شغل وا أنفسهم بمقاومة     على أن  مواقف اليهود الحاد ة من محم 

د للقضاء عليه، مثلما هو الأمر الد عوة، بل تجاوزت ذلك إلى استغلال الأزمات التي يمر   بها محم 

ل   ، فقد تقو  دٍّ ا دارت الد ائرة عليه وعلى جماعتهفي أ ح   .3وا عليه استضعافاً لشأنه لم 

ت         د لاون أدنى فرصة لقد قد مت ك ت ب  الس يرة اليهودَ في صورة تكشف أن هم لا يفو  ستهداف محم 

الخيار؛ در، هذا بق د مًا في الخيار الذي انتهجه منذ غزوة  الس لوك جعله يمضي ومثل هذال منه. والن ي  

 تصفية اليهود تدريجيًّا ومتى كانت الظروف ملائمة. وه

د وبئر      د في أ ح  تتالية التي تلق اها محم  ومن الأسباب غير المباشرة، نذكر الض ربات القاسية الم 

جيع.  رَجتمعونة والر  د ك ت ب الس يرة هذه الغزوا وقد أخ  ت في شكل درامي  ظهر من خلاله محم 

                                                           
" أمر جلاء بني /( 363، ص 1"ربيع الأوّل على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجره" )الواقديّ، المغازي، ج 1

"شهر ربيع الأول سنة أربع على رأس سبعة /( 143، ص 3هشام، السّيرة النبويّة، ج )ابنالنّضير في سنة أربع " 

 .(53، ص 2سعد الطّبقات، ج بن")اوثلاثين شهرا من مُهَاجره 
 . 6، ص3ابن هشام، السّيرة النبّويّة، ج /27، ص2ابن سعد، الطبقات، ج 2
 .34-33، ص2جالطبقات، ابن سعد،  3
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ا أصحابه فقد استبسل   وا في الد فاع عن الد ين الجديد. وقد انتظم هذا الإخراج متأث رًا بهذه الض ربات، أم 

د ت شير الأخبار إلى هذا المنطق.  فقد بش ر المؤمنِ  ، ففي أ ح  ين بأن  حمزة الد رامي   منطق ميتافيزيقي 

ح  بأن  استجابة الله لِعمرو بن الجموح علامة على 1دًا لله   ولِرسولهك تبِ في الس ماوات أس ، وصر 

ه لأبر   ، وفي بئر معونه 2هصِد ق الأنصار، فبينهم من بلغ درجة من الإيمان حتى أن ه لو أقسم على الل ـ

بل غ أصحابه من طريق جبريل سَلامََ الجماعة حين أحاط بهم العدو  وأدرك وا الموت لا محالة
 فضلاً  .3

د أصحابه أن  عام وتذكر . 4ين وأن  الملائكة وارَت جث تهبن ف هي رة قد أ سكِن عل ي ِ  رعن ذلك أخبر محم 

ا أفاق قال  ك ت ب ترت ه غشيةَ كالتي تعتريه أثناء الوحي. فلم  دًا اع  الس يرة في هذا الص دد أيضًا أن  محم 

بي ب قد بلغه  . 5لأصحابه أن  سَلام خ 

بي     فسِيقاَ إلى حتفهما في مك ة، وقد أبدَياَ قبل أن  ،ا في غزوة الرجيعب وابن الد ثنَ ة قد أ سِرَ وكان خ 

ادقون د، وإيماناً صلباً لا يقوَى عليه إلا  المؤمنون الص  بًّا منقطع الن ظير لِمحم   .6ي ع دَما ح 

د بل خسر عددً       ر، فإن  محمدًا كاد ي قتل في غزوة أ ح  ا غير قليل من خِيرة رجاله ومهما يكن من أم 

جال البرَرَة طالما مث لوا  جيع ن كِب في طائفة أخرى من الر  قاتلِين. وفي غزوتي  بئر معونة و الر  الم 

د بفِقَ دهم.   7صميم الجماعة المؤمنة لِمَا ه م عليه من إخلاص، ولم ت خفِ ك ت ب الس يرة تأث رَ محم 

د ترميم معنوي اته ومعن       د، فأمر بالمسير لِ حاول محم  تعق ب جيش قريش وي ات أصحابه في أ ح 

باً صد   ،مستغلاًّ جذوة الحماسة التي لم تنطفئ بعد   ين للعودة يِ ق أتباعه وصادًّا لأي  محاولة للمك ِ ومجر 

 .8إلى سَاحة القتال واستثمار انتصارهم

د ما أراد، فقد تحامَ        وا إلى حمراء الأسد حيث  ل هو وأصحابه على جراحهمولقد تم  لِمحم  وسار 

هَبتَ خصومه. ولم يكن لِيستقيمَ له الأمر لولا تعويله على حليف من الحلفاء  أوقد وا خمسمائة نار أر 

ع ب ، فقد تمك ن من أن يب ث  في نفوس الجيش المك ي  الر  وهو معبد بن معبد الخزاعي 
د 9 فِ ق محم  . وَو 

                                                           
 .290، ص1الواقدي، المغازي، ج 1
 .266، ص 1نفسه، ج 2
 .49، ص2الطّبقات، جابن سعد،  3
 .140ص ،3جالنبويّة، يرة انظر ابن هشام، السّ /. 349ص، 1الواقدي، المغازي، ج 4
 .361، ص 1الواقدي، المغازي، ج 5
 .128-126ص ص  ،3جالنبّويّة،  ةهشام، السّيرابن  /. 53ابن سعد، الطّبقات، ص 6
 .350، ص1الواقدي، المغازي، ج 7
 . 46-45، ص ص 2ابن سعد، الطّبقات، ج /. 336، ص 1الواقدي، المغازي، ج 8
 .340صو 338ص 1الواقدي، المغازي، ج 9
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ن من اعتداء عليه. وكان  توفيقه بسبب استقائه الأخبار من رجل أيضًا في صد  ما كان ينويه بنو لحيا

ء جاء لِزيارة رَحِمٍّ له في المدينة من طي 
1. 

د       ة العسكري  والواقع إن  كت ب الس يرة تنطوي على أمارات عديدة تدل  على كفاءة محم 

ه، ومك نه بالتي حف ت  ل له الخروج بأخف  الأضرار من الأزمات"الديبلوماسي ة "، وهو أمر قد خو  و

 في مناسبات عديدة من تحقيق انتصارات حاسمة.

د فقَ  أن  ماغير      د من محاولات لِتجاوز عقبة أ ح  جيعدَ جدواه بعد كارثتَ قام به محم   .ي  بئر معونة والر 

ن ارجها. وملذلك كان لا مناص له من تحقيق انتصار ي رجع  له هي بته التي تصد عت داخل المدينة وخ

قامت الد ليل على تعاونها أالن احية المنطقي ة لم يكن أمامه إلا  بنو الن ضير، ذلك أن  هذه القبيلة اليهودي ة 

مد أثناء كارثة أ ح   ،الخارجي  مع الخصم المك ي ضافة إلى كونهم د، إوحاولت مع بقي ة اليهود إرباك مح 

د قلوب المؤمنِ يمتلك   ي الإيمان بالد عوة ين فدِ ن وما به يجتذب المترد ِ يون من الث روات ما به يؤل ف محم 

دية  .المحم 

د         وي عدَ  الس ببََ الد يني  أحد الأسباب غير المباشرة الملازمة للس رد " الس يري" للص راع بي ن محم 

خَي ريق تحد ث إلى  واليهود. وكثيرًا ما يرد هذا الس بب على لِسان إحدى الش خصي ات اليهودي ة. فم 

، ال دًا نبي  وأن  نصره عليكم لحََقٌّ يهود يوم أ حد قائلاً: "يا معشر اليهود، والله إن كم لتَعلمون أن  محم 

ه ــــع الن بي  صل ى الله عليـلا سبت لكم، ثم  أخذ سلاحه، ثم  حضر م  قالوا: إن  اليوم يوم سبت. قال:

خي ريق بإدانة اليهود دينيًّ  ولم يكتفَِ . 2سل م، فأصابه القتل"و د بل ات همهم م  ا بإظهار بغ يهِم على محم 

د أمر واجب عليهم.  سياسيًّا أيضًا، فمشاركتهم في الحرب مع محم 

د يقضي بضرورة محم  بين ميثاق  هو وجوديق رِ ي  خَ على أن  ما ي فهَم من خطاب م         د واليهود أو عه 

ترََك نقضه اليهود بسَِببَِ الس ب ت. غير أن  هذ ش  ا الخطاب وَرَد في الس ياق نفسه مع خبر مفاده الد فاع الم 

 . 3ض الاستعانة بأهل الش رك وهو يستعد  للخروج إلى الجيش المك ي خارج المدينةدًا رفَ أن  محم  

قطَ، وليس له من هدف إلا  إدانة اليهود بوصفهم يعرف  تعل ق بم  يبدو أن  الخبر الم       س  ون خي ريق م 

د وينكرونهاق نبو  صد   دهم أو تصفيتهم  عليه،و .بغياً من عند أنفسهم وحسدًا لا غير ة محم  فإن  طر 

خي   رًا. ثم  إن  هذا الخبر لا يتلاءم مع سي ر الأحداث. ولو افترضنا أن  م  بر  د رِ كان م  يق حارب مع محم 

ترََك، وإن ما لأسبا ش  ب أخرى، نرج ح فع لاً، فإن  ذلك لم يكن مبنيًّا على معاهدة بين الط رفي ن للد فاع الم 

                                                           
 .341ص نفسه،المصدر  1
 .263-262، ص ص1المصدرنفسه، ج  2
 .27ابن هشام، السّيرة، ص  /36، ص 2ابن سعد، الطّبقات، ج /215، ص 1الواقدي، المغازي، ج 3
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غري  دَه الم  خَي رِيق اليهودي  بالمعركة ينهض على وع  د بالتحاق م  أن تكون ذاتي ة. رب ما يكون قبول محم 

د حم  بهَ لِم   .1حين هلاكه،  فقد أوصى بأن تكونَ ثروته إن قضََى نح 

د      م الص راع بين محم  ية الس بب الد يني  في فه  تكناه خطاب سلا م باس وبنَي الن ضيرونقف على أهم 

د بإلقاء صخرة عليه قال:" يا  اج وكنانة بن الص ويراء اغتيال محم  بن مشكم. فحين اقترح ابن الحج 

ة وخالفوني  فعلتم لي خبرَن  بأن ا قد غدرنا به، إن  هذا نقض للعهد  والله إن الد هرَ،قوم أطيعوني هذه المر 

و فعَل تم الذي تريدون ليَقَ ومَن  بهذا الد ين منهم قائم إلى يوم ألا و الله ل تفعلوا، فلا وبي نهالذي بي ننَاَ 

هِر دينه" ا كنانة .  2القيامة، يستأصل اليهود وي ظ  ل  فقال لليهودأم  د لأمرهم وعج  حين فطن محم 

ون  ر  د؟ قالوا: لا  لمَ قامبالمغادرة دون عِل م منهم ومن أصحابه الذين جاؤوا معه:" هل تد  ، واللهمحم 

تهم به من الغدر،  لَأدري، فقد، إن ي التوّراةقال: بلى و ؟ندري، وما تدري أنتما  د ما همَم  برِ محم  أ خ 

تم به. وإن ه لَآخر الأنبياء. كنتم  فلا تخدع وا أنفسكم. والله إن ه لرَسول الله، وما قام إلا  أن ه أ خبرِ بمِا هَمَم 

التي لم  وراةالتّ ء. وإن  ك تبنا والذي درسنا في من بني هارون فجعله الله حيث شا تطمعون أن يكونَ 

ا في كتابنا. ت غي ر ولم ت بد ل أن  مو   فاً مم  لده بمك ة ودار هجرته بيثرب، وصفته بعي نها ما يخالف حر 

وما يأتيكم به أولى من محاربته إي اكم. ولكَأن ي أنظر إلي كم، ظاعِنين، يتضاغَى صب يانكم، فقد تركتم 

لوفً  قالوا: ما  .في خصلتي ن، والث الثة لا خير فيها شرفكم؛ فأطيعونيا وأموالكم، وإن ما هي د وركم خ 

، وتكونون من عِل ية أصحابه، وأولادكمد، فتأمنون على أموالكم ون مع محم  وتدخل   ونم  سلِ هما؟ قال: ت  

قال: فإن ه  !سىوتبقى بأي ديكم أموالكم ولا تخرجون من دياركم. قالوا: لا نفارق الت وراة وعهد مو

مرسِل إليكم: ا خرجوا من بلدي، فقولوا نعم. فإن ه لا يستحل  لكم دمًا ولا مالاً وتبقى أموالكم إن شئتم 

ا هذه فنعَم. قال: أمَا والله إن  الأخرى خيرهن  لي. قال: أما و الله  بع تم، وإن شئتم أمسكتم. قالوا: أم 

لمت."  .3لولا  أن ي أفضحكم لَأس 

د لي خبرِهم بفِعلهم الغادِر وبضرورة الخروج ويندر      د بن مسلمة الذي أرسله محم  ج خطاب محم 

وا عليه اليهودي ة ة عرض  ا زارهم مر   .فرفضها ،من المدينة في هذا السي اق. فقد ذك ر اليهود بأن ه لم 

د لهم عن الن بي  الذي سَي بعثَ بعلامات تنطبق على محم  واستحضر قو 
4 . 

د، وهو ومن الوا      نه مناسباً لِتبرير أعمال محم  ضح أن  مؤل في الس يرة قد أنطق وا اليهود بما يرو 

ل لاحق في الحالات كل ها. ففي أطوار الص راع الم ختلِ  د واليهودقو  حديث عن  يد ور ،فة بين محم 
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قه وتدعو إلى ات   باعه بناء على قناعات الن بي  بلسان اليهود. ذلك أن  شخصي اتهم المتنف ِذة تعرف صد 

ير في خطاب نصوصهم الأصلي ة، لكن ها لم تسلِم حفاظًا على الس معة وتمَس كًا بالجماعة وموقفها. والمثِ 

د والإيمان برسالته، بالعودة إلى الت وراة التي لم تتبد ل ولم  كنانة بن صويراء دعوته إلى تصديق محم 

، 1الخلفي ة نفسها: " لا نفارق الت وراة وعهد موسى." تتغي ر، فكان أن رفضَ اليهود مقالته استنادًا إلى 

ة حديث أيضًا عن نقض اليهود للعهد وعن خيانتهم وغد رهم  .2وثم 

نته من مواقف لِ      ا فيها من تبرير، إن  هذه الأخبار وما تضم  شخصي ات يهودي ة مرموقة، فضلاً عم 

تخَي ل استقر  في ذهن كت اب الس يرة حول اليهود؛ ف تخَي ل هي م  هم مكابرِون وأهل غدر وخيانة. وهذا الم 

غير أن  كت ب الس يرة في إطار سع يها إلى تمجيد . ين على اليهودمِ والمسلِ  مؤاخذات المسيحي يِننتيجة 

د وجماعته نت من خلال تعظيم الخصم، محم  وا كرماء وأهل حرب فيد أن  اليهود كان  ت أخبارًا تضم 

وس  والخزرج حت ي إن  البعض من بني قيلة أبدى تأس فه على رحيل ومحل  احترام جيرانهم من الأ

د ولم يعترف  3الن ضير وا به نبيًّا لأنه ليس من نس ل هارون. . ومن المؤك د أن  اليهود رفض وا دعوة محم 

ولو افترضنا أن  بعض  كثيرة.ات بالغَ غير أن  ما ن سِب من أقوال إلى هذه الش خصي ات اليهودي ة فيه م  

د مثلما هو الأمر بالن سبة إلى سلا م بن مشكم وكنانة بن صويراء  بدعوةلش خصي ات اقتنعت ا محم 

صَينالل ذين لم يسلِمَا،  ستبَ عدَ أن يكونَ العامل الد يني هو  أسلم، فإن هابن سلا م الذي  وقبلهما الح  من الم 

د فقط في قناعاتهم. حد ِ  الم 

نت من الأخبار ما به يمكن أن نستجليَ الأسبابهكذا نتبي ن أن  ك ت ب الس يرة ت    غير المباشرة  ضم 

د لبني الن ضير. وع   د لِهي بته التي تصد  لحصار محم  د.مدة هذه الأسباب هو استرجاع محم   عت بعد أح 

 الأسباب المباشرة  -2

د الحرب على يهود الن ضير هو ت    آمرهم ت جمع كت ب الس يرة على أن  الس بب المباشر لإعلان محم 

وعدوه بذلك، فقد تفط ن  ورغم أن همعلى اغتياله، بعد أن طلبَ منهم الإسهام في دفع دي ة العامري ي ن. 

بي تة في الت خل ص منه. وكان ذلك حسب ك ت ب الس يرة بإلهام من الله، فقد أخبره بصنيعهم . 4إلى ني تهم الم 

د بن مسلمة يأمرهم . 5وا من بلدي "بالخروج من بلده " اخرج   ثم  في مرحلة لاحقة أرسل إليهم محم 

فإن نا بالعودة إلى الأسباب  ،ولئن أجمعت ك ت ب  الس يرة مثلما ذكرنا على التنصيص على هذا الس بب

د أم   مَ علِ  الطريقة التيالتي عرضناها وبالن ظر في  ر يهود الن ضير، نقف موقف الش اك  غد   رَ بها محم 
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د بهده الط ريقة الس اذجة، فضلاً عن أن  في هذا الس بب. فليس من الحكم ء أن ي ق تلََ محم  ة في شي 

. ولو كان وا عليه اغتيالِ  الاغتيال لم يكن من أساليب اليهود في صراعهم مع الن بي  كناً لانقض  م  ه م 

وقتلوه هو وأصحابه في الإب ان. غير أن  هذا الأمر لم يكن في متناولهم. فيهود بني الن ضير بعد هزيمة 

ل تبعات فعل قينقاع وقت   ل ابن الأشرف، وبالن ظر إلى علاقتهم الهش ة ببني قريظة، لا قِبلَ لهم بتحم 

ة الخبر، فعلي نا أن ننظرَ  وهَب  أن ناخطير كهذا.  ايرِة تبدو مقبولة في غَ  إليه من زاوية م   َقبلنا بصح 

د الحاسمة. فما يتوق عه ويقتنع به ي أو إلهام. عماقِ في أ خ  سَ ير ،مسار أعمال محم  ل إلى وح  ه فيتحو 

د  رة منطقيًّا. فمحم  برَ  د وكارثتي  بئر  الذي تراجعتوغالباً ما تكون توق عاته أو قناعاته م  هي بته بعد أح 

مَاثلاً )الاغتيال(،  جيع، له أن يتوق عَ صنيعاً م  رِ  ولا شك  معونة والر  يبة في أن ه لاحظ بعض الأمور الم 

مد  منهم خِيفة. ويمكن أن نفترضَ أمرًا آخر، وهو أن يكونَ  وج سَ حَملت ه على أن يت أحَد  أصحاب مح 

اليهود اغتياله. ولكن  ك ت ب الس يرة بمَِن حاها الت بريري  والت مجيدي  نسََبتَ الفعل  إلي ه بني ةهو الذي أوعَز 

. د إذ تفط ن إلى مك ر بني الن ضير بإل هام رب اني   إلى محم 

د العظ ن  أن  الس بب الم  وأغلب ال      زم على طرد ثانية باشر كان أقرب إلى الافتعال. فقد عَقدَ محم 

ابتدع مسألة  ،رًابر  ولأجل أن يكونَ عمله م   .القبائل اليهودي ة حت ى يرد  الاعتبار لِنفسه ولِجماعته

 .الاغتيال هذه

الأحداث والوقائع  منتهى جهدنا أن نقرأَ  إن نا لا نمتلك أدل ة ملموسة لإثبات تأويل دون آخر، لكن      

؛ هذه الكت ب وأن نتخل صَ من سِمة الت مجيد الط اغية على ك ت ب الس يرة ،هة نظَر موضوعي ةج  من وِ 

بستيمي ة" العصر الذي ل الص راع بين الط رفي ن بل إن ها كثيرًا ما تأث رت بـ"إالتي لم تكن محايدِة في نق  

 المعرفي ة والمذهبي ة والس ياسي ة.أ ل فتَ فيه وبإكراهاته 

ا إذا أعملنا الن ظر في      د مساعدة من بني الن ضير في دفع دِي ة  مشروعي ة أنأم  العامري ي ن، يطل بَ محم 

في الفصل الث اني أثناء نقاشنا للأطراف  بعد ترجِيحنانلاحظ أن  هذا المطلب مشروع لا سي ما  فإن نا

نالمعني ة بالص حيفة،  د قد عقدَ ات فاقات أو عهودًا مع القبائل اليهودي ة الكبرى كلا  على حِدَة كو   ،محم 

ا كانخارج الص حيفة.  وكان ذلك د،  ولم  بنو عامر في حِل ف مع بني الن ضير ولهَ م جِوَار مع محم 

د بي ن الن بي  والقبيلة اليهودي ة المذكورة، فإن  المطلب المتمث ل م  وكان ثَ  دفع  الإسهام فيفي  ات فاق أو عه 

دي ة القتيلي ن مشروع. وهذا الت مش ي منطقي  ومعقول، وكتب الس يرة تذكر أن  ابن أ بي  فشل في إقناع 

د د أو ات فاق بي نهم وبي ن محم  د آن حصار بني الن ضير بناء على عه  . وتشير 1بني قريظة بمهاجمة محم 

يي  بن أخطب  ،س يرةمثلما وَرَدَت في ك ت بِ ال ،وقائع غزوة الس ويق أن  أبا سفيان حين طرَق باب ح 
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د . ولعل ه من دواعي الإحاطة بالمسألة 1أ غلق دونه الباب وكان ذلك على خلفية ات فاق بي نهم و بي ن محم 

د إحراج اليهود بفعلٍّ ما، حين تتوت ر علاقته بهم.  أن  أن نفترضَ ختلفة من جوانب م   الن بي  كان يتعم 

د يتوق ع أن بمعنى آخر كان  فض أو محاولة إلحاق الض رر به. يكونَ رد  محم  ا الر   فع ل بني الن ضير إم 

س      قطًَا، لكن  هذا على أن  هذه الت أويلات لا تمنعَ من ترجيح أن يكون خبرَ طلب دي ة العامري ين م 

 الت رجيح غير مفيد في بناء قراءة شاملة للص راع بين محمد واليهود.

ل، فقد رفض بنو الن ضير الخروج من المدينة، وهو الاقتراح والس بب ال    مباشر الثاني متولِ د عن الأو 

د بن سلمة ل على ابن أ بي  الذي  .الذي قد مه إليهم محم  يي بن الأخطب قد عو  وتذكر المصادر أن  ح 

ا بآطامهم كالعادة واثقِين من إمكاني اتهم في الص مود2بالن صرة هوعَد تمََو  .  ، فاح  ومن إسناد ابن أ بي 

د حت ى نزل وا عند شروطه. ،وأمام إصرار اليهود على موقفهم  حاصرهم محم 

خذ اليهود ر، كيف يت  بي د أن ه علي نا أن نتساءلَ، ونحن ن ع مِل آلة الن قد في وقائع حصار بني الن ضي   

س بني قينقاع لم الحال أن  در  م ابن أ بي  ومثل هذا القرار وهو الت حص ن بالآطام والت عويل على دع  

ا ابن أ بي  فقد تبي ن   عفه وترد ده وتراجع وزنه.ضيكن  بعيدًا، فالل جوء إلى الآطام والقلاع أثبتََ فشله. أم 

د واليهود، على عدم معقولي        ته، منسجمٌ يبدو أن  الإخراج الس يري المتعل ق بالص راع بين محم 

في الحرب.  مًا يت خذون القرار الخاطئ سواء كان ذلك في الد ين أوومتناسق في مجمله. فاليهود دائ

، حاسِمًا في إرباكهم ل كان عاملاً وبغض  الن ظر عن هذه الص ورة الن مطي ة، فإن  اكتفاء اليهود برد  الفع  

دة. د وهي طريق بلا عو  باً عنهم في الط ريق التي رسمها لهم محم   فسَاروا غص 

ض مع الس ير العادي من تحليل، فإن  الأسباب المباشرة لغزوة بنَي الن ضير لا تتناقبناء على ما تقد م    

خَص صَة لِكِلي هما د واليهود والص ورة الن مطي ة الم   ،ا دق قنا الن ظر في المسألةملكن نا إذا  .للعلاقة بين محم 

ل بأنها إلى درجة ال ت حتى أن نا قد نذهب في الت أويلتبي ن لنا ما في هذه الأسباب من تهاف   لفَ قةَ. قو  م 

دًا ذلك ناَمثلما  ،أن  محم  ح  هم  يجد د له الهي بة م  سعَى إلى انتصار  ،في تحديد الأسباب غير المباشرة وض 

هَته.ف ،التي ظفِر بها بعد انتصار بدر  كانت قبيلة الن ضير وِج 
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 المواجهة والمصير -3

د ويهود بني الن ضيرتذكر كت ب الس يرة أنه لم تقع مواجهة       ن   .وتصاد م فعلي  بين محم  وا فقد تحص 

قق بالحجارة والن بل، بين الفريقي ن تراش   ، ثم حدَثبآطامهم د بحر  عهم محم  ولم يستمر   .نخلهم ورو 

في  تخل فبنو الن ضير في الص مود طويلاً، ذلك أن  ابن أ بي  فشل في تأليب بني قريظة  وحلفائه، و

دآخر المطاف لل  .1مساندة، فكان استسلام الن ضير ونزولهم عند شروط محم 

ا فيه ثروتهم       هيب أبدَو  و اعتدادهم وزينتهم  وفعلاً غادر بنو النضير في مشهد استعراضي  م 

د، فاتخذها لِنفسه أملاكهم . وعادت 2بأنفسهم د في  .3إلى محم  ف محم  وقد فص ل الواقدي كيف تصر 

 .4لمهاجرِين بها دون الأنصار نظرًا إلى ما كان وا عليه من ضِيق في العيشهذه الأملاك وكيف خص  ا

حداث في رواية أ (هـ 230)وابن سعد  (هـ218تــ )وابن هشام  (هـ207تــ ) الواقدي ولم يختلف   

ر ي سي  المواجهة والمصير الذي آل إليه أمر بني النضير إلا  في بعض الت فاصيل غير المؤثرة ف

لتي بدأت هو الص ورة ا، ض أن يستخلصَه الباحثفترَ ائجها. ولكن  الد رس الذي من الم  المعركة ونت

د واليهود ور، عارفاً بذهني ة مقاليد الأم متحك مًا فيفالن بي  كان حاسِمًا  .ملامحها تكتمل لكل  من محم 

ة من شك في أنصاره من  أن   اليهود وإمكانياتهم، وقد بدا ذلك واضحًا في غزوة بني قينقاع. وليس ثم 

س وبة ه في ما يخص  اليهود. وإذا أضفنا إلى ذلك الخطووا زاوية نظرِ الأوس والخزرج قد وس ع   ات المَح 

هة التي بدق ة في سياق دعوته إلى اعتماد مل ة إبراهيم أصلاً وقاعدة للد ين الجديد، والمعاهد ات الموج 

اهب أصحابه في الحسبان أيضًا استفادته من موعقدها مع اليهود داخل المدينة وخارجها، وإذا أخذنا 

د ضد  خصومهمن المك ي ين والأنصار عسكريًّا، نفهم سبَ  اليهود. وت عد   ب الانتصارات التي حق قها محم 

د غزوة بنَيِ لاً من الفصول الحاسمة للص راع الذي خاضه محم   .ئهمع ألد  أعدا الن ضير فص 

ل للباحث تكوين صورة أن  ك ت ب الس يرة، رغم صِب يبدو    ِ غتها الت بريري ة والت مجيدي ة، وف رت ما يخو 

دً  هبة عسكري ة فذ ة. وفعلاً فإن  محم  ز كل  ا نجح في تجاو  عن نبي  له عبقري ة ديني ة وحنكة سياسي ة ومَو 

م ثيوقراطي  ذي أرضي ة سياسي ة، فكان يجادل ويحارب  ك  الص عوبات التي اعترضت ه، لِترسيخ ح 

ا ويشر   ي من الله. أم  ا في  اليهود، فقدع بِوَح  دِ  غزوة بنيبدَو  ون ين يسايرِ  ين مرتبكِِ الن ضير مترد ِ

وسيكون الأمر كذلك في غزوة قريظة. لقد أس همت الف رقة التي بي نهم  .الأحداث غير فاعِلِين فيها

                                                           
 ،3ابن هشام، السّيرة النبّويّة، ج /. 55-54، صص2ابن سعد، الطّبقات، ج /386، ص1ج المغازي،الواقدي،  1

 .144ص
 .375-374، ص ص 1الواقدي المغازي، ج 2
 .377ص، 1المصدر نفسه، ج 3
 .379 ص، 1المصدر نفسه، ج 4
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ستيعابهم لِخطورة الل حظة وأدواتهم الت قليدي ة في إدارة الص راع وفشلهم في صد  الخصوم ومحدودي ة ا

 هزيمتهم. الت اريخي ة في

دجملة الأمر أن  غزوة الن ضير حق      حَم  ونزلت باليهود إلى درجة أقل  من التي كانوا  ،قت وعودها لِم 

ر  الت خل ص منهم نهائيًّا وشيكًا. ورغم أن  ك ت ب الس يرة حرصت الحرص كل ه على  علي ها، وبات أم 

ذ نبِيِن، فإن  من يدق ق  الن ظر في الخي ط وضع الغزوة في سي د على حق  واليهود م  اق يبدو فيه محم 

تقيم له نظرة موضوعي ة للأحداث.  الن اظم للأحداث تس 
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II. قراءة المستشرقين لغزوة النضير 

ها إلى ثي اتالن ضير وحي غزوة بنيحاول المستشرقون من خلال تدب ر المصادر الإسلامي ة رد         

حاوِلاً  القول (A. Wensinck)أسبابها الموضوعي ة. وقد فص ل فنسنك  بولة لِسلوك مق إدراك قراءةفيها م 

د مع يهود بني الن ضير.  محم 

د( A. Wensinck)عاد فنسنك       ال من الس نة الثالثة هجري ا  إلى معركة أ ح  مؤك دًا أن ها وقعتَ في شو 

د وبني الن ضير حت ى صار الأمر إلى هـ(. وقد أس همت حسب رأيه 3) في توتيِر الأجواء بين محم 

، ذلكفي هذا الص دد مشاركة اليهود في  (A. Wensinck)القطيعة. وناقش فنسنك  دٍّ دًا قد  أ ح  أن  محم 

ل سايرَ أهل ين بحلفائهم اليهود، لكن ه في المقابِ رفض اقتراح الأنصار بأن يستعينوا في ملاقاة المشركِ 

سين منهم في مواجهة قريش ومن تبعِها خارج الد يار. ولم يتمس ك برأيه الذي المدين تحَم ِ ة وتحديدًا الم 

 (A. Wensinck) وينتهي فنسنك.  1شاركه فيه ابن أ بي، ومضمونه أن  تكونَ حلبة الحرب في المدينة

دوا في إلى الت أكيد على أن  اليهود لم يشارك   يِ  وكان لابد  ، معركة أ ح  يدهم لأن هم يمث لون حاجزًا من تح 

د  فات اليهود في هذه المناسبة سببَاً كافياً عند محم  أمام تركيز الد ولة الد يني ة.  ورب ما كانت تصر 

كه ضد  الن ضير  .2لِتحر 

دٍّ  فيإضافة إلى ذلك، فإن  " الهزيمة       جعلته يذهب إلى أن  تعزيز وحدة المدينة مسألة لابد   أ ح 

ثلى لِ منها، وأن   ا المنافق  عادِ تحقيق هذه الغاية هي إقصاء العناصر الم  الط ريقة الم  فليس من  ،ونية. أم 

ءًا من الأنصار."سلِمِ وا م  مكن مهاجمتهم لأن هم كان  الم    .3ين وجز 

ل فنسنك     مَل قو  ج  و بني الن ضير،  (A.Wensinck)إن  م  خت لِغزَ  وايات الإسلامي ة التي أر  في نق د الر 

ة، والحل  مث ل في عد ِ هذه روايات يت نة لا يمكن من خلالها أن ندرك ما حصل في هذه الفترة المهم  لو  م 

ر معقول للأحداث تصو  مي زة لِتكوين م  عنده هو  تتب ع مفاصل الأحداث الم 
4. 

                                                           
1 Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p116. 
2 Ibid, pp115-116 . 
3 «…the defeat had taught him that the unity of Medina had to be strengthened and the 

best mean towards this end was the elimination of hostile elements. »  Ibid, p116 
قدمّ الديّار بكري حسب فنسنك رواية مختلفة لما هو سائد من روايات حول غزوة بني النّضير، ذلك أنّ حصار هذه  4

عهد جديد مع محمّد حوصِروا وتمّ  القبيلة كان بعد مقتل ابن الأشرف، وفي الوقت الذي يجب عليهم ان يطالبوا بإبرام

إجلاؤهم.  وبناء على فرضية كونهم التحقوا بأبي سفيان بمكّة تحت راية ابن الأشرف، علم محمّد نواياهم وحيًا، فحدد 

مصير ابن الأشرف ومصيرهم. غير أنّ فنسنك يرى أنّ هذه الرواية خاطئة لسببَيْن؛ الأول يتمثل في أنّ المؤامرة 

اها النضير أبو سفيان كانت عقب مقتل كعب، وهذا ما تدل عليه القصيدة التي أوردها ابن إسحاق إذ المزعومة وطرف

تتضمن إشارة إلى وجود فترة زمنية فاصلة بين مقتل كعب وحصار النّضير وإجلائهم، أمّا السبب الثاني فمضمونه 

طق في تدبّر الرّوايات يستنتج فنسنك أنّ السبب أنّ محمّداً سمح لهذه القبيلة بأن ترحل في سلام. وبناء على هذا المن

الوحيد لوصْل مقتل كعب بن الأشرف بمصير النّضير هو القيمة الاعتباريّة لهذا الرّجل، ومثل هذه القيمة جعلت من 

واقدي مقتله علّة ما حدث لِقبيِلته. ثمّ إنّ فنسنك يؤكّد بعد عرضه لروايات الديار بكري وموسى بن عقبة وابن إسحاق وال
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ا      لنضير فقد أشار في تحديده للأسباب التي حَمَلت  الن بي  على حصار يهود ا (M. Wattواط )أم 

اءها وماإلى حادثة بئر معونة والكارثة التي لحَِقت بالمسلمين  على ن ل العامري ي  عها من أمر قت  تبِ  جر 

ا كان يهود بني الن ضير حلفاء لِبني عامر، فقد رد   يد عمرو بن أمي ة الن اجي الوحيد من المذبحة. ولم 

د الفع ل  إذ طلب من اليهود الإسهام في دِي ة القتيل الأحداث حسب  (M.Watt) .  قد م واط 1ي ن محم 

د لاغتيال اليهود له أمر معقول،  ذلك أن ه " حسب  ة في ك ت ب السيرة مبي ِناً أن  توق عَ محم  ولها العام  فص 

الآراء الس ائدة في شبه الجزيرة آنذاك، أن ه إذا سنحت الفرصة المناسبة انتهزها أعداؤه وقتلوه، وكان 

 .2ا."الجواب إتاحة الفرصة لِقتله، ولهذا ا عت برِ عمَلاً عدائيًّ الت أخير في إعطاء 

فسلا م بن مشكم كان مي الاً  .بنَيِ الن ضير بترد دهم سببَ هزيمة أن يفس رَ  (M. Wattواط )حاول    

يي  بن أخطب إلى الا وانتهت  .مشروعًا فاشلاً  كان تع وِيله على ابن أ بي  رغم أن  ستسلام عكس ح 

د المعركة  ك م محم  ن  بعد أن أحبطَ بنزول بني الن ضير على ح  ا جعلهم يرَو  عزائمهم بإحراق نخلِهم مم 

جدِية في ظل  هذه الخسارة الفادحة  .3أن  إقامتهم في المدينة لم تع د م 

ن يكونَ يعترِيه بعض القصور، إذ لا يمكن أ لاستسلام الن ضير (M. Wattواط )إلا  أن  تفسير     

وا ، فاليهود كان  ل، على ما فيه من تأثير في اليهود، سبَباً ذا بال في الإسراع بالاستسلامإحراق الن خ

ا يجعل استسلامهم الس ريع أمرًا غير  مقبول. أصحاب أرض بالمدينة، ووجودهم بها كان عريقاً مم 

د لِ  ر موضوعي  ه الد ؤوب إلى بناء تصو  يِ مة مع سع  نسجِ م   M. Watt)واط )وتبقى قراءة      سيرة محم 

مَ ما  M. Watt))في محاضنها، لذلك على الباحث أن يحيط بتمث ل واط  في كل ي ته حت ى يتسن ى له   تفهَ 

نعَ من مؤاخذَته على هذا الت قصير  وجَزًا في ما يخص  بني الن ضير. ولكن  مثل هذا الت برير لا يمَ  قد مه م 

                                                           

وإجماعهم على ضلوع بني النضير في مؤامرة ضدّ محمّد رغم اختلافهم في توقيتها، أكّد أن هذه الروايات لا تكتسي 

 أهميّة كبيرة في هذا الصّدد، لأنّ محمّد لم يعدم الوسيلة لإيجاد أعذار  عديدة لِمُهاجمة بني النّضير. 

سحاق لحيثيات إينعته بالمتضلّع في الدراما والتمّجيد، وابن  ويخلص فنسنك وهو يحاصر رواية كلّ من الواقدي الذي

. ورغم أنّ وصْفها الإجلاء لاسيمّا حادثة تخطيط يهود النضير لِقتلْ محمّد، إلى أنّ هذا الضرب من الرّوايات مشبوُه

أن أمرهم محمّد بذلك،  رّدللأحداث محتمَل، فإنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبلَ بأن اليهود تركُوا ممتلكاتهم بمج

 لاسيمّا أنّ هذا الأمر لم يصدح به مبعوُث الرّسول محمّد بن مسلمة بل سلامّ بن مشكم اليهوديّ. 

Ibid, pp 114-115-117-119-120. 

قد  وا زعمواوكانُ " انظر في ما يخصّ تآمر اليهود على محمّد في غزوة أحد   ما ورد في المغازي لموسى بن عقبة: 

وهم على العوْرة." دلّ و القتالم فحضّوهم على ى الله عليه و سلّ وا بأحد لقتال رسول الله صلّ لى قريش حين نزلُ إ وادسُّ 

ة أكادير، نيّ محمد باقشيش أبو مالك، جامعة ابن زهر كلية الأداب والعلوم الانسا قيقتح المغازي، موسى بن عقبة،

  .  210، ص 1994المغرب 
 .51-50-49المدينة، صص  د فيواط، محمّ مري ومنتغ 1
 .323نفسه، ص  المصدر 2
 .323نفسه، ص المصدر  3
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ره  د مع اليهود كان بدو  أحد أهم   المحاور لِتشك ل دعوته بل لاستقامتها أصيلة لا سي ما أن  صراع محم 

مَي زة.  م 

ا تحليل فنسنك      وقد افتتح  .قم  على قدر كبير من الع   الن ضير، فين طويلغزوة  (A. Wensinck)أم 

د مبي ناً أن  ثقة المسلمِ  ههذنقاشه لِ  ب أ حد قد ين في أنفسهم عقِ المسألة بالعودة إلى معركتي بدر وأ ح 

د وا دون أن يتمك ن  عزعت. ورغم أن المك ي ين غادر  تز وا من تحقيق هدفهم المتمث ل في الإطاحة بمحم 

ه إلى بني الن ضير ته، فتوج  وجماعته، فإن  الن بي  حاول أن يستعِيدَ هي بته مبرهِناًعلى استمرار قو 
1 .

ر الإسلامي ة حول غزوة موقفاً مشابهًا في تدب ر ما ورَد في المصاد (G.D. Newby)ويت خذ نيوبي 

عدد الت خمينات في المصادر الإسلامي ة إلى الاستنتاج بأن   " يقودفي قوله: ويتبد ى موقفهالن ضير. 

د ضد  القبيلة. لكن مهما يكن الس ببالت فسيرات هي مبر ِ  ين فإن  عداوة المسلمِ  ،رات لاحقة لِحركة محم 

برََت بني الن ضير على الت حص ن في قلاعهم د." أج  ات محم  حين حاصرتهم قو 
2 . 

د للس ير إلى بني إلا  أن  هذا الت ظن ن على المصادر لم يمنعه من العودة إليها في تحديد دوافع مح     م 

دهم، ذلك  د، ف بني الن ضير أن  قبيلةالن ضير ومحاصرتهم وطر  قد ساعدت لم ت خفِ عداءها لِم حم 

ة على ذلك استضافة سلا م ب تذكر ورؤوس المك يين وهو أبو سفيان.  مشكم لِأحدن خصومه، والحج 

دها لوقائع غزوة الس وي ق.  ض سر   كتب الس يرة هذه الحادثة في مع رٍّ

مي ة على المصادر الإسلا هو تظن نهما (G.D. Newby)نيوبي و (A. Wensinck)إن  ما يجمع فنسنك      

مد وإضفاء لاحَِق، الغاية منه تبرئة مح   في تمثل غزوة بني الن ضير، لِما فيها من منطق تبريري  

 الش رعي ة الد يني ة والس ياسي ة على أفعاله ك ل ِها.

م جديد  ،وإذا عدنا إلى بعض آراء المستشرقين    فإن نا نلاحظ أن  معظمها لم يتخط  محاولة بناء فه 

خة لِسيرلِ  د مع بني الن ضير، باستنطاق المصادر الإسلامي ة المؤر  ف محم  د. وهذا الفهم تصر  ة محم 

د بالت شكيك في مؤامرة  بني الن ضير  ك ومًا بمنطق يس عى إلى إدانة محم  بدَا في الكثير من الأحيان مَح 

                                                           
1 A.  Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, pp116-117. 

 يشير ميور إلى أنّ محمّد قد قرّر ألاّ يبقى يهود النضير بجواره 

See W. Muir, The life of muhammad, p 81. 
2 « The number of conjectures found in the sources leads one to the conclusion that the 

explanations are after- the-fact justifications for Muhammad's move against the tribe. But 

whatever the cause, Muslims hostility forced the B. an –Nadir into their strongholds 

where they were besieged by Muhammad’s troops. » G.D. Newby, A History of the Jews 

of Arabia, p90. 
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بقَة في التخل ص من اليهود س  مِل هذه الآراء في نقطتين: الأولى مدارها 1وبيَان نَواياه الم  . يمكن أن نج 

ؤك د و رد  فع ل الن بي  العنيفالمفارقة بين ذنب بني الن ضير غي ر الم  
ا الث انية فتت صل بتأكيد طمَعِ 2 . أم 

د اليهود د في ثروات اليهود، وإصراره الن بي على طر   ،هذه الآراء ممكنة ومعقولة ورغم أن  . 3محم 

ر موضوعي  لا إسقاط فيه أو تحي ز تصَو   .فإن ه لا يمكن الاستفادة منها إلا  في سياق بناء م 

ا أك ده نيوبي Gabrialli)قع أن  قراءة غابريالي والوا    فقد ربط بدوره  (G.D.Newby)( لا تختلف عم 

د،  ذلك أن  معنوي ات  في تدب ره للأسباب العميقة لِحصار الن ضير وطردهم بي ن هذه الغزوة وأ ح 

مَها فالمسلمِ  د أن يرم ِ ع بسِبب ين بعد كارثتيَ  بئر معونة كانت في الحَضِيض، وكان على محم  تذر 

 .4بسيط وهاجم بني الن ضير

ة في هذا الباب نذكر قراءة أحمد بركات      ، فقد بي ن أن  المك يين (B.Ahmad)ومِن القراءات المهم 

دًا أن  معنوي ات المسلمين إثرها كانت في أدنى مستوياتها   دٍّ كما ينبغي مؤك ِ ، 5لم يستغل وا هزيمة أ ح 

اليهود دف ع دَي ة العامري ي ن رغم الحِل ف الذي  ضَ ة الن فسي ة الهش ة رف  وإذا أضفنا إلى هذه الوضعي  

يجمعهم ببِنَي عامر، والعلم بات صال بني الن ضير بقريش في مك ة وما بذلوه من جهد لدل هم على 

ز بركات رة، صار أمر الس ي ر إليهم معقولاً وموضوعيًّا. وقد عز  بناءه للأحداث  (B.Ahmad) العو 

س   " دراسات للأدب العربي وأوراق البرديّ تمََد  من ك ت ب الس يرة  بما وَرَد في عمل نابية أب وت  " الم 

                                                           
يذهب مرغليوث في بيَان سبب حصار محمّد لبني النّضير، إلى أنّ اعتقاده بأن اليهود ستلقي عليه صخْرة أمرمن  1

 See D.S. Margoliouthد سيقتلونه. نسج خياله. ويتأتى هذا الاعتقاد، حسب مرغليوث، مِن توهّم النبّيّ أنّ اليهو

p314. 

دًا قدم طلبه ليهود بني الن ضير وهو دفع دي ة العامريي ن، وقد أجابوه بل يشير باقة وفي أثناء إعدادهم ميور إلى أن  محم 

النضير يهم أن  بني للطعام فوجئوا بمغادرته وقد انتظروها عبثا لأنهم عاد مباشرة للمدينة وحدث أتباعه بأن ه أوحي إل

ره اليهود من هنا يريدون قتله بإلقاء صخرة عليه. ويشكك ميور في هذه الرواية مبينا أن  محمد اتخذ قرا بأن لا يجاو

 فصاعدًا.

  See, William Muir, The Life of Mohammad, p281. 
2 Edward Gibbon and Simon Ockley, The Saracens : Their History and the Rise and fall 

of their Empire, London 1984, p 35. 
3 Maxim Rodinson, Mohamet, Ed, Seuil mai 1994, pp 242-243. 
4" The lord lowered morale of the Muslims was raised months after by a punitive action 

against the rermaining Jews of Medina, this time i twas the turn of Banu Nadir؛ they also 

were besieged in their quarter and their well cultivated palm tree." Fransesco Gbrieli, 

Muhammad and the Conquests of Islam, translated from Italian by virginia luling and 

Rosamund Linell, World University Library, weidenfeld and Nicolson 5 winsley Street 

London W1, Limeted 1968, P71. 

لمرة كان دور بني "لقد تمّ رفع معنويات المسلمين جيّداً بعد أشهر إثر معاقبة من تبقى من يهود المدينة وهذه ا

 النضير الذين حُوصِروا في حيهم وبين نخيلهم المغرُوس بعناية. "   
 .114بركات أحمد، محمد واليهود، ص 5
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و  بني الن ضير إلى  (B. Ahmad). ويشير بركات 1فقد أثبتت الد راسة الأسباب التي أد ت إلى غز 

وت، فقد انتهى بعد في تدب ر الوثيقة التي اشتغلت بها نابية أب  ( M.J. Kister)مجهودات مائير قسطر 

هـ 155يض إلى" أن  مؤل فها هو ابن لهيعة الذي عاش في مصر وتول ى القضاء من سنة فِ تَ س  تحليل م  

د تح ،هـ164إلى سنة  دًا لِقتال محم  ا إلى قريش حين نزلت أ ح  ها على قتال ث  وأن  بني الن ضير بعثت سرًّ

واية التي مصدرها  (M.J.Kister)ين وتدل ها على مواطن ضَع فِهم. ويؤك د قسطرالمسلمِ  أن  هذه الر 

 ـ)تقريباً لابن إسحاق   مصر معاصرةٌ  رومن شأنها أن ت   (هـ151ت الذي اضطلع  نِيرَ الس بيل لِمعرفة الد و 

دٍّ   .2به بنو الن ضير في معركة أ ح 

حاول في هذا  ين. فقدرة لِمعظم المستشرقِ ايِ غَ وجهة نظر م   (I. Welfenson)ويقد م ولفنسون       

أي عنده أن  محمدًا ما كان لِي هاجمَ  الص دد تبرئة د واليهود في آن معاً. والر  يهود بني الن ضير إلا   محم 

ك حين الخطر الد اهم. وهذا التنص ل من شترَ وا لمعاهدتهم معه التي تقضي بالدفاع الم  نهم لم يكترث  لِأ 

م العلاقة بين الط رفي   د وبني الن ضيرالمعاهدة كان وراء تأز   .3ن؛ محم 

ل سع ي اليهود ( I. Welfenson)ولفنسون مثل هذا الفهم قاد     إلى نف ي ما ورد في ك ت ب الس يرة حو 

تي ن منطقي تي ن: الأولى مفادها أن  اليهود ليس لهَ م أن يتجاسَروا  د، وأك د هذا الاستنتاج بحج  للغدر بمحم 

ون د وَه م يعلمَ  حَم  ر بمِ  وا فعِ لاً اغتياله  على الغد  ا الثانية فتتمث ل في أن هم لو رَام  عاقبة صَنيِعِهم، أم 

لَتسََن ى لهم ذلك دون الالتجاء إلى إلقاء صخرة عليه. فقد كان بي نهم مع نفر قليل من أصحابه، وكان 

كناً م   .4أمر مفاجأته وهو يحادثهم م 

رة قبوله كل يًّا لأن ه لا يتجاوز إن  ما عرضنا من آراء المستشرقين لا يمكن رفضه أو    ، في ظل  ن د 

هَ إليها بعض الن   ثوق بها، الت أويل. لكن  للباحث أن يوج  قود، فالتعل ل مثلاً بأن  الحقائق الت اريخي ة المو 

ي لم يهتم  بسرد القرآن لم ي شِ  ة غير دقيقة، فالوح  د سِ ر إلى هذه الحادثة بشكل واضح حج  يرة محم 

د أو تبرئته، فليس منوإنما رك ز عل ا القول بإدانة محم  مزي للأحداث، أم  الد ق ة في شيء،  ى البعد الر 

ك مي ن.  ذلك أن  المسألة أبعد غورًا من هذي ن الح 

د الت خل ص من يهود المدينة    واعن  قد ناوؤوهف ،لقد كان لِزَامًا على محم  على إنكار  مبدإ، وأصر 

ته د ف .نبو  ع جِز بِبدَر إلا  تصي د الفرصلم يكن أمام محم  ا  .لتحقيق ما يصبو إليه ةإثر الانتصار الم  أم 

                                                           
1 M.J. Kister, Notes –on the Papyrus Text Abbot, Muhammad's Cambaign Against B. 

 al-Nadir, Archive Orientalni, 32,1(1964); p234. 
 .114بركات أحمد، محمد واليهود، ص 2
 .135ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص 3
 .137-136ص المصدر نفسه،  4
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، فانتصار دعوته بالن سبة إليهم  ،ومنهم بنو الن ضير ،اليهود ودٍّ فقد عد وا الص راع مع الن بي  صِرَاعَ وج 

تميًّا، وكان كل  لذلك فإن  الص راع بين الط رفي ن كان ح .يعني فقدان وجاهتهم الديني ة والاقتصادي ة

د. عَ ستب  طرف يقرأ الواقع بآلياته وإمكانياته. ومن هذا المنطلق ليس من الم   حَم  د أن يكيدَ بنو الن ضير لِم 

ض كعب  د وجماعته. وقبل ذلك حر  فقد استقبل سلا م بن مشكم أبا سفيان ومد ه بالمفيد من أخبار محم 

د  يِ بن الأشرف المك ِ  هـ( أو حسب 141)تـ   حسب رواية موسى بن عقبةين، واجتهدوا في معركة ا ح 

ردتها نابية  يتها قسطر  جد  التي في دراستها و (N. Abbot)أب وت وثيقة البردي التي أو  في بياَن حج 

(M.J. Kister ،)  د. ثم  إن ه في مساعدة المك ي ين للن ي الن بي  بني  غضاضة في أن يهاجمَ  ما مِنل من محم 

  ثرواتهم طائلة وعداوتهم معلومة.الن ضير لا سي ما أن  

د مصاعب كثيرة     د إثر معركة أ ح  ربكة إذ  .خطيرةولقد واجه محم  ولاشك  في أن  تبعاتها كانت م 

ع التي كان  تهمن المعقول أن يكونَ الت رد د قد وَجَد طريقه إلى أفراد من جماعته، وأن تتراجعَ سم 

ؤَي دا من ا جيع.  وقد يتمت ع بها بوصفه نبي ا م  ا زاد الأوضاع تعقيدًا فاجِعَتاَ بئر معونة والر  لـل ه. ومم 

ا كان اليهود في  دًا يبحث عن حل  جد ي  ي عِيد  الأمور إلى نصابها. ولم  جعلت كل  هذه العوامل محم 

ترَب صِ به د منذ  ،جدال ديني  دائم معه وفي وضعية الم  مشكلة دي ة  استغل   مد ة،وهو أمر خبره محم 

فعهَم إلىلعامري ي ن لي خرجَ ا ه لهم بخطاب استفزازي  دفعهم إلى رد   اليهود ولِيدَ  المواجهة. ولعل ه توج 

شِين. وليس من الغلو  أن نقِر  بأن الأجواء المشحونة  ع علىفع ل م  د اغتياله. ونظن   تشج  أن يتوق عَ محم 

د هذا الها ، غذ تل اليهود للأنبياءأن  تهمة قت    جس.لدى محم 

دهم، لكن ها     د إلى بني الن ضير ثم  طر  ر لأسباب سَي ر محم  ردت هذا الت صو  والواقع إن  كت بَ الس يرة أو 

وا ترسيخها. فكان أن صارت أعمال  الن موذجي ة للن بي  أخرجته بشكل يتلاءم مع الص ورة  التي رام 

رَة سياسيًّا د وأقواله ومعاركه مبر  .بل هي وعسكريًّا  ودينيًّا محم  ل إلهي   مشروعة بتدخ 

ناَ لم تتجاوز هذا المنطق الت بريري  وما     غير أن  الكثير من المؤل فات الاستشراقي ة ومنها التي عرض 

ل القراءات الاستشراقي ة  ينطوي عليه من إدانة أو تبرئة لأحد الط رفين. ولكن  الباحث عليه أن ي قِر  بفَِض 

أت عل نته ك ت ب لِهذه الغزوة إذ تجر  ر للأحداث يحمل على إعادة الن ظر في ما تضم  تصََو  ى تقديم م 

 الس يرة. ولعل  المسافتي ن الث قافي ة والحضاري ة التي تفصلهم عن موضوع البحث مك نتهم من هذه الجرأة.

د في هذه الد راسات مثل القس وة والإجرام قل لت من ق    سِمَ بها محم  يمة هذه غير أن  الن عوت التي و 

فكلاهما لم يتجاوز الانطباع بل صاغه وفق  الس يرة.الأعمال، وجعلتها لا تختلف في شيء عن ك ت ب 

ية" التي انتظمته.  "الابستيم 
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 خاتمة الفصل:

بني الن ضير، لكن ها  المباشرة لغزوةاختلفت ك ت ب الس يرة في بعض الت فاصيل المتعل قة بالأسباب      

د بشكل تجمع على أن هم أساؤ ه إلىوا إلى محم  نتطردهم.  ثم   ،حصارهم اضطر  المصادر  وقد تضم 

لنا عليها من الأسباب الديني ة  تشكيل قراءة د الطريق أمام الباحث لِ يعب ِ  والس ياسي ة ماالث لاثة التي عو 

دٍّ  د مثلما سبق أن بي ن ا تراجعت هيبته بعد غزوة أ ح  قت أزمتموضوعي ة للأحداث. فمحم  إثر  هوتعم 

جيعغزوتي  بئر معونة  ا كان. والر  ا من الأفعال ما به أك د   يهود بني ولم  وا عداوتهم الن ضير قد أتو 

مد اوا على إذ  تعاوَن وا مع العدو  المك ي  وأرجف   ،لِمح  سعى الن بي  إلى ترميم معنوي ات  المسلمِين، ولم 

ه إلى بني الن ضير منطقيًّا  ن تَ أصحابه كان الت وج   .ظَراً وم 

ا الأسباب المباشرة الواردة في كتب        توَت رِة بكيفي ةأن نقبلَها لأن  الأجواء كانت  الس يرة، فيمكنأم   م 

د مثلما تشجع  ويمكننا  .أن ينتظر فعلاً كهذا الن بي  علىتسمح بحدوث مغامرات كَمًحاولة اغتيال محم 

دا في أمرها لأن  هذه المصادر أخرجته  أن نشك كَ  أيضًا بطريقة تخضع لِرؤية منطقي ة دعامتها أن  محم 

ؤَي د ذ نبِون دائمًا. وتتوق   ،من الله أبدًا صادق وم  ف رجاحة أي  قراءة على موقعها من وأن  اليهود م 

 رؤية الباحث للمسألة.

أن هما  ، نلاحظ(G.D. Newbyونيوبي ) (A. Wensinckالت حليل عند فنسنك )وحين نتقص ى مسار      

ترََزَا على ك ت ب الس يرة من منطلقات مختلفة، لعل  أبرزها الب ع د  قد الذي  الت بريري  والتمجيدي  اح 

تنَِف ها.  ر لِغزوة بني الن ضير ينهض على عد ِ الأسباب  وقد انتهىيك  تصََو  كل  منهما بإيجاز إلى بناء م 

د  دةً في محاصرالس ياسي ة وخصوصًا الظ رفي ة الص عبة التي ألم ت بمِ حم  ، محد ِ للقبيلة  تهبعد هزيمة أ حدٍّ

ا  M. Watt)) ولم يشذ  واط. وطردهااليهودي ة الثانية  ونيوبي  (A. Wensinck)فنسنك  ذهب إليهعم 

(G.D. Newby) .لكن ه قال ذلك بلهجة أقل  حد ة 

 الحذر يبقىبيد أن   الت أويل،يظفرَ بالمفيد من هذه القراءات رغم أن  جهدها لا يتعد ى  وللمرء أن   

لوا إليها لأن نا نلمس فيها محاولة ضمني ة أو صريحة، لتبرئة اليهود  ،مطلوباً في تقب ل الن تائج التي توص 

د  .وإدانة محم 

حون بهذه  M. Watt)وواط ) (G.D. Newbyونيوبي ) (A. Wensinckوإذا كان فنسنك )     لا يصر 

ا  د لِبني الن ضير الإدانة، فإن  بعض المستشرقين قد رأو  دهم اعتداءً في حصار محم  ر له  وطر  بر ِ لا م 

 الإسلامي ة والاحتجاجوقد استقامت لهم هذه الإدانة بناء على الت شكيك في المصادر  ،إلا  إقصاء اليهود

 ر  صراحة إلى هذه الأسباب.بالقرآن الذي لم ي شِ 
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د توفيقي ةً  صبغة (I. Welfensonقراءة ولفنسون ) وقد حكمت     آن  واليهود في، إذ حاول تبرئة محم 

وبين الأمور في غزوة الن ضير إلى تنص ل اليهود من اتفاقي ة الد فاع المشترك بينهم  وأعاد جملةمعاً، 

د أن  مجموعة الأسباب الموضوعية والث ابتة تاريخيًّا جعلت  (B. Ahmad) بركات، في حين أك د محم 

 حصار بني الن ضير حتميًّا.

وا قراءة الس يرة وات خذوا منها مسافة، وحاول  كت ب وا في لة الأمر أن  معظم المستشرقين شك ك  جم     

مد موضوعيًّا بالعودة إلى الخي ط الن اظم لها.   الأحداث المتعل ِقة بيهود بني الن ضير وعلاقتهم بمح 
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 والإهلاكالفصل الثاّلث: الاغتيال 

 

 مقدّمة الفصل:

د نشاطه المعادي لليهود بحصار بني قينقاع وطردهم وتقسيم ممتلكاتهم، ثم  لقِي بنو است      هل  محم 

هم وممتلكاتهم. وبين المعركتي ن حدثت أهم  الاغتيالات، فقد يَ وا أراضِ الن ضير المصير نفسه وخسر  

ن تبي ن أن هم أساؤ   د مم  ض  تخل ص محم  ه الخارجي  عليه. ولعل  وا إليه وحر  أبرز الش خصي ات وا عدو 

د فاتحة سياسة  ف العنيف لمحم  اليهودي ة التي تم ت تصفيتها هي كعب بن الأشرف. وكان هذا الت صر 

ع جِز في  ر الش روع في  بدر. فقدجديدة أفرزها الانتصار الم  د نهائيًّا عن استمالة اليهود وقر  كف  محم 

سواء  -ن يقف أمام مشروعه من اليهود ن. وكان مصير كل  ملَ ونه في العَ وا يزدر  إزاحة من كان  

الهلاك. وقد نف ذ ذلك وفق استراتيجي ة دقيقة مبني ة على قراءة الت حالفات  -كانوا فرادى أو مجموعات

ه إلى الحلقة الأقوى في المعارضة، إذ تدر   ج من حصار وموازين القوى. وكان كل ما ازداد قوة توَج 

باطِ قينقاع وإجبارهم على الاستسلام وال حيل إلى حصار الن ضير بعد الر  قِ  ر  نخلهم،  أمام حصنهم وحر 

 الض ربة القاصمة لِظهر اليهود. ثم  سار إلى بني قريظة لِتكونَ 

د الس ياقات التي جعلته يتصادم مع اليهود، وتمَ  هذا الت صادم في فصول  جملة الأمر      وف ر محم 

 ة.دامية آخرها الن هاية الد رامي ة لِبني قريظ

د تجاه اليهودلقد درس المستشرق        تجل ى في سلسلة الاغتيالات التي  الذي ون الس لوك العنيف لمحم 

دار جدل واسع حول مصير فقد قراءة هذا الس لوك.  مواقفهم فيتباَيَنتَ ونف ذها وفي معركة قريظة. 

تدل  على  د ة ثري ةما (M.J. Kister) عرفات وقسطرنجيب  آراء بركات ووليدومثلت  .بني قريظة

بعض الآراء  في هذا الص دد اختلاف وجهات الن ظر في تقدير ما آل إليه أمر بني قريظة. ولم نعدم

د للعنف في إدارة الخلاف بي نه   .وبي ن اليهودالانطباعي ة لبعض المستشرقين حول اعتماد محم 

تبَرَِ آراء فنسنك          .G.D)ونيوبي  M. Watt))وواط ( A. Wensinck)سنحاول في هذا الفصل أن نخَ 

Newby)  ة في مسألتي  الاغتيالات ومعركة قريظة ، مثلما سنس عى إلـــى صياغة قـــراءة موضوعي ـ

 .لهاتي ن المسألتي ن

وَوَاط  (A. Wensinckقرأ فنسنك )كيف  في هذا الفصل هي: نهاالتي يجب أن ن جِيب ع ولعل  الاسئلة

((M. Watt  ونيوبي(G.D. Newby)  الاغتيالات التي طالت شخصي ات يهودي ة مثلت رموزًا
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وا في مصير بني قريظة؟ وما نصيب هذه القراءات من الموضوعي ة؟ وإلى للمعارضة؟  وكيف نظَر  

د  ابطة الد يني ة  من خلالأي  مدى نجح محم  ابطةسياسته العنيفة في توطيد الر   القبلي ة؟ وتبدِيد الر 
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I. غتيالالا 

 الاغتيال: قراءة في المصادر الإسلامية -1

 أسباب الاغتيال -1-1

ح إليها أو باركها.      د أو لم  نت ك ت ب الس يرة روايات عن سلسلة من الاغتيالات أمر بها محم  تضم 

، وهو أحد أسياد قومه. وذكرت هذه 1وكان هدفها شخصي ات يهودي ة، لعل  أبرزها كعب بن الأشرف

تي دعَت الن بي  إلى انتهاج هذه الس ياسة العنيفة. ويمكن أن نصن فَ هذه الأسباب إلى الك ت ب الأسباب ال

. المدينة، وثانيهماقسمي ن: أحدهما اتصل بتهديد الد عوة داخل   ارتبط بالتآمر عليها مع العدو  المك ي 

ل فيتبد ى في الت شهير والت نفير والت ش بيب. ومن بين الش خصي ات ا القسم الأو  اليهودي ة التي ركبت  أم 

كَبَ عصماء بنت مروان د( عاراً، 2هذا المَر  ، إذ  شه رت ببني قيلة و عد ت ولاءهم لهذا الغريب)محم 

ا ي نسب إليها قولها: )المتقارب( ضت على تصفيته ، ومم   و قد حر 

تِ بنَيِ مَالِكٍّ والن بِ  رَ   يتِ فَبِاس  فٍّ وَبِاس تِ بنَيِ ال خَز   جِ وَعَو 

ت   رَادٍّ وَ لَا م    غَي رِك م  م  أتَاَوِي  مِـــــــن  أطََع   ذ حِجِ فـَـــلَا مِـــن  م 

نهَ  بـَـــع دَ قَت لِ  و  ؤوسِ اترََج  ن ضَجِ  لر  م 
تجََى مَرَق  ال   3كَـــمَا ي ر 

د مذك رًا إي اهم بأن هم لم  ا أبو عفك فلم يأل  جهدًا في تنفير بني قيلة من محم  ، ناهيك عن ت ب عٍّ دينوا لِ يَ أم 

ق بين أهله وجاءهم بالف رقة، ومن المقطوعات المنسوبة لأبي عفك: )المتقا  رب(راكِب قد فر 

رًا وَمَا إن  أَ  مَعَ  رَىلَقدَ  عِش ت  دَه   اــمِن الن اسِ دَارًا وَ لَا مَج 

فَى لِ  عَاقدَ  فـِـــــــيهِم إذَا مَ  ن  مَ ــأبَرَ  ع ــه ودًا وَ أوَ   ا دَعَاــي ـ

عِ  لَادِ قيَ لَةَ فـي جَم  د  ال جِــبَالَ وَ لمَ  يخَ   هِم  مِن  أوَ   اـــضَعَ يـَه 

م  رَاكِبٌ جَـــــاءَه    عاَمَ حَـلَالٌ حَــــــــرَامٌ لِشَت ى  م  فَصَد عَه 

                                                           
ال عل الس بت الن صف" 1 ابن أورد هذا الحدث /.( 176، ص 1، المغازي، ج" )الواقديا ى رأس عشرين شهرً من شو 

ا ابن سعد فيذهب إلى أن ها /.( 12، ص3جالن بوي ة، هشام الس يرة  )ابنبعد سري ة زيد بن حارثة إلى القَرَدَة هشام  " أم 

ل على رأس خمسة وعشرين شهرا من مهاجر  الرسول صل ى الله عليه لأربع عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأو 

 (29-28، ص ص 2جالط بقات، سعد،  )ابنوسل م " 
، كَانَتْ تحَْتَ يَزِيدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حِصْن  الْخَطْمِيّ،  الواقدي أنَّ يذكر  2  وحين قتُلعَصْمَاءَ بنِْتَ مَرْوَانَ مِنْ بنَِي أمَُيّةَ بْنِ زَيْد 

ُ عَليَْهِ وَكَانَتْ تؤُْذِي ال ،نفاقها أبو عفك بانَ  سْلَامَ، وَتحَُرّضُ عَلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَتعَِيبُ الْإِ نبِّيّ صَلَّى اللَّّ

 .283، ص 3جالنبّويّة، يرة انظر أيضا ابن هشام، السّ  /172، ص 1جالمغازي، ، انظر الواقديّ  .وَسَلَّمَ 
 .283ص  ،3جالنبّويّة، يرة ابن هشام، السّ  /173، ص1جالمغازي،  الواقديّ، ّا انظر أيضً  3
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ت م  أنَ  باِل عِز ِ صَــــــــ فلََو   ل كِ تـَابعَ ت م  ت ب عـَـــا  ـد ق  أوَِ ال ـــم 
1 

هِينة لِ  جاءت قصيدة كعب بن الأشرف وقد د وأتباعه. فقد شب ب بأم  الفضل قائلاً م   : )البسيط(محم 

ل ل  بِ  لِ ا وَ تـَارِكٌ أنَ تَ أ م    ةٍّ ـــــَ مَن قبَأرََاحِـلٌ أنَ تَ لـَـم  تحَ   ال ـــحَرَمِ بِ ال فَض 

 مِ ــَ  وَال كَت وَال حِن اءِ مِن  ذِي ال قوََارِيرِ   صَرَت  ت ع صَران عَ لو رَادِعَةً صَف رَاء َ

تجَ   فَقِــــــهَاـع بَي هَا وَ بيَ نَ كَ  ما يرَ   ـــــــــم  تقَ مِ لَ ا ث م  ـــــإذَِا تأَنَ ت  قِيَامً   مِر 

بَاه  أ م ِ حَكِـ ن جَذِمٍّ وَال حَب ل  مِن ـــــهَا مَتيِنٌ غَ   وَاصِل نـَـــــاـيمٍّ إذِ  ت  ــأشَ   ي ر  م 

دَى  ن  ال ف  إحِ  وَلـَو  تشََاء  شَفتَ  كَع باً مِنَ الس قمَِ   ؤَاد  بهَِابنَيِ عَـــامِرٍّ ج 
2  

يب إلى نفير وتشبِ وإذا تناولنا القسم الث اني من الأسباب فإن ه يتجاوز الهجاء بما فيه من تشهير وت

)قريشتحريض العدو   له على الث أر لنفسه. ونعني في هذا الص ددالخارجي  ي ين على حث  المك   ( وحم 

د محوًا لِعَار الهزيمة النكراء في بدر.  بن  ايرة أن  كعبً الس   وتذكر ك ت برد  الص اع صاعي ن إلى محم 

د وإن ما بذل قصارى جهده للن يل منه، لِ  ين من القرشي ِ  رذلك رثى قتلى بدِ الأشرف لم  يكتف بهجاء محم 

لهِباً مشاعر أعداء وذكَر مناقبهم  ()الكاملكعب قوله:  ب إلىوي نسَ  ه.م 

لِكِ  رٍّ لِمَه  لِهِ طَحَنتَ  رَحَى بـَـــد  تهَِل  وَ    أهَ  رٍّ تسَ  مَع  وَ لِمِث لِ بــــدَ   تدَ 

لَ حِ ق تلِتَ  سَرَاة  الن اسِ حَ  ــل وكَ ت صَ   ياَضِهِم  ـو  ع  لَا تبَ عدَ وا إن  ال م   ر 

ي     مَاجِدٍّ كَم  قدَ  أ صِيبَ بهِِ مِن  أبَ يضََ  جَةٍّ يــأ وِي إليَ هِ الض   ع  ذِي بهَ 

يدََي نِ إذَا ال كَـوَاكِ  ــلَفتَ  طَل ق  ال  ـــــقَالٍّ يسَ ود  وَ حَم    ب  أخَ  بعَ  ـال  أثَ ـ  يرَ 

رَفِ ظَل  كَع باً  هِم  ــــخَطِ ــق ول  أقَ ـوَامٌ أ سَر  بسَِ وَيَ  شَ  زَع   إن  اب نَ الأ   يجَ 

 َ ضَ صَدَق وا فلََي تَ الأ  لِهَا وَت صَ      ق ت لِ وا ـاعَةَ سَ ر   د ع  ــــــــظَل ت  تسَ وخ  بِأهَ 

عَشًا لَا يسَ    ع نهِِ صَارَ ال ذِي أثَرََ ال حَدِيثَ بطَِ  ر  مَى م   مَع  أوَ  عـاشَ أعَ 

                                                           
 .282، ص 3ة، ج بويّ يرة النّ ابن هشام، السّ /. 175، ص2ا الواقدي، المغازي، جانظر أيضً  1

 بيات.لم يذكر ابن سعد هذه الأ 
 .15، ص3يرة النبوية، ج ابن هشام، السّ  2
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ــغِيرَةِ  م  ن ب ئِ ت  أنَ  بنَيِ ال م  د ِ شَع وا لِقتَ لِ أبَيِ ال حَكِيمِ وَ خَ    كــل ه   ع واج 

نبَ هٌِ  ـن دَه  وَ ـــوَ اب ناَ رَبيِعـَةَ عِ  لِكِينَ وَت ب         م  ه  ع  ـــــمَا نـَـالَ مِث لَ ال م 
1 

 تنفيذ الاغتيال  -2-1

طططططد علطططططى مطططططا أتتطططططه هطططططذه الش خصطططططي ات عنيفطططططة، فقطططططد أوردت       جطططططاءت ردود فعطططططل محم 

عز بهذه الاغتيالا وايات ما يمكن أن يفهمَ منه أن ه مَن أو   ت وباركها.الر 

طططر بطططن ع طططدي  الخطمطططي، إذ غاضطططه   طططا عصطططماء بنطططت مطططروان، فقطططد تكف طططل باغتيالهطططا ع مي  أم 

ططد إلططى المدينططة مططن بططدر أن يقتلهَططا. وفعططلاً وَفَططى بنططذ ره  ، فنططذر إن  عططاد محم  تحريضططها علططى الن بططي 

ريطططع. فقطططد جاءهطططا لطططي لاً وهطططي نائمطططة. وحطططين وجطططد علطططى صطططدرها طفطططلاً  وقتلهطططا فطططي مشطططهد م 

ططبح ترضطط ططا أصططبح صططل ى الص  ططاه وأدخططل سططيفه فططي صططدرها حتططى أنفططذه مططن ظهرهططا. ولم  عه، نح 

طططد واعتطططرف لطططه بمِطططا فعلطططه. فمطططا كطططان منطططه إلا  أن بطططد د إحساسطططه بالطططذ نب وقطططال لطططه: " لَا  مطططع محم 

ططل نَصطط وا إلططى رَج  بَبططتم أنَ  تنظططر  ططزَانِ" و قططال أيضًططا مخاطبطًطا أصططحابه: " إذا أح  ططتطَِح  فِيهَططا عَن  ر يَن 

". الله ورس ولَه  بالغيب، فانظ روا إلَى ع مَي رِ بنِ عَدِي 
2. 

ا رواية ابن      رغم أن ه لم  (هـ207تــ ) الواقدي  تختلف عن رواية أستاذه  ، فلا(هـ230تـ ) سعدأم 

عز إلى ع مير بقتلها إذ قال  (هـ218تــ )ر عصماء، في حين أن  ابن هشام ع  يذكر شِ  دًا أو  يذكر أن  محم 

ن بلغَه إيذاء عصماء له:" ألاَ آخذ لي من ابنة مروان". فاستجاب لطلبه و قتلها، وكان أن بارك حي

د عمله فقال: " نصرتَ الله و رسوله يا عَمير" ثم  طمأنه قائلاً: " لا ينتطح فيه عنزان." محم 
3. 

دًا ولو إشارة إلى أن  هـ( 230)تـ  سعدوابن هـ( 207)تــ  وليس في روايتي  الواقدي   وعز إلى أمحم 

وايات أن  ع مَي رًا كان ضريرًا، حت ى مه  عَمير بقتل عصماء بنت مروان، مثلما ت جمع الر  د كر  إن  محم 

 ه "ع مي ر البصير".بِتسميتِ 

 ،هـ(230)تـ وابن سعد هـ( 218)تــ  وابن هشامهـ( 207)تــ  وإذا قل بنا الن ظر في روايات الواقدي     

للبلاذري   أنساب الأشرافمثل هذه الإشارة نجدها في ف .لى أن  عصماء يهودي ةفليس فيها ما يدل  ع
4 

                                                           
 .185،186، ص3جالنبّوية، ابن هشام، السّيرة  1
 .173، ص 2جالواقدي، المغازي،  2
 .284، 283، ص3جالنبوية، ابن هشام، السيرة  3
" وسرية عمير بْن عدي بْن خرَشة، أحد بني يهوديّة:في أنساب الأشراف للبلاذري إشارة إلى أنّ عصماء  ورد  4

ورياض البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار خطمة، من الأوس، إلى عصماء بنِْت مروان اليهودي "

 .373، ص1ج، 1،1996 طبيروت، دار الفكر،  ،الزركلي
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معلومات من شأنها هـ( 68)تـ  عب اسوفي رواية ابن  .2لأبي داود السّننوفي  1لأبي ع بي د الأموالوفي 

واية أن  مَ  هو ن قتل بنت مروان أن توس عَ الن ظر إلى حادثة اغتيال عصماء. وما يفهم من هذه الر 

دًا وتشتمه فنهََاها فلم  تن تهَِ، فترب ص بها ليلة من الل يالي فأخذ المِع ول  زوجها، إذ كانت تس ب  محم 

ا تبي ن  ووضعه في بطنها وات كأ عليه. ولم يشفع لها عنده تود دها أو اللؤلؤتان الل ذان أنجبت هما له. ولم 

د أن  الأعمى قتلها قال: "ألا اشهد  لِ  ا أبو عفك3هَدَر" وا إن  دمهامحم  بن ع مير، وقد  قتله سالمفقد  ،. أم 

 .بإيجاز كبير هذه الحادثةهـ( 230)تـ وابن سعد هـ( 207)تــ والواقدي هـ( 218)تــ ذكر كل  من ابن هشام 

نان أي  إشارة تنص  على هـ( 230)تـ وابن سعد  هـ(207)تــ والأمر البي نِ أن  روايتي  الواقدي   لا تتضم 

عز إلى سالم أو أمره بأن يقت  أن  محم   لَ " أبا عفك" بل أشار إلى أن  سالمًا نذر نذ رًا بأن دًا هو الذي أو 

دًا طلب رأس " هـ( 218)تــ . في حين أن  ابن هشام 4يقتلهَ أو يموت دون هذا الأمر ح بأن  محم  يصر 

 ."5أبي عفك": " من لي بهذا الخبيث.

، في حين غاب هذا الن عت عن 6أقر  بيهودي ة أبي عفكهـ( 230ـ )تواللا فت  للانتباه أن ابن سعد   

والواقع أن المصادر الث لاثة ت جمِع على أن  أبَا عفك قد أساء  .هـ(218)تــ وابن هشام هـ( 207)تــ الواقدي  

د.  إلى محم 

نَهـ( 207)تــ  والواقدي  هـ( 218)تــ ولئن كان ابن هشام  بي عفك شعرًا ا في روايتي هما لِمقتل أقد ضم 

د دون أن يذكرَ ولو بي تاً إلى إنشاده شِع را م   رأشا هـ(230)تـ فإن ابن سعد  ،منسوباً إليه حَم  عادياً لِم 

ا إذا تدب رنا مقتل ابن الأشرف دًا طلب رأس ابن الأشرف حين بلغ  ،واحدًا.  أم  فإن نا نلاحظ أن  محم 

وابن هشام هـ( 230)تـ وابن سعد هـ( 207)تــ من الواقدي  أذاه حدًّا لا يمكن الس كوت معه. وقد أشار كل  

د7إلى ذلكهـ( 218)تــ  لبَ محم  د بن مسلمة إلى مَط   .8، وقد استجاب محم 

                                                           
 .272و 271أبو عبيد، الأموال، ص ص  1
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتقََعُ ثنا ابن عباس حدّ  2 وَيَزْجُرُهَا فلََا  تنَْتهَِي،فَيَنْهَاهَا فَلَا  فيِهِ،أنََّ أعَْمَى كَانتَْ لَهُ أمُُّ وَلَد  تشَْتمُُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: .زَجِرُ تنَْ  ا كَانتَْ ذاَتَ ليَْلَة  جَعَلتَْ تقََعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّّ  بطَْنهَِا،فَأخََذَ الْمِغْوَلَ فوََضَعَهُ فِي  وَتشَْتمُُهُ،فَلمََّ

 -دمشق العالميّة،سالة رنؤوط وآخرون، دار الرّ نن، تحقيق شعيب الأ، السّ أبو داود سليمان السجستانيّ  وَاتَّكَأَ عَليَْهَا فَقَتلََهَ.

 .4361، حديث 416، ص6، ج 2009،1طالحجاز، 
 .417 ص، 4462المصدر نفسه، حديث  3
 . 26، ص2. انظر أيضًا ابن سعد، الطبقات، ج185، ص1جالمغازي، الواقدي،   4
 .281، ص3ابن هشام، السّيرة النبّويّة، ج 5
 .25، ص2بقات، جابن سعد، الطّ  6
، 2ابن سعد، الطّبقات، ج   /. 187، ص1قال محمد: " من لي بابن الأشرف"، انظر الواقدي، المغازي، ج 7

 .15، ص3، السّيرة النبّويّة، جوابن هشام /. 29ص
 .29، ص2ابن سعد، الطّبقات، ج /. 16، ص3جالنبّويّة، . / ابن هشام، السّيرة 187، ص1الواقدي، المغازي، ج 8
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قة الاغتيال استشارة سعد بن معاذهـ( 218)تــ  لم ي شر  ابن هشام  دًا طلب من قائد فر  . إلى أن  محم 

)تــ ، مثلما أن  ابن هشام 1أشارَا إلى هذا الأمرهـ( 230)تـ  وابن سعدهـ( 207)تــ الواقدي في حين أن  

دًا بن مسلمة طلب ( ـه230)تـ وابن سعد هـ( 207)تــ على عكس الواقدي  هـ( 218 لم ينص  على أن  محم 

الإذن من الن بي  
ه فرقة الاغتيال بعد أن استدر2 دًا قد وج  كعباً  جت. وتذكر المصادر الث لاثة أن  محم 

د ولئن .  3هتوواعَد نص ت المصادر المذكورة على أن  الفِرقة جاءت برِأ س ابن الأشرف إلى محم 

ف اليهود4الذي استبشر بالحدث، و كان في انتظاره  هـ( 207)تــ ، فإن  الواقدي5، وتحد ثوا عن خو 

د معهم د بذك ر الاتفاق الذي عقده محم  د أيضًا  هـ(207)تــ . وتجدر الإشارة إلى أن  الواقدي  6تفر  تفر 

 .7بذِِكِر الس ياق الذي انتظم قتل ابن الأشرف

دًا قد بارك      عملي ات الاغتيال  هكذا نتبي ن أن  المصادر على اختلافها في الجزئي ات أك دت أن  محم 

نظَ   .ما أشرف على بعضهاورب   مًا. والواقع أن  وكانت هذه العملي ات بمبادرة فردي ة أو عملاً جماعي ا م 

د سياسة جديدة في الت عامل معا الفِع ل العنيف قد فرضته معركة بدر، إذ ات  هذ ولم  .خصومه خذ محم 

ع جِز لأي  شخصي ة أن ت سِيءَ إليه  جدير بالملاحظة أن  وإلى دع وته. والأيكن لِيسمحَ بعد الانتصار الم 

د يبدو غير فإن  سلوك مح ،هذه الاغتيالات لم تورِث مشاكل تتعل ق بالت حالفات القبلي ة. ومع ذلك م 

لهما تتب عه شعراء اليهود بالاغتيال وسكوته عن شعراء قريش،  ر في مظهري ن: أو  ثانيهما ومبر 

. ا لا يت فق مع س ننَ العرب وَقتَئَذٍِّ  مباركته لاغتيال امرأة مم 

 

 

                                                           
 .187ص ،1الواقدي، ج 1
 .29، ص2ابن سعد، الطّبقات، ح /. 192-187، ص ص1الواقدي، المغازي، ج 2
، 3ج السّيرة النبّويّة،ابن هشام،  /. 29، ص2، ابن سعد، الطّبقات، ج189-187، ص ص1، جالواقدي، المغازي 3

 .17ص
، 2الطّبقات، جن سعد، اب /. 18- 17ص ، ص3النبّويّة، ج هشام، السّيرةابن  /191، ص 1الواقدي، المغازي، ج 4

 .30ص
 ..30ص ،2ابن سعد، الطّبقات، ج /. 18، ص3النبويّة، ج هشام، السّيرة. / ابن 191، ص1جالمغازي، الواقدي  5
قتل ابن الأشرف"،  وخافت وذلتّ يومبينهم كتابا تحت العذق في دار رملة بنت الحارث فحذرت اليهود بينه و" فكتبوا  6

 .191، ص1جالمغازي، الواقدي، 
سول"  7 المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام، فيهم  منهمأخلاط صلى الله عليه وسل م قد م المدينة وأهلها  وكان الر 

أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحي ي ن جميعًا الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسل م حين قدم 

جل يكون مسلمًا وأبوه مشركًا. فكان المشركون واليهود من أهل وموادعتهم،  المدينة استصلاحهم كل هم وكان الر 

بر على  المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدًا، فأمر الله عز وجل نبي ه والمسلمين بالص 

مَع ن  مِنَ ال ذِينَ أ وت وا ال كِتاَبَ مِ  رَك وا أذًَى كَثِيرًا ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزل: وَلتَسَ  وا ن قبَ لِك م  وَمِنَ ال ذِينَ أشَ  بِر  وَإِن تصَ 

مِ  لِكَ مِن  عَز  ورِ. وَتتَ ق وا فَإنِ  ذَٰ  185.-184، ص1الواقدي، المغازي، ج (186 :)آل عمرانالأ  م 
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 للاغتيال قراءة المستشرقين -2

إدانة هذا  دي ة، ولم تخرج آراؤهم عنتناول المستشرقون الاغتيالات التي طالتَ شخصي ات يهو

مه في سياقه الت اريخي  باستجلاء أسبابه ومسب بِا ف العنيف أو محاولة فه   ته.الت صر 

كونها عصماء الذي تلاَ الت خل ص من أبي عفك لم يحدث لِ  أن  مقتلَ  (A. Wensinckفنسنك )رأى لقد     

دًا.  ولئن بدَا هذا  ر من منظورنا اليوم، فإن  وجود يهودي ة بل لأن ها هجَت محم  بر  العمل الد موي غير م 

مِيَ نفسه من كل  ما من شأنه أن يهد دَه د في المدينة حمَله على أن يح  وأشار  .1أعداء ك ث ر حول محم 

دًا قد كل ف ( A.Wensinck)فنسنك  إلى أن  الهجاء كان يعني الكثير بالن سبة إلى العرب، حتى إن  محم 

فانبرى يهجو كعباً ومن استقبله من المك ي ين،  فضَاق وا  ذرعًا  2ابت للذب  عنه بلسانهحس اناً بن ث

صدوا دونه الأبواب. وحين لم يجد  كعب من ي ؤويه قفلَ راجعاً إلى المدينة حيث سيلقى  بهجائه وأو 

 .3مصيره الفظيع

ا بالن سبة إلى اغتيال ابن الأشرف فقد        تبَر فنسنكأم  وايات التي نقلت هذا  (A. Wensinck) اخ  الر 

لا  (هـ207تــ )والواقدي   (هـ151تـ )الحدث، وانتهى إلى نتيجتي ن: الأولى أن  روايتي  ابن إسحاق 

اف .تختلفان إلا  في جزئي تي ن تقريباً لم يذكره ابن إسحاق وذكره الواقدي  أن  كعباً أ ط رِد من مك ة وأن ه  مم 

وايات اللا حقة على أنشد أبياتاً يشب بِ فيها  بأم  الفضل. في حين أن  الن تيجة الثانية تتمث ل في أن  الر 

إلى أن  كعب بن  (A.Wensinck). ويذهب فنسنك 4اختلافها لي ست إلا  توسعة لما أورده ابن إسحاق

ض المك ي ين على الث أر لِساداتهم بعدها دًا قبل معركة بدر وحر  ن ن ولكن ه يتظ ،5الأشرف قد آذى محم 

رده كت اب الس يرة من روايات حول اغتيال كعب مبي ناً أن هم قد تباَينوا في  تحديد سبب قتل  على ما أو 

د لإيجاد صِلَةً بي ن الفِع ل وسببه،  خوا لِسيرة محم  . ورغم مثابرة الأوائل من الذين أر  الط ائي اليهودي 

 .6اعتباطي ة فإن هم قد ربطوا بي ن الأمري ن)الهجاء والاغتيال( بطريقة

د بعد بدر كان وراء  (A. Wensinck)وينتهي فنسنك   عَادي لِمحم  إلى أن  سلوك ابن الأشرف الم 

رت 7. وكان ذلك إثر فترة قصيرة بعد بدرالت خل ص منه واية الإسلامي ة بر  . ويشير أيضًا إلى أن  الر 

                                                           
1A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina. p110 

حكْمه عليها   ما أتتهْ عصماء بنت مروان من هجاء هددّ حياة محمّد، جعل منانظر أيضًا مرغليوث فقد رأى أنّ 

 See, D.S. Margoliouth, Mohammed London) مبرّرًا خاصّة أنّ الهجاء له قيمة كبيرة عند العرب.

and Glasgow: Blackie and son Lr d., 1939, p 278.) 
2 Ibid, p. 112 

 .192ص ،1ج المغازي،الواقدي،  3
4  A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina   p .112 
5 Ibid, p .113. 
6 Ibid, p .113. 
7 Ibid, p .113 
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د الش نيعة بإسنادها إلى أوامر إلهي ة، مثلما هو الأم ر في حصار قينقاع والن ضير وفي أفعال محم 

 .A) أن  فنسنكتصفيته لِقريظة. وقد جعل هذا المنطق الت بريري  كل  أفعاله غير مَعِيبةَ. على 

Wensinck)  د  قت ل ابنقد ناقش ما ترت ب عن الأشرف من ترويع لليهود تجس د في تحريض محم 

عب  تباعه على قت ل أي  يهودي  يظفرَون به. وقد انتهى هذالِأ   . بمعاهدة معهم " بإبرامالفصل من " الر 

ا 966)تـ بكري رواية الدي ار  (A. Wensinckيقبل فنسنك )لم       دًا، لم  هـ( التي تنص  على أن  محم 

تـ )لكن ه أشار إلى أن  ابن إسحاق  .بني الن ضير مباشرة لِحصارفرغ من أمر ابن الأشرف، سار 

عينهـ( لم يذكر أي ة تفاصيل عن ا151 رَو  د مع اليهود الم  لمعاهدة التي أب رمها محم 
1. 

جَج  فنسنكجاءت       وايات التيفي نقده ( A. Wensinck) ح   تناولت اغتيال ابن الأشرف معقولة للر 

رات م ومفيدة على الرغم من أن   مسار الأحداث. فمنذ لِ  غَايرةالاختلافات بي نها لا تؤد ي إلى تصو 

. وقد كان معركة بدر اختار محم   رًا أن يضََعَ حدًّا لازدرائهم العلني  سَالمَة اليهود مقر ِ د أن ي قلِعَ عن م 

د عنيفاً مع حصاره لِبني قينقاع وطردهم إعلاناً عن هذا الت وج   ه الجديد. ومِنَ المنطقي  أن يكونَ محم 

ل له نفسه الإساءة إليه والت آمر مع أعدائه. ومن المنطقي  أيضً  ِ ا أن ينشطَ اليهود لإحباط كل  من تسو 

تاَحَة. و د وإرباكه بكل  الوسائل الم   (A. Wensinck) تبرير فنسنكيبدو على هذا الن حو مشروع محم 

ضت عليه بني  قيلة فقط، فقََت ل ها لم يتمِ  لأن  . لِمقتل عصماء بنت مروان متهافِتاً دًا، وحر  ها هَجَت  محم 

 .2مناة وناطقة بلِسانهم حتى إن ها منعت هم من الد خول في الإسلاموإن ما لأن ها كانت متنف ذة في أوس 

 .مقتل كعب بن الأشرف، ولم يضعه في سياقه في أسبابالقول ( A. Wensinckيدق ق فنسنك )ولم    

د، إذ كان يؤمِ  مل رؤية مغايرِة  لرؤية محم  في حين  ،ن بالعلاقات القبلي ةذلك أن  ابن الأشرف كان يح 

وابط القديمة برابطة الد ينأن  صاحب ا أشار فنسنك ثم  إن   .3لد عوة الجديدة لا ينفك  يحاول استبدال الر 

(A. Wensinck)  رإلى أن  كت ب د الوحشي ة بإعطائها صبغة إلهي ة. وهذا رأيٌ  الس يرة تبر ِ أفعال محم 

. ف د تجمَع بي ن الد يني  والس ياسي  لت إلى مقبول في عمومي ته لأن  كل  أفعال محم  كل ما اقتنع بفكرة تحو 

ي. د  بي د أن   ماد ة للوح  واة بل هو خصوصي ة من خصوصي ات محم  أن  هذا الأمر ليس من صنيعة الر 

دًا  ودعوته. ويمكن للباحث كذلك أن يتصد ى، لِمَا ذهب إليه هشام جعي ط الذي يؤك د على أن  محم 

                                                           
1A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p114. 

اعية على إثر محمّد و " فلمّا صار إليهم النبّيّ صلّى اّللّ عليه وسلّم وجدهم ينوُحُون على كعب بن الاشرف وقالوُا يا

حسين  وا من المدينة."واعية وباكية على إثر باكية قال نعم قالوا ذرنا نبك على شجوننا ثمّ نأتمر أمرك فقال النبيّ خرج

 .461، ص 1جبن محمّد الديار بكري، تاريخ الخميس، 
 .94 ، ص2015، لبنان، بيروت، 1، دار الطليعة، طوانتصار الإسلامهشام جعيط، محمد في المدينة  2
 .368مري واط، محمد في المدينة، ص ومنتغ وانظر أيضًا، 93انظر هشام جعيط، محمد في المدينة، ص ص  3
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ِ ي طَو ِ  ، بالقول إن  الوقائع المادي ة هي التي تحد د الوعي 1ا للس لطةلِصالح الد يني  وليس توسيعً  ع الس ياسي 

 .وليس العكس

د للش خصي ات اليهودي ة في كتابه " M. Watt))يناقش واط  لم       "،  محمّد في المدينةاغتيالات محم 

لة ما وَرَد في ك ت ب الس يرة حو .لكن ه سل ط بعض الض وء على اغتيال كعب بن الأشرف ل فقد ذكر جم 

هذا الحدث) الواقدي، الط بري، ابن هشام( ثم  حد د تاريخ اغتيال كعب بن الأشرف وهو الش هر العاشر 

ناً أن ه  من بني الن ضير، وعرَض بعض  بي ِ ه م  بِ نص  على نسَ مثلما أن ه ، 2من الس نة الث الثة هجريًّا

دًاتفاصيل الاغتيال  د بن سلمة و مؤك ِ دًا قد كسب ثقة محم  أبي نائلة، وكان أحدهما أخًا لكعب أن  محم 

ضاعة. و بته في الت خل ص من ابن  مثل هذه الثقة كانتمن الر  د بن مسلمة لرغ  وراء استجابة محم 

 صد ق ابن إذ نائلة،ين قرابته بأبي وه من مخادعته مستغل ِ تمك ن ابن مسلمه ومرافق  وفعلاً الأشرف. 

مهمالأشرف  د شكواهم وتبر  فنزل عند طلبهم  .أفضَت إليه من شظَف في العي ش وما من سياسة محم 

وا فيثم   .وَوَافق أن يقرضَهم مالاً مقابل أن يرهن وا عنده أسلحة هن نجح  وفي . استدراجه لأخذ الر 

 .3الأثناء حملوا عليه وقتلوه بعد مقاومة شرسة

حًال معلى انتماء المتآمرِين الخمسة إلى بني عبد الأشه M.Watt))ويعل ق  واط       أن  هذا  وض ِ

وهو ما يعني أن    قبيلة  ،وا حلفاء لِبني عبد الأشهلالاختيار كان مقصودًا، لأن  بني الن ضير كان  

أن  مقتل ابن الأشرف أد ى إلى توقيع  )M.Watt). وبإيجاز يذكر واط 4الن ضير لن تطالِبَ  بدف ع الد ي ة

د واليهود   .5معاهدة  بين محم 

ا   M.Watt)) ولم  يكشف واط  عن موقفه من  هذه الحادثة أثناء تحليله لها، وإن ما سَاق استنتاجًا عامًّ

د مع اليهود بعد بدر، م أن ه لا يدل  على القسوة بقدر ما يدل  على أن  شيرًا إلى يتعل ق بسلوك محم 

دًا كانت له نظرة بعيدة المدى يسعى إلى تحقيقها، وكان ي كَيِ ف أعماله ومواقفه حس تغََي ِ محم   .6راتب الم 

وجَزَة، إذلاغتيال كعب بن الأشرف  M. Watt))قراءة واط لقد جاءت       وايات التي  م  لم يناقش الر 

وايات على ما فيها من اختلافات  -تعلقت بهذه الحادثة. ولعل ه لم يجانب الص واب في ذلك، لأن  هذه الر 

عن مقتل  لم يتحد ث M. Watt)لكن واط ) ة.اربتضَ لا تؤد ي إلى استخلاص نتائج م   -مثلما ذكرنا

د المادي  ضد  اليهود، رغم ما لِهَذ ين  عصماء بنت مروان أو أبي عفك في مسار ذكره لِنضال محم 

                                                           
 .64، ص 2015، لبنان، بيروت، 1، دار الطليعة، طوانتصار الإسلامهشام جعيط، محمد في المدينة  1
 .320محمد في المدينة، ص واط،منتغمري    2
 .321المصدر نفسه، ص  3
 .321، محمد في المدينة، صمري واطمنتغ  4
 .321المصدر نفسه، ص 5
 .331المصدر نفسه،  6
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ية في تبي   د كي ما يثب ِ الاغتيالي ن من أهم  ت أقدامه في المدينة. ن إحدى الطرائق الجديدة التي اعتمدها محم 

ف ترَض  ة، قادرةفي تكوين  أن ه شرعومن الم  قة قار  ات الص عبة. مثل هذا  نواة فر  هِم  على تنفيذ هذه الم 

ة إذا علمنا أن  الن بي  أحاط نفسه بمجموعة من المتحم ِ  ين لِدَع وته، سِ الت أويل لا عي ب في قبوله خاص 

فة.م  هَ بينها فئة م    شة تلازِمه في المسجد وهم أهل الص 

راءته قأسباب قت ل كعب بن الأشرف نقصًا في  القول في M. Watt))ط واوي عدَ  عدم تفصيل       

وايات وض حتها، فابن الأشرف لم يرَ لِهَذِه الواقعة.  ولعل ه  دًا ق تل لأن   فائدة من ذلك لأن  الر  ه هجَا محم 

ض المك ي ِ وشب ب بنساء المسلمِ  ن ألحق بهم الهزيمة والعار.ين، وحر   ين على الث أر مم 

فمقاومة  .فقد نظر إلى اغتيال كعب بن الأشرف من زاوية سياسي ة ،(G.D. Newby)ا نيوبي أم        

د، فهجاه وشب ب  اليهود قد استمرت بعد معركة قينقاع،  فكان أن قاد كعب حملة الد عاية ضد  محم 

ا كان الهجاء حسب مرغليوث 1بنساء المسلمين ند ( أشد  حد ة من السي ف عD.S.Margoliouth). ولم 

دًا فطلب رأسه. حينها  ،، فإن  قصائد كعب وما فيها من جرأة قد انتشرت2العرب  وهو ما أقلق محم 

ة د بن مسلمة لإنجاز المهم  ع محم  ات  .تطو  ي  للاغتيال في القو  ل عميل سر  وأصبح بذلك أو 

 .3الإسلامي ة

شهل هو من لعِبَ دور سعد بن معاذ قائد بني عبد الأ إلى أن   (G.D. Newby)ويشير نيوبي       

د في بدر فضلاً عن الت أثير في قومه الذين دخلوا الإسلام، وكان م   سًا حم ِ تَ الحارس الش خصي  لِمحم 

د على إنجاز للقضاء على المك ِ  يين كل هم في بدر، وكان له دور مهم  في إقصاء بني قريظة وحث  محم 

ة الاغتيال. ون، خاص ة ع  هذه الحادثة  جعلت اليهود يفزَ أيضًا أن   (G.D.Newby) وذكر نيوبي مهم 

د للمؤمنِ  وا ون قد شرع  ون به، وبذلك يكون ''المسلم  وا كل  يهودي يظفر  ين أن يقتل  بعد تحريض محم 

 .4في حملة إرهاب ضد  المعارضة اليهودي ة''

د العلاقة إيجازها مفيدة في بعض الن قاط أبرزها تحدي ىعل (G.D. Newby)نيوبي إن  قراءة          

د بن مسلمة وسعد بن معاذ ع الم   .بين محم   .ة اغتيال كعبع لإنجاز مهم  تطو ِ فقائد بني الأشهل شج 

ا بدَا له الأمر جسيمًا. فترَ الم   نَ ومِ  هه وَزَاد من حماسه لم  ح  (G.D. Newby) ولعل  نيوبيض أن ه وج  يلم ِ

د بشراسة. ل  ث  هذا الص دد إلى أن  بني عبد الأشهل من الأوس رب ما م في وا نواة صلبة تدافع عن محم 

                                                           
1D.G. Newby, the History of Jews of Arabia, p88. 
2 D.S. Margoliouth, Mohammed, London and Glasgow: Blackie and son Lr d., 1939. p 

278.  
3 D.G. Newby, the History of Jews of Arabia, p89. 
4 Ibid, p.89. 
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من نه عد  مقتل ابن الاشرف وما ترت ب ع (G.D. Newbyقراءة نيوبي )ومن الن قاط المفيدة في 

د  تحريضٍّ  على اليهود بداية عملي ة إرهاب ضد  المعارضة اليهودي ة. ورغم الات فاق المزعوم بين محم 

ادم بقتل كل  يهودي  يظفر  1جابة محي صةواليهود إثر اغتيال كعب بن الأشرف واست د الص  لِقرَار محم 

وا سياسة العنف في حصار بنيِ النضير وفي تصفية بني  به المؤمنون، فإن  الن بي  وأتباعه واصل  

، فقد جاءت M. Watt)قراءة واط )و منه و ما تشك  تشك  ( G.D. Newby)قريظة. على أن  قراءة   نيوبي 

اد يكتفي بتلخيص للأحداث. وقد يكون مرد  هذا الإيجاز الن ظر إلى حادثة اغتيال ة حت ى أن ه كقتضبَ م  

ة فإن  الت   د الجديدة بعد بدر. ومن ثم  فاصيل كع ب بن الأشرف بوصفها حلقة من حلقات سياسة محم 

ت إليه أن  المعارضة اليهودي ة استمر   فالمهم  بالن سبة( تبدو مسألة عرضي ة، G.D. Newby) عند نيوبي

د من الجرأة ما مك نه من الت خل   ،يروأن ه بعد انتصار بدر الكبِ  ص من أعدائه اليهود فرادى كان لِمحم 

ر الوجه الث اني للد عوة؛ الوجه العنيف.  وجماعات. وقد مث ل الاغتيال وفق هذا الت صو 

فة سلوك محم د ختليبدو أن  المستشرقين على اختلاف قراءاتهم للاغتيالات أدان وا بدرجات م      

د  يحاول دائمًا، الذي M. Watt)فواط ) .العنيف أن يكون موضوعيًّا، نعت الخط ة التي اعتمدها محم 

ا  فقد وَسَمَ اغتيال  (A. Wensinckفنسنك )بن مسلمة وجماعته لِقتل ابن الأشرف بالمؤامرة.  أم 

شرف ب عدًا مأساويًّا، في حين مروان بالد موي  وبالعمل الخاطئ، ورأى في نهاية ابن الأ عصماء بنت

تصفية القائد الط ائي اليهودي  إعلاناً عن بداية حملة إرهابي ة ضد   عد   (G.D. Newby)أن  نيوبي 

ا ميور المعارضة اليهودي ة في المدينة.  ة، ورأى ي  استهجن هذه الاغتيالات  الس ر ِ  فقد (W.Muir) أم 

دد صفحفيها " أعمال غادرة  ووحشي ة تسوِ   وذهب إلى أن  هذه الس لوك الد امي  ."، 2ات سيرة محم 

د لا يمكن تفادِيها إلا  بتبن يِ الدين الجديد  موقف قسطرويأتي . 3رسالة واضحة. فتجن ب نقمة محم 

(M.J. Kister )ا لأن ه لم يمك نه من وض   .تل ابن الأشرف مختلفاًمق   مِن دًا اتخذ منه  عدوًّ  عِ ذلك أن  محم 

 .4على أرضه، لكن  هذا الس بب لا يكفي للن يل من ابن الأشرف أركان سوق

                                                           
 .192، ص1الواقدي، المغازي، ج 1

2 «.... dastardly acts cruelty which darkens the pages of the life of Muhammad. »  W. 

Muir, The life of Mohammed, P.245. 

 These lawless and sanguinary acts alarmed all that party at Medina which still regarded 

the strangers and the new faith with suspicion and dislike. And above all, terror crept over 

the hearts of the Jews There was good reason for it. » Ibid, p 240. 

ى الغرباء وإلى "هذه الأعمال غير الشّرعية والدمّويّة توجّست منها الأطراف كلّها في المدينة التي ما فتئت تنظر إل

يبة والرّفص. فضلاً عن ذلك تسلل الرّعب إلى أفئدة يهود المدينة. وسبب هذا الشّعور وجِيه."       الديّن الجديد بعين الرِّ
3 Ibid, p 240 . 
4 M.J Kister, the market of the prophet, in studies in Jahiliyya and early Islam (London, 

1980), pp 272-274-276. 
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الفترة الفاصلة بي ن  الأشرف فيكانت تصفية كل  من عصماء بنت مروان وأبي عفك وكعب بن     

ل استمرارًا لمعركة بدر. فالانتصار على العدو  الخارجي  وكان هذا الفع   .بدر وحصار بني الن ضير

ب المعارضة  د ودعوته جعل النبي  يستغل  محم  بة وما أفرزه من ثقَ  حالة الاستنفار للش روع في ضر 

لت له نفسه إرباك الجماعة  اليهودي ة ومقارعتها بالس يف. فكان حصار بني قينقاع واغتيال من سو 

ل تفَ ة حول قائدها ودعوته.  الم 

تاحة لإ    ا اليهود فقد حملهم انتصار بدر إلى اعتماد الوسائل الم  د عند حد ِ أم  ن فقل لوا مِ  .هيقاف محم 

ض   ه مثلما حر  ين على الث أر لأنفسهم. مثل  هذا الت قابل بي ن وا المك ي ِ قيمة الن صر الذي حق قه وتحد و 

د الذي بدأت ملامحه تتشك ل، بل صار حقيقة لا يمكن إنكارها، وبين المعارضة الن وعي ة  مشروع محم 

وما نتج عنها من طرد لِبني قينقاع  الذي حت م المواجهة مباشرة، هورًا لليهود في المرحلة التي تلتَ بد

 وتصفية لِعناصر فاعلة في جبهة المعارضة اليهودي ة.

د ولأنصاره معاً     فالن بي  صار أقوى، وكل  من  .لقد كانت رسالة الاغتيالات واضحة لأعداء محم 

فع ل  . ولم تكن هذه الاغتيالات ردودَ ل شأ فته دون رحمةسيقف حاجزًا أمام مشروعه ست ستأصَ 

ابطة  انطباعي ة تأث رية، بل كانت مبني ة على قراءة واعية للت حالفات القبلي ة ولعلاقة الجماعة المؤمنة بالر 

تمَث لِةً  الد يني ة، تنََف ِذة.لبوم  م الخطورة التي تمث ل ها بعض الش خصي ات اليهودي ة الم  ل ذلك اختار  حَج  لأج 

د  أفرادًا من بني عبد الأشهل لاغتيال كعب بن الاشرف لأن هم كانوا أكثر قدرة على خداع هذه محم 

ا. .الش خصي ة التي مازالت تؤمن بالت حالفات القبلي ة ف قوا في مهمتهم توفيقاً تامًّ د أيضًا  وقد و  وكل ف محم 

يال كل  من عصماء د بني خطمة لاغتيال عصماء، وخطمة عشيرة مجاورة لأوس مناة. وكان اغتأحَ 

د، فقد لعبوا دورًا م   ا في الإساءة همًّ وأبي عفك وكعب بن الأشرف تقديرًا صحيحًا من منظور محم 

 حريض ضد  الد عوة الجديدة.إليه والت  

ه وإنفاذ الس يف      ضيع من على صدر أم  عة، فمشهد إزاحة الر  ِ صحيح أن  الاغتيالات كانت مرو 

تسَِيغه العواطف  في صدرها وهي نائمة أمر لا كذلك الأمر بالن سبة إلى طريقة تصفية  الإنساني ة،تس 

هذه  لكن على الباحث الذي لا يرك نَ للإسقاط أن يتفه مَ  .ابن الأشرف، فهي بكل  مقاييس اليوم منف ِرة

زت أكث د قد تعز  ابطة الد يني ة الجديدة التي أس سها محم  ، فالر  بهذه  رالاغتيالات في سياقها الت اريخي 

 الأعمال العنيفة. 

د وَوَحشي ته أو انحراف الإسلام عن مساره مثلما      إذن فالمسألة  أبعد من اختزالها في دموي ة محم 

ذهب إلى ذلك عدد غير قليل من المستشرقين، بل هي مسألة تتعلق بظرفي ة سياسي ة واقتصادي ة 

نفسها بال تفافها حول الد ين الجديد الذي نت لِ واجتماعي ة فرضها تقابل رؤيتي ن: رؤية جماعة ناشئة مك  
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مَي زًا عن اليهودي ة والمسيحي ة، وتوافَ  ق مع أحلامها في الوحدة في مجالٍّ طالما كانت صار عربي ا م 

فيه تابعة للفرس أوالبيزنطي ين، ورؤية جماعة أخرى خسرت الكثير من نفوذها الس ياسي  منذ معركة 

اهنة فلم تتسَامَ على انقساماتها، وبقيت  أنشطتها في مواجهة بعاث، ولم تستوعب خطورة ال ل حظة الر 

د ردود أفعال. وقد استعملت كل  جماعة ما تمتلكه من مَوَاهِبَ في إدارة  الجماعة الجديدة مجر 

دًا استعمل آليات عصره في مواجهة أعدائه، فإن ه ابتدع في طفرة الص راع  الص راع. ورغم أن  محم 

عيَ نة.مفهومًا حد نظ مًا يخدم إيديولوجي ة م   يثاً هو الاغتيال، بوصفه فعلاً م 

وايات قد مت لنا معلومات م  من الواضح      شة عن هذه الاغتيالات ولم تخبرنا أن  الأخبار والر  شو 

ة تتعل ق بملابسات الت خطيط لها، إلا  أن  هذا لا يمنع من الافتراض أن ها كانت  عن تفاصيل مهم 

د بنفسه.اغتيالا مَجَة ودقيقة أشرف عليها محم  برَ     ت م 

لقد حاولت كتب الس يرة أن تضَعَ الس ياقات الملائمة لهذه الاغتيالات. ولا شك  في أن  ذلك تم  وف ق     

نة في جانب من جوانبها بالجدل الإسلامي  اليهودي  ومت صلة قترِ أهدافهم في تلك الفترة، وهي أهداف م  

د تتطابق مع أ فق التقب ل حينها.                                  يل صورة لِ بتشكِ   محم 

د وقائع هذه الاغتيالات لم يكن من الغموض بشكل يمنع الباحث       ويبدو أن  الاختلافات في سر 

د بعد بدر الكبرى، وما ات سمت به من عنف تجاه اليهود  كان اغتيالفقد  .من استجلاء سياسة محم 

بي عفك بعد بدر مباشرة، على الأرجح متزامِناً مع حصار قينقاع. وقد جاء في أوج نقمة عصماء وأ

ا اغتيال كعب فقد جاء لاستعادة الهي بة بعد غزوة الس ويق. د على اليهود، أم   محم 
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II. الإهلاك 
 قراءة في الرواية الإسلامية لحادثة بني قريظة -1

 اسباب غزوة بني قريظة  -1-1

نت      ابن سعد معلومات  طبقاتهـ( و218)تــ هشام ابن  هـ( وسيرة207)تــ قدي  الوا مغازيتضم 

دًا على حصار بني قريظة ثم  تصفيتهم. ولعل  الس بب الد يني  هو  ة عن الأسباب التي حمَلت محم  مهم 

دًا على عدم مواصلة الق تال الأكثر بروزًا رغم أن ه وَرَدَ ثاوياً في ثناياَ الخطاب. فقد عاتب جبريل محم 

ه يأمره بأن  يسِيرَ  بي نِاً أن  الل ـ ستنفِرٌ للقتال، وأن ه سَيعَ مَد إلى حصنهم  م  خبرًِا إي اه أن ه م  إلى بني قريظة م 

 .1لِي زلزَله

د  من  (هـ218تــ )وابن هشام  ( هـ207تــ )دون الواقدي   ( هـ230تـ) انفرد ابن سعد    بذكر رجاء محم 

هدًا فانظرهم  جبريل إذ قال له حين طلب منه المَسِير فورًا إلى حصن بني قريظة: " إن  في أصحابي ج 

دًا لم يحارب بني  ،". فضلاً عن ذلك2أي امًا رفضوا دعوته رغم يقينهم من  قريظة إلا  لأنهمفإن  محم 

قها، ة عندهم في كت بهِم. ويتبد ى هذا الس بب العام  من خلال خطاب كعب بن أسد الذي  إذ صِد  ج  الح 

دً توج   ناجِزٌ لهم لا محالة. فاقترح عليهم أن يعترف  ه به إلى اليهود حين تأك د من أن  محم  وا به نبيًّا ا م 

ا أن يكون   .وا عن إنكار هذه الحقيقة حَق نا لِدمائهمل  وأن  يع دِ  ة وا تب  لكن هم أبوَ  عاً لأحَدٍّ لا سي ما أن هم أهل نبو 

أسد أن  اليهود وتحديدًا بني قريظة لم يمنع هم من . وفي رواية الواقدي يذكر كعب بن 3وكتاب

د نبيًّا إلا  حسدهم للعرب  ،خطاب كعب بن أسد إب ان الحصار سعد أسقطوحده ابن  .4الاعتراف بمحم 

 وتحد ث مباشرة عن المفاوضات بعد الاستسلام.

م سَع ي كت اب الس ي ،ورغم أن  الس بب الد يني  غير مباشر     رة إلى إضفاء الش رعي ة على فإن ه مفيد لِفهَ 

ب اني  بالمَسِير إلى بني قريظة وفي اعتراف  د لليهود. وتتجل ى هذه الش رع ية في الأمر الر  محاربة محم 

د على قناعتهم بِصِدقهِا ة محم  اليهود بمسؤولي تهم في ما آل إليه أمرهم، فقد أنكروا نبو 
5. 

. فبنو قريظة قد وتكشف المصادر المذكورة عن سبب سياسي  لا      يقل  قيمة عن نظيره الد يني 

. يذكر ابن سعد أن ه "  ، صل ى الله عليه وسل م،نقضَ وا عهدهم مع الن بي                    كان بي ن الن بِي 

ا جاءت الأحزاب بما جاؤ   وَلثٌَ  قريظة وبين وا وا به مِ من عَهد، فلم  وا العهد وظاهَر  ن الجنود نقض 

                                                           
د   إن  اللّ  عَز  وَجَل  يأ مرك يَا " 1 حَم  . ا نظر ابن "، فَإنِ ِي عَامِد إليَهِم فمزَل زل بهم حصونهمقريظةي نب بال مسير إلى م 

 .70، ص2لطبقات، جا. ابن سعد497، المغازي، ص ا الواقدي  . ا نظر أيضً 184، ص 3ة، جبوي  يرة الن  هشام، الس  
 .73، ص2ابن سعد، الطبقات، ج 2
 .186، ص3 جالنبوية، ابن هشام، السيرة  3
 .503 -502-201، ص ص 2الواقدي، المغازي، ج 4
 503المصدرنفسه، ص   5
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إلا  أن  الحديث عن "خيانة" قريظة للعهد الذي   .1"ول الله صلى الله عليه و سل م المشركين على رس

د  د ن ل فِيه أثناء سر  هـ( 230هـ( وابن سعد )تـ218هشام )تــ  هـ( وابن207 ـتالواقدي  )جمعهم بمحم 

د، وقد يي بن أخطب كَع باً بن أسد بنق ض العهد مع محم  نجح في  لِوقائع غزوة الخندق.  فقد أغرى ح 

عَاه بع د لأ يٍّ  مس 
د بنيويأتي فع ل ابن أخطب في سياق سع ي اليهود منذ  .2 ة  طر  الن ضير إلى تشكيل قو 

ا لِتدب ر  ياَن هم مقرًّ د وأتباعه. وقد ات خذوا من خي بر التي استقر  فيها أع  ل قريش لاستئصال شأ فة محم  حو 

جوم شامل على المدينة وإقناع قريش هذا الأمر. وكانت أولى الخطوات في مشروعهم شن  ه

د  وا مع قادَتها وعلى وا من ذلك بعد أن تعاهد  دعوته. وقد تمك ن   والقضاء علىبضرورة تصفية محم 

ر تفضيل اليهود لِدين قريش على دين ك  في ذِ  ويشترك  والواقدي وابن وهشام .3رأسهم أبو سفيان

د ا الخطوة الثانية  مر.ر إلى هذا الأفي حين أن  ابن سعد لم ي شِ  4محم  فتمثلت في إقناع العرب  ،أم 

ر خيبر سنة 5وخاص ة سَليم وغطفان بما خط طوا له . ويذكر الواقدي  أن  اليهود وعدوا غطفان بتِم 

ح ن الم  هم. ومِ وا من إقناع العرب بم خط طِ أن  اليهود قد تمك ن  ب ما يمنع من القول كاملة. وليس ثم   رج 

يي بن أ خطب قد لعب دورًا حاسمًا في تحزيب الأحزاب من خلال تلويحه بورقة قريظة. أيضًا أن  ح 

ر بالعودة إلى ما طلبََه أبو سفيان من ابن أخطب إذ دعاه أن ينظرَ في أمر  إلى ولعل نا نفهم هذا الد و 

د، فان برََى إلي هم يقنعهم بما يريده هو وأبو سفيان دها مع محم   .6نقض قريظة لِعهَ 

قدَ سا "، ف الد يني  قدكان العامل وإذا       د لقريظة ب ع دًا " م  أ مَنحَ حرب محم  إن  العامل الس ياسي  بر 

ش ركِ  د وظاهروا الم   ون العقاب الش ديد.ين يستحق  ساحته، فاليهود الذين نقض وا العه 

د قط  يهود لم يؤمن  فال والس ياسي  معاً. أن نتظن ن على العاملي ن: الد يني   لمهم  على أن ه من ا      وا بمحم 

ة لا تكون إلا   تهِ لم يكن رفضًا انطباعيًّا وإن ما كان مبنيًّا على قناعة راسخة بأن  الن بو  لأن  رف ضَهم لِن ب و 

من نس ل داودي  
ا نق ض اليهود لِل عهد فمسألة فيها نظَرٌ، فبنو قريظة لم يكون  7 وا ضمن جيش الحصار . أم 

دًا داخل المدينةمثلما أن هم لم يحارب   ناَوَشات التي ذكرها الواقدي   .وا محم  وابن  8(هـ207تــ )وحت ى الم 

                                                           
سبب محاربة محمّد لبني قريظة من خلال ما قاله كعب بن أسد  ويذكر الواقديّ . 73، ص2بقات، ج ابن سعد، الطّ  1

، 2)انُظر الواقدي، المغازي، جالأخطب. جل المشؤوم حُيي بن تبع الرّ ا إيّاهم بالخطإ الذي ارتكبه إذ ارً لليهود مذكِّ 

ا مفاده أنّ عمرو بن سُعدى تبرّأ من خيانة بني قريظة لمحمّد بعد أن طلب منهم أنْ خبرً  ويورد الواقديّ .( 502ص

 (503، ص2)انُظر الواقدي، المغازي، ج ورفضُوا مطلبَهيدفعوا الجزية 
ابن سعد  /. 173-172، ص ص 3جالنبوية، هشام، السيرة  ابن. / 459-454، ص ص نظر الواقدي، المغازيا ا2

 .63ص، 2بقات، جالطّ 
 .62، ص2ابن سعد الطبقات، ج /. 167، ص 3ابن هشام، السّيرة النبّويّة، ج /. 441، ص 2، ج، المغازيّ الواقديّ  3
 .167-166ص ص  ،3يرة النبوية،جابن هشام، السّ   /.442، ص 2، ج، المغازيّ الواقديّ  4
ابن سعد الطبقات، /. 167، ص 3ابن هشام، السّيرة النبّويّة، ج /. 343-342، ص ص 2 المغازي، جالواقدي،  5

 .62ص
 .63، ص 2، الطبقات، جوابن سعد، 454، ص2الواقدي، المغازي، ج 6
ّ فصّ  7  ل.ني من الباب الأوّ لنا القول في هذه المسألة في الفصل الثا
 .180-179، ص ص 3ة، جبويّ يرة النّ ابن هشام، السّ  /. 463-462، ص ص 2زي، جالواقدي، المغا 8



 238  إصدارات المركز العربيّ الديّمقراطيّ 
 

د. وأغلب الظ ن أن  كع ب( هـ218تــ )هشام  ات محم  نظ مة  لِقو  وَاجَهة م  بن  لا ترتقي إلى أن تكون م 

يي بن أخطب. ثم عم ق هذا ا لوضع نعيم بن أسد كان مترد دًا وأن  حالة من الارتباك قد أحدثها ح 

مسعود بجهده الد يبلوماسي  
1. 

د لِبني قريظة وتصفيت      هم. وهذا يرمي ما ذكرته كتب الس يرة في جملته إلى تب رير حصار محم 

لِتطل عات  تهاناحية، واستجابا إلى نزعتها الت مجيدي ة من المنطق هو الس ائد في هذه المصادر، نظرً 

واة الذين نقل وا أخبار اليهو  د من ناحية أخرى.الر 

 والاستسلامالمواجهة  -1-2

رابطِ خارج الحصن،مواجهة كبيرة بين اليهود وجي ش المسلمِ  هناكلم تكن       ما ذكره  هم  الل   ين الم 

حاصِرة بالن ب ل والحجارة ا القوات الم  بير بارز  2الواقدي من أن  اليهود رمَو  له من أن  الز  أو مَا سج 

يذكر الواقدي  هذا الخبر وعد ه مت صلاً بمعركة خيبر،يهوديًّا فقتله. ولم 
نوع آخر من  يوجَد على أن ه 3

د أن بلغ الن بي  الحصنَ  جَر  د وبني قريظة. فَبمِ  ِ أزواجه ،المواجهة حدث بين محم   ،استقبلوه بسب ِه وسب 

د بعِ ن ف وعي رهم بأن هم إخوان القردة والخنازيروالط   يد: " سَ الواقدي  قول أ  ، ويذكر 4واغيتفرد  محم 

ر"في ج   لن نبرح حصنكم حتى تموت وا جوعًا و إن ما أنتم في عزلة ثعلبٍّ   .5ح 

د       جر  جل  الالتجاء إلىولم يتجاوز رد  فع ل اليهود م  د. لكن  الر  فَعَ لهَم عند محم  أ سي د بن ح ضير لِيشَ 

د بي ني وبي نكم لِ  وامثلما استعطف   ،" .صد هم وقال:" لا عه  ِ عو  دًا م  ين على حِل مِه "يا أبا القاسم ما محم 

في مواليه : "  وا من سعد من معاذ أن يحسنَ . ويشير الواقدي إلى أن  الأوس طلب  6ك نتَ جهولا."

فيهم، فأحسن، فقد  وا حوله يقولون: يا أبا عمرو، إن  رسول الله  قد ولا ك أمر مواليك لت حسنَ فخرج  

 ". 7حلفائه. رأيت ابن أبي وما صنع مع

                                                           

طلب قصد ة بنت عبد الم، في مسار سردهما لغزوة الخندق، حادثة الهجوم على حصن صفيّ وابن هشاميذكر الواقدي 

ُ ة للرّ بقتل صفيّ  وانتهت الحادثةاقتحامه،  ابن هشام  ، لكنّ تيلاً ق يَ ردِ جل الذي حاول دخول الحصن إذ ضربته بخشبة فأ

 ل.أث الواقدي عن عشرة أنفار فيهم غزّال بن السَّموْ ث عن رجل واحد في حين يتحدّ يتحدّ 
 .493-480، ص ص 2جالمغازي، الواقدي،  1
 .501-500، ص ص 2ج المصدر نفسه، 2
، انظر الواقدي، (203ص ،3جالنبّويّة، يرة يذكر ابن هشام استشهاد ثلاثة من المسلمين يوم قريظة )ابن هشام، السّ  3

 .504-503، صص 2جالمغازي، 
، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج / . 73، ص2الطبقات، جابن سعد،  ./. 500، ص2الواقدي، المغازي، ج 4

184 . 
 .499ص ،2، جالمغازيالواقدي،  5
 .184، ص 3ج. وابن هشام، السيرة، 72، ص 2، انظر، ابن سعد الطبقات، ج500، ص2 نفسه، جالمصدر  6
 .512، 511، صص 2المصدر نفسه، ج  7
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سَل حَة، في حين اكتفى ابن هشا (هـ207تــ ) وقد انفرد الواقدي       وَاجَهَة الم  ( هـ218تــ ) مبذِكر الم 

المواجهة باستسلام اليهود دون  انتهت هذهالمواجهة الل فظي ة. لقد  الإشارة إلىب (هـ 230 تـ) سعدوابن 

د اقتراحات نب اش بن ط. ورفض محم  عَامَلَةَ بنَيِ قينقاع.  قي دٍّ أو شر  قيس، ومِن ها أن ي عَاملَ بنو قريظة م 

د سرعان مالكن ه  ز بالذ راري والن ساء. إلا  أن  موقف الن بي  لم  ،تراجع أمام إصرار محم  فطََلبَ الفو 

 . 1يتغي ر

حاصَرين من حالة الت رد دِ التي ه  حاول كعب بن أسد أن ي خرِ        فاقترح  .ي هام علج بني قريظة الم 

د، والث اني يتبد ى في ة محم  ل يتمث ل في الاعتراف بنبو  قت ل الن ساء  عليهم ثلاثة اقتراحات، الأو 

ا الا ن عليه. أم  د وأتباعه دون أن يترك وا وراءهم ما يخشَو  قتراح الث الث والذ راري ومواجهة محم 

ة، م الس بت على حين غر  د يو  باَغَتةَِ محم  ص ول بمِ  ين أن يتوق ع وا لمِ لأن ه من الص عب على المس فمَو 

فِضَت جميعاً، فبنو قريظة واليهود  مهاجمة اليهود في سَبتهِم العزيز علي هم. لكن  هذه الاقتراحات ر 

ة وليس حريًّا بهم أن يت بعِ وا أحدًا، وهم  ع د ونعامة ي رق ون سب تهم أأنفسهم أهل كتاب ون ب و  يضًا لا يخَ 

ما كانت  ن العي ش مه  ي شًا بعد نسائهم عالأسباب احترامًا لِتعَاليمهم الد ينية. ويهود قريظة لا يرََو 

مثلما ( هـ230تـ)بن سعد وذراريهم، وإن  نفوسهم لتَأَبى أن  ت سَل ِمَ من لا ذن ب لهَم إلى الموت. على أن  ا

سَ ة اليهود طالبَ ومر  مباشرة إلى م   .خطاب ابن أسد ذكرنا، أسقطسبق وأن  هم أبو ل بابة ل إليبأن ي ر 

 لاستشارتهم في الأمر.

هـ( الحديث عن '' خيانة '' أبي ل بابة إذ اكتفى بما أتاه من حركةٍّ تشير 230اختصر ابن سعد )تـ    

شينة فعَاقب نفسه إلى أن أنزل  دًا عازِم على ذب ح بني ق ريظة مبيِ ناً أن ه ندَِم على فعِ لتَهِ الم  إلى أن  محم 

ا الواقدي  )تــ 2ما به كانت توبت ه الله فقد توس عاَ في هذه النقطة  هـ(218هشام )تــ  هـ( وابن207. أم 

وذكرَا تفاصيل عديدة عن خيانته وندََمِه. وي شِير صاحب المغازي  أن  أبَا لبابه قد تأث ر بما قاله اليهود، 

رَتِ  هـ( إلى رواية 207. وعاد الواقدي  )تــ 3هم لهفقد ذك روه بيَومِ الحدائق و يوم ب عاث وما كان من ن ص 

دًا عاتب أبا  " خاصم يتيمًِا له في عذق. فقضى رسول الله صلى الله عليه  ل بابة، فقدمفاد ها أن  محم 

ح اليتيِم واشتكى إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فقال رسول الله وسلم بالعذق لأبي لبابة، فصي  

لكي يرد ه رسول الله صلى الله عليه  -يا أبا لبابة -م لأبي لبابة: هَب لِي العذق صل ى الله عليه وسل  

                                                           
يا محمّد ننزل على ما نزلت عليه بنو النّضير، لك الأموال والحلقة وتحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنسّاء "  1

والذرّّية فلا والذرّاري، ولنا ما حملت الإبل. فأبى الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: فتحقن دماءنا وسلّمْ لنا النسّاء 

، 2" المصدر نفسه، جحاجة لنا بما حمَلت الإبل. فقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لا إلاّ أن تنزلوُا على حُكْمي

 . 501ص 
 .71 ، ص2ابن سعد، الطبقات، ج  2
 .506، ص2الواقدي، المغازي، ج 3
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فقال: يا أبا لبابة، أعطِه  ،رسول الله صلى الله عليه وسل موسلم إلى اليتيِم. فأبى أبو لبابة أن يهبهَ لِ 

 ".1 ولكَ مثله في الجن ة. فأبى أبو لبابة أن يعطيهَ. ،يماليتِ 

د كان واضحًا وثابتاً.  . المفاوضات كانت برقي ةجملة الأمر أن       قد أبى إلا  أن  فذلك أن موقف محم 

ا أبو لبابة فقد صدَق بني قريظة المَش ورة، ولكن   يستسلمَ  ط. أم  داً، وانتهى مه خان اليهود دون شر  حم 

مد لِسعد بن معاذ مححول مشروعي ة اختيار  به الأمر إلى الن دم الش ديد. ويثير سلوك أبي لبابة تساؤلاً 

وابط القبلي ة ف قريظة، مثلماحَكَمًا في أمر بني  ي مجتمع أراد له يجعلنا نتظن ن على مدى انهيار الر 

د أن يكون م   . ويبدو أن الواقدي )تــ وح  محم  ثة أبي ل بابة مع هـ( قد أورد حاد207دًا على أساس ديني 

د واليتيِم لِ  ا في ما يتعل ق بخطاب كعب .م طب عهخيانته هي من صمي ن أن  يبي ِ محم  فيتناقض  ،بن أسد أم 

 ري ة.مع مبادئ اليهود الديني ة وتحديدًا في موضوع القتال يوم الس بت أو قتل الن ساء والذ  

 مصير بني قريظة -1-3

في ي الأوس على مساعِ  (هـ230تـ)وابن سعد  (هـ218تــ )وابن هشام  (هـ207تــ )نص  الواقدي      

. وقد استجاب محمد 2وا أمر بني قينقاع احتجاجًاط لِبني قريظة بوصفهم حلفاء لهم. وذكر  لت وس  ا

ل كل  من جرت عليه كم سعد أن ي قت  فكان ح   -وهو أحد قادة الأوس -طلبهم فحك م سع دا بن معاذ لِ 

ك م بغريب ع .3الأموال الموسى وأن ت سبىَ الن ساء والذ رية وت قس مَ  د فسَع د هو ولم يكن هذا الح  ن محم 

سين لِدعوته والأوفياء له جال المتحم ِ  وجل   لذلك بارك قراره قائلاً:" لقد حكمت بحكم الله عز   .أحد الر 

 ".4 من فوق سبعة أرقعة

أن   (هـ 230 تـ)، فقد ذكَر ابن سعد تشوب ه بعض الش وائبالواقع إن  حكم سعد على بني قريظة     

مِ وا على ح  اليهود نزل   د إذ  أمر بهم محم  م ك  وا ناحية، وأ  حم  ج النساء خرِ د بن مسلمة " فك ت فِ وا ون ح 

والذرية فكانوا ناحية. واستعمل عليهم عَب د اللّ  ب ن سلام، وجمع أمتعتهم وما وجد فيِ حصونهم مِن 

ع وألفَا رمح وألفَ   وخمسمائة الحلقة والأثاث والث ياب، فوجد فيها ألفاً وخمسمائة سي ف وثلاثمائة در 

رًا وجرارَ سكَر فأ ه رِيق ذَلِكَ كل ه ولم ي خَم س. ووجد   فة وخم  س وحج  وا جمالاً نوَاضِح وماشية تر 

واية على افتراض أن  5كثيرة". دًا هو.  وتحمِلنا هذه الر  ح إليه.  وفي  محم  م أو لم  ك  الذي أصدر الح 

                                                           
  . 8،187،18618، ص ص3النبّويّة، جة يرهشام، السّ  / ابن .508- 507و 505، ص ص2الواقدي، المغازي، ج  1
   .188، ص3جالنبوية، ابن هشام، السيرة  /71ص ،2جسعد، الطبقات، ابن  / 510، ص 2الواقدي، المغازي، ج  2
 .190-198ص ، ص3، جبويةّ يرة النّ ابن هشام، السّ  /. 512، ص2الواقدي، المغازي، ج 3

 ليه الموسى.بن هشام لم يتحدثّ عن حكم قتل كل من جرَت علم يذكر ابن سعد مسألة قسمة الأموال مثلما أنّ ا
 .512ص  ،2الواقدي، المغازي، ج 4
 .71، ص2، الطبقات، ج ابن سعد 5
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حك م سعد بن معاذ حين استشفع الأوس منه  ( إلى أن  محمدًا قدهـ 230ر ابن سعد )تـموضع آخر يشيِ 

 .1حلفائهملِ 

أمر بني قريظة، إذ اعتبرنا أن  حكم سعد هو  الحاكم في الغموض حول نبد دَ هذاعلى أن ه يمكن أن    

جلي ن كانَا لهَ ما الموقف نفسه من اليهود د، وأن  الر  مِ محم  ك  د ما رآه ابن  .بمَِن زلة ح  لذلك بارك محم 

وا المؤمنِ ن مَ معاذ في شأ   وه. بيد أن  بعض الإشارات التي أوردها ين وخان وا العهد ونقض  ن ظَاهر 

تكشف أن  اختيار سعد لم يكن بريئا، فابن معاذ حين  (هـ218تــ هشام )وابن  (هـ207تــ ) الواقدي

د لِينظرَ  ار الأحزاب ين أثناء حصفي حقيقة خيانة اليهود للمسلمِ  ذهب إلى بني قريظة بِتك ليف من محم 

وه". ولعل  بنو قريظةلهَ م، قال له  د ولا عقد" فشَتمََه م وشَاتمَ  د ب يننا وبي ن محم  :" من  رسول الله؟  لا عَه 

 .2ه حتى تقَرَ  عينه من بني قريظةيتَ مِ ذلك ما جعل سعدًا يدعو الله ألا  ي  

ق وا علي ه حَكَمًا. ومع ذلك وافَ  .يهودالمشكل أن  الأوس كانت تعلم ما يكِن ه سع دٌ من كراهي ة لل      

ابطة القبلي ة أمام ا د وبتراجع الر  ابطة الد يني ة التي رب ما يكون هذا الموقف مرتبطًا بتزايد نفوذ محم  لر 

 بدأت تتوط د في المدينة.

 تنفيذ الحكم -1-4

ا فيما يت صِل بتِن فيذ الح       بير ه مَا من نف ذَ طالب وايه إشارات تفيد أن  عليًّا بن أبي م ففِ ك  أم  م ك  ا ح  لز 

قاتَلِة بني  هَما في هذا الت   قريظة، وأخرىالإعدام في م  ع  .نفيذتذكر أن  الأوس والخزرح أس  وقد وز 

قاَتلِين  د ما غَنمَِه من بني قريظة بين الم   المسلمِين.محم 

م القول في تنفيذ حك   (هـ230سعد)تـ وابن (هـ218تــ )هشام  وابن (هـ207تــ )لقد فص ل الواقدي      

د  د خندقاً أو أ خدودًا في المدينة قص  وايات حول حَف رِ محم  سعد بن معاذ واقتسام المَغاَنمِ. وتت فق الر 

م الإعدام فيهمدَف نِ ج   ثث الذين سَيتَمِ  تنفيذ حك 
مَ الإعدام،  .3 ك  ولم يذكر ابن هشام أو ابن سعد مَن  نف ذ ح 

بير الحك   .إشارات مفيدة في هذا الموضوع قد م الواقدي  في حين أن    لَ نق ، ثم  4مفقد نف ذ علي  والز 

س لِقتل بني ق ريظة بوصفهم حلفاء لهم   موقفَ  شِيرًا إلىسعد بن معاذ من كراهي ة الأو  رد  فعل أ سَيد  م 

غِم  الله  إلا  أنَ فهَ   بن ح ضير إذ قال:" فمََن  سَخِطَ ذَلِكَ فلََا ي ر 
5." 

                                                           
 .71، 2، جنفسهالمصدر   1
 .173، ص 3النبوية، ج ةهشام، السيرابن  2
 ،2بقات، جبن سعد، الطّ ا /. و190ص  3ة، جبويّ يرة النّ ابن هشام، السّ . /513، ص2انظر الواقدي، المغازي، ج 3

 .71ص 
 .512، ص2، المغازي، جالواقديّ  4
 .515، ص2المصدر نفسه، ج 5
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سهم في دار بنت الحارث وهي تحد ث عن حب     فإن  ابن هشام ،في ما يتعلٌّق  بمكان حب س الس ب يو   

ار ا  ، في حين أن  الواقدي  1امرأة من بني الن ج  دق ق المسألة أكثر، فقد حبسَ الن ساء في هذه الد ار، أم 

 .2الذ راري فكان حب سهم في دار أسامة بن زيد

ا  .900و 800ين بين رِ كثِ ، وهو عند الم  700و 600عدد القتلى يترواح بين أن    ويذكر ابن هشام     أم 

أي   ، وهو العدد الذي ذكره  ابن سعد750و  600فقد أشار إلى أن  هذا العدد يترواح بين  ، الواقدي

ها عد     ابن هشام سَابقَِةً، فإن  همي ن" بوصفها بضرب " الس   لم يهتم   . وإذا كان ابن سعد3 700و 600

د للسهمي ن أصبح س ن ة إذ "على س نَنهِا وما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه  .كذلك فإجراء محم 

مت بي ن المسلِمِين.  . ثم  إن  المغانمَ 4قاسم ومضت الس نة في المغازي."و سل م فيها، وقعت المَ  قد ق س ِ

دًا قد أخرج وابن سعد  وابن هشام   ويشير الواقدي م س من المغانم إلى أن  محم  مَان  فإذاو ،5الخ  الس ه 

مً  م فكانت بمن   ،ا قسمتهاأم   .اثلاثة آلَاف وَاث نيَ ن وسَب عين سَه  م لِصَاحبه وسه  مي ن للفرس وسه  ح سَه 

اجل د خي لاً وسلاحًا بعد أن باعَ 6للر   بعض سَباَياَ بني قريظة. ويت فِق كلٌّ بن هشام . وقد اشترى محم 

دًا قد بعث سعد بن زيد الأنصاري كي يبَيعَ سباياَ والواقدي في ذلك،  ل يشير إلى أن  محم  إلا  أن  الأو 

د  ويقتني بثمنهاخي لاً وسِلاحًَا الواقدي  يذكر أن  طائفة من الن ساء  في حين أن  ، 7من بني قريظة في نج 

ف، والذ راري بيِعَ  حمان بن عو  ث بها سع د بن طائفة أخرى بعَ والت إلى عثمان بن عف ان وعبد الر 

عبادة إلى الش ام  كي  يشتريَ خي لا وسلاحًا
8. 

دًا اصطفى لِنَف سِه ريحانة    واج أو البقاء على مل كِه فاختارت 9ومن المعلوم أن  محم  ، فخي رها بين الز 

ل. ويذكر الواقدي   جها ناقلاً قص ة إسلامها (هـ207تــ )الأو  تقَهَا وتزو  أن ه أع 
ا ابن هشام10 تـ )، أم 

دًا س ر  باعتناقها الإسلام، في حين يكتفي ابن سعد   (ـه218 شِيرًا إلى أن  محم  فيضيف تفصيلاً آخر م 

 .11هـ(  بذك ر اصطفاء محمد ريحانة لِنفسه230)تـ

                                                           
 .190، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1
 .512، ص2جالمغازي، الواقدي،  2
 .71، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج  3
 .194ص  ،3ج  السّيرة النبّويّة،، ابن هشام 4
الواقدي، ، و71، ص2جالطبقات، ابن سعد،  . /194، ص3جالنبوية، هشام، السّيرة .ابن 522الواقدي، المغازي، ص 5

 .522المغازي، ص
 .522، ص2، جيالواقدي، المغاز 6
 .194، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 7
 .522، ص2ج المغازي، الواقدي، 8
 .520، ص 2المصدر نفسه، ج   9

 516-515، ص ص 2المصدر نفسه، ج  10
 .71، ص2جالطبقات،  ابن سعد، 11
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ح ديار بني قريظة ة أ خرى نص  عليها ابن سعد وهي اجتماع الأنصار على اقتراح من  جزئي   م  وثَ     

 .1ينرِ للمهاجِ 

ة لِ ه من عر  إن  أهم  ما يمكن أن نستخلصَ        وايات أن  الخطوط العام  م سعد بن ك  يذ ح  تنفض هذه الر 

احب الاختلاف بين ص معاذ وقسمة الغنائم واضحة وليس فيها اختلاف كبير. ولا يمكن أن نعد  

بست فيه بنو قريظة ذا با المغازيوصاحب  السّيرة النبوّية فيد أن   لأن  ل في تحديد المكان الذي ح  الم 

بسَ في مكان يَضِيق بهِم. ة أن  ما قام ومن الاستنتاجات التي نع د ه عددًا كبيرًا من اليهود قد ح  ا مهم 

د في غزواته ع د  سابقة  مون بعد ذلك في غزواتهم وفي فتوحاتهم.المسلِ  أخذ بها به محم 

د .لقد كان تنفيذ حكم الإعدام استعراضيًّا        قاَتلِةَِ وأتباعه وتابعَوا قط   فقد جلس محم  ع رؤوس م 

ن معاذ ويفيد موقف سعد ب  بني قريظة، ورب ما كان ذلك رسالة إلى أعدائه في الد اخل والخارج.

ذبحة، أن  الأوس في هذه الم الس اخط من تعاط ف الأوس مع بني قريظة، واقتراح أ سي د أن  يس همَ 

وابط القبلي ة بقِ   لن هائي.افي طريقها إلى الاضمحلال بدَت كما لو كانت لكن ها  ،ت راسخةيَ الر 

وايات المختلفة المتعل قة ببِنَي قريظة تت فِق على      دًا لم يظلمهم، أومهما يكن من أمر، فإن  الر  ن  محم 

د الذي بي ن تها، ونقض وا العه  ته رغم يقينهم من صح  ظة فقد ظلموا أنفسهم إذ أنكروا نبو  هم وبي نه في لح 

تهِا. عسي م  لَف قة غير أن  رة كادت تع صِف بالد عوة برِ  وايات تبدو م  أمر يتبد ى من خلال  وهو ،هذه الر 

وايات من داخلها ومن خلال تتب   لمستشرقون ع المسار المنطقي  للأحداث. وسَي ناَقش ااختلال الر 

من ينتم  المسلمِ  وبعض الباحثين واياتون إلى الحلقات العلمي ة الغربي ة هين م  نطلَقات  ذه الر  من م 

ة الأكبر من نقاشهم. ظَى موضوع مصير بني قريظة بالحص   مختلفة، وسَيحَ 

 الجدل حوْل مصير بني قريظة. -2
 بركات  -1-2

تصفيتهم، ولم يتبس ط  الأسباب التي أد ت إلى حصار بني قريظة ثم  ( B. Ahmad)لم يناقش بركات    

حاصِرين والم حاصَ  رس رين، وإن ما اكتفى بإشارة إلى أن  اليهود لم  يع وا الد  في أمر المواجهة بين الم 

دًا سار  فالت حص ن بالآطام ليس حلاًّ يحمي مَن بداخلها. ثم   .ا بسيطًاه كان درسً رغم أن   ذكر أن  محم 

لموا  .2إلى بني قريظة وحاصرهم إلى أن استس 

و معقول أن  رواية كل  من (B.Ahmad)ويلاحظ بركات        ـ)ابن إسحاق   على نح  والواقدي  ( هـ151ت

ة في المصادر اليهودي ة   (هـ230تـ)وابن سعد    (هـ207تــ ) في شأن بني قريظة متشابهِة وليس ثم 

                                                           
 .73، ص2جنفسه، المصدر    1
 129بركات أحمد، محمّد واليهود، ص  2
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واية مَ الذي صدر  ( فيB. Ahmadبركات ). ويتمث ل المشكل عند 1والمسيحي ة ما يؤي د هذه الر  ك  أن  الح 

 عادل حتى أن  القرآن يتناقض معه.استسلامهم غير  بني قريظة بع دفي حق  

جَجِ بركات        ما تعل ق  (هـ151تـ )على عدم وجاهة رواية ابن إسحاق  (B. Ahmad)إن  أولى ح 

ل ا الاقتراح الأو  ه بها كعب بن أسد إلى بني قريظة. أم  صدى  فلم يكن إلا   ،بالاقتراحات التي توج 

ل أللقص ة التي سبق أن ذكَ  ا عن مجيء نبي  تكون عً حبار اليهود الذين أخبروا ت ب  رها ابن إسحاق حو 

دًا نبيٌّ ومع ذلك أنكروا هذه الحقيقة هاجِرَه، وهو ما يفيد أن  اليهود كانوا يعرفون أن  محم  يثرب م 
2  .

ل كعب بن  ا يؤك د الت لفيق في قو  وا ات العقل الس ليم أن يرفض  قتضيَ أن  اليهود لا يمكن حسب م   أسد،ومم 

ة تها عندهم. وإن فعل   نبو  د والحال أن  دليل صح  قف ،وا ذلكمحم  إلا   أن يكون  فليس لِمثل هذا المو 

باً من الجنون ا الاقتراح الث اني3ضَر  ،  ،. أم  فيكشف عن عدم معرفة ابن إسحاق بالقانون اليهودي 

م في اليهودي ة ر ِ دًا، فلطَالما  هَ من داعٍّ  لِيواجِ  هناكإضافة إلى أن ه ليس  .فالانتحار قد ح  بنو قريظة محم 

سَايرة والمصانعَة، إلا   أن نا لا نكاد نعثر في  عاش اليهود في الأماكن التي ع د وا فيها غرباء بمنطق الم 

ل اليهود عن دينهم لإنقاذ حياتهم، باستثناء حالات  الرواية الإسلامي ة لِحادثة قريظة ما ي فيد تحو 

هـ( 151)تـ ل ابن إسحاق عن جه   ،(B. Ahmad) بركاتحسب  ،ثالاقتراح الثال ويكشف .4معزولة

فرف ض اليهود لهذا الاقتراح بتعل ة الس بت لا علاقة  بالقاعدة اليهودي ة التي صارت  اليهودي ة.بالقوانين 

ين بالحفاظ على حياتهم ولو كان ذلك على حساب الس بت تلزم المؤمنِ  (ق.م 167)منذ ثورة المك ابيين

لم يستسِغ الخطاب المنسوب إلى كعب بن أسد فأسقطه من هـ(  230)تـابن سعد لعل  . و5ف ارةأو يوم الك

ح أن هذا الحذف يعود إلى ما اكتشفه ابن سعد6روايته تمامًا  من تلفيق. في هذا الخطاب . ونرج 

سقطة، ذلك أن  قولأيضًا  (B.Ahmad)ويشك ك بركات  :  هفي خيانة أبي ل بابة مبي ناً أن  الآيات م 

ترََف وا بذِ ن وبهِِم  خَلطَ وا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَي ِئاً عَسَى اللّ   أنَ  يتَ وبَ عَليَ هِم  إِن   ونَ اع  َ غَف ورٌ "وَآخَر  اللّ 

ادقِ صل بالمؤمنِ ض أن ها تت  فترَ الم   نَ ومِ  .قد نزل بعد غزوة  تبوك 7رَحِيمٌ" وا دون ين الذين تخل ف  ين الص 

ونَ ين أن  قوله: "إذن. في ح ون وا أمََاناَتكِ م  وَأنَ ت م  تعَ لمَ  س ولَ وَتخَ  َ وَالر  ون وا اللّ  ياَ أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تخَ 
8 "

 .9قد نزل بعد بدر

                                                           
 .130نفسه، ص المصدر  1
 .134نفسه، ص المصدر   2
 .134نفسه، ص المصدر   3
 136 -135ص  نفسه، ص المصدر 4
 .137-136نفسه، ص ص المصدر   5
 .137، ص نفسهالمصدر  6
 (.102:9التوبة ) 7
 (.27:8الأنفال ) 8
 .138 -137محمّد واليهود، ص ص  أحمد،بركات  9
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       حاق                        يم سعد هي الأكثر دلالة على ما في رواية ابن إسمسألة تحكِ  (B. Ahmad) بركاتويعَ د  

جل دعَا حايد لا سي مما بأن  سع دًا غير م  هِ من تناقضات. فالأوس وقريظة، رغم عل مِ هـ( 151)تـ  ا أن الر 

د ح  وا أن يكون حَكمًافيه عينه من بني قريظة، فإن هم قبل   ر  إلى زمن تقَ  الله أن يعيشَ  مه ك  . وقد قبل محم 

جال وسب ي الن ساء والذ راري  وتقسِ  م الله من فوق هم حك  " لقد حكمت في :لأموال، بل  باركَهيم ابقتل الر 

 سبع أرقعة."

ر بركات    د لِسعد بن معاذ للحك   (B.Ahmad) ويبر  م باعتماده مبدأ القرابة في تصفية اختيار محم 

ابطة الد يني ة ـ )تبتفجير رواية ابن إسحاق  فِ على أن بركات لم يكتَ  .1أعدائه تفادياً للث أر وتثبيتاً للر 

ج منطقي ة مرجعها علم الن فس جَ ضات بل عمد إلى ح  فها وما فيها من تناق  ع  اخل ببِيَان ض  من الد  هـ( 151

وأن  كل  واحد  ،900إلى  600وعلم الاجتماع. فإذا افترضنا أن  عدد الذين سِيق وا إلى الإعدام من 

ن من  بس  فإن   ،ست ة أفراد على الأقل   (6)منهم يمثل ربًّا لأسرة تتكو  وا في دار بنت الحارث عدد الذين ح 

ا ذلك أن  عددً  ،أن هذا الافتراض غير منطقي   (B. Ahmad) نفرًا. يرى بركات 5400أو  3600يبلغ 

د نِنا الكبيرة اليوم. ويقتضي تصديق رواية ابن إسحاق  م عنه مشاكل عديدة حت ى في م  مثل هذا قد ينج 

ن الت نظيم بشكل يمك نها من توفير الت رتيبات الأمني ة والص حي ة المدينة على درجة م أن تكونَ هـ( 151)تـ 

ونيِن  .2للمسج 

د له ما له من الخبرة الاستراتيجي ة كيف لِ  (B. Ahmad) بركاتويستغرب    قائد حربي  مثل محم 

سوق  مَ منهم تسعمائة فيدِ ع  ير لِي  وجستيكية أن يأتيَ بما يقارب خمسة آلاف أسِ والمعرفة بالخدمات الل  

خارج  ،م في مقاتلتهمالحك   بعد أن ينف ذَ  ،الن ساء والذ راري المدينة، والحال أن ه بإمكانه أن يسوقَ 

فر أثناء الحصار كان  خصوصًاحصونهم  ف المعقول  جاهزًا.أن  الخندق الذي ح  مثل هذا الت صر 

ية التي تترت ب ع د في المدينة مثلما تكفيه د  حَ وجودهم في مكان م   نيجن به المشاكل الأمني ة والصح 

سن   ،كتلك ،فأعداد  غفيرة .مؤونة المشق ة في المسير ون والن ساء والأطفال والمرضى لا شك  فيها الم 

دًا كبيرًا ه  أن ه لم يحاول أحد   (B.Ahmad)بركات  ويذكر . 3في أن  مراقبتهم تستغرق وقتاً طويلاً وج 

ل أحد عن دينه اللهم رفاعة بن سموأل ا ىبن سعدعمرو من اليهود الهرب باستثناء  ، ولم يتحو  لقرظي 

القرظي  
4. 

                                                           
 .142نفسه، ص  المصدر 1
 .144، ص المصدر نفس 2
 147-146المصدر نفسه، ص ص   3
تهافت: " من  وما فيهيقول بركات في شأن تنفيذ الحكم في بني قريظة . 147بركات أحمد، محمد واليهود، ص ص  4

 وإنهّا لم شخص،ع من أربعة إلى خمسة آلاف يكن فيها مكان يسَ  وسلمّ لم عليه ى اللهسول صلّ المدينة في زمن الرّ  إنّ 

ل مثل هذا العدد قتْ  وقد أثارمائة أو تسعمائة شخص في يوم واحد. م الإعدام في ستّ كْ دة بوسائل تسمح بتنفيذ حُ زوَّ تكن مُ 
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أن  نسبة قتل كل  هذا العدد الكبير من اليهود إلى علي بن أبي طالب  (B. Ahmad) بركاتويعد  

ل ع رف بسماحته حت ى إن ه في معركة الجمَ   رفض أنل والزبير بن العوام أمر مشكوك فيه، لأن  الأو 

ا  ،زومِين وذراريهميسبيَِ نساء المه  الث اني، فقدوكان يبكي الموتى بعد المعارك وي صل ي عليهم. أم 

ا كانت مثل هذه الأعمال الفظيعة تترك أثرًا في ن فوس أصحابها، فإن ه    من  ع رف بشهامته. ولم 

. لكن  المصادر لا تقول شيئاً عن ذلك طَب علي  المعقول أن نلفي هذا الأثر في خ 
1 . 

ادته هذه ك ل ها بل ذكرنا أبرزها. وقد ق (B. Ahmad) بركاتجج ر أن نا لم نأتِ على ح  جملة الأم

ى تأسِيسِ وعلى عدد القتلى الذين ذكرهم وإلهـ( 151)تـ ج إلى التظن ن على رواية ابن إسحاق جَ الح  

غاَيرِة للأحداث.  رؤية م 

دًا وتص في بنائه الجديد للأحداث إلى أن  اليهود (B. Ahmad) يذهب بركات حم  وا ادم  واجهوا م 

ة على ذلك شعر حسان )من الوافر(: ،مع جيشه  والحج 

وا بشَِ  ناَه م  و مَـا ظَفِر   دمـاؤهم  عليهم  كـــــالغدير  يءٍّ ترََك 

وم  الط ير  فِي م  صَرَعى تحَ  و  هم  فهَ   ر  كذلك ي دان  ذو العَندِ الفجَ 

ين ثلاثة. ثم  كان ن المسلمِ ل مِ تِ أي ام الحصار. وقد ق   واجهة إلا  في اليوم الأخير منالم   ولم تكن

ا  . أم  د. فأسَر فريقاً منهم مم ن حارب، ولم يكن له دور قيادي  ك م محم  الاستسلام. فنزل اليهود على ح 

م سعد بن معاذ. و ،رؤوس قريظة ك  وأن   ،إشارات تفيد أن  الت نفيذ كان في ساعتها ت وجَدفقد ت رِك وا لِح 

ضِر إلى مسجد قريظة وليس إلى مسجد المدينةسعدًا  سول ، و"وفقً 2أ ح  ا للس ياسة التي جرى عليها الر 

و من القبيلة الم  يذ أح  صلى الله عليه وسل م بأن يتول ى تنفِ  فة مع قبيلة الجاني س ل ِم تحالِ كام الإعدام عض 

عماء إلى الأوس وس   كِم عليهم إلى كل  قبيلة أو م مَ ل ِ صغار الز  بط ن من قبائل الأوس أو بطونهم ن ح 

أ مي ة بن زيد، بحيث  (6)عمار بن عوف، (5)معاوية،  (4)ظفر،  (3)حارثة، (2)عبد الأشهل،  (1)أي 

ع دم بني قريظة على القبائل و البطون"  .3يوز 

جَجَ بركاتإن   ما يتعلق بخطاب  على طرافتها لا تصمد أمام الن قد خاص ة في (B. Ahmad) ح 

لِما آل إليه أمر هـ( 151)تـ ه دلالة على عدم حجي ة رواية ابن إسحاق د في بني قريظة وعد ِ كعب بن أس

لأن  اليهودي ة  ،للقانون اليهودي  غير دقيقهـ( 151)تـ اليهود بعد الحصار. فالقول بجهل ابن إسحاق 

                                                           

، واليهودكات، محمّد      رظر محمّد بانُ "ةازيّ جثثهم مشاكل حتى في ألمانيا النّ  والتصّرف فياس الكبير من النّ 

 .   148ص
 .149المصدر نفسه، ص   1
 .155-154نفسه ص ص المصدر  2
 . 155ص  المصدر نفسه، 3
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ة ذات نزعة ا في مسار البحث، هي يهودي ة التي كان عليها يهود المدينة، مثلما سبق أن بي ن   خاص 

ف ترَض أن ها ت قد ِ  مة ،س الس بترب انية. ومن الم  حر   .1ولا ترى أن  الانتحار من أجل العقيدة مسألة م 

ا الرأي القائل بأن  عدم قبول اليهود الد خول في الإسلام من أجل الحفاظ على   حياتهم يتناقض  أم 

هم غرباء بوصف رحابهِا عاشوا في طة التيالم صانعةَ للس  سياسة لِ  وا عليه من اعتمادٍّ مع ما دأب  

ة قريبة سابقة وا في مرحلدمائهم، لا يمكن الاستئناس به، لأن  اليهود في المدينة كان  )شتات(حق نا لِ 

بيلة، ف وا إن هم لم يصِير  أصحاب نفوذ. ورغم خسارتهم لِمواقفهم الس ياسي ة القيادي ة، منذ حادثة أبي ج 

فون بوصفهم أصحاب أرض لا غربلذلك فإن هم كان   .ضعفبكل  المقاييس الحلقة الأ بناء اء. ووا يتصر 

ج  ليس هناك من داعٍّ لِقبول الإسلام حت ى وإن كان الثمن هو الموت. إن ع على هذا الأمر، بارة '' نخر 

ي المدينة فاليهود ف ،د غير صحيحةضه مع محم  من ديَاركم'' المنسوبة إلى نب اش بن قيس أثناء تفاو  

وا رض  جاؤوا إلى يثرب منذ غابر الأزمنة وففقد تات، تكن وضعي تهم وضعية إخوانهم في الش  لم 

 م فيه بنو قيلة من اليمن.سياستهم عليها حت ى في الوقت الذي قدِ 

هـ( 151)تـ في تحكيم سعد مثلما ورد في رواية ابن إسحاق  (B. Ahmad) بركاتيبدو أن شك    

. فعداوته لليهود كانت  رهم يعلم  منطقي  م يس وقون ون هذا الأمر. وهو ما جعلهواضحة. والأوس بدو 

مر قت  خبَ  ك  ود والأوس على ة اليهوافقَ فإن  م   ،لذلك .ل بني قريظة إلى بني عبد الأشهل قبل صدور الح 

ح أن تك ونَ اختيار سعد حَكمًا  رج  لفَ قة. مثل هذا الش ك   من الم   يرى (B. Ahmad)ت جعل بركا ،مسألة م 

عاذ أ د في الت خل ص من أعدائه، إذ كان يع ينهَض  ن  اختيار سعد بن م  حم  تمد على أقاربهم على فلسفة م 

ابطة القبلي ة. ابطة الد يني ة التي تتجاوز الر   تفادياً للث أر وتوطيدًا للر 

. إلا  أن  تأويله بعيد عن الص   (B. Ahmad)إن  شك بركات  واب، في تحكيم سعد بن معاذ منطقي 

د للث أر لأن  هذا الأمر لم يكن ذَ المسألة لا تتعل  ف ما لها لمرحلة، وإن  اا بال في مثل هذه ق بتفادي محم 

د للقضاء نهائيًّا على آخر معاقل اليهود في المدينة. صِلة وطيدة  بتخطيط محم 

دً  (B.Ahmad)لقد استعاذ بركات  بقَ ا كان على عِل م م  بالله من الفرضي ة التي تقول بأن  محم  س 

كم د لها بما قد مه من ، ولعل  انتماءه الد يني  إلى الإسلام جعله يستبعد  هذه الفرضي ة، رغم أن ه مه  2بالح 

جَجٍّ.  ح 

                                                           
يكون أغلب اليهود في المدينة  الثاّني أنالث من الباب اني من الباب الأوّل والفصل الثّ في الفصل الثّ  سبق أن رجّحْنا  1

درجة أنهّم لا يتنازلون عن هذا  عندهم إلى السّبت مُقدسًّا. ومن ثمّة يمكن أن يكون احترام مخصوصة لهم نزعة ربّانيّة

 ى في الأوضاع العصِيبة.الاحترام حتّ 
 .141بركات أحمد، محمّد واليهود، ص  2
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ط ر  إلى هذه الخط ة للتخل ص من اليهود، فقد اقتنع منذ إنشاء "دوغم جملة الأمر أن  محمدً  ا ا ض 

ناعة راسخة ي شك لون خطرًا حقيقيًّا عليه وعلى دعوته. ونه بناء على قإبراهيم " أن  اليهود الذين يرفض  

ابطة الديني ة هي الأقوى. ولم يكن للأوس  وا أن  الر  وقد كانت مناسبة قريظة درسًا للأوس حت ى يعلمَ 

، إلا   عاذ. القبَ ول باختيارواليهود من حل   سعد بن م 

ة بركات  ج  ك م سعد بن (B. Ahmad) إن  ح  دًا كان  معاذ غير المتعل قة بتنفيذ ح  دقيقة، ذلك أن  محم 

ثثَ في الخندق الذي حفره المسلم   ون زمن بإمكانه تنفيذ الإعدام خارج حصون قريظة ودف ن الج 

ن جلبهم إلى المدينة إنجاز عمل استعراضي  الغاية منه إعلان انتصاره الحصار، لكن ه كان يروم مِ 

عب. وقد مث ل سي رَو   ،الحاسم على اليهود. ومِث ل هذا الأمر ج له بي ن العرب وسيقذف في قلوبهم الر 

دين من أنصارههذا الاستعراض رسالة إلى الم   وابط القبلي ةوا يجنحَ  وإلى الذين لم ينفك   ،ترد ِ . ون إلى الر 

سالة واضح، مضمونو  لا ولاء بعد هذه الحادثة إلا  إلى الإسلام.ف هذه الر 

ا عن المشاكل التي يمكن أن ت   جل ب عدد كبير من اليهود إلى المدينة وحبسهم في  عن ترت بَ أم 

د قادرًا دار بنت الحارث، فإن نا نفترض أن يكونَ   اكتسبها،رته في إدارة المعارك التي بفضل خب   محم 

ف في هذه الوضعي ة. على الت   وا الحرب طوال الذين خبرِ   ،هل يثربيك ون لأ أنومن المنطقي  صر 

ةِ ون من إدارة المشاكل الم  ن الخبرة ما به يتمك ن  مِ  ،لأوس والخزرجفترة الص راع بين ا وجود  ن جَر 

 عدد كبير من القتلى.

بالعدد  نهم لم يكا نحبَ عدد اليهود الذين قضَو   أن  ( B. Ahmad) نقود بركاتإن  ما يمكن قبوله من 

 العدد،يبقى وة قريظة وزعمائها. الذي قد رته كت ب  الس يرة. لكن  ذلك لا يعني أن  الأمر اقتصر على قاد

 ا.مع ذلك، كبيرً 

لم، مِن  وهو الباحث  ،(B. Ahmad) اعترى بركاتإن  الحرج الذي  س  عدد القتلى مَرد ه ات هام  الم 

دًا  حَم  معظم المستشرقين للإسلام بالعنف والد موي ة تجاه اليهود. لكن  هذا الحَرَج لم يكن لِيعَ نيَِ م 

تمِال أن وا وفق آليات عصرهم في إدارة الص راعف  وأتباعه لأن هم تصر   . ولا شيء يمكن أن ي جن بِنَا اح 

 العنف أكثر تنظيمًا وأشد  وطأة. تقد جعل ،ونقصد هنا الد ين الجديد ،"الإيديولوجيا" تك ون

د والمسلمِ   صراع بين وجهتي  نظر إحداهما فشلت  هوين، بل ليس للمسألة أي  علاقة بإدانة محم 

ا  .خرى ك ل ِلت بالن جاحوالأ د دينيًّا إذ أص ل الإسلام في فضائه العربي  مِ ، فكان الت وفيقأم  ن نصيب محم 

ثبَ تِاً ف ق سياسيًّا من خلال مة لِ ملائِ  أقدام أنصاره حوله بشكل وف ر أجواءً  م  تحقيق انتصار حاسم، مثلما و 

رقة التي كان عليها اليهود وبعداء الخزرج لهم. ال فعن  ولم بغِافلٍِّ قراءة دقيقة للأوضاع في المدينة. 

د في الس ياسة هو الت در  ومِ  م نفسه في المدينة، إذ انتقل من دور الحكَ ين لِ ج في الت مكِ ن وجوه توفيق محم 
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: قريش، ومع  هذي الش رعي ة الأخلاقي ة والد يني ة إلى نبي  قائد ي دِير  باقتدار معارك مع العدو  الخارجي 

 الد اخلي: اليهود.العدو  

لة واحدة، فقراءته للأوضاع د وجهان لِعم  ل إلى أوامر  والواقع أن  الس ياسي  والديني  عند محم  تتحو 

د من القضاء على اليهود وتحقيق الوحدة التي كان ينش   لِهَذا،إلهي ة.  نذ قدومه إلى دها متمك ن محم 

تي غَنمَِها خيبر، وكان للث روة الط ائلة ال صار من الس هل إخضاع ،يثرب. وبالقضاء على بني قريظة

وَف قفي صراعه مع اليهود دور حاسم في إدارة    .المعارك بشك ل م 

يظة'' مذبحة بني قر' ‘حقيقة تندرج في سِياق الجدل الد ائر حول  (B. Ahmad)إن قراءة بركات 

 .لإسلامي اتاتكوين غربي  في ين مم ن استقام لهم ين المسلمِ ن الباحثِ ين وبين عدد مِ بين المستشرقِ 

ا فكرة من شأنه أن يعطينَ (W.N. Arafat)على وليد نجيب عرفات  (M.J. Kister) قسطرولعل  رد  

 نموذجي ة عن هذا الجدل.

 قريظة وقسطر ومصير بنيعرفات  -2-2

ة بني قريظة ويهود   المدينة  (W.N.Arafat) ناقش نجيب عرفات   في مقاله" ضوء جديد على قص 

جج قادته إلى الط عن في عدد القتلى الذي أورده وقد م مجموعة من الح   ،، مسألة مصير بني قريظة 1"

بمقال عنونه   بـ" مذبحة  (M.J.Kister)في روايته. ورد  على دراسته  قسطر هـ( 151)تـ ابن إسحاق 

واية" جَجَ عرفات 2بني قريظة : إعادة تقييم للر  مد أمام  (W.N.Arafat)، بي ن فيه أن  ح  واهيةَ ولا تص 

 هـ(.151)تـ ن  قص ة بني قريظة حدثت بالت فاصيل المذكورة عند ابن إسحاق النتيجة أالاختبار الد قيق. و

نته لِ هـ( 151)تـ في رواية ابن إسحاق  (W.N. Arafat) شك ك عرفات  حادثة بني قريظة وما تضم 

جَجَه فيمن تفاصيل حول مصِ  ع ح  ل مرتبط  يرهم. ويمكن أن نوز ِ هذا الت شكيك إلى ثلاثة أقسام: الأو 

ة وبرواية ابن إسحاق  الس يرة بصفةبأدَب  ا الث اني فيت صل بعدد القتلى هـ( 151)تـ عام  تخصيصًا، أم 

                                                           
فيه د ورَ .  2014 ،1لبنان، ط -بيروت جداول، الإسلاميّ،دراسات تاريخيّة، اليهود في التاريخ  سعود،تركي فهد آل  1

تركي بن فهم آل سعود، مجلّة  ضوء جديد على قصّة بني قريظة ويهود المدينة، ترجمة وليد نجيب عرفات، مقال

 .36-11م(، ص ص  2002هـ/ يناير  1422القعدة  ذو)، 3 س، 5ع السّعودية،الجمعيّة التاّريخيّة 

Walid.Nejib. Arafat, New light in the story of Banu Qurayza and the Jews of Medina, 

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irland, (1976), pp100-107. 
د .  ورَ 2014 ،1لبنان، ط -بيروت جداول، الإسلاميّ،دراسات تاريخيّة، اليهود في التاريخ  سعود،تركي فهد آل   2

عادة تقييم للرواية، ترجمة تركي بن فهد آل سعود، مجلة الجمعية مائير يعقوب. قسطر، مذبحة بني قريظة إ فيه مقال

 .   2003، يوليو 4 س، 8 عالسعودية، التاريخية 

M.J.kister « The Massacre of the Banu Qurayza: A Re- examination of tradition» 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam; (1986) Pp 61-95. 
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واية، في حين أن  القسم الثالث يتعل ق بالمقارنة بين رواية ابن  وما ورد هـ( 151)تـ  إسحاقفي هذه الر 

 .في المصادر اليهودي ة

ل فقد بي ن فيه  ا القسم الأو  هم وا في منهجِ أن  ك ت اب الس يرة لم يعتمد   (W.N. Arafat) عرفاتأم 

ية كبيرة للس ند حد ثين، إذ لم ي ول وا أهم  جعل  . ومث ل هذا الخَلل في المن هَج،الص رامة التي ن ل فِيها عند الم 

ن في روايات الس يرة لا سي   و  . فضلاً عن 1ما  إذا ما تعل قت بالحلال والحرامالفقهاء كثيرًا ما يتحر 

جل. ولعل   ،المتعل ِقة ببني قريظةهـ( 151)تـ فإن  رواية ابن إسحاق  ،ذلك هذا في كانت من مَعاَيبِ الر 

الاً ( ـه179)تـــ  أنسالأمر ما يفس ر موقف مالك بن  من الد جاجلة يروي عن أبناء  منه، إذ عد ه دج 

ا ابن حجر  .اليهود ، حول بني قريظة هـ(151)تـ فرأى أن  روايات ابن إسحاق  ،(ـه 852)تــ العسقلاني  أم 

 .2وما آل إليه أمرهم، عجيبة

 ل عليهإلى أن  المصدر الوحيد الذي يمكن أن يعو ِ  (W.N. Arafat)من هذا المنطلق يذهب عرفات 

ن نثق في رواية ابن إسحاق لا يمكن أ وفي كل  الحالات، .في تفه م حادثة قريظة هو القرآن الباحث

 .3التي استندت إلى أبناء اليهودهـ( 151)تـ 

جَجِ، فقد أقام فيه عرفات  ا القسم الثاني من الح  الد ليل على أن  عدد الذين ن فِ ذ  (W.N. Arafat)أم 

ك م الإعدام في حادثة بني قريظة غير معقول. ويمكن أن  نلخ ص م    ذات عرفاتؤاخَ فيهم ح 

(W.N.Arafat) ،إذ يتساءل  في هذا الموضوع في أربع  نقاط رئيسي ة: الأولى موصولة بالقرآن

ث مجزرة كبيرة مثل هذه ولا نجد لها أثرًا ولا صدًى واضحًا في كيف تحد   (W.N.Arafat)عرفات

لِ ال   وإن ما الن ص  القرآني ، وه م  مِن  أهَ  تصََرة : "وَأنَ زَلَ ال ذِينَ ظَاهَر  خ  د إشارة م  كِتاَبِ مِن  صَياَصِيهِم  مجر 

ونَ فرَِيقاً ع بَ فرَِيقاً تقَ ت ل ونَ وَتأَ سِر  وَقذََفَ فيِ ق ل وبهِِم  الر 
وا القتال، ". وهذه الإشارة تعني الذين باشر  4

في أن  عددهم قد بلغ ستمائة  (W.N. Arafat). ويشك  عرفات 5وهؤلاء فريق منهم أ سِرَ والآخر ق تل

ز عرفاتأو ثمانمائة أو ت رأيه بأن  القرآن ينص  على  (W.N.Arafat) سعمائة بل هم قلِ ة لا غير. ويعز 

ا مَح لهم أن  ي ف دَو  وا حري تهم أو ي س  نحَ  ا أن ي م  ا .. منطوق الآية:" ذلك في. ويتجل ى 6أن  الأسرى إم  فَإمِ 

زَارَهَا ب  أوَ  ا فدَِاءً حَت ى تضََعَ ال حَر   ". 7مَنًّا بعَ د  وَإمِ 

                                                           
 .88-87ص ص  ضوء جديد على قصّة بني قريظة ويهود المدينة، ت،وليد نجيب عرفا 1
 .91المصدر نفسه، ص 2
 .91المصدر نفسه، ص 3
 (.26:33الأحزاب ) 4
 .92قسطر، المصدر نفسه، صمـ. يـ.  5
 .94ص  نفسه،المصدر  6
 (.74:4محمّد) 7
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ا الن قطة الث انية فموضوعها أن  الفقهاء لم يت خذ       وا حادثة بني قريظة سابقة فقهي ة. ويضرب أم 

شب  خلاف بي ن أهل هـ( 157)تـ  الأوزاعيمثلاً على ذلك. ففي زمن الإمام  (W.N. Arafat) عرفات

ه بن علي  حدًّا له، إذ ات خذ قرارًا بنف يهم جمي عاً إلى مكان آخر. فاعترض الإمام الكتاب. فوضع عبد الل ـ

ة، ولكن يك  قائلاً: " بلغنا أن  من ح   ة بعمل الخاص  خَذ  العام  ذ  الخاص ة بعمل خَ ؤم الله عز  وجل  أن ه لا يؤ 

ة واية ومنطق انتظامها الد اخلي  1العام  ذلك أن  ابن  .". في حين أن  الن قطة الث الثة تت صل بمصدر الر 

. ثم إن  المنطق يقتضي أن 2الأحداث عن شخصي ات  تريد تمجيد أسلافها روىهـ( 151)تـ  إسحاق

وسِب بنو قينقاع وبنو الن ضير وأن ي قتلَ عدد محدود من اليهود فقد ن ودِي  ،ي حاسَب بنو قريظة مثلما ح 

ن تنة. وعلى هذا الن حو يكوون عن الفِ الأفراد الذين سيتمِ  إعدامهم بأسمائهم، وهم تحديدًا المسؤول  

م متطابِقاً مع الإسلام وأحكامه ك  الح 
ير من كبِ  س عددٍّ إلى أن  حب   (W.N. Arafat) عرفات. ويذهب 3

ض   ة، وأن  بني قريظة لم يتعر  وا إلى تصفية جماعي ة، اليهود في دار بنت الحارث غير معقول بالمر 

بعد تصفية بني قريظة.  يهودمن الإضافة إلى أن  تاريخ القبائل اليهودي ة بالمدينة يكشف أن ها لم تخل  

ير إلى سِ في المدينة عندما كان النبي  يستعد  للمَ   ونأن  اليهود لا يزال  هـ( 207)تــ وقد ذكر الواقدي

 .4خي بر

ابعة على الت شابه في الت فاصيل والأسماء والأرقام  (W.N. Arafat)رك ز عرفات         في الن قطة الر 

 (Flavius Josephus)وما ذكره "جوزيف فلافيوس" هـ( 151)تـ اق بي ن ما ورد في رواية ابن إسح

ومان. فقد نص ص أن   خ اليهودي  بوصفه شاهدَ عِياَن على معارك اليهود ومقاومتهم للر  المؤر 

حكم بالص لب على  (Herod the Great)الذي حكَم القدس قبل "هيرود الأكبر"  (Alexander)الإسكندر

أن   (W.N. Arafat) عرفات. ويلاحظ 5تل زوجاتهم وأولادهم أمام أعينهمثمانمائة أسير يهودي  وق

ة في مستوى أعداد من ق تل منهم. ففي  ثِ هة بشكل م  تشابِ تين م  تفاصيل كثيرة في القص   ير للانتباه خاص 

شخصًا، وكان عدد من  960بلغت أعداد الذين ماتوا في آخر المطاف  6(Massada)قلعة  ماس ادا 

                                                           
 . 94المصدر نفسه، ص 1
دَ دُّ ظة توَ لالة بني قريكانت سُ  " كماو. نـ. عرفات":  يقول " 2 ين صلِ تَّ أسلافها، كذلك كانت سلالة أهل المدينة المُ   أن تمجِّ

ووفقًا ين، رِ باشِ بني قريظة قد نقُل عن أحد ذرّيته المُ  بالحدث. يلاحظ المرء أن الجزء المتعلق بحكم سعد بن معاذ ضدّ 

نـ.  و.‘‘". م الله من فوق سبع أرقعة كْ م بحُ سعد بن معاذ: '' لقد حكمت فيهلِ  -وسلّمصلى الله عليه  -الجزء قال النبي لِهذا

 .263. انظر أبا عبيد، الأموال، ص 96عرفات، ضوء جديد على قصّة بني قريظة، ص
 .92المصدر نفسه، ص 3
، يشير عرفات إلى أن ابن كثير يذكر أنّ محمدا قام قام فقط بنفي يهود خيبر الذين لم 96-95المصدر نفسه، ص  4

 ري فيذكر في جمهرة أنساب العرب أنّ اليهود لم يغادروا جميعهم المدينة.يعادوه، أمّا البلاذ
 . 98، صويهود المدينةعرفات، ضوء جديد على قصّة قريظة  نـ.و.  5
جبلي ة منيعة في فلسطين لا تبعد كثيرا عن البحر الميت. بنى هذه القلعة الكاهن الكبير جونتان. ولإسم  قلعةمسّادا:  6

ة هذه القلعة حتى أن عَ نَوتعني حصنا جبلي ا. وتتحد ث عدد من المصادر التاريخي ة عن مَ  MaẒad ماس ادا جذر عبري

حَاصَرِين كانوا يعانون من العطش.  Antigonus) )أنطيخوس   لم يتمك ن من اقتحامها رغم أن  الم 
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وا درجة حين بلغ   ويقر  أن همشخص.  Sicarii(  600(2الس كاري و  1(Zealots)الغي وري ين   ق تلِ   من

ا لبني قريظة، واقترح قال كعب بن أسد حرفيًّ  مثلما (Eleazar) قائدهم إليعازرقال لهم  حد  اليأس

م البعض إلى ط رِحَت خط ة أن يقوموا بقتل بعضه الماس ادَا عليهم قتل نسائهم وأولادهم. وفي قص ة 

  ه في الأسماء أيضًا،  ففنحاصتشاب   هناكإلى أن ه  (W.N.Arafat) . ويشير عرفات3آخر رجل منهم

(phineas) و ( عازار بن عازارAzar b Azar)   في قص ة الماس ادَا يقابلها في قص ة بني قريظة عازر

 .4بن عازر وفنحاص."

كان أقل بكثير. إذ لا يتجاوز عدد  (W.N. Arafat) اتعرفجملة الأمر أن  عدد القتلى بالن سبة إلى    

هـ( 151)تـ  الذين باشروا القتال. وهم القادة المعروفون بالعداء لِمحمد. لذلك فإن  رواية ابن إسحاق

. ولا شك   ومان وما حِيكَ حولها من قصََصٍّ لَف قةَ تضرب بجذورها في تاريخ المقاومة اليهودي ة للر  م 

فِظَت في ذاكرة الأجيال اللا حقة، ومنها أولئك الذين وَفدَ وا على يثرب، في أن  مثل هذه ا لقصص قد ح 

رهم نقل    .5وها إلى أبنائهموهؤلاء بدو 

واهية واستنتاجاته غير صحيحة ورأيه  (W.N.Arafat)اعتراضات عرفات (M.J.Kister)عد  قسطر   

 عرفاتل قو   (M.J. Kister) قسطرى لها . وأ ولى الن قاط التي تصد  6عن روايات الس يرة لا قيمة له

(W.N. Arafat)   هذه الفكرة  لِتفَندِوا حادثة بني قريظة سابقة فقهي ة". وين لم يعتمد  الفقهاء المسلمِ  " إن

ل قسطر تمََد ة من الفقه. فالش افعي يشترط في م   ىعل (M.J. Kister) عو  س  ة م  عة الإمام لأه ل وادَ حج 

ذِ  ة أو أخ  له  ين بما في الموادعة، وإذا تبي نَ جميع الموادِعِ  على أن يقر   زية منهم أن  "يحرصَ الج الذ م 

                                                           

ة الجبHerodوحين اعتلى هيرود )     ت ( العرش بنى سورًا بسبعة وثلاثين برجًا حول قم  سويته، تل بعد أن تم 

نة في ملجأ له في الأوقات العصيبة لا سي ما أن  ا وقد جعلهاالقلعة منازل رائعة لهيرود.  وشي ِدت داخل خز  لحبوب الم 
ومان فقد سيطر ا أهمي ة كبيرة في الحرب ما إلى نقاوة الهواء نالت قلعة المس ادَ القلعة من الص عب أن تفسد نظرً  ع الر 

وماني ة بها. واستولى مناحيم  وقاموا (Siccarii) عليها السكاري كانت له قرابة  ، الذي(Menahem)بقتل الحامية الر 
لتي استهدفت اا للعملي ات على القلعة وحكمها لمد ة ست سنوات. وقد اتخذ هذه القلعة مقرًّ  (،Eleazer)بأليعازر 

ومانية تحت قيادة سيلفاا زحفتالخصوم في المنطقة بأكملها. ولم تمر  ثلاث سنوات حت ى  ات الر  نحو  (Silva) لقو 
ومان من العثور على ثغرة لاقتحام القلعة إلا  بصعوبة. وحين  شَي دا حديثا  ادخلوها وجد ومس ادا. ولم يتمكن الر  حصنا م 

روه بالن ار.  لكن   اع المحَاصَرين بأن ن إقنذلك أن  أليعاز قد تمك ن م امرأتي ن،إلا   دخلوا القلعةهم لم يجدوا حين فدم 
 يقتلوا أنفسهم.

Richard Gottheil  and Samuel Karus, Encyclopedia, www.Jewish encyclopedia.com.      
يسي ين، كانوا دعاة الغيوّريوّن:   1 ية،هم الجناح العسكري  من الفر  آمنوا بالمقاومة المسل حة لنيل الحري ة والتخل ص  حر 

وماني ون.  عرفامن العبو .، ص  فتاح،عبد الحميد  ندي ة التي فرض عليها الغزاة الر   .108اليهودي ة عرض تاريخي 
فً فرقة منشق ة عن الغي وري ين، كانت أكثر تشد دً  :السكّاري  2 ا كانوا قد مارسوا الاغتيال فإن كلمة سكاري ا وتطر  ا. ولم 

يخفونه تحت ملابسهم ويستعملون في اغتيال خصومهم المتعاونين  ( وتعني الخنجر المعقف. كانواSica)قد اشتقت من 

، ص  وماني ة. عرفان عبد الحميد فتاح، اليهودي ة عرض تاريخي   .108مع الس لطات الر 
 .98ويهود المدينة، ص عرفات، ضوء جديد على قصّة قريظة  نـ.و.   3
 .96-95المصدر نفسه، ص  4
 .97نفسه، ص  المصدر  5
  .110ص  للرواية،سطر، مذبحة بني قريظة إعادة تقييم ق  يـ.. ـم 6
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لح كل هم أو فريق منهم، فللإمام أن يقتلَ  نساءهم وذراريهم  هم ويسبيَ لتَ قاتِ م   خيانة الذين عقدوا الص 

وا ا إلى الإمام ويعتزل  وفعليهم أن يخرج   ،راتهم غنيمة. وإذا نَبذََ جماعة منهم الخيانةقد  ويت خذ من م  

لح. فإن لم يفعل   ب دِين ثباتهم على الص  م  نفسه ي طب  البلاد م  ك  ا في حالة القتالوا فالح  فعلى  ،ق عليهم. أم 

وا إلى الإمام وإلا  فالمصير نفسه ينتظرهم، سواء لح أن يخرج  وا بالص  وا الخيانة وتمس ك  الذين أنكر  

لاد العدو  كان ذلك وسط دار الإسلام أو في ب
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني وهكذا فعَ  ." .1 

لح بالمهادنة فنقضه ولم يفارق   إليهم رسول الله صلى الله  اروه، فسَ قريظة عقدَ عليهم صاحبهم الص 

بى ذراريهم، وغنم أموالهم، هم، وسَ لتَ قاتِ قر دارهم وهي معه بطرف المدينة، فقتل م  عليه وسل م في ع  

م حصنه، ولكن كل هم لزِ  ،ونة على النبي صلى الله عليه وسل م وأصحابهع  هم اشترك في المَ وليس كل  

 2فحَقنَ ذلك دماءهم وأحرَزَ عليهم". ،نف ر ين إلا  رِ فلم يفارق الغادِ 

ة          الذي استمد  ه( 214)تـ الثانية إلى المجال نفسه. فأبو عبيد  (M.J. Kister) قسطروتنتمي حج 

وا ما أورده ابن م الأوزاعي  بوصفه دالاًّ على أن  الفقهاء لم يت خذ  ك  ح   (W.N.Arafat)منه عرفات 

ل بدق ة في كتابه هـ( 151)تـ إسحاق  وايات عن يوم  الأموالفي شأن بني قريظة سابقة فقهي ة، سج  الر 

ناَها بتعاليق مفيدة وقي مة ب قسطر حس (W.N.Arafat). وما يجهله  عرفات3قريظة بأسانيدها وأغ 

(M.J.Kister)  وايات عن ظهور جبريل والحصار، وحكم وايات المشهورة عن ذبح قريظة والر  أن  الر 

 .4سعد بن معاذ، وتفاصيل أعداد القتلى قد أوردها أبو عبيد"

ة عرفات  (M.J. Kister) قسطر وقد أبطل    استب عد أن ي عاَمَل بنو قينقاع  الذي (،W.N. Arafat)حج 

حيل ي سمَحبرفق و وبنو الن ضير بالعودة إلى ما قاله  ،في حين ع وقبِ بنو قريظة بكل  قسوة ،لهم بالر 

ا قريظة فكانت أش د اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل م هـ(751)تـ ابن قيم الجوزي ة  :" أم 

رِ على إخوانهم"  .5وأغلظهم كفرا لذلك جرى عليهم ما لم يج 

ا الشيبا            والأوزاعي  وأبي يوسف هـ( 150)تـ ، وهو أحد تلاميذ أبي حنيفة هـ(189)تـ ني  أم 

 6ب المغازي.ت  ي  على ك  د في الاعتماد الكل ِ فلم يترد   ،ومالك بن أنس، على ذكائه الوق اد وغزارة علمه

                                                           
 .111-110نفسه، ص ص المصدر   1
 .111ص  ابمصدر نفسه،  2
 . 112 نفسه، صالمصدر  3
 . 112المصدر نفسه، ص  4
، محمد بن أبي بكر بن قيم 15. انظر الهامش 115. يـ، قسطر، مذبحة بني قريظة إعادة تقييم للرواية، ص ـم 5

 .7-6، ص ص 72، 2 ، جزاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت، د.تالجوزية، 
 .117، ص المصدر نفسه 6
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جَج التي ذكرها، أن  أحكام الإسلام ،(M.J. Kister)استنتج قسطر         تعل قة الم   بالاعتماد على الح 

لة بين المغازي والفقه وطيدة حت ى أن   لت تبعَاً لِهَذه الس وابق. ولا ضي ر في ذلك،  فالص  بالحرب ش ك ِ

 1وقد سمع منه المغازي ،هـ(151)تـ اد مجلس ابن إسحاق و  كان من ر  (  ـه182)تـ القاضي أبا يوسف

ة  في المغازي رغم ما ع رِف عنه  ، فقدهـ(852)تـ وا به ابن حجر العسقلاني  ومن الذين أشاد   ج  عد ه ح 

واية عن مجهولِ   .2ينمن عيوب منها الت دليس والر 

في ما  (W.N. Arafat)أن ه من الص عب قبول ما ذهب إليه عرفات  (M.J. Kister)ويرى قسطر    

صِف وا بالارتباك والت رد د و العناد يت صل بتمجيد سلالة بني قريظة لأسلافهم، ذلك أن  هؤلاء و 

، فالقبول بات هام مالك لابن M.Watt))مذهب  واط  (M.J.Kister)يان لِقادتهم. ويذهب  قسطر ص  والعِ 

واية عن أبناء اليهود، و هـ(151)تـ إسحاق  هبالر  مًا عادلاً، يف   عَد ِ ك  ية رِ ح  ض علي نا الت ساؤل عن حج ِ

 .3ين على أبناء اليهودتبجيل أبناء المشركِ 

وصِروا، ثم  استسلَ   (M.J.Kisterويختم قسطر)     ط، ثم نزل  م  بأن  بني قريظة ح  وا وا دون قي د أو شر 

د ذلك  .4على حك م سعد بن معاذ، فكان إعدام أغلب رجالهم، ولم ينكر محم 

احث . وللبووَجِيهةمفحِمة  (W.N. Arafat) عرفاتفي ردوده على  (M.J. Kister) قسطرإن  آراء      

د ود، وبالن ظر إلى مكانة ابن إسحاق  بناء على أن يقبلَ  قهاء به، أن  حادثة واعتداد الفهـ( 151)تـ هذه الر 

 ،تبدو( M.J. Kister) وجاهة آراء قسطر بي د أن  بني قريظة وقعت بالت فاصيل الواردة في كت بِ الس يرة. 

تعَج ِ  (W.N. Arafat)ل آراء عرفات قابِ حين نضعها في م   ،كذلك فقط لإسلامي ة االمصادر  تلة. وليسالم 

، وإن ما رة هي ما يجعل الباحث يقتنع بمصير قريتأخ ِ د المبك رة أو الم  خة لِسيرة محم  المؤرِ   ظة الد رامي 

د في تحقيق مشروعه.ما يمكن استخلاص   ل خط ة محم   ه منها حو 

ا كان مشغَ     ه من تهمة تبرئة الإسلام ونبي   (B. Ahmad) بركاتأو ( W.N. Arafat) ل عرفاتولم 

ومن لف  لف ه إثبات هذه الت همة، فإن  مقارباتهم كانت على دق تها ( M.J. Kister) ل قسطرالعنف ومشغَ 

ي نا في المسألة نلاحظ، كما سبق أن  بي ن ا في تعليقنا  وصرامتها المنهجي ة تبريري ة إيديولوجي ة. وإذا تحر 

بالعنف والإدانة، بل هو في ات صال وثيق ، أن  الأمر لا علاقة له (B. Ahmad) على رأي بركات

ا رواية  د واليهود، بمنطق عصرهما، وانتصرت فيه القوة الن اشئة. أم  بصراع خاضه طرفان، محم 

                                                           
 .117صالمصدر نفسه، م  1
 .   126نفسه، ص المصدر 2
 .126 نفسه، صالمصدر   3
 ا. انظر أيضً 126المصدر نفسه، ص   4

Montgomery Watt, The Condemnation of the Jews of Banu Qurayzah, Muslim World, 

42 (1952) p 171.   
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ال سيرة فمهما كانت تقاطعاتها في رواية حادثة بني قريظة، لم يكن لها من وظيفة إلا  إخراج الأحداث 

دًا والإسلام وت دين ا د محم  ر بطريقة تمج  تصََو  ليهود. وهذا سبب كفيل بأن نتظن ن عليها ونحاول بناء م 

 جديد للأحداث.
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 وَواط ونيوبيفنسنك   -2-3 

وا بشد ة ين الذين انتقد  أنموذجًا للمستشرقِ  (W. Muir) وموير (D.S. Margoliouth)يمث ل مارغليوث     

دًا في صراعه مع اليهود وتحديدًا تصفيته لبني قريظة  (D.S. Margoliouth)مارغليوث  ذهب. يمحم 

ة كانت م   أن  سياسةإلى  د بصفة عام  ا أد ى إلى مواجهتهم.  محم  ج في هذه فقد عادية لليهود مِم  تدر 

ة. وكانت غزوة بني قريظة تجسيدًا للمرحلة الأخيرة من هذه الس ياسة  المواجهة من الت عق ل إلى القو 

ا م .1التي تجل ى فيها العنف المحم دي فإن  موقفه كان واضحًا إلا  أن ه صاغه بشكل  (W. Muir)يور أم 

رً حَ ضطرب. ففي الوقت الذي عد  فيه العقاب الذي أل  م   برَ  د ببني قريظة م  ن ا لِما أتته مِ ا، نظرً قه محم 

ف عصِيب، يرى أن  هذا العقاب بربري  ولا يمكن تعليله بأي  خدمت أعداء الن   مواقفَ  بي  في ظر 

العام  على  (W.Muir)ا مع حك م ميورمً جِ سَ ن  . ويبدو هذا الموقف م  2امهما كان ضروريًّ سبب سياسي  

د، فهو عنده مسك    . 3م باردٍّ ل الأبرياء بدَ ون بروح وحشي ة إذ كان يقت  محم 

 على ما فيها منG.D. Newby)) ونيوبي M. Watt)) وواط (A. Wensinck) آراء فنسنكلكن        

لاث: سبب وسنتناول هذه الآراء في نقاط ث .الأقرب إلى الموضوعي ة دًا تبدومحم  تلميحات ت دِين 

 .سعد، والمذبحةعقاب محمد لِبني قريظة، توس ط الأوس وتحكيم 

ع موقف بني قريظة هو الذي دفَ  المتواصِل فيإلى أن  الش ك  (A. Wensinck) فنسنكيذهب    

دًا إلى اتخاذ إجراءات قاسية في حق هم. ولا  وَ في محم  عاش فترة من الخوف الش ديد  ذلك، فقدغَر 

د الت فكير في إمكانية مساندة اليهود للمك ي ين  أثناء حصار المدينة مصدرها الخصم المك ي. و كان مجر 

دا رعباً. أي متطابق تقريباً مع ما رآه ''باهل''  4يملأ محم   .5 (F.Buhl)وهذا الر 

                                                           
1D.S. Margoliouth, Mohammed, pp 247-251 
2 W. Muir, Mahomet and Islam, p 151. 
3 W. Muir, The life of Mohammed, p227. 

صوّر  قد( W. Muir)وليام ميور  فإنقدم ميور مشهد محاكمة بني قريظة تقديما دراميّا يكشف عن إدانته من محمّد 

حكم، وكيف جلس قريظة تصويرًا تراجيدي ا، مبينًا كيف تم استقبال سعد بن معاذ آن قدومه للتصّريح بالمصير يهود 

نّبيّ النسّاء صحبة محمّد وعلى يمِينه مُقاتلة يهود قريظة وسيماهم تفضح الصّرامة التي عُومِلوُا بها، وعلى يسار ال

لمُتابعِين. أمّا اان بجانبه كبار القوم وخلفهم حشد كبير من ذرارِيهم مذعُورات فزعات من مصير أزواجهم وآبائهم، وك

ب ميور إلى أنّ هذا قبالته، فثمة سعد بن معاذ محاط برجال قد وثقوا بسيدهم وقائدهم رغم أنّ الرحلة قد أنهكتهم. ويذه

ليهود في محبسَهم اة االمشهد يستحقّ ريشة رسّام، ولم يكتف بهذا التصّوير وما فيه من رهبة بل تحدث بكل ألم عن معان

وْا الليل يقرؤون ما تيسّر من التوراة ويحضّون بعضهم بعضًا على الإيمان والثبات، قبل  ن يلْقوَْا مصيرهم أوكيف قضَّ

رِقَ في الدمّ. كل ذلك كان الفاجع، ثمّ تحدثّ عن المذبحة التي دامت يومًا كاملاً من الصّباح إلى الليل حتىّ أن المكان أغُْ 

ة وطلب منها ى ومسمع من النبّيّ الذي سلّى نفسه حسب ميور بعد هذا الاستعراض الدمّويّ بريحانة الجميلعلى مرأ

 الزواج. 

William Muir, The Life of Mohammad, pp 317-319-322. 
4A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p123.  
5 Buhl F art. “Muhammed”, SEI, pp 389-405, esp (400,410). 
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دين، (A.Wensinck)نك مع  فنس (G.D.Newby) ولا يختلف  نيوبي  ،  فاليهود كانوا مترد ِ

دهم حين يواجه  ا، وكان  وا قريشً وفاوض   ون إليهم لولا خوفهم أن ي ترَك وا وح  دًاوا سينضم  ا  .1ون محم  أم 

دًا هاجم اليهود بعد أن تخل صَ  ،M.Watt))واط  من أعدائه لِيبَي نِ أن  الد ولة الإسلامي ة لا  فيؤكد أن  محم 

حول سلوك اليهود أثناء  (A.Wensinck). ويبدو أن  ملاحظة فنسنك 2ثل هذا الموقف المشبوهتسمح بم

ف   حصار الأحزاب للمدينة فً هو الأكثر دق ة، ذلك أن  اليهود لم يتصر  عَادِياً رغم أن هم نَقضَ وا وا تصر  ا م 

د وحت ى ك   ومغازي ( ـه218)تـ بن هشام يرة اوا ماعدا إشارات في سِ ب السيرة لم تذكر أنهم حارب  ت  العهَ 

 .3حول قتل صفي ة لأحد اليهود الذي حاول اقتحام الحصنهـ( 207)تــ الواقدي 

ا فيما يتعلق بتوس ط الأوس لإنقاذ قريظة، فإن  فنسنك  ين يذهب إلى أن  الأوسي ِ  (A.Wensinck)أم 

د، لكن ه  اختار سعد بن معاذ،وا في أن يشفعَ وا لِ رغب   الذي له تجربة مريرة مع  حلفائهم عند محم 

د حَكَم  بالموت على ه يعلم جي دً قريظة،  لأن   ا مشاعره ، و"سعد بن معاذ من جهته و بدَِع م من محم 

 .4اليهود البؤساء دون ترد د"

ا  مفيدة فيملاحظة  (A. Wensinckويسوق فنسنك )   هذا الص دد، فكت اب الس يرة القدامى لم يرَو 

جل الأكثر تبَ جِيلاً د اختيارً في اختيار سع   في عشيرته  ا غير موضوعي  لأن ه كان من الأوس، وهو الر 

د، بل إن  هؤلاء الك ت اب جعل   ،في ذلك الوقت ة من هو أفضل منه لِيختاره محم  وا من حك مه وليس ثم 

 ر  ى تقَ  ي مِيتهَ حت  ه أن  سعدًا المجروح  حين دعا الله ألا  يذكر ما مفاد   هـــ(280)تـ ا حتى إن  الد ارميرب انيًّ 

د أن فرغ المسلمون من ذب ج آخر رجل يهودي   عينه من بني قريظة ال تأَمَ جرحه مباشرة، وبمجر 

ه من جديد حتى ماتنزَ  " محمّد كتابه  سعد فيلم ينتقد اختيار  )M. Watt). غير أن  واط  5ف جرح 

وابط القبلي   مسألة الولاء وإن ما تحد ث عن في المدينة " يترد د حين طلب منه يهود  لبابة لمة.  فأبَ و للر 

ا ما جرى بي نهم فيبقى حسب واط قريظة المجيء حت ى يأخذ   وا مشورته، بل كان في الموعد. أم 

(M.Watt( ا ل  6سرًّ قريظة  كما حدث مع بني قينقاع وبني وا للش فاعة لِ . ويشير أيضًا إلى أن  الأوس تدخ 

د وعي ن  ر الن ضير، فاستجاب محم  لين من حلفاء قريظة وهم الأوس كي يقر  بجَ  سعدًا أحد الرجال الم 

حَاصَرِين ا بالنسبة 7مصير الم  داخلها ك م التي تحر  دائرة الفه   فلم يتخط   ،(G.D. Newby) إلى نيوبي. أم 

                                                           
1D.G. Newby, A History of the Jews of Arabia, P 91 

 .326محمّد في المدينة، ص  واط،ري ومنتغم 2
 .462، 2انظر الواقدي، ج 3

4 “Sa'd ibn Mu'adh on his part, and with the approval of the Prophet unhesitatingly 

pronounced the death stence on the poor Jews.” A. Wensinck, Muhammad and the Jews 

of Medina, p125. 
5 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p125 

 .326ص  محمّد في المدينة، واط،ري ومنتغم 6
 .328المصدر نفسه، ص 7
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دانطلاقً  عنده كاند م سع  ك  ، فح  (A. Wensinck) فنسنك بيَِ تة لِمحم  وا ل  قد توس  ذلك أن  الأوس  .ا من ني ة م 

عامَلتَهَ لبني قينقاع حلفاء الخزرج لأن  الأعراف القبلية تقتضي أن  لَ يعامِ  الن بي  أنإلى  بني قريظة م 

 منهما يريد أن يثبَتَِ  أن  ك لاًّ  . ورب ما يعود هذا الت وس ل إلى هناك تكافؤ بين الأوس والخزرج يكونَ 

ش  1قد رته على حماية حلفائه دٌ  كِل. وتفادياً لأي  م  د لهم حكَمًا بأن ي فرِ   ولعل ه فرَض عليهمأقنعهم محم 

ة. واستنادًا إلى م   ،واوحين وافق   .من بي نهم عاملته الس ابقة كان متأك دًا من عي ن سعد بن معاذ لهذه المهم 

 .2سعدالت حكيم  يتوَل ىاحتمال كبير أن  هناكولم يكن  ،ا لانتظاراتهقً وافِ م سيكون قاسياً وم  ك  أن الح  

ا سعد فانتظر  ر ،بالحكم قبل أن يصدعَ  ،أم   ،وحين كان له ما أراد أصدر .التزام الجميع بما سيقر 

د هذا  الأمر بأن ي قتل مقاتلتهم وت سبَى نساؤهم وذراريهم وتت خذ مقدراتهم غنيمة. وقد استحسن محم 

 .3وق سبعة أرقعة "ا " لقد حكمت عليهم بحكم الله من فحكما رب انيًّ  رأى فسهام، بل الحك  

ة في آراء المستشرقيِ  والنقطة الأخيرة   ففنسنك  .هي الموقف من مذبحة بني قريظة ،نالتي تبدو مهم 

(A. Wensinck )ةإلى أن  القول بوحشي ة محمد  يذهب د سِمات  ودموي ته حج  نا رص  م  ضعيفة إذا ما ر 

ة عتهشخصي   ويعتقد لى ذلك سلوكه يوم فتح مك ة. . فالرجل بدا في بعض الأحيان متسامِحًا، والحج 

وَتهَ  أن  ( A. Wensinck) فنسنك وه يعيش رعباً طوال فترة أن هم جعل   في حالة قريظةما ي فسَِ ر قس 

باَشِرًا له إذا ات حد  تهديدً  مثلَ يلهم يمكن أن ي  الحصار. إضافة إلى أن  ترحِ  نيعة والقوي ة. وا مع خيبر المَ ا م 

ا للخطر اليهودي  في المدينةا نهائيًّ قاتلة بني قريظة أن يضع حدًّ ح م  لقد أراد محمد بذب  
ويستنتج  .4

د هدفه  ،ه " بإبعاد بني قريظة آخر القبائل اليهودية في المدينةأن   (A. Wensinck) فنسنك قد حقق محم 

ل، فقد أصبحت المدينة كياناً لا ي    ،يرة العربي ةوالآن انطلقت مسيرة الاستيلاء على الجز .ان بهسته  الأو 

كانت الرحلة إلى الحد ي بِية في الس نة الس ادسة للهجرة هي البداية." ف
5.  

ير إلى شِ ن ما ي  ها تتضم  أن   ة إلا  موضوعي   (G.D. Newby)ونيوبي ( A. Wensinck)تبدو آراء فنسنك      

عد بن معاذ بالموت م عليهم سكَ ينعت اليهود الذين حَ  (A. Wensinck)من ذلك أن  فنسنك  .دإدانة محم  

ذلك أن  د ظر في إبادة بني قريظة هو محم  الن   د أن  مرجعَ ين، إضافة إلى كونه يؤك ِ بالبؤساء المساكِ 

أي نلفيه في قراءة نيوبي اختياره لسعد كان أمرً  واط لكن  .للمسألة( G.D. Newby)ا مدروسًا. وهذا الر 

                                                           
1D.G. Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 90-91. 
2 A. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p91. 

، 2جالطّبقات، سعد،  ابن /. 190، ص3جهشام، السّيرة النبّويّة، ابن  /. 512ص  ،2ج ،، المغازيانظر الواقديّ  3

 .58ص
4A. Wensinck, , Muhammad and the Jews of Medina , p127 
5  “With Qurai Zah the last Jewish clan importance disappeared from muhammed had 

attained his first objective, Medina had become an entity to be reckoned with. Now the 

conquest of Arabia lay a head of which the expedition to al Hudaybiyah in 6 A.H. was 

the beginning” Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p127. 
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((M. Watt   د لِ فلم ينتقد  ،حفظًا دائمًاتَ الذي يبدو م سعد، بل أشار إلى أن  محمدًا نزل عند اختيار محم 

م، بل لم يجعل ك  وة الح  قس   (A.Wensinck)يذكر شأنه شأن فنسنك  لمرغبة الأوس في الشفاعة لليهود. و

 ،رغم وجاهتها ،هذه الآراء غير أن  . 1ية لليهودعادِ انتهاجه سياسة م  على  منه سمة لِمحمد أو دليلاً 

د هو أن  اليهود لم يط  إن  الد ليل على تسام   ،مثلاً  ،فالقول .ن الت هافتتنطوي على بعض مواط وا د  رَ ح محم 

دًا لم يكن يتعامل مع المسألة بمنطق عاطفي  وإن ما بمنطق ، أمر لا يمكن قبوله لأن  محم  في عهدهإلا  

ل إلى وحي، فما يراه معقولاً  زه على نجِ نبيًّا ي  يخدم رؤيته بوصفه سياسيًّا و عقلاني  سرعان ما يتحو 

 ،ا من المدينةوا جميعً د  وحت ى إن أخذنا بما ترد د في بعض المصادر بأن  اليهود لم ي طرَ  .الن حو الأكمل

ة مجال للش ك  في أن  أغلبهم غادر  فإن    وا. وا أو ق تل  ه ليس ثم 

د قدس  إن  ما يرفضه الباحث الم        خط ط لِتصفية اليهود،  لم القابع في دائرة الت برير، أن يكون محم 

والمثل في ذلك أحمد فارس الجميل الذي، رغم اط لاعه الواسع على المصادر الإسلامية والد راسات 

بيد  ،ينعه لتناقضات المستشرقِ رح موقع الت برير والت مجيد. صحيح أن ه أصاب في تتب  الاستشراقي ة، لم يب  

م موقف عبد الرحمان  .2ة مطلقةأن ه لم يأت بجديد في سعيه  لإدانة اليهود إدان وفي هذا الص دد يمكن فه 

                                                           
رأي واط في إطار القراءات التي ترى أنّ محمّداً اتبَّع منطق عصره في صراعه مع اليهود، ومن هذه ينخرط   1

تعرّضت إلى مذبحة وحشيّة قتُلِ فيها ستة مئة يهودي، وقد واجهت  قريظة القراءات نذكر موقف غابريالي، فقد بيّن أنّ 

ريالي يشير إلى أنّ محمّداً عامل اليهود بمنطق نعته المذبحة بهذه الصفة فإن غاب مالموت بشجاعة وشهامة. ورغ

  .عصره

Fransesco Gbrieli, Muhammad and the Conquests of Islam, p75. 

ني قريظة يبدو لنا قاسيًا بالتي أنّ ما قام به محمّد مع يهود  وهذا الموقف نلُْفِيه أيضًا عند كارين أرمسترونغ، فقد بيّنت

 .ة بل كان قناعة سياسيّةينها، ولم يكن ذبْحه لسبعمائة يهودي نابعًا من قناعة دينيّة أو عرقيّ اليوم، لكنّه كان مألوفًا ح

، 1وق الدوليّة، طأرمستروتغ، محمّد صلّى الله عليه وسلّم، نبيّ لزماننا، ترجمة فاتن الزلبانى، مكتبة الشر ن)كاري

 )150-149، ص 2008
وسلمّ سول صلى الله عليه المدينة: دراسة تحليلية لعلاقة الرّ  سلم ويهودوالنبي صلى الله عليه  محمد فارس الجميل،  2

  .2002، 1ط ة،، السعوديّ والدرّاسات الإسلاميّةالمدينة ومواقف المستشرقين منها، مركز الملك فيصل للبحوث  بيهود

وعة من الاعتراضات التي وفي هذا السياق تندرج قراء نورالدين بولحية في كتابه " مجزرة بني قريظة " إذ قدمّ مجم

تدلُّ على أنّ رواية مجزرة بني قريظة فيها الكثير من التلّفيق، مبينًّا أنها تفضي إلى تكوين صورة لليهود ولمحمّد 

تخالف ما ورد في القرآن والصّحيح من الأحاديث، فمحمّد الذي عُرِف بتسامُحه ورفعة أخلاقه ودعوته المُستجابَة 

، فضلاً عن كونه عاجز عن معالجة سعد  قدمّته الرواية يسبُّ  اليهود، وهو أيضًا شهوانيّ يطلب يد ريحانة بعد يوم داَ م 

بن معاذ في حين استجاب الله لِدعائه إذ مكّنه من بني قريظة. وفي المقابل، تقدمّ هذه الرّواية اليهود في صورة نموذجيّة، 

لى دينهم، وقياداتهم تنصحهم باتباع دين محمد. وقد وردت هذه فعوامّهم لا ذنب لهم في الخيانة، ورغم ذلك ثبتَوُا ع

كِين بالحياة مثلما أنّ أغلب قياداتهم  ر القرآني لليهود إذ نلُْفِيهم مُتمسِّ الصّورة، حسب رأي الباحث، بعيدة عن المُتصَوَّ

فيق إلى أسباب سياسيّة واجتماعيّة. وأحبارهم وقفوُا حاجزًا منيعًا أمام دعوة محمّد. ويعزو ا نور الدين بولحية هذا التلّ

أمّا السّياسيّة، فتتمثل في تدخّل السّاسة في تدوين السّيرة وتشجيعهم على الوضْع والتدليس. في حين أنّ الأسباب 

الاجتماعيّة، تتصل بسعْي بعض الرّواة إلى تعظيم أسلافهم مثل سيف بن عمر.  ويؤكّد الباحث، من خلال حشْد كبيِر 

ة مُستمَدَّة من القرآن والسنّة، أنّ رواية بني قريظة رُوِيتَ بشكل يتناقض مع القرآن وقيمه، داعيًا إلى مُحاكمَة من الأدِلّ 

السّيرة على هدْي القرآن. والواقع أنّ دراسة نور الدين بولحية تعتمد مصادرة تتمثل في عَدِّ القرآن الصخرة الصلبة 

رة. ورغم أن بحثه مفيد في تنوِير العقل الإسلاميّ، فإنّه من النّاحية العلميّة يعَدّ التي يجب التعّوِيل عليها في دراسة السي

ا تشكّل في أفق تاريخيّ مخصوص من شأنه أن يلجمَ  انتقائي ا لأنّ القول بمصادرته ورفض درس القرآن بوصفه نص 

ية مثالا اقتدى به الإرهابيوّن لتبرير عقل الباحث عن التفكير. إنّ ما أحرج نور الدين بولحية هو اعتماد هذه الروا

دمويتهم، والمستشرقون لإدانة الإسلام ونبيّه والتشنيع عليهما. )نور الدين بولحية، مجزرة بني قريظة، بين القيم 

 .(2018، 1القرآنية والتدّليس التاريخيّ، مؤسسة عرفان للثقافة الإسلامية، ط
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د  على المستشرقيِن،  نه من تهاف ت في الر  ذلك أن ه اعتمد في دفاعه منهجًا انتقائيًّا حت ى بدوي وما تضم 

ل الإسلام تأويلاً يخالف الن ظرة  ق والبلاهة على م ستشرِق مَا، إذا ما تأو  م  ة يحك م بالح  أن نا نراه مر 

س ولو جزءًا من هذه الن ظرة. الم ثالي ة والتمجيدي ة للإسلام، ويحكم عليه مرة أخرى بالموضوعي ة، إذا كر 

ولئن كان تظن نه على مواقف "المستشرقين" القدامى أي في العصر الوسيط مقبولاً، فإن  تشنيِعَه على 

عاصِرِين منهم فيه الكثير من الت هاف ت.  وتستقيم قراءة عبد الرحم ان بدوي لِمهلكة بني قريظة دليلاً الم 

ة، رغم وجاهتهِا في أحيان عديدة. لقد  عتقَدَِه وتراثه بصفة عام  على العلاقة الع صابي ة بين الباحث وم 

عد  بدوي حكم سعد بن معاذ نزيهًا، ولم يكن للنبي  أي مسؤولية فيه، لأن  صاحبه قاله على رؤوس 

هاجِرين والأن صار ومِن  بي نهم الأوس الذين دافع وا عن يهود قريظة بوصفهم الأشهاد مِن ممث لي الم 

رة سياسيًّا نظرًا إلى الخطر الذي شك لته قريظة بتحالفها  برَ  مواليَ لهم. وعد  المهلكة التي كانت قاسية م 

د والإسلام. وقد صاغ بدوي رؤيته للمهلكة منتقدًا آراء  وا لاستئصال شأفة محم  مع الأحزاب الذين قدم 

ع رِضًا عن(M.Rodinson)ومكسيم رودنسون (L.Kaitani)ل من كيتاني ك ذ ك ر أي ة تفاصيل عن المذبحة  ، م 

أي مشهد قتل محمد ليهود بني قريظة. وإن أفلح بدوي في   في الانتقاص من قيمة آراء المستشرقيِن، 

د من شبهة القسوة والغلظة في تعامل  .1ه مع اليهودفإن ه لم يجد الحجج المقنعة بتبرئة محم 
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 خاتمة الفصل:

د     تت صل الأولى  واليهود:تناولنا في هذا الفصل حلقتي ن مركزي تي ن في سلسلة الص راع بي ن محم 

ا الثانية فترتبط بإهلاك بني   قريظة.بسياسة الاغتيال، أم 

رات التي دفعت  تدبرنا سياسة الاغتيال في المصادر الإسلامي ة، فتبي نا أن ها       حاولت أن تجدَ المبر 

دًا إلى هذا الفِع ل العنيف. ورغم الاختلافات الجزئي ة بي ن هذه المصادر، فقد الش خصي ات  أك دت أن   محم 

د وعلى دعوته، التي ا غتِ  ز في بدر قد عجِ الانتصار الم   وأك دت أن  يلت مثلت خطرًا على حياة محم 

حمايته من أعدائه، وكان رأس هذه الجماعة سعد بن معاذ. ستعد ة لِ ة م  اعة أمني  مك نه من تكوين جم

عز ببعضها وبارك بعضها.  وأدركنا كذلك أن  محمدًا قد تابع هذه الاغتيالات، فأو 

ا غزوة بني قريظة        نت  ،أم  لة. وقد تضم  فَص  فقد وَرَدَت في المصادر الإسلامي ة التي انتخبناها م 

، فالله هو الذي أمره بالس ي ر  العوامل ها العامل الد يني  دًا إلى تصفية قريظة، وأهم  وَجَت محم  التي أح 

كَابرَة وحسدًا ته م  دتن الأسباب التي أكانت مِ  ،إليهم، مثلما أن  إصرارهم على إنكار نبو  بهم إلى  و 

 الهلاك.

د. فق        حم  يي  بن أخطب.  ويتجل ى العامل الس ياسي  في خيانة قريظة لِم  د نقض وا عهده تحت تأثير ح 

د ارتباكًا شديدًا في هذه الغزوة. ولولا حنكته الس ياسي ة وموهبته العسكري ة ول حمة  فكان أن  عاش محم 

ؤَك دًا.جماعته لكََان القضاء على دعوته أمرً   ا م 

لكلامي ة وبعض الت راش ق وتذكر هذه المصادر أن  المواجهة لم تكن شديدة باستثناء المشاد ات ا     

ط. و د دون قي د أو شر  ك م محم  ة هم  تفاصيل م   هناكبالحجارة، لذلك كان الاستسلام والن زول على ح 

دًا كان شِ ت   عاَمَلةََ نظيري هم؛ قينقاع والن ضير.  ولكن  محم  ير إلى أن  يهود قريظة رغِب وا في أن ي عامَل وا م 

ل فإن ه عرض على اليهود اختيار شخصي ة  ،الأوس في الأمر حاسِمًا. وحت ى حين أحرجه تدخ 

نها مِ  د ذلك عادًّا  ، فقضىحلفائهم. فكان سعد بن معاذ حَكَمًا بين نيرضو  بتصفية قريظة وبارك محم 

رِيع،  مًا من الله. ثم  ك  إي اه ح    ثرواتهم. وتمَ  اقتسامتم ت تصفيتهم في مشهد م 

ريري  والت مجيدي  لِهذه المصادر، فإن  مسار الأحداث، إذا ما حذفنا وبغض  الن ظر عن الب ع د الت ب   

باً  دين طوال معركة الخندق. وقد شك ل ذلك رع  منه بعض التلفيق، يبدو منطقيًّا. فقد كان اليهود مترد ِ

د حتى أن ه لم يع د يإمكانه الت سامح معهم. حَم   لِم 
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ا تحكيم سع د      ءه لِقريظة ولا غير متجانسة، فقد ع رف عن سعد عدا ة بهالمتعل ق فإن  الأحداث ،أم 

ض على الفريقي ن.  ا به حَكَمًا. والأرجح أن ه ف رٍّ ضَو  اليهود كانوا حلقة ف يمكن لليهود أو الأوس أن يرَ 

ابطة اهامهم بالت نص ل من إلا  الموافقة تجن باً لات   الأوس لم يكن بإمكانو .ضعيفة حينها  الد يني ة.لر 

عِب وا دروس الماض في آخرو    ترَدِ دِين كعادتهم، ولم يستو  ي في المواجهة. المطاف بقَِيَ اليهود م 

 وكان محمد كعادته حَاسِما.

 .M)درس المستشرقون الاغتيالات وتصفية قريظة بقدر غير قليل من الموضوعية، مثل واط    

Watt )فنسنكو (A. Wensinck )ونيوبي (G.D. Newby)  وا بالعودة إلى ك ت ب ا أن يتدب ر  و، إذ حاول

د الحقيقي ة لهذه الأفعال العنيفة. فقد ذهب فنسنك  إلى أن  أعمال  (A. Wensinck)الس يرة دوافع محم 

بقَ للت خل ص من اليهود، وأك د أن  كتب الس يرة اجتهدت في تبرير  س  محمد كانت مبني ة على تخطيط م 

ا واط ) .ةأعمال محمد الش نيعة وجع لها رب اني دًا كان فبي ن في أكثر من مو   ،M. Watt)أم  ضع أن  محم 

ف وفق ما تقتضِ  وابط القبلي ة في أحكامه على اليهود ف رادى يه الظ روف وأن  يتصر  ه كان يراعي الر 

عد  الاغتيالات فاتحة حملة إرهابي ة على المعارضة  (G.D.Newby)وجماعات. في حين أن  نيوبي

 .1اليهودي ة

فات محمد كانت بشري  وإ    قوا الن   ،ةن لم يختلف المستشرقون في أن  تصر  قاش حول فإن هم قد عم 

 المذبحة في حين أك دها أمر (W.N. Arafat) ( وعرفاتB. Ahmad) فنفى بركاتتصفية بني قريظة، 

التي ذكرها صيل ت بالت فان الس يرة والقرآن، ورأى أن ها وقعَ ج مِ جَ إلى ح   ( مستندًاM.J. Kister)قسطر 

 وبي ن أنها موجودة في أقدم المصادر، وأن ها ع د ت سابقة فقهي ة.هـ( 151)تـ ابن إسحاق 

وا مذبحة بني قارب  ( G.D. Newby) ونيوبي (A. Wensinck)وفنسنك  M. Watt)) أن  واطورغم      

د، ولكن هم لم ي   ،قريظة مقاربة عقلاني ة وا إلى إدانة محم  ح  رك وفإن هم لم   بعض المستشرقين شطَطَ  اد 

حاكمَة الا يقوم على الإسقاط ين منطقً دِ عتمِ موي ة م  وا الن بي  بالد  الذين ات هم    بعقلي ة الحاضر. ماضيوم 

ولم  عصره، آلياتبواجهَهم ا كان عنيفاً مع اليهود، ولكن  ذلك لا ي عدَ  جريمة، فقد صحيح أن  محمدً    

اليهود كان  ها منذ قدومه إلى يثرب. فقد أدرك أن  صراعه مععَ ا بل فرضي ة توق  يكن العنف اختيارً 

ته رفضًا وجود لا سي ما حين تأك د من أن هم يرفض   صراعَ  توط دت أركان  كل ما ،وكان مبدئيًّا.ون نبو 

د في مسار الأح ،اازداد عنفً  ،سهالثيوقراطي الذي أس   ياسي  كم الس  الح   حد ِ داث لم يعد الرابطة لأن  الم 

 ما الإيديولوجيا الن اشئة.بلي ة وإن  الق

                                                           
1D.G. Newby, A History of the Jews of Arabia, p 59. 
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 ،هذا المخاض وفي هذا أفقل. راع بين رؤيتي ن ديني تي ن: الأولى تظهر والأخرى تأف  لقد كان الص     

مَي زًا  د  .مل ة إبراهيم (Dogma) يقوم على دوغماتشك ل في الإسلام بوصفه ديناً م  وتبد ت صورة محم 

دين غير قادرِ يعاب الواقع وتناقضاته، في حين بدَ الس ياسي  والمحارب القادر على است ين ا اليهود مترد ِ

 على تمث ل الت غيِير الن وعي  الذي طرأ على يثرب.

فالمسألة، إذن، لا علاقة لها بإدانة طرف أو تبرئته في هذا الص راع، وإنما ترتبط بتمث ل الصراع    

، وتبقى كل  قراءة ف د اجتهاد بين محمد واليهود في أفق موضوعي  ي غياب توف ر أدل ة أثري ة دقيقة مجر 

 ه يكمن في زعزعة الفهم الن مطي  لِهذا الص راع. ل  فض  
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 خاتمة الباب الثالث

ست صورته         د العنيف مع اليهود وكر  لم تكن معركة بني قينقاع بالهي نة، فقد جس دت سلوك محم 

ع جِزعد انتصار بدر ابوصفه محارباً. فبَ  بر ،لم  د الص  على اليهود، ولم يكن المَسِير  لم يع د بإمكان محم 

وسًا لأن هم كان   ر  هم الأقدر على مراقبته ومِن ثمَ  وا الأقرب منه، إلى بني قينقاع انطباعيًّا، بل كان مَد 

نَاكَفَتهِ في كل  حين، وهم أيضً  عدَا عمرو بن ا حلفاء للخزرج الذين دخل وا جميعاً إلى الإسلام ما وم 

ه إلى بني قينقاع  ،دالت رد   عَ قِ اوا موولازم   عوف وباَت وا أضعف مِن أن ي ق رأَ لهَم أي  حِسَاب. وكان الت وج 

ت تح  لهم فرصة اكتساب  صع بة، ولمشون ظروفاً مفيدًا من الن احية الاقتصادي ة، فالمهاجرون الذين يعي  

زق، فتَ  س ح لهم إجلاء بني قينقاع والاالر  ستحواذ على مقد راتهم أبواباً من شأنها أن تقل ِل من حالة البؤ 

 التي هم علي ها.

د أولى الخطوات الم           ة لِتطهِ هِ لقد حق ق محم  ا  توحيدها استعدادً ير المدينة من اليهود ومن ثم  م 

ي بي نت صرامة رغم هذه الخطوة الت، اليهود بي د أن   للمواجهة الكبرى مع العدو  الخارجي: قريش. 

د لم يك ف   ض  وا عن المعارضة، فقد حاول  محم  وا أهل المدينة على الد ين الجديد، وا بي ن بدر وأ حد أن يحر 

وذلك لإرباكه والت قليل من قيمة إنجازاته. ويبدو أن  كعباً بن الأشرف بانتسابه إلى اليهود من جهة 

ه الن ضيري ة كان أكثر الش خصي ات عداء لِمحم   د كان عنيفاً لإرهاب الجميع،  أن  رد  د، غير أم  فع ل محم 

ن يقف  وا مِ سواء كان   ن لم يب رَ ون على الض ِ م  وا مواقع الت رد د والن فاق، ح  فة الأخرى من مشروعه أو مم 

ل. ولعل ه من المنطقي  افتراض تشك ل مجموعة من فكان مصير كل  من أساء إليه ولأتباعه القت  

مشاهد  وكع باً في وأباَ عفكعصماء بنت مروان  لَ وفعِ لاً تم  قتَ  .يذ هذه الاغتيالاتالأنصار قصد تنفِ 

دًا خط ط لِهذه رِ م   ع على  الاغتيالات، ت وجَديعة. ورغم أن  كت بَ الس يرة لم تذكر أن  محم  إشارات تشج ِ

د مثلاً  د بن مسلمة بأن  هذا الت أويل.  فمحم  ذَ مش ورة سعدأشار على محم  ا أيضً  معاذ، وتابعن ب يأخ 

ة ي نف   .ل كعب بن الأشرفتَ مق    يبارك هذا العمل.  ما،ذ فيه اغتيالٌ وكان في كل  مر 

فإن  تصفية ابن الأشرف جمعت  ،لأسباب سياسي ة وأبي عفكتل عصماء بنت مروان مق   ولئن كان    

دًا أراد أن ي قِيمَ  .بي ن الس ياسي  والاقتصادي فرفض كعب ذلك.  ،أرض كعبسوقاً على  ذلك أن  محم 

د جعلته وهبَ  الأحداث، فقدالد يني ة تأثيرها الجلي  في  ويبقى للأسباب ة كبيرة لِمحم  ت معركة بدر قو 

ته. وجاءت معركة  غير قادر على تحم ل وجود من سخِروا منه وعب روا له عن رف ضِهم المبدئي  لِنبو 

د القاسي.  فقد كان طَالباً برَد ِ الاعتبار إلى نفسه وإلى جماعته،  بني الن ضير بعد اختبار أ ح  د م  محم 

ل فرصة أ تِ  مِيَ ظهره مِن أشد  القبائل اليهودي ة استئثارً فاستغل  أو  ا بالث روة والش رف. يحت له حت ى يح 

عهم وتمثلت هذه الفرصة في توف ر الظ روف الملائمة لات هامهم بالتآمر على حياته، فحاصرهم  ورو 
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راق د من ثروتهم الفلاحي ة.  ولا شك  في نخ   بإح  لهم، فاستسلموا وَرَحَل وا دون رجعة. وقد استفاد محم 

ءً   ة وعتادًا لِمواجهة لاحقة.يها أتباعه ووف رت ع د  شاكل الاقتصادي ة التي ي عانِ ا من المَ أن ها حل ت جز 

ا       د نجََاتهَ من جي ش  ،يخص  بني قريظة في ماأم  الأحزاب لِيهاجم آخر قلاع اليهود فقد استغلَ  محم 

وا زمن الخندق ما عدا بعض المناوشات الن اتجة عن ترد دهم، لم يحارب   ورغم أن هموأكثرهم عداء له. 

ط،فإن ه قد سار إليهم وحاصرهم حت   وا دون قي د أو شر  سِين لِدعوته  ى استسلم  ثم  حك م أحد أكثر المتحم ِ

رهم سعد عَادِين لهَم في أم  ير مقاتلتهم والس ب ي مآل نسائهم وذراريهم، بن معاذ، فكان الهلاك مصِ  والم 

عب في هم في مشهَ قتل   وكان ين.وق س مت مقد راتهم بي ن المسلمِ  د استعراضي  من شأنه أن يزرعَ الر 

 قلوب أعدائه الداخلي ين والخارجي ين.

د من توحيد المدينة      ، ولم ي ،وبهذا الانتصار الحاسم تمك ن محم  ه الخارجي  ب ق له إلا مواجهة عدو 

ييِدً  ز حصون خَي بر التي استقر  فيها فكان صلح الحديبية تح   الن ضير، وفيها سادة بنيا لقريش قبل تجاو 

القبائل بقوة  واقتنعت أغلبين مِ سلِ كر الم  عس  كانت مؤامراتهم ضد ه. ثم  بعد أن تراكمت الث روة في م  

د، كانت مك ة في الم    ول.اتنَمحم 

ة مستن فِرة هاجمهم     زت له قو  ه ٍّ د خط ة دقيقة في صراعه مع اليهود، فكل ما ج  وتقد م  .لقد اعتمد محم 

ون به الد وائر.  وكان في كل  معاركه واعياً بمَِا ص  ير المدينة من الذين يترب  بخطوات ثابتة نحو تطهِ 

يلة لهم وخاص ة الخزرج. كان عَارفاً بعداء بني قِ علي ه اليهود من تفَ رِقة وترد د و'' انتظاري ة'' مثلما 

وابط القبلي ة ويمت ِ  يني ة.ن حب  وكان في كل  انتصار يرَق ق حب ل الر  ابطة الد ِ  ل الر 

ن      على أن  ك ت بَ الس يرة قد كشفت عن صورة غير واضحة لليهود، فهم في الآن ذاته أقوياء يتحد و 

دًا مثلما هو الشأن بالن سبة ا البلاء الحسن في المعارك  محم  إلى بني قينقاع بل إن هم خبرِوا القتال وأب لوَ 

ون بسرعة دون أي ة مقاومة فعلي ة. وحتى م  ضعفاء يستسلِ هم كذلك التي دارت رحاها بين بني قيلة، و

س من الد روس. فمنتإذ  لم يت عظ   بدَت غائبةمة لهم لازِ ة الذ كاء والفطنة الم  فً صِ  هى وا من أي  در 

د كان التحص ن بالحصون ثم   م قائد المسلِ  اجتهادهم في صراعهم مع محم  ك  ين. ون ل فِي مِ الن زول عند ح 

د، فهو من نا الوضوح أيضًاعدم  ومن ناحية أخرى يبدو قاسياً، إذ لم ح، امتسَ حية م  افي صورة محم 

عاَينََة مقتل عدد كبير من اليهود دون أن يعتريهَ  وقد حاولتأي  إحساس بالذ نب.  يجد من حَرَجٍّ في م 

رًا دينيًّا.  برَ  د. فما أتاه من أعمال أثناء صراعه مع اليهود كان م  القبائل فك ت ب  الس يرة تبرئة ساحة محم 

ته أنكرتالكبرى اليهودية  على صدقها.  ولهذه الأعمال شرعي ة سياسي ة أيضا لأن  اليهود خان وا  نبو 

بي د أن  الأحداث مثلما أخرجتها ك ت ب  الس يرة، حين نختبرها من الد اخل، الن بي  وطعن وه في الظ هر. 

".نتبي    ن ما فيها من ب عد "ميتاتاريخي 
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نتظَر أن يرد  د، وكذلك مِ إن ه من المعقول أن يتآمرَ اليهود على محم      بي  بعنف، فالص راع الن   ن الم 

والسياسي  والث قافي  في المدينة كان يتَ جِه نحو بقاء  ليس هي نِاً، إن ه صراع وجود. فالواقع الاقتصادي  

د بنَِفَاذ بصيرته وإيمانه العمِ  ته الأجدر بالانتص ار. الط رف الأقوى في الص راع. وكان محم  يق بنبو 

ا اليهود فقد خسِ  د لِتشت تهِم وعدم تمث لهم لل حظة الت اريخي ة الفارِ ر  أم  ها فيقة التي دار وا معاركهم مع محم 

.مع  صراعهم    الن بي 

د من سلوك محم   (G.D. Newby)وَنيوبي  M. Watt))ووَاط ( A. Wensinck) قامت مواقف فنسنك    

،ين دِ ، رغم ما فيها من تلميحات ت  اليهودالعنيف تجاه  على قراءة موضوعي ة لِمَا حدث، إذ بي نت  الن بي 

د مع اليهود وخاص ة في معركته مع بني رًا سياسيًّا. ولقد تمي ز فنسنك  أن  عن ف محم  بر  قريظة كان م 

(A. Wensinck )على وواط ((M. Watt ونيوبي (G.D. Newby )  تعَلَ قة سِ بدر وايات الم  ه الد قيق للر 

د واليهود في المصادر   الإسلامي ة.بالص راع بين محم 

ا         ف حِمَةً تدل  على  دفق ،(M. Kister) قسطرأم  جًا م  ب طِلاً بذلكوقوع مذبحة بني قد م حج     قريظة م 

د تجاه اليهود، كين في وقوعها. ولعل ه يروم من إثبات هذه المذ  مقالة المشك ِ  بحة الت أكيد على عنف محم 

 يد استشراقي  وسَم سلوك الن بي  مع اليهود بالوحشي ة والد موي ة.  ا بذلك في تقلِ منخرطً 

د في تعام  كامل قطَ  ارٌ مسَ  ،هاجملِ في م   ،إن  المسألة        . فقد  حاول استمالتهم ،له مع اليهودعه محم 

ا أبدع عقيدة " مل ة إبراهيم" فكانت القطيعة وكان الت ماي   ،له وحين تأك د من رفضهم المبدئي   ز. ولم 

ع جز د سياسته مع اليهود ،كان انتصار بدر الم  واجهة وحسب فلم تعَ د الكلمة هي طريقة الم   ،غي ر محم 

ير ير مك نه من إدراك جميع أهدافه، وأبرزها تطهِ هذه السياسة باقتدار كبِ  وقد أداروإن ما الس يف أيضًا. 

 المدينة مم ن لا تلِين عداوتهم له .

د أو لليهود، لأن  الص راع كان صراع وجود. وقد استعمل ك ل  محم  إذن ليس في الأمر إدانة لِ     

ة الن اشئة. وي ف هَم  مسار هذا الص راع من منطلقات طرف ما لدََي ه من مواهِبَ. وكان  الن صر حليف القو 

 .ومزالِقهاموضوعي ة بعيدة عن الإيديولوجيا 
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 الخاتمة العاَمّة

لٍّ وباب في ل ِ ك  لِ  ،لقد جعلنا      لنا إليه من استنتاجات وهو توص   فيها ماخاتمةً حوصلنا  ،البحث فص 

يه من فائدة في توضيح الخي ط الن اظم للعمل. ولِنكَون أكثر نجاعة ما ألجأنا إلى الت كرار على ما ف

ة الن تائجحاصرنا في الخاتمة  ته العام  ة التي يمكن استخلاصها من البحث برم  هِم  الن تائج أتبَعَ نا هذه  ،الم 

ل يتعل ق بالمصادر. والثاني يت   مستوَي ين: الن تائج فيوقد أدرجنا هذه  آفاقه. بتحديد صل بالعلاقة الأو 

د واليهود. ل بالمصادر الإسلامي ة، من جهة  ويرتبط المستوى بين محم   وبالمصادر الاستشراقي ةالأو 

 من جهة أخرى.

د باليهود في        خت لعلاقة محم  وتمجي دية. وقد  المدينة تبريري ةجاءت المصادر الإسلامي ة التي أر 

ن مجموعة من المفارق ا باليهود. فهَ م في ات، لعل  أبرزها ما كان منها متعل ِقً جعلها هذا المنحَى تتضم 

دًا نبي  بش رت به ك تب   ب الس يرة ونه. ولا تقد م كت  هم وفي الآن ذاته ينكِر  هذه المصادر يعرفون أن  محم 

كابرة كانَأسباباً موضوعي ة لهذا الإنكار، بل ت شد ِ  . فالحسد والم  ا د على أن  هذا الموقف نفسي  وأخلاقي 

د نبيًّا. وتتبد ى المفارقة الث انية في أن  اليهود مثلما ت   هم هذه المصادر م  د ِ قَ وراء عدم إيمان اليهود بمحم 

حيل والموت ذبحًا على أن يتَ بعَ وا  واعلى دينهم حت ى إن هم اختار   ولكن هم يثبتَونأه ل خِيانة وغد ر  الر 

دًا.  ومن المفارقات نذكر أيضًا عد  كت   ذوي بأ س وشد ة في الحرب من ناحية،  الس يرة اليهودَ  بِ محم 

ا الط ائفة الأخرى من المفارقات وسر   د وقائع استسلامهم دون مقاومة تقريباً من ناحية أخرى. أم 

د والإسلام.  ذلك  م أن  مصن فاتفموضوعها محم  قِيمَ الن بيلة المختلفة  الس يرة ت قد ِ وفي الن بي  حاملا لِل 

هو الش أن بالن سبة  اليهود مثلمال عنه ردود فع ل عنيفة تابعَها أو أشرف علي ها تجاه تنق   نفسه الوقت

ومًا الموصولة بالإسلام وتتبد ى المفارقةقريظة.  ومذبحة بنيإلى الاغتيالات  في كونه يعترف  ع م 

 ر اليهود. كِ باليهودي ة وين  

دٍّ      من الت بريرات والإسقاطات. وليس من الغرابة في غير أن  هذه المفارقات تبدو مخفي ة خل ف حش 

ء أن  ت كَد ِس كت ب   جَجشي  د الس يرة الح  ة محم  ر أفعاله العنِ  ،التي تؤك د نبو  فضلاً عن  ،تكشفَ لِ يفة وت بر 

 ،  ما يع تري أصحابها ت جاه مثل هذه المواضيع.  أن  حرجًاأن ها نشأت في وسط جدلي 

لنا إلى    د  الس يري  للعلاقة دأن  الس روقد توص  نه من مفارقات ناتجة عن  واليهود ومابي ن محم  تضم 

مِلتشك ل هذا الس رد في محاضن معرفي ة وسياسي ة  الباحث على الن ظر  مخصوصة، من شأنه أن يح 

د  ولا يمكنفارقات. في الت اريخي  الث اوي بي ن ثناياَ هذه الم   الظ فر بقراءة موضوعي ة للعلاقة بين محم 

د  د الت شكيك في هذه المصادر وإن ما بالس عي إلى تتب ع المسار الذي قطعه محم   منذ بيعتي  واليهود بمجر 
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ظف رًا. ومثل  العقبة إلى انتصابه نبيًّا وقائدً  ما لم يتدب ر الباحث  هذا المطلب لا يمكن أن يتحق قَ  ا م 

دية".  الس ياقات التي احتضنت "المغامرة المحم 

صَادَرة من مصادَ كيك في مصادر الس ِ إن  الت ش      رات الفكر الاستشراقي  التقليدي ة. بي د يرة صار م 

د الط عن في هذه  ة، المصادر بصفةأن  المشكل أعمق من مجر  ث لٌ لاحقٌ لِمَا تمَ  لأن ها بكل  وض وح عام 

ياسي ة ومذهبي ة ناهيك إكراهات س كتابتهِا إلىحَدَثَ في القرن الس ابع، أو لأن  أصحابها خَضَع وا في 

ا كان الس رد  تدَِم حينها. ولم  ح  فيه الأدبي  والد يني   الس يري  يتداخلعن تأث رها بالجدل الد يني  الم 

د الن ظر في مسار الأحداث ومقارنة  والعجائبي  فإن  ما هو " إيديولوجي  " يطف و على الس طح بمجر 

وايات بعضها ببعض، حينها يمكن أن نظفرَ  ا كانت  والفكري  لِهذهبالقاع الت اريخي   الر  المصادر. ولم 

د واليهود ذات حساسي ة في المتخي ل  ، وأن  العلاقة بي ن محم  روَاه  كبيرًا مِن  تفاصيلهاا جزءً  الإسلامي 

ر موضوعي  لِهذه  اليهود، فإن  أبناء  تصََو  الت عويل على المنهج الذي قد مناه يصبح ناجعاً في بناء م 

 قة.العلا

ا الجهة الث انية من الن تائج      فتخص  المصادر الاستشراقي ة.  فقد تمك نت من إرساء قراءات  ،أم 

غايرِ. إلا  أن ه، رغم جرأتها، بقيت مشدودة بخي ط دقيق رفيع  لت  تمث   د في أفق م  إلى علاقة محم 

بر   وعن فه غيرد لليهود الاستشراق التقليدي  القائلة بعدم أصالة الإسلام وبعداء محم   م صادرات  رِ الم 

ر  الأحوال خَل خَلتَتجاههم. لكن ها في كل   الفهم  الن مطي  لِهذه العلاقة عند المسلم. ولا يعود هذا الت صو 

ر الظ اهرة الد يني ة في تدب   قدي  إلى المسافة التي تفصلهم عن الإسلام وإن ما إلى استئناسهم بالفكر الن  

ختلفة. وجاءت أعمالهم مفيدة في تحديد الإنساني ة الم   المقارن والعلومعلم الأديان وإلى استفادتهم من 

د واليهود في يثرب، وهو ما مك ننا  ة تت صل  من تبي نالس ياق الذي انتظم العلاقة بين محم  مسائل مهم 

د وبنى على أنقاضها دعامة دينه الجديد، وبتحديد صورتي  ا لن بي  واليهود باليهودي ة التي جادلها محم 

 الط رفي ن.في خضم الص راع الذي دار بي ن 

د واليهود من منظور شامل وإن ما أدرجت ها بوصفها       إلا  أن  هذه المصادر لم تهتم  بالعلاقة بي ن محم 

ا بهذه العلاقة ل في الس ياقفإن ه لم يدق ق  ،حلقة من حلقات سيرتهِ.  وحتى مَن  أفرد بحثاً خاصًّ  القو 

د واليهود تسِ ي جعَ الذ  ير في مسار دون آخَر.ل العلاقة بين محم 

د قد أنَ طقت اليهود      ة محم  وإذا كانت المصادر الإسلامي ة في مسار احتجاجِها على صد ق نبو 

د دينيًّا وسياسي ا، فإن  ختلِ في فصول المعارك الم   الن بي  وحاوَلتبقناعات  رَ عن ف محم  فة أن تبرِ 

د  شراقي ة قدالاستالمصادر  د واليهود قص  ثابرت في إقصاء " الس ماء " في تناولها للعلاقة بين محم 

ره لأن ه إذا خضعنا لِمقتضيات الدي ن وإكراهاته  إدراك قراءة موضوعي ة.  وهذا المنطق له ما يبر ِ
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ع ضِلة بفرضي ة ناجعة لا تقصي الوحيَ   من نكف  عن البحث.  على أن نا يمكن أن نتجاوزَ هذه الم 

د واليهود. ذلك أن  الن بي  كان يبَ نيِ مواقفه على قراءة منطقي ة للأحداث. وكل   درسنا للعلاقة بين محم 

ي. وَوِف ق هذه الفرضي ة ل إلى وح  دي   ،نتيجة يتوص ل إليها تتحو  فإن  الت بريرات الد يني ة للعن ف المحم 

ة قوي   ة أخرى على أن  ك ت بَ الس يرة إذا ما تعاملنا معها في ك ت ب الس يرة لها خلفي ة منطقي ة. وهذه حج 

د واليهود.  وِف ق المنهج الذي ذكرنَ  ا نظفر منها بمقاربة معقولة للعلاقة بي ن محم 

في ثنايا العمل مثلما ندركها من خلال المنهج الذي  ن لفِيها هذه الاستنتاجات المتعل قة بالمصادرو    

المستشرقين الذين اتخذناهم مصادر  تتعل ق رأسًا بأعماله الاستنتاجات اعتمدناه فيه. والواقع أن  هذ

 في بحثنا، وتنسحب على عدد من المراجع التي حاورناها وناقشنا ما انطَوت عليه من آراء.

ها في ثلاث  ض  د واليهود. ويمكن عر  ل العلاقة بين محم  نقاط: ويدور المستوى الث اني من الن تائج حو 

ا وا في الثقافة المحلي ة ا، وأن هم اندمج  ضمونها أن  الحضور اليهودي في يثرب كان عريقً الأولى فم أم 

حنا أن تكون اليهودي ة التي عرفها اليهود في جانب كبير  مع الحفاظ على خصوصي تهم الدي نية.  ورج 

بل في المنطقة  منها اليهودي ة التلمودي ة. ولم يكن الحضور اليهودي معزولاً عن الت وازنات الإقليمي ة

ر في انقلاب موازين القوى في يثرب.  ن ل فيهم مرتبطِين بهذه الت وازنات التي كان لها تأثير بعيد الغو 

بة وأصحاب  ك م نزولهم في الأراضي الخِص  فبعَ د أن كان اليهود في يثرب أصحاب نفوذ ماد ي  بحِ 

آلوا إلى درجة أدني. إذ تمك ن جيرانهم  نفوذ سياسي  تبد ى في تحك مهم في مقاليد الس لطة في يثرب،

وا في فترة لاحقة من اليمن من الس يطرة على زمام الأمور سياسيًّا على الأقل، وبات اليهود الذين جاؤ  

في آخر المطاف يصطف ون في المعارك التي درات بي ن الأوس والخزرج حلفاءَ للحي ي ن. وت عدَ  تفاصيل 

هذه المعركة إلى حالة من الاحتقان لم تعَ د  الحياة  آلت يثرب بعدوقد   معركة ب عاث دليلاً عل ذلك.

عق دً  كِنة لا سي ما أن  الن سيج العمراني  بها كان م  م  ا، ولم يكن الظ فر فيه بالأمن مسألة سهلة.  في معها م 

د من مك ة هارباً      من أهله الذين ناصب   مر استمراره وا أوه العداء وجعل  هذه الظ روف هاجر محم 

ا كانت العلاقة بين مك ة والمدينة متِ  د على وَع يٍّ بالأوضاع  ،ينةفي الد عوة عسيرًا.  ولم  وكان محم 

ور  لِمك ة، في ذلك من حَرَجٍّ  الحبشي  لِمافي شبه الجزيرة العربي ة حت ى أن ه وضع دعوته على المِح 

عتي  العقبة معرفةً مقبولة بالأوضاع في هذه وجهته يثرب. وقد استقامت له في بي   اختار أن تكونَ  فإن ه

ة دعوي ة وسياسي ة في آن معاً، هم  مصعب بن عمير، الذي أد ى م   مبعوثه إلي هاالحاضرة لا سي ما أن  

د والد يني  والاقتصادي  قد مك نه من معلومات مفيدة تخص  المشهد السياسي   . ولم يكن اختيار محم 

تجََلاً فهو يعلم أن  أهلها كان   لِيثربَ دارًا للهجرة قرارًا ر  ؤَه لِ م  ين أكثر من غيرهم لِقبول دعوته. وا م 

ا عن اليهود د خط ة منذ  ،أم  فإن  معلوماته كانت بعيدة عن الاكتمال. ولقد افترضنا أن يكون لِمحم 

ل من بيعتي  العقبة لم تذكر ك ت بَ الس يرة تفاصيلها، لكن  مسار الأحداث يؤك دها. ويتمثل الر   كن الأو 
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كن الث اني منها ا الر  فيَتَمَث ل في القط ع معهم. بي د أن  ذلك كان في  ،هذه الخط ة في استمالة اليهود. أم 

دًا في هذه  لنا إلى أن  محم  شكل تخمينات ستتأكد في سياق الجدل معهم حال قدومه إلى يثرب.  وتوص 

س لم فكانت الص حيفة. ولم تتضم ن هذه الوثيقة القبائل ا أن يف رِضَ المً كَ المرحلة حاول بوصفه نبيًّا وحَ 

نت المجموعاتستقِل ة وإن ما اليهودي ة الكبرى لأن ها كانت كائنات سياسي ة م   اليهودي ة الص غيرة  تضَم 

 التي انتظمت هاهذه المجموعات،  ولم  تكن والخزرج.التي كانت تعيش بين ظهراني  عشائر الأوس 

عات  م بالأمن بل كانت تنعَ  الن سب،ة لا على على أساس الأرض والمصلحة المشتركَ  ئمةسكني ة قاتجم 

دًا قد عقَ  هَد دة.  والأرجح أن  محم  ا  الكبرى.دة مع كل  قبيلة من القبائل اليهودي ة نفرِ عاهدات م  د م  م  أم 

ة نت اليهود على قاعدة الأرض والد فاع الم   ،الأم  ية الد ِ تَ ش  فقد تضم  ني ة. وبهذه الص حيفة يرك والحر 

د ب عيَد قدومه  عَق دَة  إلى يثربالتي عقدها محم  عًا من الس لم لاسي ما أن  الت ركيبة الس ك اني ة الم  وف ر نو 

دًا قد استمال اليهود في البداية. انضاف إليها طارئ جديد؛ هم المهاجر   ون. وافترضنا أيضًا أن  محم 

ا تأك د من عدائهم المبدئي  له نتَ له في مسار الجدَ  معهم.قطع  ،ولم  ه من نت  ل معهم فكرة مك  وقد تكو 

. وهذه الفكرة الخلا قة كانت عقيدة ر مِ الت حر   ل غير داودي  ن اليهودي ة التي لم ترَ فيه نبيًّا لأن ه من أص 

دً  ك في شمال ترَ شهذه العقيدة من الموروث الد يني الم   ا استمد  إبراهيم. ورأي نا في هذا الص دد أن  محم 

ير بعيد المدى في نفوس العرب الذين طالما تاَق وا إلى الوحدة في ظل  وضع الحجاز، لذلك كان لها تأثِ 

لتَه. وقد أسهم ذلك في تشك ل وا على هامشِ إقليمي  عاش   له تحقيق انتصار حاسم. هذا  ملاباسات خو 

د هذه المعركة بداية انت الانتصار هو بدر. وافترضنا أن تكونَ  لليهود بالكلمة  في مقارعتهقال محم 

د لهم بالس يفإلى مقارعته  و في ذلك فقد توط دت مكانة محم  وتمك ن من  ،تدريجيًّا في المدينة. ولا غَر 

س مَ للعرب آفاقً  د القائد الم  أن يرَ   تتشك ل معب، بدأت حارِ ا واسعة للظ فر بالغنائم. ثم إن  صورة محم 

ه ر. وفعلاً معركة بد   د إلى القبائل اليهودي ة توج  د بني قينقاع وبني الن ضير ثم ذب ح بني فطرَ  ،محم 

ابطة القبلي ة كل ما ار صراعه مع اليهود يعز ِ سَ قريظة. وكان في مَ  ابطة الديني ة على حساب الر  ز الر 

 سَنحََت  الفرصة. 

لنا إلى هذا الموجز لِ         د واليهود من  العلاقة بينمسار توص  حَاورة خلالمحم  المصادر  م 

 العلاقة.الإسلامي ة والمصادر الاستشراقي ة. ولم ندركه إلا  بعد أن وضع نا محاور لانتظام هذه 

ا الن قطة الثانية    د حاسِمًا فتتعل   ،أم  د واليهود. لقد كان محم  الد يني  مثلما هو  في جدلهق بصورتي  محم 

فاد من عقيدة الكتاب عند اليهود ومن تمث لِه للذ هنية .  فقد استالس ياسي  والعسكري  الأمر في صراعه 

جَجِ الم  والعربي ة،  ن تشَِرَة في الأوساط المسيحي ة، وعَ استثمر معرفته بالح  لم يفَ ت ه أن ادية لليهودي ة الم 

عبَ ي جَجَ طائفة يهودي ة قليلة العدد افترضنا أن ها ذات ملامح  ستو  ائي ة، فتمك نح  ن بذلك م ما قبل قر 

رالتي حإبداع عقيدة إبراهيم  خَالَفَتهِمعن استمالة اليهود  وجعلته يتخل ىمن اليهودي ة  تهر  عًا لِم  شَر ِ . م 
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ل الهزيمة إلى  رٍّ آخر، ويحو  ، يد عم الن صر بنص  د أيضًا حاسِمًا في صراعه العسكري  وكان محم 

ر ، وا للص راع:في إطار المراوحة بين محوري ن ، نص  ل داخلي  ا صراعه مع الأو  .  أم  لث اني خارجي 

ة الهش   إلمامٍّ بالعلاقاتا الخزرج لليهود، وعلى يلة وخصوصً فقد قام على معرفة بعداء بني قِ  ،اليهود

ر استراتيجي ته في صراعه مع اليهود لأن ها أثبتت نجاعتها،  ورغم أن  ود أنفسهم. بي ن اليه   ِ دًا لم يطو  محم 

ر قريظة. لقد كانت هذه الحادثة  في مذبحة بني المسلك جي دًاتبد ى هذا أساليب العنف. وقد  فإن ه طو 

ة ثب تت يني  ة الد  اخل وإعلاناً أن  الإيديوليجي  ين في الد  دِ رد ِ تَ الد موي ة رسالةً إلى الأعداء في الخارج والم  

 أركانها. 

غاَيرِة، فلمعلى أن  صورة اليهود كانت       هانات لقريب وراهن  يت عِظ وا من دروس الماضي ا م  وا الر 

ونها آخر معاركهم مع حيث دارت على حص   ،الخاسرة نفسها في كل  المعارك. وحت ى في خي بر

د عب  ج  وا على طرائق الد فاع نفسها. م  حافظ   ،محم  ولعل   الت ارخي ة.وا الل حظة مل الأمر أن هم لم يستو 

رهم. ورهم شتات، رغم عراقة حض   استبطانهم لِكَونهِم يهودَ  سَاعِدًا على دح   بالمدينة، كان عاملاً م 

 المدينة.وتت صل الن قطة الث الثة بالن قطتي ن الأولى والث انية.  ومدارها أن  الإسلام تشك لت ملامحه في      

حنا مثلما ذكرنا سابقاً أن   على أن ها افقد تحرر  من يهودي ة برهن   تلمودي ة في جزء كبير منها. ورج 

دًا  جَجِه من طائفة لها نزعة محم  ائي ة.قد استقى بعض ح  د واليهود قام على  قر  ثم إن  الص راع بين محم 

اقتصادي ة. ولا يتعل ق الأمر في هذا الص راع بإدانة أحد  والثاني ة عسكري ة ،إحداهما ديني ة ركيزتي ن:

واجهة. ولئن كان الن صر حليف الطرفي ن لأن  كلي هما قد اعتمد ما توف ر ما لدي ه من إمكاني ات في الم

د  فإن  الظ روف وإرادته واستيعابه لل حظة الت اريخي ة ت عدَ  عوامل ساعدته على الن جاح. ،محم 

ما يكن من أمر فإن  الحركات الد يني ة الأصيلة تظهر في فترات تكون الحاجة إليها أكيدة،        ومه 

أن  " حركات ديني ة "عبارة بات. ولا يعني استئناسنا وتنهض على منطق جدلي  يقوم على الن في والإثب

عد الجدلي  في نشأته. إذن ليس الإسلام هو حركة داخل اليهودي ة، وإن ما غايتنا هي الت ركيز على الب  

دًا قد تأثر باليهودي ة وسار في ركابها، لأن  اليهودي ة  مِ ثم   ل إن  محم  ن عي ب معرفي  أو منهجي  في القو 

ا مصدر هذه الأدياننفسها نش فمشغل لا يعني الباحث  ،أت في مظان ها وفق هذا المنطق. أم 

 الموضوعي  وإن ما مجاله حلقات الد عوة والتبشير.

دم على أن  بحثنا لا يمكن أن يكون مفيدًا في تفه       ما لم نتمث ل علاقة الإسلام بالد يانات  سِيرة محم 

د واليهود درسًا شاملاً در  .  ثم  إن  وتهالتي شك لت المحضن الذي ظهرت فيه دع س العلاقة بين محم 

فة والمنافقِ  ل في الجماعات التي حف ت بالن بي  في المدينة مثل أهل الص  ين يقتضي تفصيل القو 

ا أيضًا تدقيق الن ظر في والأعراب مثلما يتطل ب الن ظر في زيجاته من يهودي ات المدينة. ويبدو مفيدً 
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د بها. ولكن يبقى الس ؤال، حول قبول أهل المدينة لِرجل  وطبيعة علاقةة، اليهودي ة في مك   غريب محم 

ل أوسع للعلاقة بين محم د مزيد من الد رس في إطار تمث   ويحتاج إلى عليهم، قائمًا يفرض دِينهَ بي نهم

 واليهود.

د  لِمسَار تشك لوتبقى قراءتنا      تأويلي ا يمكن  اليهود جهدًاوالإسلام من خلال درس العلاقة بين محم 

تعلقة بفترة الإسلام فيه أو أن نتوق ف حسب توف ر الأدلة الأركيولوجي ة الدقيقة الم   نستأنفَ القولأن 

في ظل تحك م الامبريالي ة في المشهد العلمي  لا سي ما في مسائل حس اسة  هيهات المطلبالمبكر. ولكن 

 مثل البحث في حقيقة الأديان.
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1 M.Lecker, Muslims Jews and Pagans; studies on early Islamic Medina, E.J. Brill, 

LEIDEN-NEWYORK-KÖLN, 1995. 
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 فهرس الآيات الكتابيةّ

 

 

 

 

 الصفحة رقمها الآية الأصحاح السفر

 خروج

 

ر  يكَ ون   هَذَا 12 ل  أ الش ه ورِ،ه وَ لكَ م   رَأ سَ  لكَ م   الش ه  115 2  الس نَةِ  ش ه ورِ  و   

رَائِ  جَمَاعَةِ  كَل ِمَا ك ل   12 رِ  هَذَا مِن   العَاشِرِ  فِي :قَائلَِي نِ  يلَ إسِ  ذ ونَ  الش ه  م   يَأ خ   لهَ 

 البَي ت  صَغِيرًا عَن  وَإنِ  كَانَ  لِلبَي تِ. شَاةً  الآبَاءِ، ب ي وتِ  بحَِسَبِ  شَاةً  وَاحِدٍّ  ك ل  

ه  القرَِي ذ  ه وَ وَجَار  عَدَدِ  ب  مِن  بيَ تهِ بحَِسَبِ أنَ  يكَ ونَ ك ف وًا لِشَاةٍّ، يأَ خ 

سِب ونَ لِ  لِهِ تحَ   لش اةِ الن ف وسِ.ك ل  وَاحِدٍّ عَلىَ حَسَبَ أكَ 

5،4،3 521  

 

 التثنية

ب   18 مَع ونَ." لهَ   مِث لِي. وَتكِإخِ   مِن   وسَطِكَ  مِن   نبَيًِّا إلِهَ كَ  ي قِيم  لكََ الر   154 15 تسَ 

وَتكِ م  مِ  م  نبَِيًّا مِن  وَسَطِ إخِ  كم ث لكََ، وَأَ أ قِيم  لهَ  علَ  كَلامَِي فيِ فمَِهِ، فَي كَل ِم  ك ل ِ بِ ج 

 مَا أ وصِيهِ بهِِ.

18 154 

ب  إلِهََ  5  مَع  ك ل  مَا يقَ ول ه  الر  ناَ بكِ لِ  مَا تقَدَ م  أنَ ت وَاس  كَ ناَ وَ كَل ِم  ب  بِ ي كَلِ م  هِ الر 

مَعَ وَ نعَ مَلَ  نَا،  فنَسَ   إلِهَ 

72  017  

ي ونلاو ي ةً  فرَِيضَةً  لكَ م   وَيكَ ون   16  رٍّ رِ  فِي أنَ ك م   دَه  رِ ا الش ه   ت ذَل ِل ونَ  لس ابِعِ فيِ عَاشِر الش ه 

ِ  الن ازِل   وَالغرَِيب   تعَ مَل ونَ:الوَطَنِي   لاَ  عَمَلٍّ  وك ل   ن ف وسَك م  وَسَطِك م   فيِ

29 151 

ن ودِ  رَب   قالَ  هكَذَا 8 زكريا رِ  صَوم إن   الج  ابِع الش ه  مَ  الر  مَ  وصَو   الخَامِس وَصَو 

مَ  الس ابِع ياَدًا وَفرََحًا ااب تهَِاجً  تِ يهَ وذاي  لِبَ  يكَ ون   العَاِشرِ  وَصَو   طي بَةَ  وَأعَ 

 وَالس لامََ  الحَق   فَأحَِب ِوا

 

19 151 
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 فهرس الآيات القرآنية

 الآية

ها
قم

ر
 

 السورة

ها
قم

ر
حة 

صف
ال

 

ت ب ونَ الكِتاَبَ بأِيَ دِيهِم  ث م  يقَ ول ونَ هَذاَ مِن  عِن دَ فَوَي لٌ لِ  ل ذِينَ يكَ 

م  بمَِا كَتبَتََ أيَ دِيهِم  وَوَي لٌ  وا بهِِ ثمََناً قلَِيلاً فوََي لٌ لهَ  ترَ  هِ لِيشَ  الل ـ

سِب ونَ  م  بمَِا يكَ   لهَ 

 البقرة 29

 

2 

 

 

 

167 

ل وا  هَذِهِ ا خ  نَا اد  يَةَ فكَ ل وا  مِن هَا حَي ث  شِئ ت م  رَغَدًا وَإذِ  ق ل  ل قرَ 

دًا وَق ول وا  حِط ةٌ ن غ فِر  لكَ م  خَطَايَاك م   بَابَ س ج  ل وا  ال  خ  وَاد 

سِنيِنَ" ح   وَسَنزَِيد  ال م 

58 145 

ونَ  رِج  فِك ونَ دِمَاءَك م  وَلَا ت خ  ناَ مِيثاَقكَ م  لَا تسَ  وَإذِ  أخََذ 

لَاءِ أنَ ف سَك   هَد ونَ ث م  أنَ ت م  هَؤ  ت م  وَأنَ ت م  تشَ  م  مِن  دِيَارِك م  ث م  أقَ رَر 

ونَ فرَِيقاً مِن ك م  مِن  دِيَارِهِم   رِج  ت ل ونَ أنَ ف سَك م  وَت خ  تقَ 

وَانِ وَإنِ  يأَ ت وك م  أ سَارَى  ث مِ وَال ع د  ِ ونَ عَلَي هِم  بِالإ  تظََاهَر 

مِن ونَ ببِعَ ضِ ت فَاد وه م  وَ  م  أفَتَ ؤ  ه  رَاج  مٌ عَلَي ك م  إخِ  حَر  ه وَ م 

ونَ ببِعَ ضٍّ فمََا جَزَاء  مَن  يَف علَ  ذَلِكَ مِن ك م   ف ر  ال كِتاَبِ وَتكَ 

مَ ال قِيَامَةِ ي رَد ونَ إلَِى أشََد ِ  ن ياَ وَيوَ  يٌ فيِ ال حَياَةِ الد  إِلا  خِز 

ا تعَ مَل ونَ.ال عذََابِ وَمَا اللّ   بِ   غَافلٍِّ مِم 

84-85 191 

 

 

س لِ و آتيَ ناَ  وسَى الكِتاَبَ وَ قفَ ي ناَ مِن  بعَ دِهِ باِلر  وَلَقدَ  آتيَ ناَ م 

وحِ القد سِ أفَكَ ل مَا  نَاه  برِ  يمََ البيَِ نَاتِ وَ أيَ د  عِيسَى اب نَ مَر 

وَى أنَ ف سَك   ت م  فَفرَِيقاً كَذ ب ت م  جَاءَك م  رَس ولٌ  بمَِا لاَ تهَ  برَ  تكَ  م  اس 

ت ل ونَ   وَفرَيقاً تقَ 

87 166 

مِن ونَ   166 88 وَقَال وا ق ل وب ناَ غ ل فٌ بلَ  لعََنهَ م  اللّ   بكِ ف رِهِم  فَقلَِيلًا مَا ي ؤ 
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مِن  بمَِا أ   ه  قَال وا ن ؤ  م  آمِن وا بمَِا أنَ زَلَ الل ـ ن زِلَ وَإذَا قِيلَ لهَ 

صَدِ قاً لِمَا مَعهَ م   ونَ بمَِا وَرَاءَه  و هَ وَ الحَق  م  ف ر  عَليَ ناَ وَيكَ 

مِنيِنَ  ؤ  هِ إنِ  ك ن ت م  م   فق ل  فلَِمَ تقَ ت ل ونَ أنَ بيَِاءَ الل ـ

91   166 

نَاك   ذ وا مَا أتَيَ  قكَ م  الط ورَ خ  ناَ مِيثاَقكَ م  وَ رَفعَ ناَ فوَ  م  وَ إذَِا أخََذ 

رِب وا فِي ق ل وبهِِم   مَع وا قاَل وا سَمِع ناَ وَعَصَي ناَ وَأ ش  ةٍّ وَاس  بِق و 

ك م  بهِِ إِيمَان ك م  إنِ  ك ن ت م   ر  لَ بكِ ف رِهِم  ق ل  بِئ سَمَا يأَ م  العِج 

مِنيِنَ  ؤ   م 

93 171 

 

 

 

 

161 

ن هَا أوَ  مِث لهََا ألَمَ  وَمَا ننَ سِخ  مِن  آيةٍَّ أوَ  ن ن سِهَا نَأ تِ بخَِي رٍّ مِ 

ءٍّ قدَِيرٍّ  هَ عَلىَ ك ل ِ شَي   تعَ لمَ  أنَ  الل ـ

ه م  عَن  قِب لتَهِِم  ال تيِ كَان وا  سَيقَ ول  الس فهََاء  مِنَ الن اسِ مَا وَلا 

دِي مَن  يشََاء  إلِىَ  رِق  وَال مَغ رِب  يهَ  ِ ال مَش  عَلَي هَا ق ل  لِِل 

س    تقَِيمٍّ صِرَاطٍّ م 

142 161-

162 

 

ضَاهَا  هِكَ فِي الس مَاءِ فلَن ول ِين كَ قبِ لَةً ترَ  قدَ  نرََى تقَلَ بَ وَج 

جِدِ الحَرَاِم، وَ حَي ث  مَا ك ن ت م  فَوَل وا  رَ المَس  هَكَ شَط  فَوَلِ  وَج 

ونَ أَ  رَه  و إنِ  ال ذِينَ أ وت وا الكِتاَبَ لَيعَ لمَ  وهَك م  شَط  ج  ن ه  و 

ا يعَ مَل ونَ   الحَق  مِن  رَب هِِم  وَ مَا الـل ه  بغِاَفلٍِّ عم 

144 160-

162 

 

آن  ه دًى لِلن اسِ وَ بيَ ِنَاتٍّ  ر  رَمَضَانَ ال ذِي أ ن زِلَ فيِهِ الق ر  شَه 

ه  وَمَن   م  رَ فلَ يَص  قاَنِ فمََن  شَهِدَ مِن ك م  الش ه  مِنَ اله دَى وَالف ر 

ه  كَانَ مَ  رِيضًا أوَ  عَلىَ سَفرٍَّ فعَِد ةٌ مِن  أيَ امٍّ أ خَرَ ي رِيد  الل ـ

وا   مِل وا العِد ةَ وَلِت كَب رِ  رَ وَلِت ك  بكِ م  الي س رَ ولاَ ي رِيد  بكِ م  الع س 

ونَ  ك ر  هَ عَلىَ مَا هَدَاك م  وَلعَلَ ك م  تشَ   الل ـ

185 164 

س ول  بمَِا أ ن زِلَ  مِن ونَ ك لٌّ آمَنَ  آمَنَ الر  ؤ  إلَِي هِ مِن  رَب هِِ وَالم 

س لِهِ وَقَال وا  ق  بيَ نَ أحََدٍّ مِن  ر  هِ وَمَلائَكَِتهِِ وَك ت بِهِ لاَ ن فرَِ  بِالل ـ

نَا وَ أطَع ناَ غ ف رَانكََ رَب ناَ وَ إلَِي كَ المَصِير    سَمِع 

285   171 
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ِ وحَافظِ وا عَلىَ الص لاةَِ وَالص لاةَِ  وا لِِل  س طَى وَق م   الو 

   قَانتِيِنَ 

238 146 

ونَ إلِىَ جَهَن مَ وَبِئ سَ  شَر  وا سَت غ لبَ ونَ وَت ح  ق ل  لِل ذِينَ كَفرَ 

تقَتَاَ فِئةٌَ ت قَاتلِ  فيِ سَبيِلِ  ال مِهَاد   قدَ  كَانَ لكَ م  آيةٌَ فِي فئِتَيَ نِ ال 

رَى كَافرَِةٌ يرََو   ِ وَأ خ  م  مِث لَي هِم  رَأ يَ ال عيَ نِ وَاللّ   ي ؤَي دِ  اللّ  نهَ 

بَ صَارِ  رِهِ مَن  يشََاء  إنِ  فِي ذَلِكَ لعَِب رَةً لِأ ولِي الأ   بِنَص 

 185 3 آل عمران 12-13

ِ فئِتَيَ نِ ال تقَتَاَ فيِ قدَ  كَانَ لك م  آيَةٌ  فئِةٌَ ت قاَتلِ  فيِ سَبيِلِ اللّ 

رَى كَافرَِ  م  مِث ليَ هِم  رَأ يَ ال عيَ نِ وَاللّ   ي ؤَي دِ  وَأ خ  نهَ  ةٌ يرََو 

بَ صَارِ  رِهِ مَن  يشََاء  إنِ  فِي ذَلِكَ لعَِب رَةً لِأ ولِي الأ   بِنَص 

13 185 

 

ا إلِىَ كَلِمةٍّ سَوَاءٍّ بيَ ننَاَ وَبيَ نكَ م  ألَا   لَ الكِتاَبِ تعََالَو  ق ل  ياَ أهَ 

ب دَ إلا    نا بعضًا نعَ  هَ  وَلاَ ن شرِكَ بهِِ شَي ئاً وَلَا يتَ خِذ بعَ ض  الل ـ

بَاباً مِن دونِ اللّ    أر 

64 139 

 

مَع ن  مِنَ ال ذِينَ أ وت وا ال كِتاَبَ مِن قبَ لِك م  وَمِنَ ال ذِينَ  وَلَتسَ 

لِكَ  وا وَتتَ ق وا فَإنِ  ذَٰ برِ  رَك وا أذَىً كَثيِرًا  وَإنِ تصَ  مِن   أشَ 

ورِ  مِ الأ  م   عَز 

186 228 

ونَ  ترَ  ألََم  ترََ إلِىَ ال ذِينَ أ وت وا نصَِيباً مِنَ الكِتاَبِ يشَ 

 الض لالَةَ وَي رِيد ونَ أنَ  تضَِل وا الس بِيلَ 

 170 4 النساء 44-45

 171 45 ايرً صِ  نَالِل ِ ى بِ فَ كَ وَ  م  ك  ائِ دَ أع  بِ  م  لَ أع   اللّ   وَ 

نَ مِنَ الذِي ف ونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه ويقَ ولو  نَ هَاد وا ي حَر ِ

مَعٍّ وَرَاعِناَ لَيًّا بِألَ سِنتَهِِم   س  مَع  غَي ر م  سَمِع ناَ وَعَصَي ناَ واس 

مَع   م  قَال وا سَمِع ناَ وأطََع ناَ واسَ  ينِ وَلوَ  أن ه  وَطَع ناً فِي الد ِ

م  وَأَ  نَا لكََانَ خَي رًا لهَ  ه  بكِ ف رِهِم  فلَاَ وان ظ ر  م  الل ـ ق وَمَ لكَِن  لعََنهَ 

مِن ونَ إلِا  قلَِيلاً   ي ؤ 

46 170 
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م أ حِل   يَو  وَطَعَام  الذِينَ أ وت وا الكَتاَبَ حِلٌّ  الط يِ بَات   لكَم ال 

م   ك م  حِلٌّ لهَ  صَناَتت  مِنَ  لك م  وَطَعَام  ح  مِناَتِ  والم  ؤ   الم 

صَنَاتِ  ح   إذَِا قَب لِك م مِن   الكَتاَبَ  أ وت وا ال ذِين مِنَ  وَالم 

وه ن   ت م  صَنيِنَ  أ جَورَهن   آتيَ  ح  ت خِذِي  م  سَافحِِينَ وَلاَ م  غَي رَ م 

دَانٍّ وَمَن  كَفرََ فَقدَ  حَبطَِ عَمَل ه  وه وَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ  أخَ 

 الخَاسِرينَ.  

 153 5 المائدة 5

ف ر  بهَِا أ ولَئكَِ الذِينَ آتيَ   ةَ فإَنِ  يكَ  مَ والن ب و  ك  ناَه م  الكِتاَبَ وَالح 

مًا ليَ س وا بهَِا بكَِافرِِينَ  لاءَِ فَقدَ  وَك ل ناَ بهَِا قوَ   هَؤ 

 139 6 الأنعام 88

 َ بذِ  إلَِي هِم  عَلىَ سَوَاءٍّ إنِ  اللّ  مٍّ خِيَانةًَ فاَن  ا تخََافنَ  مِن  قوَ  وَإمِ 

 ال خَائنِيِنَ  لَا ي حِب  

-186 8 الأنفال 58

188-

197 

ون وا  س ولَ وَتخَ  َ وَالر  ون وا اللّ  يا أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تخَ 

ونَ   أمََانَاتكِ م  وَأنَ ت م  تعَ لمَ 

27 245 

ترََف وا بذِ ن وبهِِم  خَلطَ وا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ  ونَ اع  وَآخَر 

َ غَف ورٌ رَحِيمٌ سَي ِئاً عَسَى اللّ      أنَ  يتَ وبَ عَليَ هِم  إنِ  اللّ 

 244 9 التوبة 102

لاَ كَلِمَةٌ سَبقِتَ  وسَى الكِتاَبَ فاخت لِف فِيهِ وَلو  ولَقدَ آتي نا م 

رِيبٌ  م  لَفِي شَكٍّ  مِن ه  م   مِن  ربِ ك لقَ ضِيَ بيَ نهَ م وَإن ه 

-79 11 هود 110

83 

لَاةَ لِد ل   رِ أقَِمِ الص  آنَ ال فجَ  سِ إلِىَ غَسَقِ الل ي لِ وَق ر  وكِ الش م 

ه ودًا رِ كَانَ مَش  آنَ ال فجَ   إِن  ق ر 

78  17 145-

146 

ب د وايَا أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا وَاركَ  د وا وَاع  ج  رَب ك م   ع وا وَاس 

ونَ"   وَاف علَ وا ال خَي رَ لعَلَ ك م  ت ف لِح 

77  22 145 
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لِفنَ ه م وَعَدَ  تخَ  الِحَاتِ لَيسَ  ه  الذِينَ آمَن وا مِن ك م  وعَمِل وا الص   الل ـ

ننَ  لهَ م   لِهِم  وَليَ مَك ِ لفََ الذِينَ مِن  قبَ  تخَ  ضِ كَمَا اس  فِي الأرَ 

ناً  فهِِم  أمَ  م  مِن  بعَ دِ خَو  لَن ه  م  وَليَ بدَ ِ تضََى لهَ  م  الذِي ار  دِينهَ 

ب د وننَِ  رِك ونَ بيِ شَي ئاً وَمَن  كَفرََ بعَ دَ ذَلِكَ فَأ ولئَكَِ يعَ  ي لَا ي ش 

 ه م  الفَاسِق ونَ 

 139 24 النور 55

لِ ال كِتاَبِ مِن  صَياَصِيهِم   وه م  مِن  أهَ  وَأنَ زَلَ ال ذِينَ ظَاهَر 

ونَ فرَِيقً  ت ل ونَ وَتأَ سِر  ع بَ فرَِيقاً تقَ   اوَقذََفَ فِي ق ل وبهِِم  الر 

 250 33 الأحزاب 26

ن   لَقدَ  ظَلمََكَ بسِ ؤَالِ نعَ جَتكَِ إلَِى نعَِاجِهِ وَإنِ  كَثِيرًا م ِ

م  عَلىَ بعَ ضٍّ إلِا  ال ذِينَ آمَن وا  ه  لطََاء لَيَب غِي بعَ ض  ال خ 

ود  أنَ مَا فتَنَ اه   ا ه م  وَظَن  دَاو  الِحَاتِ وَقلَِيلٌ م  وَعَمِل وا الص 

 تغَ فرََ رَب ه  وَخَر  رَاكِعاً وَأنَاَبَ فَاس  

24  38 145 

دَلَ بيَ نكَ م    ت  لِأعَ  ه  مِنَ كِتاَبٍّ وأ مِر  وَق ل  آمَن ت  بمَِا أنَ زَلَ الل ـ

ةَ بيَ نَناَ  ج  مَال ك م  لاَ ح  مَال نَا وَلكَ م  أعَ  ه  رَب نَا وَرَب ك م  لنَاَ أعَ  الل ـ

ه   مَع  بيَ ننَاَ وَإلَِي هِ ال مَصِير   وَبيَ نكَ م  الل ـ  يجَ 

 139 42 الشورى 15

 

وه م   ت م  قَابِ حَت ى إذَِا أثَ خَن  بَ الر ِ وا فَضَر  فَإذَِا لَقِيت م  ال ذِينَ كَفرَ 

ب   ا فدَِاءً حَت ى تضََعَ ال حَر  ا مَنًّا بعَ د  وَإمِ  فشَ د وا ال وَثاَقَ فَإمِ 

زَارَهَا ذَلِكَ وَ  م  وَلكَِن  لِيَب ل وَ أوَ  لوَ  يشََاء  اللّ   لَان تصََرَ مِن ه 

ِ فلََن  ي ضِل   بعَ ضَك م  ببِعَ ضٍّ وَال ذِينَ ق تلِ وا فِي سَبِيلِ اللّ 

م   مَالهَ   أعَ 

د 4  250 47 محم 

حَمَاء   ِ وَال ذِينَ مَعهَ  أشَِد اء  عَلىَ ال ك ف ارِ ر  دٌ رَس ول  اللّ  "محَم 

وَاناً بيَ   ِ وَرِض  لًا مِنَ اللّ  دًا يبَ تغَ ونَ فَض  ك عاً س ج  م  ترََاه م  ر  نهَ 

وهِهِم"   ج   سِيمَاه م  فيِ و 

 145 48 الفتح 29

ت موها قاَئمَِةً على أ ص ولِها  وما قطََع ت م  مِن  لِبِنةٍَّ أو  ترَك 

زِيَ الفاسِقين.    فبإذنِ الله ولِي خ 

5  59 93 
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ا أيَ هَ ياَ  عوَ  عةَِ فاَس  م  مِ ال ج  لَاةِ مِن يوَ  ا ال ذِينَ آمَن وا إذِاَ ن ودِيَ لِلص 

ونَ  لِك م  خَي رٌ ل ك م  إنِ ك نت م  تعَ لمَ  وا ال بيَ عَ ۚ ذَٰ ِ وَذرَ  رِ اللّ   إلِىَٰ ذِك 

 148 62 الجمعة 9

كَع ونَ" كَع وا لَا يرَ  م  ار  المرسلا 48 "وَإذَِا قِيلَ لهَ 

 ت

77 145 

د ودِ النًّارِ ذَاتِ الوَق ودِ إذِ  ه م  عَليَ هَا ق ع ودٌ  حَاب  الأخ  ق تلَِ أص 

م   إلِا    وا مِن ه  مِنيِنَ ش ه ودٌ وَمَا نَقمَ  ؤ  وَه م  عَلىَ مًا يَف علَ ونَ بِالم 

مِن وا بالله العزَِيزِ الحَمِيدِ   أنَ  ي ؤ 

 34 87 البروج 4-8

 139 109 كافرونال 6 لك م  دِين ك م  ولي دِين
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 فهرس المصطلحات 

 العربية الترتيب المعجميّ لأصولهامرتبّة حسب 

 الانجليزيةّ  العربيةّ 

       .Abrahamism الإبراهمي ة

 Rabbinic Littérature أدبي ات رب انية

 Adonai أدوناي

 Amoraїm أمورائيم

 Arabian Pantheon بانثيون عربي  

 Pecharim بشاريم

 Targum ترجوم

  Homelitic interpretation تفسير وعظي  

 Tannaїm تنائيم 

 Geonim الجاعوني ون 

 Rabbi رابي

 Genesis Apocryphon سفر التكوين المنحول

 Sicarii الس كاري

 The Sadducees الصد وقيون

 Qumran sect الطائفة القمراني ة

 Dogma عقيدة

 Christian martyrologies  مسيحي  علم الشهادة ال 

 Zealots الغي وري ون

يسي ون    The Pharisees الفر 

  The Karaites القرائي ون
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 Graffiti كتابات جداري ة

 Medrash مدراش

 Martyrogical narratives مروي ات الش هادة في المسيحي ة 

 Anti-Rabbinic معاد لليهودي ة الرب انية 

 angel-creator ملاك خالق

 Formila منظومة 

   Monophysite المنوفيزي ة. 

 Metatron  ميتاترون

 Epigraphic نقائش

 Haggadda هاجادا

 Halakhic هلاخي ة

 Yechiva   يشيفا

 Karait Judaism اليهودية القرائية 

 Jewish Christianity اليهودية المتمسحة

 Rabbinic Judaism يهودي ة رب اني ة
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 مرتبّة حسب الترتيب المعجمي لأصولها بالانجليزية 

 العربيةّ الانجليزيةّ

Abrahamism. الأبراهيمي ة 

 Adonai  أدوناي 

Amoraїm أمورائيم 

angel-creator ملاك خالق 

Anti-Rabbinic  بانية  معاد لليهودي ة الر 

Arabian Pantheon  بانثيون عربي 

Christian martyrologies علم الشهادة المسيحي 

Dogma  العقيدة 

Epigraphic نقائش 

Formila منظومة 

Genesis Apocryphon سفر التكوين المنحول 

Geonim الجاعوني ون 

Graffiti كتابات جداري ة 

 Haggadda   هاجادا 

Halakha هلاخا 

Halakhic هلاخية 

Homelitic  interpretation تأويل وعظي 

Karait  Judaism ائية  يهودي ة قر 

Karaites القرائيون 

Martyrogical narratives مرويات الشهادة في المسيحي ة 

Medrash مدراش 
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Meshna مشنا 

Metatron ميتاترون 

Monophysite  المنوفوزية 

Pecharim بشاريم 

Qumran sect الطائفة القمرانية 

Rabbi رابي 

Rabbinic judaism ودي ة ربا ني ةيه 

Rabbinic Literature أدبي ات رب اني ة 

Sicarii سكاري 

Tannaїm التنائيم 

Targum  ترجوم 

The Pharisees يسيون  الفر 

The Sadducees الصدوقي ون 

Yechiva يشيفا 

Zealots الغي وريون 
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